كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعودء 575١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الدهيشي» عمر عبد العزيز عبد المحسن 

علوم القرآن في الأحاديث النبوية. / عمر عبد العزيز عبد المحسن 
الدهيشى.- الریاض› ١١٤٠ھ‏ 
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SING‏ الخو مهرود 
ف النَّفرِوَعْلوه تَقِعَاووراسَة 


هاتف: -..09531311١2519/174‏ ص.ب. ۲۶٤۲۱۹۹‏ اليمَاض ١1‏ 
بريد إلكتر وني: quranchair@ksu.cdu.sa‏ - الموقع: http://c.ksu.edu.sa/quranchair‏ 
تويتر: (a-:quranchair‏ 
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الباحث المتخصص في القرآن الكريم وعلومه الشريفة يُدرك كيف 
تطوّرَ البحث العلمي والتأليف في علوم القرآن بمعناه الاصطلاحي حتى 
اليوم» وعند التدقيق في مصنفات علوم القرآن على تنوعها نلاحظ القصورَ 
في تأصيل مسائل علوم القرآن من خلال الأحاديث النبوية المتفرقة في 
دواوين كتب EI‏ رغم أهميتها القصوى في التأصيل العلمي. وضرورة 
البدء بها عند الحديث والبحث في هذه العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم. 
غير OI‏ ذلك لم يحدث في مؤلفات علوم القرآن بالصورة التي نطمح 
إليهاء وقد توارثنا LES‏ ومصنفات في علوم القرآن لم تستوعب a‏ في 
الأحاديث النبوية لاستخراج تلك الإشارات التأصيلية لمسائل علوم 
القرآن. ولم يقم الباحثون المعاصرون بقضاء هذا الدين» والقيام بهذا 
الواجب حتى وقق الله الباحث الكريم صاحب هذا البحث لذلك. 
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وقد قال الإمام محمد بن مالك النحوي BB GWre)‏ في 
مقدمة كتابه «التسهيل»: (وإذا كانت العلومُ مِنَحًا Tigi}‏ ومواهبَ 
eles‏ فغير wet‏ أن JY‏ لبعض المتأخرين fe‏ على pS‏ 
من المتقدمين)» وقد اذخر اله فضل الكتابة في هذا الموضوع 
التأصيلي النفيس للأخ الكريم الدكتور عمر بن عبد العزيز الدهيشيء 
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عندما وفقه لاختيار موضوع (علوم القرآن في الأحاديث النبوية) لنيل 
درجة الدكتوراه» وحرص على استيعاب أمهات كتب السنّة في بحثه» 
وهو دان رحب للبحث» يبقى مجاله أوسع من أن يستوعبه بحث 


أكاديمي واحد لسعة مادته العلميّة» وتفرقها في المصنفات. 

وقد جاء هذا البحث ليسد نقصًا في المكتبة القرآنية في التأصيل 
العلمي لمسائل علوم القرآن من خلال الأحاديث النبوية أرجو أن يتبعه 
بحوث تسير على المنهج نفسه في دراسة الأحاديث النبوية في بقية 
مصنفات السنّة النبوية» والأجزاء الحديثية وغيرها حتى تحصل الطمأنينة 
العلمية لدينا أننا لم نغفل حديئًا نبويًا يحمل دلالةَ مهمة على Dh‏ من 
مسائل علوم القرآن دون بحث وكشف وتدقيق» ويبقى البحث العميق في 
القرآن وعلومه كاشفًا لمزيد من العلم المبارك. وهاديًا للتي هي أقوم. 
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الحمد لله الكبير المتعال» تفرد بالجلال والكمال» وانّصف بعظيم 
الأوصاف والخلالء أحمده حمدًا ما تعاقب العُدو والآصالء والصلاة 
والسلام على من أيّده ay‏ بالمعجزات الباهرات» والبراهين الساطعات» 
وأعظمها القرآن فيه SU‏ بينات» ged‏ مجمله» وحل مشكله» وأوضح 
خصائصه وفضائله» وذكر أحواله وأسباب نزولهء Gal‏ صل وسلم عليه 
صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم الدين. 

Fede 

فإن لكل علم ديني أو دنيوي مسائل تتعلق 64 وأدلة يحتج بهاء 
وتتفاوت تلك الأدلة والحجج والبراهين بتفاوت العلوم واختلافهاء فمنها 
ما مستنده التجربة» ومنها ما حجته العقل المجردء ومنها ما هو قائم على 
الفرضيات الرياضية والتقسيمات الحسابية» ومنها ما هو متوقف على 
الدليلين الأولين والمصدرين الأساسيين»ء كتاب الله تعالى BEG Ey‏ 
وما يلحق بهما من الإجماع والقياس... وهي العلوم الشرعية وفي 
مقدمتها علم علوم القرآن لتعلقه بالكتاب العزيز. 

فالسّئّة النبوية لا يمكن أن يُستغنى عنها في الحديث عن العلوم 
الشرعية» والمسائل العلمية المستمدة من الوحيين؛ إذ هي الطريق 
الواضح والنبراس النيّر في تناول المسائل والبحث عن متعلقاتها 
ومستلزماتها وأمثلتها. . . وكلّما ابتعد الباحث أو البحث عنها كلما 
تعددت الأقوال» وتنوعت المسالك» وكثر الجدل. 
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والحاجة ماسة إلى تأصيل العلوم الشرعية من المصادر الأساسية» 
خاصة مع تيسر الوسائل العلمية» والتقنية الحديثة» ومنها علم (علوم 
القرآن)؛,ٍ فإنه ومع توالي التأليف في هذا العلم ربما وردت أحكام تكون 
من اللات العلمية» والمسائل التي فرغ منهاء واتفقت فيها الآراءء ثم 
تظفر بنصوص من السّنّةَ النبوية تخالف النتيجة التي توصل إليها pales‏ 

وقد تظفر بما يدعم القول الذي قيل ويؤيده» فتؤصله من المصادر 
الأساسية. 


أو تكون هناك استطرادات في تعداد صور المسألة وتنوعهاء مما 
مصدره الوحيان» ولیس عليها دليل يمكن أن يستدل cay‏ أو برهان يُنّكأ 
cade‏ وما ورد في ZO‏ النبوية فيه الغنية والكفاية. 

أو إيجاد مسائل تتعلق بعلم من العلوم تضاف إلى عموم الحديث 
cae‏ وذلك بذكرها والاستدلال عليها. 

أو يكون بمعرفة الطريقة النبوية التي تعامل معها في تناوله ل«علوم 
القرآن» وكمية الأحاديث التي وردت في ذات العلم... وغير ذلك. 

وقد حوت Le‏ المصطفى - عليه الصلاة والسلام - أحاديث نبوية 
كثيرة تتعلق بمسائل هذا العلم وأنواع علومه» خاصة في كتب السئة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم» ورغبة مني في دراسة 
تأصيلية ed‏ أنواع العلوم المتعلقة بهذا العلم؛ وجمع الأحاديث النبوية 
التي حوتها الأصول الحديثية» وتنزيلها على تلك العلوم سواء أكانت 
واضحة UYU!‏ أم خفية الإشارة» واستنباط المسائل والفوائد المتعلقة 
بهاء تقدمت بهذا الموضوع للمجالس العلمية المختصة في الجامعة فتمت 
الموافقة عليه» وشرعت في جمع الأحاديث من المؤلفات الحديثية 
التاليةء وهي على نحوين : 
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الأول: قراءة الكتاب كاملا: 

\ الكتب التسعة وهي : صحيح (Goll‏ صحيح مسلمء سنن 
أبي داود» سنن الترمذي» سنن النسائي» سنن ابن ماجه» مسند الإمام 
أحمد» موطأ مالك» مسند الدارمي. 

؟ ‏ كتب فضائل القرآن: فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن 
سلام» فضائل القرآن لابن الضريس» فضائل القرآن للفريابي» فضائل 
القرآن للنسائى» فضائل القرآن للمستغفري» لمحات الأنوار ونفحات 
الأزهار ahi‏ الماك لمعرفة ما ورد من الآثار في ثواب قارئ القرآن 
للدمياطي» فضائل القرآن لابن كثير. 

۳ - مصنفات متفرقة: الجامع لابن وهب» مسند الطيالسي» سنن 
سعيد بن منصور» SUT‏ ابن الحاجب» المصاحف لابن أبي داود. 

الثاني : قراءة مظان الأحاديث المتعلقة بعلوم القرآنء وذلك في 
المصنفات الآتية: 

مصنف عبد الرزاق» مصنف ابن أبي شيبة» سنن النسائي الكبرى» 
شرح معاني GUY‏ سنن الدارقطني» سنن البيهقي (الصغرى والكبرى)؛ 
شعب الإيمان» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المستدرك للحاكم» 
مجمع الزوائدء إتحاف الخيرة المهرة» المطالب العالية» كنز العمال. 
* أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره في نقاط Bee‏ سبق إيراد 
بعضهاء ومن ذلك : 

۱ - تأصيل العلوم القرآنية من خلال المصدر الثاني من مصادر 
te tl‏ حيث احتوى على أصول العلوم» Jamey‏ الفنون الشرعية. 

۲ - اشتمال ES Cos‏ النبوية على جملة وافرة من الأحاديث 
النبوية المتعلقة بعلوم القرآن» وبعضها في غير مظانهاء مما يستوجب 


کار 


دراستها وضم النظير إلى نظيره» واستنباط المسائل وإيراد الفوائد المتعلقة 
بهذا العلم في شتى أبوابه وعلومه. 

۳ - وجود أحاديث ظاهرها التعارض والمخالفة تتعلق بهذا العلم» 
مما يستوجب جمعها وتوجيهها من خلال ما نقله شراح الحديث» وقاله 
علماء التفسير وعلوم القرآن» والاستفادة من تعدد روايات الحديث 
واختلافها بالاستدلال على مسائل العلوم المختلفة المتعلقة بهذا العلم. 

5 - الاستفادة من الشروح الحديثية في جمع التقريرات العلمية 
والمسائل المتعلقة بهذا العلم في تلك الكتب. 

© - تحقيق التكامل بين العلوم الإسلامية» وأنها رحم فيما بينها 
ولا يمكن أن يستقل علم منها دون حاجته إلى العلم الآخر. 

* الدراسات السابقة : 

أولا: الرسائل العلمية في ذات الموضوع. 

بعد البحث والاطلاع ومراجعة المؤسسات العلمية» ومراكز 
البحوث التي تعنى بجمع الرسائل العلمية» لم أجد من تعرض للموضوع 
في رسالة علمية مستقلة. 

GE‏ الكتب والرسائل الأخرى. 

توجد مجموعة رسائل تتعلق بعلوم القرآن من الجانب التدويني 
والتطور التاريخي في التأليف» وهي رسائل تخصصت في التطور 
التاريخي للتأليف في علوم القرآنء مع التعريف بأبرز الكتب المؤلفة في 
تلك الحقبة الزمنية» ومنها: 

تاريخ علوم القرآن حتى نهاية القرن الخامس الهجري» وهي رسالة 
تقدم بها الباحث: أحمد أشرف الدين لنيل درجة الماجستير في الجامعة 
الإسلامية. 

تاريخ علوم القرآن من بداية القرن السادس إلى نهاية القرن العاشرء 
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وهي رسالة تقدم بها الباحث د. محمد القرشي لنيل درجة الدكتوراه 
بالجامعة cae HOY‏ (514١ه).‏ 
وهي تختلف عن موضوع الرسالة وأهدافهاء والفروق أوضح من 
أن تذكر وأشهر من أن تعدد. 
* خطة البحث: 
يتكوّن البحث من مقدمة وتمهيد وسبعة فصول وخاتمة وفهارس› 
وهي على النحو التالي: 
٠‏ المقدمة» وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
الدراسات GALS‏ خطة البحث» منهج البحث. 
« التمهيدء ويشتمل على : 
- أهمية تأصيل علوم القرآن من EIN‏ النبوية. 
التعريف بعلوم القرآن لغة واصطلاحا. 
أنواع تصنيف العلوم المتعلقة بالقرآن. 
٠‏ الفصل الأول: مناهج الأئمة في عرض علوم القرآن (الكتب 
الستة أنموذجًا)» ويشتمل على سبعة مباحث: 
المبحث الأول: منهج الإمام البخاري» ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: منهجه في عموم الكتاب. 
المطلب الثاني: منهجه في الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن. 
المبحث الثاني : منهج الإمام مسلم» ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: منهجه في عموم الكتاب. 
المطلب الثاني: منهجه في المواضع المتعلقة بعلوم القرآن. 
المبحث الثالث: منهج الإمام أبي داودء ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: منهجه في عموم الكتاب. 
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المطلب الثاني: منهجه في الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن.‎ 
المبحث الرابع: منهج الإمام الترمذي» ويشتمل على مطلبين:‎ 
المطلب الأول: منهجه في عموم الكتاب.‎ 
OLD المطلب الثاني : منهجه في الأبواب المتعلقة بعلوم‎ 
المبحث الخامس: منهج الإمام النسائي» ويشتمل على مطلبين:‎ 
المطلب الأول: منهجه في عموم الكتاب.‎ 
المطلب الثاني: منهجه في الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن.‎ 
المبحث السادس: منهج الإمام ابن ماجه.‎ 
المبحث السابع: جهود شراح الكتب الستة في علوم القرآن.‎ 
الفصل الثاني: علوم القرآن المتعلقة بنزول الوحي» ويشتمل على‎ « 
خمسة مباحث:‎ 
المبحث الأول: الوحي. ويشتمل على مطلبين:‎ 
المطلب الأول: أحواله.‎ 
المطلب الثاني: مدته.‎ 
مطالب:‎ BH المبحث الثاني: نزول القرآن» ويشتمل على‎ 
المطلب الأول: أول ما نزل.‎ 
المطلب الثاني: كيفية نزوله.‎ 
المطلب الثالث: مدارسة القرآن.‎ 
مطالب:‎ UW المبحث الثالث: أسباب النزول» ويشتمل على‎ 
المطلب الأول: الأسباب النبوية.‎ 
المطلب الثاني: صيغ صريحة.‎ 
المطلب الثالث: صيغ محتملة.‎ 
BW المبخث الرابع: نزول القرآن على سبعة أحرف» ويشتمل على‎ 
مطالب:‎ 
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المطلب الأول: معنى الأحرف السبعة. 
المطلب الثاني: حقيقة الأحرف السبعة. 
المطلب الثالث: نزول الأحرف السبعة. 
المبحث الخامس: المكي والمدني. 
ه الفصل الثالث: علوم القرآن المتعلقة بضبط القرآن» ويشتمل 
على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: جمع القرآن» ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: aS‏ 
المطلب الثاني: جمعه في الصدور. 
المطلب الثالث: جمعه في السطور. 
المطلب الرابع: الإقراء. 
المبحث الثاني: سور القرآن» ويشتمل على BH‏ مطالب: 
المطلب الأول: أسماء السور. 
المطلب الثاني: ترتيب (تأليف) السور. 
المطلب الثالث: هل يقال سورة كذا؟ 
المبحث الثالث: آيات القرآن» ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: ترتيب الآيات توقيفي أم اجتهادي. 
المطلب الثاني: أسماء الآيات. 
المبحث الرابع: أسماء القرآن وأوصافه» ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: أسماء القرآن. 
المطلب الثاني: أوصاف القرآن. 
ه الفصل الرابع: التفسيرء ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: التفسير النبوي OL AU‏ ويشتمل على ثلاثة 
مطالب: 
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المطلب الأول: الحض على معرفة التفسير والتحذير من تأويل 
القرآن بغير علم. 
المطلب الثاني: مقدار بيان النبي BE‏ للقران. 
المطلب الثالث: أقسامه. 
المبحث الثاني: بيان LOS‏ النبوية للقرآن» ويشتمل على سبعة 
مطالب: 
المطلب الأول: تخصيص العام. 
المطلب الثاني: Oly‏ المجمل . 
المطلب الثالث: بيان المبهم. 
المطلب الرابع: بيان الألفاظ . 
المطلب الخامس: بيان المشكل. 
المطلب السادس: تفصيل القصص . 
المطلب السابع: تقييد المطلق . 
المبحث الثالث: غريب القرآن. 
المبحث الرابع: تعضيد BO‏ بالقرآن. 
ه الفصل الخامس: علوم القرآن المتعلقة بدلالة الألفاظ» ويشتمل 
على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: المحكم والمتشابه» ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: الإحكام مفهومه وأنواعه. 
المطلب الثاني: التشابه مفهومه وأنواعه. 
المبحث الثاني: النسخ. ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: زمان النسخ ووقوعه. 
المطلب الثاني: أنواعه. 


المقدمة 7 


المبحث الثالث: العام والخاص. 

المبحث الرابع: المطلق والمقيد. 

ه الفصل السادس: علوم القرآن المتعلقة بالمعاني» ويشتمل على 

خمسة مباحث: 

المبحث الأول: الاستنباط من القرآن. 

المبحث الثاني: مشكل القرآن. 

المبحث الثالث: موهم التعارض والاختلاف. 

المبحث الرابع: أمثال القرآن. 

المبحث الخامس: مفردات القرآن. 

ه الفصل السابع: علوم القرآن المتعلقة بقراءة القرآن وخصائصه. 

ويشتمل على خمسة مباحث: 

المبحث الأول: القراءات القرآنية» ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مصدرها. 
المطلب الثاني : حقيقتها . 
المطلب الثالث : توجيه القراءات. 

المبحث الثاني: تلاوة القرآن» ويشتمل على BH‏ مطالب: 
المطلب الأول: أحكام التلاوة. 
المطلب الثاني : آداب التلاوة 
المطلب الثالث: السجدات. 

المبحث الثالث: تجويد القرآن. 

المبحث الرابع: فضائل cola‏ ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: فضائل السور. 
المطلب الثاني : فضائل الآيات. 


BEMIS IMI 
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المطلب الثالث: تفاضل القرآن. 
المبحث الخامس: خصائص القرآن. 
ه الخاتمةء وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 
sgl! «‏ 


* منهج البحث : 

سأحرص في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي الاستنباطي 
التحليلي» واتباع المنهج التالي : 

١‏ - جمع الأحاديث النبوية (الأقوال والأفعال والتقريرات) المتعلقة 
JS‏ علم من خلال المصنفات الحديثية - وقد تجاوزت ألفي حديث » 
واستخراج المسائل واستنباط الفوائد منهاء على نحو خطة البحث 
وتقسيماته . 

۲ - مراجعة كتب علوم القرآن العامة؛ كالبرهان والإتقان ومناهل 
العرفان وغيرهاء والمؤلفات الخاصة بكل علم؛ لتأصيل ما ورد فيهاء 
وإضافة مسائل أو إيراد استدراكات إن وجدء مع الاستفادة من الجهد 
العلمي والمنهجية المتبعة. 

ats - ۳‏ مدخل للتعريف بالمبحث وما يتعلق به دون إسهاب» مع 
الإشارة إلى مظانه في الكتب والرسائل العلمية المتخصصة المنشورة 
وغيرها . 

؛ - دراسة العلم من خلال الأحاديث النبوية» وذلك بإيراد 
جميع المسائل والاستنباطات والفوائد التي حوتها الأحاديث النبوية 
الصحيحة المتعلقة بالعلم والاستشهاد بهاء قدر الاستطاعة ومَبْلغ 
الطاقة. 


)\( وقد اكتفينا بوضع فهرس للمصادر والمراجع وفهرس للموضوعات؛ وذلك للاختصار. 


المقدمة 
إا ee‏ د ا س 


ه ‏ إذا كانت الأحاديث كثيرة والشواهد متعددة» فسأقتصر على 
الأحاديث ob‏ المعانى المختلفة» والدلالات المتباينة التى يستنبط منها 
تأصيلء أما التعمائلة والعؤاعل فأذكرها فى الحاشية كبري من الأدلة 
مک زوا إلى راا ي كنب ال 

GUL - >‏ المادة العلمية في البحث كما يلي : 

. عزو الآيات القرانية إلى سورها بأرقامها‎ A 

ب - Gog‏ القراءات بعزوها إلى مصادرها المعتمدة. 

ج - تخريج الأحاديث الواردة في البحث من مصادر السّنَّةَ المعتمدة 
بذكر الجزء والصفحة بين هلاليين ورقم الحديث بين قوسين 
معكوفين مع ذكر درجة الحديث من خلال أقوال أئمة هذا الشأنء 
وإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإحالة عليهما . 

د - توثيق الأحاديث الضعيفة بذكر سبب التضعيف. والإحالة إلى 
الكتب المتخصصة في الحكم على الرجال» وأحرص على نقل 
أحكام الأئمة المتقدمين وأقوالهم. وإن لم أجد فألجأ إلى أحكام 
الأئمة المتأخرين وربما المعاصرين. 

ه ‏ تخريج الآثار عن الصحابة ومن بعدهم» وعزوها إلى مراجعها من 
كتب LES!‏ وذلك بذكر الجزء والصفحة. 

و - اتبعت طريقة الترميز للإشارة إلى الكتب التسعة وهي على النحو 
التالي: البخاري (خ)» مسلم (م). أبو داود (د)» الترمذي CO)‏ 
النسائي (ن)» ابن ماجه (جه)» مسند الإمام أحمد (حم)» موطأ 
مالك (ط)ء مسند الدارمي (مي)» ورتبتها حَسّب الرتبة» وبقية 
المصنفات بأسمائها حَسّب الوفاة. 

ؤت :جمعت أحاديتث الكتن الستة وأحلت عليها فى ثنايا البحث حسب 
ترقيم طبعة دار السلام» ومسند الإمام ree‏ حَسّب ترتيب طبعة 
مؤسسة الرسالة بإشراف المحقق: شعيب الأرنؤوط. 


Lae 


BENING E 
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ح - التعريف بالأعلام غير المشهورين تعريفًا Wage‏ 

ط - التعريف بغير المشهور من القبائل والأماكن والبلدان. 

ي - عدم الالتزام  WE‏ - بإيراد ألقاب العلماءء أو الترحم عليهم. 
وليس ذلك من تنقص كلاء وإنما التزام ذلك يطول ويشق»› 
رحمهم الله جميعًا وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة. . . آمين. 
هذه أبرز ملامح منهج البحث الذي يسّر الله تعالى لي من أجله 

رحلة علمية مباركة بين كتب علوم القران والتفسير والعلوم الشرعية 

عموماء ومع هذا الجهد والحرص في الجمع والدراسة والاستقصاء فإني 
لا أدعى الكمال؛ إذ النقص من طبيعة البشرء والكمال لله وحده» يقول 
call sale: SLA‏ هذه dy Gall‏ آل ها Vy‏ ييا tage Ob‏ ليها 

الخطأ؛ لأن الله تعالى يقول: وو كن من we‏ عير Wes al‏ فيه BAST‏ 

ثيا [النساء: TAY‏ فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب 

aig رجت‎ day EIN 

وقال بكر بن عبد الله المزني: «لو عورض OLS‏ سبعين مرة لوجد 
فيه خطأء أبى الله أن يكون كتاب صحيحًا غير uals‏ 

ولكن حسبي Gil‏ حاولت جاهدًا أن يأخذ هذا الموضوع مكانه 

اللائق به في المكتبة القرآنية الفسيحة. 
وفي الختام أتوجه بدعائي وخالص ثنائي لله وحده» فالحمد لله 

الذي بنعمته وفضله وجوده تتم الصالحات. 
ثم أتوجه بالشكر لمن كانا السبب في وجودي بعد الله تعالى» 

فأسأل الله تعالى أن يغفر لهما ويرحمهما كما ربياني صغيرًا . 


.)٥۳( المقاصد الحسنة‎ )١( 
.)١5/١( موضح أوهام الجمع والتفريق‎ (1) 


المقدمة 


_ lw 


ويسعدني أن أتقدم SL‏ والتقدير والعرفان بالجميل لفضيلة 
المشرف القدير الدكتور: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري - وكيل جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الذي لم يأل جهدًا في النصح 
cae gly‏ والحث والتشجيع › بعبارات صادقةء وملاحظات علمية قيمة» 
فأسأل الله تعالى أن يحسن إليه في الدنيا والآخرة» وأن يجزيه خير 
الجزاء. ويبارك في علمه وعمره وذريته. 

كما أشكر فضيلة المشرف المساعد الدكتور: خالد بن محمد 
باسمح ‏ أستاذ الحديث المشارك - الذي بذل ge‏ في قراءة هذا البحث 
وتصويب ما Glau‏ بالجانب الحديثي من هذه الرسالة» حيث كان مثالا 
Lasl,‏ في خلقه وعلمه وسمته» فشكر الله له وبارك في علمه وعمره 
وذريته. 

ثم الشكر موصول لكل من de‏ يد العون والمساعدة في هذا الجهد 
العلمي. أو سددني بنصح وتوجيه من المشايخ وطلبة العلمء وفي 
مقدمتهم فضيلة المشرف السابق الدكتور: حسين البر الذي أفادني 
بملحوظاته القيمة» ولم يبخل علي بتوجيهاته المسددةء فأسأل الله تعالى 
أن يجزي الجميع خير الجزاء. 

كما لا يفوتني أن أشكر زوجتي الصابرة والأولاد البررة على 
تحملهم شدائد البحث والدراسة والصبر على ذلك. 

وبعد. لا يسعني في الختام إلا أن أقول كما قال الزرقاني: «تلك 
محاولاتي وأهدافي» فإذا كنت قد أصبتها فذلك الفضل من الله وما يكم 
Gal 3.65 65 of‏ [النحل: For‏ وإن كانت الثانية» فإنما هي نفسي 
وأستغفر cdi!‏ ورجائي من كل ناظر يطلع على عيب أن يدلني عليهء 
ويرشدني إليهء فالدين النصيحة» والمسلمون بخير ما تعاونوا». 


.)۷ /١( العرفان‎ fats )١( 


ATO TDS ۹ Ad: 
ف الاحاديث اويه‎ 
ديم 9ر‎ 4 


Pros عل رسك وملام ی‎ rel رت‎ tenes ce 
والحمد لله رب العالمين.‎ 


ats ate at, 
و کے يت‎ 


ويشتمل على : ; 

- أهمية تأصيل علوم القرآن من BEM‏ النبوية. 
- التعريف بعلوم القرآن لغة واصطلاحًا. 

- أنواع تصنيف العلوم المتعلقة بالقرآن 


لك 


ددم 
<< 
_— 
ior |‏ 


| أهمية تأصيل علوم القرآن من السّنّةَ النبوية 


أعلى الله BB‏ شأن السَنّة النبوية وبين مكانتهاء وجعلها في مرتبة 
مساوية للقرآن الكريم في الحجية والاستدلالء على الأحكام الشرعية 
والمسائل العلمية» ويبرز ذلك من خلال: 

* أولا: أن LU‏ النبوية Boy‏ من الله تعالى» قال تعالى: وما 
نلق عن GM‏ © إذ م إلا مضنا يفن [النجم: ۳ء ]٤‏ قال ابن OAS‏ 
La :‏ قول فا cal‏ به لقه إلى الناس كاملا موفرًا من غير زيادة 
ولا نقصان كما رواه الإمام أحمد. .. عن أبي أمامة طفن أنه 


رسول الله BE‏ يقول: (لَيَدْعْلَنَ Hall‏ بِسَفَامَةٍ رَجُلٍ لَيْسَ Se Boh‏ 


Lash قال رجل: يا رسول الله‎ 0 ae a oa ‘oy ‘aa 


)1( هو: الإمام المحدث الحافظ عماد الدين gif‏ الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء 
القيسي البصري» صاهر الحافظ أبا الحجاج المزي ولازمه وأخذ cae‏ وأقبل على 
علم الحديث وأخذ عن اين ثيميهة ة وقرأ الأصول على الأصفهاني وغیره» وله مصنفات 
كثيرة منها: «البداية MUGS y‏ و«تفسير القرآن العظيم»» توفي سنة AVVE‏ وقبر بجوار 
انظر: طبقات الشافعية (/ 2»)87 ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي (751). 

)1( رواه الإمام أحمد في مسنده (047//77) [١٠۲۲۲]ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
el (ave jas‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني بأسانيد 
ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني رجالهم رجال الصحيح غير عبد at‏ بن 
ميسرة وهو ثقة. AVAV/\9)‏ وقال محقق المسند: صحيح بطرقه وشواهده دون 
قوله: «فقال رجل: يا رسول الله. ٠٠‏ فهي زيادة شاذة لم ترد إلا في حديث 
أبي call‏ ورواتها ليسوا بأولئك الأثبات. 


(۳) تفسير القرآن العظيم EET IV)‏ 


NEN OBE 


وبيّن PLY!‏ ابن حزم"'' أن الوحي وحيان»ء فقال معلقًا على الآية: 
«فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله كلك إلى رسوله HE‏ على 
قسمين : 

والثاني: وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلوء 
لكنه مقروء وهو الخبر الوارد عن رسول الله Oe‏ 

* ثانيًا: أن الله تعالى أمر بطاعة الرسول BE‏ وأن طاعته طاعة لله 
تعالى» قال تعالى: > بطع Gl PALI IS ILS‏ وَمَن HCG TS IG‏ 
eee‏ حَفِيظًا» [النساء: »]8٠‏ وقال سبحانه: ايوا sai‏ واا Sai‏ 
RET UI uh‏ تجو [النور: 10% 

قال الشافعي Ver‏ على الآية: «أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع 


أمره وأمر رسوله»› وأن طاعة رسوله طاعته»" . 


وقال ابن Ope‏ عند تفسيره لقوله تعالى: SSD‏ أطَاعَ GS‏ «من 
يطع منكم أيها الناس رسولي محمدًا إليكم فقد أطاعني بطاعته col]‏ 
فاسمعوا قوله. وأطيعوا co pel‏ فإنه مهما يأمر به من شيء فعن أمري 


)١(‏ هو: الإمام الحافظ العلامة علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء» كان إليه 
المنتهى في الحفظ والذكاء وكثرة العلم» وكان Unite‏ في علوم جمة» ومن تصانيفه: 
«المحلى؟ء «الإحكام في أصول الأحكام» وغيرهماء توفي في قرطبة سنة 407ه. 
انظر: الوافي بالوفيات CAV /٠١(‏ سير أعلام النبلاء (14/ 184). 

)1( الإحكام في أصول الأحكام AAT /N)‏ 

(۳) الرسالة (89). 

)٤(‏ هو: الإمام العلم المجتهد محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء عالم العصر أبو جعفر 
الطبري» صاحب التصانيف البديعة من أهل آمل طبرستان» رأس المفسرين» وله 
تصانيف كثيرة منها: «جامع البيان عن آي القرآن». «تاريخ الأمم والملوك» وغيرهما 
كثيرء توفي سنة ١٠۳ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (CVA /VE)‏ طبقات المفسرين 
للداودي )0%( 


أهمية تأصيل علوم القرآن من ALLS!‏ النبوية 
—Tk Î Earn‏ 


( . 4 a ٠. 
يأمركمء وما ينهاكم عن شيء فعن نهي“.‎ 


WU *‏ قرن الله بي طاعته بطاعة رسوله ب في آيات كثيرة» 
منها: قوله تعالى: ظوَأطِيعُوأ i‏ واا سول 5 گي موت [آل عمران: 
۳۲ وقال سبحانه: Gat Gor oot Gk‏ أله SS Aa‏ وول AM‏ 
& کين Ee‏ في کیو WG A OS‏ إن كم ومنو ZN BG Mh‏ 
ذلك حير MLE Soot‏ [النساء: 59]» وقال سبحانه: یاب atl‏ ءامنوأ 
lat‏ أله Ae‏ ولا ولوا عَنْهُ 3G‏ َموي [الانفال: Pry‏ 

وقد gle‏ الإمام ابن a‏ على آية النساء بقوله: «فأمر تعالى 
بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلامًا OL‏ طاعة الرسول تجب 
استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته 
مطلقًا سواء كان ما pl‏ به في الكتاب أو لم يكن فيه“ . 

فهذه الآيات الكريمات تدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى يوجب 
اتباع رسوله BE‏ فيما شرعهء وأن الالتزام بطاعة الرسول كالالتزام 
بطاعة cal‏ وأن تنفيذ أقوال الرسول BE‏ وأوامره كتنفيذ أقوال الله تعالى 
coplyls‏ والاتهاء lee‏ نين Mae‏ 


)1( تفسير الطبري ATEV/V)‏ 

)1( والآيات كثيرة جدًا. . . ومنها على سبيل المثال: (آل عمران PY‏ المائدة AY‏ محمد 
۳ التغابن Ye‏ 

(۳) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي الدمشقي؛ شمس الدين 
ابن قيم الجوزية الحنبلي» أبو عبد الله» لازم شيخه ابن تيمية كثيرًا وبرع وتفنن في 
سائر العلوم الدينيةء وكثرت مصنفاتهء ومنها: «زاد المعادة. و«إعلام الموقعين عن 
رب العالمين» وغيرهما كثيرء حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرًا طويلاء 
سوى ما اصطفوه لأنفسهم. توفي سنة AVON‏ انظر: الوافي بالوفيات )١915/1(‏ 
البدر الطالع )¥/ VEN‏ 

.)۸۹/۲( إعلام الموقعين‎ )٤( 

)0( ولابن عاشور كلام رائع عند تفسيره لهذه OY!‏ انظر: )0/ CAV‏ 

(7) انظر: الوجيز في أصول الفقة )١95(‏ وعزاه إلى ابن حزم في الإحكام ولم أجده. 


AGN ناف‎ 


* رابعًا: أن الله BB‏ وصف نيه محمدًا كَل بصفات المشرع في 
أوامره ونواهيهء فأوامره ونواهيه بمنزلة أؤامر الله تعالى ونواهيه سواء 
بسواءء قال تعالى: AS aT) AND‏ عن التبكر mi dds‏ 
لطِيبنتِ 2725 عَلَيْهِمٌ JG Aine 4s & ESSN‏ لق کات 
Win 27 iii‏ به thes‏ وَنمَسرُوه sae Sl wall Sit WASH‏ 
Adj‏ هم الْمُفْلِحُونَ# [الأعراف: Lvov‏ 


* خامسًا: أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالرجوع إليه سبحانه 
وإلى yy oe oie‏ والاختلاف» 
قال تعالى: BST of)‏ في کیو دوه إل iti ait‏ إن كم ومون باه 
pal ay‏ ذلك حير te‏ وا ۲ تارب [النساء: 04[ وجعل الرجوع إليهما 
- سبحانه - في مرتبة واحدة» حيث the‏ بينهما ب(الواو) المقتضية 
لطن الم بلا تر ۹×5 


وعليه ZIG‏ النبوية لا يمكن أن يُستغنى عنها في الحديث عن 
العلوم الشرعية» والمسائل العلمية المستمدة من الوحيين» بل هي الطريق 
«eels‏ والنبراس النيّر في تناول «flict!‏ والبحث عن متعلقاتها 
ومستلزماتها وأمثلتها... وكلما ابتعد الباحث أو البحث عن هذا السبيل 
كلما تعددت الأقوال» وتنوعت المسالك» وكثر الجدل» وذلك بحسب 
القرب والبعد عن المصدرين الأساسيين» والدليلين السابقين . 


(N40) الفقة‎ Spel انظر: الوجيز في‎ )١( 

)1( قال السيرافي: أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو 
للجمع من غير ترتيب. 
انظر: شرح قطر الندى (۳۳۷). 

(۳) انظر للاستزادة في مبحث حجية GE‏ النبوية: الرسالة للشافعي AY AY)‏ 
روضة الناظر 20754٠ /١(‏ الإحكام في أصول الأحكام AV/N)‏ - 40( إعلام الموقعين 
(A49/¥)‏ حجية ES‏ لعبد الغني عبد الخالقء EN‏ وحجيتها لإبراهيم الكندي. 


أهمية تأصيل علوم القرآن من ALLS)‏ النبوية KES‏ 

والحاجة ماسة إلى تأصيل العلوم الشرعية من المصادر الأساسية» 
خاصة مع تيسر الوسائل العلمية» والتقنية الحديثة» ومنها علم (علوم 
القرآن) ؛ فإنه ومع توالي التأليف في هذا العلم ريما وردت أحكام تكون 
من Sa‏ العلمية» والمسائل التي فرغ منهاء واتفقت فيها الآراء. 08 
ثم تظفر بنصوص من LO‏ النبوية تخالف النتيجة التي توصل إليها 
وخلص فيها... أو تدعم ذلك القول وتقويهء بل وتؤصله من المصادر 
assed)‏ 

أو تكون هناك استطرادات في تعداد صور المسألة وتنوعهاء مما 
مصدره الوحيان» ولیس عليها دليل يمكن أن يستدل ca‏ أو برهان يُتّكأ 
cade‏ وما ورد فى ZN‏ النبوية الغنية والكفاية. 

أو إيجاد مسائل تتعلق بعلم من العلوم تضاف إلى عموم الحديث 
عنه )2 وذلك بذكرها والاستدلال عليها. 

أو يكون بمعرفة الطريقة النبوية التي تعامل معها في تناوله ل«علوم 
القرآن» وكمية الأحاديث التي وردت في العلم ذاته. 

فمن خلال بيان منزلة EU‏ النبوية فى شرعنا المطهر» والحاجة 
أهمية تأصيل علم (علوم القرآن) من خلال الأحاديث النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 


AA‏ ف الأَحَازيت اويه 


i 


التعريف بعلوم القرآن dal‏ واصطلا 1S‏ | 


مصطلح (علوم القرآن) يتكوّن من كلمتين: (علوم) (القرآن) فهو 
مركب إضافي» وقبل أن أدلِف إلى التعريف بالمصطلح العام ككل» 
يحسن بي أن أعرّف كل مصطلح على حدة» كما هو الحال في التعريف 
بالمضافات. 


علوم : 

«ele ear‏ والعين واللام والميم أصل صحيح واحدء يدل على 
أثر بالشيء يتميز به عن ane‏ 

وهو نقيض الجهل» يقال: عَلِم Lobe‏ وعَلّم هو نفسه”". 

والعلم: اليقين» يقال: علم يعلم إذا ا 

ويطلق على إدراك الشيء على حقيقته . 

والعلم: المعرفة» يقال: علمت الشيء أعلمه Ue‏ إذا عرفته(“. 


.)557( مقاييس اللغة (علم)‎ OV) 

)1( انظر: المصدر السابق» وتهذيب اللغة (۲/ 7505)» المحكم والمحيط الأعظم (۲/ COVE‏ 
OLS‏ العرب (5/ 810( 

(۳) المصباح المنير (471/5). 

)2( انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب (080). 

)0( انظر: الصحاح للجوهري (ه/ .)١199٠١‏ 

(7) وجعل بعض العلماء العلم والمعرفة بمعنى» وبعضهم فرق بينهماء ومن ذلك: ما ذكره 
الإمام ابن القيم في مدارج السالكين )۳۳١/۳(‏ بقوله: «(لفظيًا) المعرفة يقع على 
مفعول واحد تقول: عرقت الدار وعرفت زيدًا.. وفعل العلم يقتضي مفعولين.. - 


التعريف بعلوم القران dad‏ واصطلا حا 
acl ee eee eee‏ 
اا ااا ار |= 


وهذا على الأصل اللغوي. 
Li‏ في الاصطلاح فاختلفت عبارات العلماء في تعريفه. باختلاف 


الحهات المعرّفة ca‏ فالحكماء يريدون به: صورة الشىء الحاصلة فى 
١ 0 asl‏ 


والمتكلمون يعرفونه بأنه: صفة يتجلى فيها الأمر لمن قامت به" . 
وعلماء أصول الفقه يعرفونه بأنه: die‏ يميّز المتصف بها تمييرًا 


جازمًا مطابقًا فلا يدخل إدراك الحواس ويتفاوت”" . 


وبعضهم توقف عن التعريف به لعسره والاكتفاء بالتمثيل 


9 isl, 


والذي يعنينا منها هو تعريف العلم من الجهة التدوينية» حيث قالوا: 


يطلق العلم على المسائل المضبوطة بجهة واحدة موضوعًا وغاية” . 
القرآن: 


(\) 
(Y) 
(۳) 
2 


(0) 


اتفق العلماء على أن لفظ: (القرآن) اسم وليس بفعل 


(معنويًا) ١‏ أن المعرفة تتعلق بذات الشيءء والعلم يتعلق بأحواله فنقول عرفت SU‏ 


وعلمته صالحًا عالمًا.. ۲ - أن المعرفة فى الغالب تكون لما غاب عن القلب بعد 
إدراكه فإذا أمركه قل عرقه.... *- آن المعرفة تيد تمبيز المعرؤف عن pb‏ 
والعلم يفيد تمييز ما يوصف به عن غيره. .. إلخ. 

انظر: بقية الأوجه والأمثلة عليها من القرآن فى موضعه. 

وانظر أيضًا للاستزادة اللغوية: التعريفات (١٠٠)ء‏ الكليات CU)‏ المصباح المنير 
VY)‏ 

انظر: الكليات (1۱۲ - 1۱۳)ء التعريفات (۱۹۹). 

.)٦1۳( الكليات‎ 

شرح الكوكب المنير .)١١/١(‏ 

انظر: المستصفى في علم الأصول (YO/1)‏ وما بعدهاء وشرح الكوكب المنير 
(50/1)» التعريفات (۱۹۹). 

انظر : مناهل العرفان »)١5 /١(‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم OVA)‏ 


ولا حرف» ولكنهم اختلفوا في اشتقاقه وهمزه على أقوال. سأعرضها 
بإيجاز : 
القول الأول: 

إنه اسم جامد» ليس بمشتق» ولا مهموز» وضع - أول ما وضع - 
Ue‏ على القرآن» كما أن اسم التوراة Ge‏ على الذي أنزل على 
موسى 4 والإنجيل le‏ على الذي أنزل على عيسى BE‏ 

ذهب إلى هذا الشافعي'''» حيث يقول عن شيخه: «وقرأت على 
إسماعيل بن قسطنطين”''" وكان يقول: القران اسم وليس بمهموز» ولم 
يؤخذ من قرأت» ولو أخذ من قرأت؛ لكان كل ما قرئ US‏ ولكنه 
اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل» يهمز قرأت ولا يهمز القرانء وإذا 
ots‏ لقان peg‏ قرات ay ROL all page Vy‏ قرأ اين كر وقد 
BE‏ السبعة في ذلك . 


)1( هو: محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد الله الشافعي» الإمام زين الفقهاء» وتاج 
العلماء» LS‏ بمكة وكتب العلم بهاء ويمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وقدم 
بغداد مرتين وحدث بها وخرج إلى مصر فنزلها إلى حين وفاته» ومن مؤلفاته كتاب 
«الأم» و«الرسالة٠»‏ توفي سنة Yt‏ 
انظر: تاريخ بغداد (۲/٦٥)ء‏ صفوة الصفوة AVEV/Y)‏ 

)1( هو: إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» أبو إسحاق المخزومي» مولاهم المكي» المقرئ 
المعروف بالقسط. قارئ أهل مكة فى زمانهء وقرأ عليه الشافعي» توفي سنة PNAS‏ 
انظر: معرفة القراء i ٠ .)16١/١(‏ 

(۳) تاريخ ole‏ أحمد بن علي الخطيب البغدادي» بيروت» دار الكتب العلمية (؟/ CW‏ 

)4( انظر: إتحاف فضلاء البشر »)57١/١(‏ وابن كثير هو: عبد الله بن كثير بن المطلب» 
الإمام أبو معبدء مولى عمرو بن علقمة الكناني الداري المكي» إمام المكيين في 
القراءة؛ أصله فارسي» وكان داريًا بمكة وهو العطار مأخوذ من قوله عطر دارين» 
ودارين موضع بنواحي ell‏ وقيل في نسبته الداري: إنه قرشي من بني عبد الدارء 
تصدر للإقراء وصار إمام fal‏ مكة في ضبط القرآن» توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر: المنتظم CVT /V)‏ معرفة القراء .)87/1١(‏ 

)0( انظر: لسان العرب »)١79/١(‏ والإتقان ».)١١١/١(‏ والبرهان .)١۷٤/١(‏ 


التعريف بعلوم القران لغة واصطلا خا 


القول الثاني: 


إن الهمزة في اسم (القرآن) أصلية» وهو مصدر مهموزء بوزن الغفران 
والخسران» مشتق من (قَرَأْ)؛ أي: تلاء ومنه قول الله تعالى: Ane CE YD‏ 
وان @ If‏ أنه AS gb‏ @ 2 له CG CE‏ [القيامة: ١7‏ $008 أي: 


قراءته» «وفلان (قرأ) عليك السلام» و(أقراك) السلام aks‏ 
ذهب إلى هذا القول ابن عباس وي" . 
القول الثالث: 


إن الهمزة في لفظ (القرآن) أصليةء وهو وصف على وزن فعلان» 
مشتق من )155( الشيء (Ls)‏ جمعه وضمهء ومنه سمي (القرآن)؛ GY‏ 
يجمع السور ويضمها"". 


قال ابن الأثير“: «والأصل في هذه اللفظة الجمعء وكل شيء 
case‏ فق قرات 


وذهب إلى هذا القول ا 


)١(‏ مختار الصحاح» مادة: (ق ر أ). 

(۲) انظر: تفسير الطبري C49 /١(‏ والبرهان (۱/ ۳۷۳). والإتقان .)١١77/1١(‏ 

)1( انظر: مختار الصحاح (ق ر أ)» لسان العرب .)170/١(‏ 

)٤(‏ هو: أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري» له مؤلفات 
كثيرة منها : «النهاية في غريب الحديث»» و«جامع الأصول» وغيرهاء توفي سنة AUT‏ 
في الموصل. 
انظر: سير أعلام النبلاء .)588/71١(‏ 

)9( النهاية فى غريب الحديث .)۲۷/٤(‏ 

tga ©0‏ قادة بن Zales‏ السدومي التحافظ ابو الخطات» التضرئ» ولد Ta dot canst‏ 
وممعاننة AE‏ 
انظر: تقريب التهذيب )£01( طبقات المفسرين للداودي (VE)‏ 

AVIV) انظر: تفسير الطبري‎ (V) 


BENSON GIB rr 

قال ابن جرير بعد أن ساق القولين ‏ الثاني والثالث -: (ولكلا 
القولين وجه صحيح في كلام العرب. . .» وإذا أسقطت الهمزة فيهما 
فهو للتخفيف. ونقل حركة الهمزة إلى الساكن SOULS‏ 
القول الرابع: 

إن الهمزة في (القرآن) غير أصلية» والنون أصلية» وهو مشتق من 
)055( يقال : قرن الشيء بالشيء إذا جمعه» وقرن بين الحج والعمرة إذا 
جمعهما في سفر واحدء قال ابن فارس”": «القاف والراء والنون أصلان 
صحيحان: أحدهما يدل على جمع شيء إلى شي . 

اذه إلى :ا اقول الع SIO)‏ 


القول الخامس: 
إن الهمزة في (القرآن) غير أصلية» والنون أصلية» وهو مشتق من 
(القرائن)؛ لأن الآيات فيه يصدق بعضها بعضّاء وهي قرائن 


.)41/1١( تفسير الطبري‎ )١( 

)1( انظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن. (۷١٠)ء‏ المدخل لأبي شهبة V8)‏ 

)1( هو: أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين اللغوي القزويني» له مصنفات كثيرة 
جليلة منها: «مقاييس اللغة» و«المجمل» و«التفسير» وافقه اللغة» وغيرهاء توفي سنة 
AV:‏ 

انظر: البلغة CVV)‏ 6 الوفيات (518). 

)٤(‏ مقاييس اللغةء مادة: (قرن) ص(8017). 

(5) هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشرء أبو الحسن الأشعري المتكلم» من ذرية 
الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري» صاحب الكتب والتصانيف في الرد على 
الملاحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف 
المبتدعةء ومن كتبه «الفصول» في الرد على fal‏ البدع» و«الموجزى. و«الإبانة». 
وصنف في ت تفسير One COLD‏ اه 
انظر: تاريخ بغداد (١١/۹٦٤۳)ء‏ طبقات المفسرين للداودي CW)‏ 

(5) انظر: البرهان (١/٤۳۷)ء‏ والإتقان .)١١77/١(‏ 


5 واصطلا خا‎ dad بعلوم القرآن‎ Was pail! 


وهو تول اغراد رود OM ee‏ 

ويمكن أن تختصر هذه الأقوال إلى ثلاثة أقوال chad‏ وهي : 

القول الأول: إنه اسم جامدء وضع ULE‏ على القرآن. 

القول الثاني : إنه مهموزء فيكون بمعنى (تلا)» أو بمعنى (جمع). 

القول الثالث: إنه غير مهموزء ونونه أصلية» فيكون بمعنى )0,5 
أو بمعنى (قرائن). 

ولعل القول الثاني أرجح الأقوال» وهو الذي يوافق قراءة الأئمة 
السبعة» ما عدا ابن كثيرء وكونه بمعنى (تلا) أرجح من معنى الضم 
والجمع؛ OV‏ الله BH‏ غاير بين المعنيين في قوله تعالى: ASE Ee Ad‏ 
QA)‏ [القيامة: »]١7‏ فالقراءة هنا مغايرة للجمع» والأصل في العطف 
المغايرة» وكذلك إذا كان معنى قوله تعالى: لذا 25 C45 ast‏ 
[القيامة: 8١]؟‏ أي : ألفناه وجمعناه» للزم ألا يكون لزمه فرض افا oh,‏ 
ربك الى 6 F @ PS Gps ty gt‏ مير [المدثر: 03 ؟]؛ 
لأنه لما يجتمع كله بعد» ولا أحد قال به . 


«القرآن الكريم يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس 


)١(‏ هو: يحيى بن زياد بن عيد الله بن منظور أبو زكريا الفراء مولى بني أسد من أهل 
الكوفة» النحوي» وهو أجل أصحاب الكسائي» كان رأساً في النحو واللغة» وله 
مصنفات cite‏ منها «الحدود» في النحوء وامعاني نى القرآن»» وتقدر تآليف الفراء ثلاثة 
آلاف ورقةء توفى سنة ۷١۲ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۱۲۰)» شذرات الذهب (۱۹/۲). 

(۲) هو: إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل» أبو إسحاق» النحوي الزجاج» صاحب 
88 معاني القرآن كان من fal‏ الفضل والدين حسن الاعتقاد جميل المذهب» وله 
مصنفات حسان منها : «الإنسان وأعضائه والفرس» وغيرهاء توفي سنة ١1"اه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد (89/5)» سير أعلام النبلاء (FT {VED‏ 

(۳) انظر: الإتقان .)١١١ /١(‏ وعزاه الزركشي في البرهان إلى القرطبي .)۴۷٤ /١(‏ 

.)97/١( انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 


MSN NIMS 


والفصول والخواص» بحيث يكون تعريفه > حقيقياء والحد الحقيقي له 
هو استحضاره معهودًا فى الذهن أو مشاهدًا بالحس» كأن تشير إليه 
مكتوبًا في المصحف» أو مقروءًا باللسان فتقول: هو ما بين هاتين 
الدفتين.. .“» وذلك لاشتماله على الخصائص cB tS‏ والمزايا 
العديدة» المشتملة على خيري الدنيا والآخرة. . 

ولكن يمكن أن يُعرّف Ld,‏ بأنه: «كلام الله تعالى» المنزل على 
نبيّه محمد BB‏ المعجز بلفظهء المتعبد بتلاوته» المنقول بالتواتر» 
المكتوب فى المصاحف. من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة 
الناس». ١‏ 

وهذه الاحترازات والقيود في التعريف ليخرج ما يلي : 

(كلام Cail‏ كلام غيره من الجن والإنس والملائكة" . 

(المنزل على نبيّه محمد BB‏ ما كان منزلا من الكتب» ولكن على 
غيره من الرسل؛ كالتوراة والإنجيل والزبور. 

(المعجز بلفظه) غير المعجز من كلام الله تعالى؛ كالأحاديث 
القدسية - على قول إن الألفاظ من عند الله » والكتب السابقة» كما ورد 
في حديث أبي هريرة وه عن رسول الله RE‏ قال: (ما مِنَ ded AGS‏ 
إلا UG hal‏ آمَنَ yy pad ole‏ كَانَ Sad oil‏ 5 أَوْحَاهُ الله 


)1( مباحث في علوم القرآنء مناع القطان (VV)‏ 

)1( انظر: المدخل لأبي شهبة (١۲)ء‏ مباحث في علوم القرآن VY)‏ 

)1( وهو كلام الله حقيقة» يقول شيخ الإسلام: «كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعودء وأن الله تعالى تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد عليه 
الصلاة والسلام هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية 
عن كلام الله أو عبارة عنهء بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك 
عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقةء فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدنًا 
لا إلى من قاله Le‏ مؤديّاء وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون 
المعاني ولا المعاني دون الحروف. © الفتاوى (9/ .)١55‏ 


التعريف بعلوم القرآن dad‏ واصطلا حا اسم 


. متفق علي‎ Gall يَوْمَ‎ WE ABT كأرْجُو ن أكون‎ gi 

(المتعبد بتلاوته) lel all‏ الأحادية» والتفسيرية» فإن الله تعالى لم 
يتعبدنا بتلاوتها وقراءتها. 

(المنقول بالتواتر) ما سوى القرآن المتواتر» من منسوخ التلاوة» 
والقراءات الشاذة» فلا تسمى UES‏ 

(المكتوب فى المصاحف) ما ليس مكتوبًا فى المصاحف؛ كالآيات 
المتسوخة تلاوة وحكمًاء أو تلاوة Ls‏ 1 

وهذه القيود الثلاثة الأخيرة إنما هي في الحقيقة لبيان الواقع لا 
للإخراج والاحتراز؛ OY‏ قيد (المعجز بلفظه) يكفي عنها كلها" . 


علوم القرآن: 

إذا اعتبر عموم هذه الجملة المركبة تركيبًا إضافيّاء فإنه سيدخل 
تحت مظلتها جميع العلوم الدينية واللغوية» بل والعلوم الدنيوية مما لنا 
فيه مصلحة وفائدة على الصحيح” ٠‏ استنادًا إلى قوله BE‏ وبرت Dike‏ 


LYAG]e (VV) ح[2]15596 ومسلم‎ (VAL) رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: المدخل ٠١(‏ - ١١)ء‏ ومباحث في علوم القرآن للقطان CVV)‏ ودراسات في 
علوم القرآن للرومي (TN)‏ 

)1%( انظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة .)١١(‏ 

(4) أطال السيوطي abs‏ في «الإكليل في استنباط الدليل» بنقل الآثار والأحاديث في إثبات 
أن القرآن تبيان لكل شيء» انظر: (VAY - 775/١(‏ وأصل المسألة راجع إلى عموم 
(كل) في الآية فمن قال: العموم هنا مقتصر على العلوم الدينية فقط أخرج العلوم 
الدنيوية وقال بهذا جماعة. . . الطبري في تفسيره IVT /۱٤(‏ والصنعاني (۲/ PW‏ 
والسمعاني )¥/ 940(« والقرطبي ١/5‏ )2 وابن رجب في التفسير 1/1 
والزحيلي في تفسيره (VO U/VE)‏ وغيرهم» ومن قال: إن العموم على ظاهره فيشمل 
الدينية والدنيوية» أدخل فيه جميع العلوم الدنيوية» وقال بهذا الزركشي حيث أشار إلى 
أن القرآن مشتمل على علوم الأولين والآخرين (۲/ OPV‏ والسيوطي في الإكليل IN)‏ 
(Yor‏ والمرسي نقل كلامه السيوطي في الإتقان (؟/١7؟).‏ ولعل الأظهر في 
المسألة أن كل شيء لنا فيه مصلحة فقد a‏ القرآنء وما ليس لنا فيه مصلحة فإنه = 


EN IN خا في‎ 


. . .]۸٩ [النحل:‎ Sikh وهدى ورحمة ويشرى‎ gt KI بيدا‎ Sl 
وهذا فيه توسع؛ إذ يشمل كل العلوم المستنبطة منه والمساندة له وما‎ 
وردت الإشارة فيه إليه» وهو ليس مرادًا هنا.‎ 

ولكن المراد هو تعريفه باعتباره US‏ مدونّاء أو مصطلحًا تداوله 
العلماء ‏ رحمهم الله على مجموعة علوم متعلقة بالقرآن الكريم مرتبطة 
به» اصطلح على تسميتها باعلوم القرآن». 

اختلفت عبارات العلماء في تعريفهء فقال الزرقاني: «مباحث تتعلق 
بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره 
وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه tae‏ 

ونحوًا من هذا تعريف الدكتور: محمد أبو شهبة'" »: والدكتور فهد 
ee‏ 

وعرّفه الدكتور مناع القطان بأنه: «العلم الذي يتناول الأبحاث 
المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول» وجمع القرآن وترتيبه 
ومعرفة المكي والمدني» والناسخ والمنسوخ» والمحكم والمتشابه إلى 
غير ذلك مما له the‏ بالقرآن»“ . 

ويقرب منهما تعريف الدكتور حسن ضياء العتر» ولكنه أضاف قيدًا وهو 
اعتبار كل علم منها Lie‏ مستقلاء فقال: pled‏ يضم أبحانًا كلية هامة تتصل 


= لا حاجة إلى ذكرهء وقد يكون هذا الشيء الذي لم يذكر موكولًا إلى عقول الناس 
وتجاريهم» كما في كثير من طبائع الأشياءء والأمور الطبيعية سواء الفلكية» أو 
الجيولوجية» أو غير ذلك» ويدل عليه أيضًا - قوله عليه الصلاة والسلام: re)‏ َعْلَمْ 
بأمُور GSS‏ انظر للاستزادة في هذه المسألة: روح المعاني VTE‏ والإكليل 
(VO /1)‏ وجواهر القرآن للغزالي (E/N)‏ وتفسير القرآن الكريم (سورة يس) 
Yor)‏ 

)1( مناهل العرفان .)۲۸/١(‏ 

(۲) المدخل لدراسة القرآن الكريم (Yo)‏ : 

)1( دراسات في علوم القرآن (00. )2( مباحث في علوم القرآن (۱۲). 


التعريف بعلوم القرآن لغة واصطلا خا [vo‏ 
بالقرآن العظيم من نواحي شتی يمكن اعتبار كل منها علمًا ONS‏ 

وقيل غير ذلك» ولكن مما يلاحظ على ما سبق أن الاختلاف بينها 
يكاد يكون في التعبيرات والمصطلحات فحسب» أما المعاني فهي متفقة› 
كذلك الاكتفاء ‏ غالبًا ‏ بالتمثيل» وذكر بعض العلوم المندرجة تحت 
مسمى (علوم القرآن) . 

وقد أقام الدكتور فاروق حمادة لهذا العلم ضابطين يضبط بهما 
العلم» ويخرج ما سواهما من مسماه» حيث قال: «إن علوم القرآن 
أصبحت تنحصر في شعبتين اثنتين: 

أولاهما: تاريخ القرآن الكريم» وما ينضوي تحته من نزوله وأسباب 
النزول والناسخ والمنسوخ... 

ثانيتهما: الوسيلة الصحيحة لفهمه على الوجه الحق» وينضوي 
تحت ذلك علوم اللغة والإعجاز والمحكم والمتشابه. 

فإن على كل من يريد التعامل مع النص القرآني أن يطلع على هاتين 
المقدمتين اللازمتين تحت اسم علوم القرآن» وبمقدار ما يجانبهما 
سيجانب الحقيقة ويبعد عن الصواب»”". 

ولعلي أضيف إلى الضابط الثاني: وتلاوته تلاوة صحيحة؛ ليدخل 
ضمنها التجويد وما يتعلق ca‏ والقراءات. . 


(VY) فنون الأفنان في عيون علوم القرآن‎ )١( 

(؟) وقد أشار الدكتور أبو شهبة إلى أن هذا العلم «علوم CTA‏ اختصر وجعل ججل أصوله 
ومسائله في كتاب واحدء وبقي الجمع بعد صيرورته ite‏ واحدًا لمحا للأصل» 
وللإشارة إلى أنه خلاصة علوم كثيرة لها اتصال بالقرآن الكريم. المدخل )10( وإن 
كنت أخالفه الرأي؛ لأن جمعها في مصنف واحد وذكر أبرز المسائل في كل علم لا 
يعني الاكتفاء بها والإلمام بالعلم. . فقد ظهرت كتب وكتابات في علم واحد؛ كالمكي 
والمدني» وأسماء القرآن وأوصافه. وجمع القرآن... . 

() مدخل إلى علوم القرآن والتفسير VV‏ 


م عو ف BME SN‏ 

ومن خلال هذه الضوابط يمكن أن يقال في تعريف علوم القرآن 
بأنه: علوم مباحث - تتعلق بتاريخ القرآن الكريم» وما كان وسيلة لفهمه 
وتلاوته على الوجه الصحيح . 

مع الإشارة إلى أن هذا العلم وإن كان ابتداء التأليف فيه مبكرًا إلى 
أنه أضيفت إليه علوم كثيرة كسائر العلوم'“ حتى استوى على سوقه بظهور 
(البرهان في علوم القرآن) ومن بعده (الإتقان)» يقول الزرقاني: «ويمكننا 
أن تستخلص مما سبق أن علوم القرآن FAS‏ مدون استهلت صارخة على 
يد الحوفي في أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس”» ثم تربت في حجر 
ابن الجوزي والسخاوي وأبي شامة في القرنين السادس والسابع» ثم 
ترعرعت في القرن الثامن برعاية الزركشي» ثم بلغت أشدها واستوت في 
القرن التاسع بعناية الكافيجي وجلال الدين البلقينيء ثم اهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج في نهاية القرن التاسع وبداية العاشر بهمة 
فارس ذلك الميدان صاحب كتابي «التحبير» و«الإتقان» في علوم القران 
للسيوطي عليه ألف رتحمة تمن :الله OH Ladys‏ 

فالتعريف على ضوء العلوم التي جمعت في كتابي «البرهان» 
و«الإتقان» واستقرت بعدهماء وإن كان هناك عوامل لها تأثير في إدخال 
بعض أنواع علوم القرآن في جملة الأنواع؛ كعامل الزمن» وعامل ثقافة 
الكاتب» إلا أنها غالبًا لا تخرج عن Jodi‏ المذكورء والله أعلم. 


)1( سيأتي الإشارة إلى ذلك في «تصنيف علوم القرآن». 

(؟) وقد رد على هذا الرأي الدكتور محمد أبو شهبة (FE)‏ والدكتور الرومي )٤١(‏ بأنه 
كتاب تفسير وليس كتابًا في علوم القرآن. 

() مناهل العرفان في علوم القرآن .)4٠/١(‏ 

AYA) علوم القرآن بين البرهان والإتقان‎ )٤( 


| أنواع تصنيف العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم ظ 


تعددت طرق العلماء ‏ رحمهم الله - وتنوعت في تصنيفهم لعلوم 
القرآن الكريمء منذ أن بدأ التأليف وإلى وقتنا الحاضرء ويمكن أن تحصر 
في ثلاث طرائق: 

الطريقة الأولى: التصنيف على طريقة الإفراد مثل: كتب الناسخ 
والمنسوخ. ومعاني القرآن» وإعجاز القرآن. . 

الطريقة الثانية: التصنيف من خلال مقدمات التفاسير التي لها 
مقدمة في علوم القرآن مثل: تفسير الطبري» والتسهيل لعلوم التنزيل» 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 

الطريقة الثالشة: التصنيف على طريقة الجمع مثل: فنون الأفنان 
في عيون علوم القرآن» جمال القراء وكمال col BY‏ البرهان في علوم 
القرآن» الإتقان في علوم القرآن. . 

والتصنيف على طريقة ee eee‏ و 
الترتيب» والتقديم والتأخيرء وضم النظير إلى نظيره» بعد أن استقر العلم 
وبانت حدوده» وظهرت معالمه» بظهور الإمامين الكبيرين والعالمين 
الجليلين بدر الدين محمد OO SS‏ وجلال الدين عبد الرحمن 


)١(‏ هو: الإمام الفذ بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادرء أبو عبد الهء المنهاجي 
الزركشي» التركي الأصلء الشافعي» صاحب التصانيف الكثيرة بلغت )£0( مصنقًاء 
ومنها: «البرهان في علوم OL‏ «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» وغيرهاء توفي 
سنة 45لاه. انظر: طبقات الشافعية :»)١737//(‏ شذرات الذهب (86/5"). 


ةن ف الأحاذيت لبوي 


السيوطي" ٠‏ وما سطره يراعهما في هذا الفن» فالزركشي بكتابه 
«البرهان في علوم القرآن» أوصل علومه إلى سبعة وأربعين علمًا بحجة 
وبرهان. ثم جاء بعده السيوطي فأتقنها وأحكمها بكتابه «الإتقان في علوم 
القرآن» وبلغت علومه ثمانين Ale‏ 

وقبل أن أعرض طرائق المؤلفات السابقة ومناهجها أشير إلى 
مسألةء› وهي : 


متى يصنف علم ما ضمن علوم القرآن؟ 

عند النظر والتأمل في المؤلفات التي قصد مؤلفوها التصنيف في 
هذا العلم تجد أن هناك ضوابط ساروا عليها وأسسًا أقاموها في عدّهم 
لعلم ما ضمن علوم القرآن» وأنه ليس كل ما ورد في القرآن الكريم من 
معلومة أو فائدة تكون علمًا مستقلُاء كما نقل الإمام Sal‏ في قوله: 
«وقال آخرون: القرآن يحوى سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم؛ إذ كل 
كلمة علمء ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف؛ إذ لكل كلمة ظاهر وباطن 


وحد ومطلع»" . 


ورد ذلك الإمام ابن العربي المالكي”*» بقوله: «هذا مطلق دون 


)١(‏ هو: الإمام الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن 
سابق الدين السيوطي الشافعي. المسند المحقق المدقق صاحب المؤلفات الفائقة 
النافعةء منها: «الإتقان في علوم HOLA‏ «التحبير في علم التفسير». . وغيرهما كثير» 
توفي سنة ١١۹ه.‏ انظر: حسن المحاضرة »)775/١(‏ شذرات الذهب CON fA)‏ 

(۲) هو: الإمام البحر حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» 
أبو حامد الطوسي» له مصنفات كثيرة منها: #إحياء علوم الدين»»: #المستصفى»» 
«جواهر القرآن» وغيرها. . توفي سنة 010 انظر: سير pel‏ النبلاء (۳۲۳/۱۹)ء 
الوافي بالوفيات AYVV/Y)‏ 

() إحياء علوم الدين (۲۸۹/۱): 

)2( هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد cil‏ الإمام أبو بكر بن العربي المعافري 
الأندلسي» الحافظ أحد الأعلام. وكان من أهل التفنن في العلم والاستبحار» صنف - 


أنواع تصنيف العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم (re‏ 
اعتبار تركيبه» ونضد بعضه إلى بعض» وما بينها من روابط على الاستيفاء 
في ذلك cals‏ وهذا مما لا يحصى ولا يعلمه إلا dil‏ 

وقد أشار الشاطبي”" إلى هذه الضوابط والأسس بقوله: «فإِذًا 
تفسير قوله: lp‏ بظروا إِلَ a‏ فوقهر Os ES, GEE aS‏ من 
Keys‏ [ق: 1] بعلم الهيئة الذي ليس تحته عمل غير سائغ» ولأن ذلك من 
قبيل ما لا تعرفه العرب» والقران إنما نزل بلسانها ley‏ معهودها... 
وكذلك القول فى كل علم يعزى إلى الشريعة لا يؤدي فائدة عمل ولا هو 
مما تعرفه العرب» فقد تكلف أهل العلوم الطبيعية وغيرها الاحتجاج على 
صحة الأخذ في علومهم بآيات من القرآن وأحاديث عن النبي iB‏ كما 
استدل أهل العدد بقوله تعالى: CGS JED‏ [المؤمنون: OY‏ وأهل 
الهندسة بقوله تعالى: Dh‏ ين ‘Bf Gh Lai‏ 468 الآية 


0 . DW [الرعد:‎ 


وقال أيضًا في موضع آخر: «العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على 
أقسام: قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد» والمعين 
على معرفة مراد الله تعالى منه؛ كعلوم اللغة العربية التي لا بد منهاء 
وعلم القراءات والناسخ والمنسوخ» وقواعد أصول الفقه» وما أشبه ذلك 
فهذا لا نظر فيه هنا. 

ولكن قد يدعى فيما ليس بوسيلة» أنه وسيلة إلى فهم القرآن وأنه 
مطلوب كطلب ما هو وسيلة بالحقيقة» فإن علم العربية» أو علم الناسخ 


= التفسيرء وأحكام القرآن وشرح الموطأء توفي سنة ۳٤٠ه.‏ انظر: وفيات الأعيان (4/ 
5) طبقات المفسرين للداودي VAS)‏ 

(08+) قانون التأويل‎ )١( 

(۲) هو: الإمام الفقيه العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» 
صاحب المصنفات العديدة» ومنها: الموافقات»» «الاعتصام»» «المجالس» وغيرهاء 
توفي سنة ١۷۹ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي ,)75/١(‏ معجم المؤلفين .)١١18/١(‏ 

.)٥٤/١( الموافقات‎ (1) 


r 


HSMN GOSS 


كت مد ٠‏ 


والمنسوخ» وعلم الأسباب» وعلم المكي والمدني» وعلم القراءات» 
وعلم أصول الفقه؛ معلوم عند جميع العلماء أنها معينة على فهم القرآن. 
Ul,‏ غير ذلك فقد يعده بعض الناس وسيلة أيضًا ولا يكون كذلك» كما 
تقدم في حكاية الرازي في جعل علم الهيئة وسيلة إلى فهم قوله تعالى: 
We ail‏ إِلَ Ea‏ موفهر OOS ES GEE GS‏ من Rose‏ [ق: (IN‏ 
وزعم ابن رشد الحكيم في كتابه الذي سماه ب«فصل المقال فيما بين 
الشريعة والحكمة من الاتصال» أن علوم الفلسفة مطلوبة؛ إذ لا يفهم 
المقصود من الشريعة على الحقيقة إلا بهاء ولو قال قائل: إن الأمر 
بالضد مما قال لما بعد في المعارضة. 

وشاهد ما بين الخصمين شأن السلف الصالح في تلك العلوم» هل 
كانوا آخذين فيها أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها؟ مع القطع بتحققهم 
بفهم القرآن يشهد لهم بذلك النبي BE‏ والجم الخفيرء فلينظر امرؤ أين 
يضع قلمه. 

dy‏ أنواع أخر يعرفها من زاول هذه الأمورء ولا ينبئك مثل خبيرء 
فأبو حامد ممن قتل هذه الأمور خبرة وصرح فيها بالبيان الشافي في 
مواضع من كتبه. . OU‏ 

والضوابط التي ذكرها على النحو التالي”" : 

أولًا: أن يكون العلم مما تعرفه العرب» ويؤدي إلى فائدة عملء 
أو يكون وسيلة لعمل. 

ويخرج بهذا الضابط العلوم التي لم تعرفها العرب» ولا فائدة عمل 
تحصل من تعلمها؛ كعلم الفلسفة والمنطق» أو علم الهيئة كما مثّل به 
الإمام الشاطبي . 


.)۳۷١ الموافقات (9/ ۳۷۵ ۔‎ )١( 
ATA TA) انظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير‎ (1) 


أنواع تصنيف العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم بحم 
جل هد 7 


ثانيًا: أن يكون للسلف فيها اعتناء. 

وهو يظهر في جملة من علوم القرآن؛ كأسباب النزول» والمكي 
والمدني» والناسخ والمنسوخ... 

ولو زيد في الضابط قيدٌ وهو: أو يكون لها أصل في كلام 
السلف» فالعلم إن لم يكن مما اعتنى به السلف. فلا أقل من أن يكون 
له ذكر في علومهم؛ كعلم مبهمات القرآن. 

ثالئًا: أن يكون وسيلة لفهم القرآن. 

كعلم العربية» والناسخ والمنسوخ» والقراءات» وأصول الفقه... 
وغالب هذه العلوم من وسائل فهم القرآن. 

رابعًا: أن يكون te‏ منه» ولا ينتسب إلى غيره. 

ويدخل فيه جملة من علوم القرآن المتعلقة به من جهته هو ولا تتعلق 
بغيره من العلوم؛ كرسم المصحف» ونقطه وأسماء سوره... وغير ذلك 
من العلوم التي لا توجد في one‏ 

ويمكن أن يضاف إلى الضوابط أيضًا. . . 

خامسًا: أن يكون فيه ضبط للنص القرآني وحفظ له. 

ويدخل فيه جملة من العلوم؛ كالمتواترء والمشهورء والآحادء 
والشاذ» والتجويد وما يتعلق به. 

هذه أبرز الضوابط في تصنيف علم ما ضمن علوم القرآن. 
تصنيف علوم القرآن: 


ظهرت كتب كثيرة في علوم القرآن وذلك في زمن متقدم» ولعل 
أسبق من aT‏ في هذا العلم وإن لم يسمه باسمه الاصطلاحي الحارث 


(۱) وهذا الضابط هو من زيادة الدكتور: مساعد الطيار» انظر: المرجع السابق. 


“ord 


Bees, 


<a 
في كتابه «فهم القرآن»ء ثم توالى التأليف إلى‎ OLE] المحاسبي‎ 
وقتنا الحاضرء ولعلي أستعرض أبرز الملحوظات والتطورات من خلال‎ 


تصنيفاتهم لكتبهم وطرائقهم المتبعة» وسأكتفي بأبرز الكتب والتي كان لها 
تأثير على ما بعدها في التصنيف. 


ag’ -‏ القرآن("': 

ذكر المؤلف جزءًا من علوم القرآن وهي مرتبة على النحو التالي : 
«فضائل القرآن» فهم القرآنء المحكم والمتشابهء النسخ» 
والمدني» أساليب القرآن». 

ويلاحظ أنها غير مرتبة على نسق معين» وهذا لا يعد عيبا في حقه 
إذا علمت أنه أول من جمع هذه العلوم في مصنف» ويظهر كذلك أنه 
يعالج ظاهرة كانت في عصره» فقد خصص جل كتابه في الحديث عن 
النسخ» ومناقشة المعتزلة فيه. 


۲ - فنون الأفنان في عيون علوم القرآنء للإمام عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي [5517ه] المعروف Gals‏ الجوزي7): 


)١(‏ هو: الزاهد العارف شيخ الصوفية أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي صاحب 
التصانيف الزهدية» قال عنه الذهبي: «كبير القدر وقد دخل في شيء يسير من الكلام؟» 
توفي سنة ۳٤۲ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (117/ ١٠١)ء‏ الوافي بالوفيات AVE /E)‏ 

(۲) وقد رجح هذا الرأي د. فاروق حمادة في كتابه مدخل إلى علوم القرآن والتفسير 
(Ve)‏ ود. حازم حيدر في كتابه علوم القرآن ب بين البرهان والإتقان إلن (Vs‏ وغيرهماء 
وقيل غير ذلك . انظر: علوم القرآن بين البرهان والإتقان V0 _ 4Y)‏ 

(۳) فهم القرآن ومعانيه» الحارث بن أسد المحارثي وهو مطبوع. 

ie (£)‏ بعضهم: فنون الأفنان في عجائب القرآن» وذلك لورود النص عليها في 
المقدمة» وخالفهم محقق الكتاب د. حسن عتر بعدة قرائن» انظرها: YY)‏ 
وابن الجوزي هو: الشيخ الفاضل المسند بدر الدين أبو القاسم علي ابن الشيخ الإمام 
Gl‏ الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن الجوزيء وله مصنفات عديدة = 


أنواع تصنيف العلوم المتعلقة بالقران الكريم ETS‏ 

gy‏ مضت وجي ولكنه أضاف gle‏ كثيرة على ما ذكره الإمام 
المحاسبي» ومن ذلك: «القرآن كلام الله غير مخلوق» نزول القرآن على 
سبعة أحرف» كتابة المصحف وهجاؤهء عدد سور القرآن وآياته 
وحروفه. . .» أجزاء القرآن» عدد آيات السورء اللغات في القرآن» أدب 
الوقف والابتداءء التفسير والتأويل» المتشابه Wad‏ فى MOLD!‏ 

ويلاحظ عليه أيضًا ‏ عدم ترتيبه للعلوم إلى OU de‏ وتكرار 
الحديث عن الموضوع الواحد في عدة asl ye‏ وإغفاله لعلوم أساسية 
متعلقة بهذا العلم”". 

ولكن يبقى أن كتابه من أوائل الكتب في هذا الفن؛ فالعلوم US‏ 
تستقر بعد» بل ole‏ يعض cell‏ أول من < جمع الحلوم القرانية وأطلق 
عليها تسمية «علوم Pact al‏ وأيضًا بعد كتابه مكملة لكتيه الأخرى» 
فقد أحال عليها في علم التفسير والتأويل والمحكم والمتشابه. 
۳ - جمال القراء وكمال cel SY!‏ للإمام علي بن محمد السخاوي [AVE]‏ 

وقد قسم كتابه إلى تسعة أقسام» وجعل لكل قسم iw Ul pe‏ 
حتى ظن بعضهم أنها كتب مستقلة جمعت بعد في كتاب (Vials‏ وجل 


= منها: «زاد المسير فى التفسير»» و«فنون الأفنان» وغيرهما كثير» توفي سنة AY)‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (0057/97» الوافي بالوفيات ٠ ENVY)‏ 

.)١59( القرآن‎ gle كتقديمه لفضائل القرآن أول الكتاب (57١)غ» ومسألة‎ )١( 

)1( کحدیثه عن آيات القرآن CYA)‏ ۲۷۸). 

(۳) كالوحي وأول ما نزل وأسباب النزول. .. إلخ. 

(:) وهو: الشيخ غزلان في abs‏ البيان في مباحث من علوم القرآن EN)‏ 57). 

)0( هو: الشيخ الإمام العلامة شيخ القراء والأدباء علم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن 
عبد الصمد الهمدانى المصري السخاوي الشافعيء كان UL]‏ في العربية بصيرًا باللغة» 
فقيهًا مفتيّاء We‏ بالقراءات وعللها مجودًا لها بارعًا في التفسيرء وله مصنفات منها : 
«شرح DL‏ «جمال القراء؛» «منير الدياجي في الأدب» وغيرهاء توفي سنة 
۳هھ. انظر: سير أعلام النبلاء »)١77/77(‏ طبقات المفسرين للسيوطي VE)‏ 

)1( انظر: مقدمة المحقق AVY /N)‏ 


نا ف KEAN‏ 


cs 


٠ 


مادة الكتاب تتعلق بالقراءة والإقراء» وهو ما يوحى إليه عنوان الكتاب» 
إلا أنه AB‏ ذكر علومًا أخرى؛ ك(نثر الدرر في ذكر الآيات copes‏ 
والإفصاح الموجز في إيضاح المعجزء وذلك في بيان إعجاز القرآن في 
نظمه وسبكه» وأقوى el‏ فى معرفة العّدد» وذلك فى معرفة عدد آيات 
العد المدني والمكي. asks‏ الشواذ في القرآن» Pony‏ الراسخ في 
المنسوخ والناسخ). 

ويلاحظ عليه التداخل فى العناوين وتكرار بعض bm LA‏ 
وعدم الترتيب بين العلوم'": وأيضًا إغفال علوم أساسية من علوم 
SL ZI‏ ولكن يعسن له أن الي ال سن فق ae‏ ك هى Ul‏ 
القراءة والإقراء وما يرتبط بهما فقط» دون باقي العلوم. 


؛ - المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء للإمام عبد الرحمن بن 
إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة7؟) [١٠٠ه]:‏ 


ومصنفه من أروع المصنفات في الترتيب والتنظيم» وتسلسل 
الموضوعات» وحرصه على الأثرء وإيراد المرويات» واتباعه لأسلوب 


)١(‏ كإيراده لموضوع الآيات في القسم الأول )١59/١(‏ والرابع :)4194/١(‏ وموضوع 
تلاوة القرآن وأحكامها في القسم الثالث (۱/ ۲۰۷) والسادس )۱۸١/۲(‏ والسابع (؟/ 
1(. 

(۲) كتقديم (مدارسة جبريل» طبقات القراء» أوصاف قراءات القراء الكبار. . . إلخ) على 
الحديث عن «التجويد وماهيته» والترتيل» والتحقيق. ..2. 

)1( كالتفسير واللغة وما يتعلق بهما... وغيرها. 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان, الشيخ الإمام المتفنن 
شهاب الدين المقدسى الدمشقى الشافعى أبو شامة» وأبو شامة لقب cade‏ كان أحد 
whines cies dS‏ متها : «الروضتين فى shel‏ الذولتين النوزية والصلاحيةة 
وانور المسرى في تفسير آية الإسراء»» و«المرشد»» توفي سنة 176ه. انظر: طبقات 
المفسرين للداودي CVED‏ الوافي بالوفيات (51/5). 


أنواع تصنيف العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم SSeS‏ 


وقسّم كتابه ستة أبواب مرتبة: 
١‏ - كيفية نزول القرآنء وتلاوته» وذكر حفاظه. 
۲ - في جمع الصحابة القرآن. 
۳ - في معنى قول النبي BS Js 8B‏ عَلَى سَبْعَةٍ (S554‏ 
؛ - في معنى القراءات السبع المشهورة. 
ه ‏ في الفصل بين القراءة الصحيحة القوية والشاذة والضعيفة. 
١‏ - في الإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل به» وترك التعمق 
في تلاوة ألفاظه. 
إلا أن كتابه Ad‏ تصنيًا جزئيًا لبعض علوم القرآن» فقد قال عن الباب 
الثالث: «وهو عمدة هذا (ol!‏ والمقصود بهذا التصنيف› وما قبله وما 
بعده من الأبواب مقدم بين يديه» وتبع له لشدة تعلق الجميع . 


5 البرهان في علوم القرآنء للإمام محمد بن عبد الله الزركشي [54/اه]: 

el athens‏ عمدة هذا العلم» والأساس في هذا الفن؛ حيث ضمنه 
علوم من سبقه» وأسس علومًا لم Mg Ga‏ ومن جاء بعده عالة عليهء 
حيث أورد في كتابه سبعة وأربعين علمًا من علوم القرآن» قال عنه الحافظ 
ابن حجر" : «ومن تصانيفه : «البرهان في علوم القرآن» من أعجب الكتب 
وأبدعهاء مجلدة ذكر فيها نيما وأربعين علمًا من علوم القرآن»“ . 


VY) المرشد الوجيز‎ )١( 

(۲) انظر: «دور الزركشي في تأسيس بعض أنواع علوم القرآن؛ في OLS‏ علوم القرآن بين 
البرهان والإتقان (COTE _ ٥٤۷(‏ 

() هو: الحافظ المحقق العلامة شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» له 
مصنفات كثيرة» وفي مقدمتها: «فتح الباري شرح صحيح البخاري» و«الإحكام لما 
وقع في القرآن من الإبهام؛» توفي سنة ACY‏ انظر: طبقات المفسرين للداودي 
.)۳۳١(‏ طبقات الحفاظ للسيوطي )00%( 

VES /*( sas أنباء‎ ):( 


SAAN اومان‎ 


LAX 


إلا أنه يمكن أن يلاحظ عليه من ناحية التصنيف ‏ عدة 


ملاحظات : 


- \ 


> 


عدم تصنيفه للعلوم المترابطة تحت مسمى علم واحد؛ كصنيع 

الإمام البلقيني؛ والحاجة داعية إليها لكثرة عدد العلوم وتنوعها. 

استهلال العلوم بعلم (معرفة سبب النزول» والمناسبة بين 

الآيات. . .) لم يظهر لي فيه مناسبة» والأولى استفتاحها بالوحي» 

أو كيفية النزول» أو أول ما نزل. 

كثرة التفريعات» وتعدد الأنواع, مما يمكن أن يجمع تحت نوع 
)۲( 

واحد 

التشابه في العنوان» مع اختلاف المضمون”” . 

لا يوجد تسلسل منطقي» وترابط علمي بين العلوم المذكورة 

2 We - 

والذي يظهر لي أن الإمام الزركشي لم يهتم بهذا الجانب» ويُولِه 


عنايته» بخلاف ما هو ظاهر عند الإمام السيوطى » ومقصود لذاته. 


5 الإتقان في علوم القرآنء للإمام جلال الدين السيوطي [١١1ه]:‏ 


(¥) 
(۳) 
2 


وهو المصنّف الرائد» والمرجع السابق» لمن جاء بعده؛ إذ قد 


أشار الإمام السيوطي في مقدمة «الإتقان» إلى تقسيمه لعلوم القرآنء وترتيبه لهاء وهي 
«الأمر الأول: مواطن النزول وأوقاته ووقائعه. فى ذلك اثنا عشر نوعًا... الأمر 
الثاني: السندء وفيه ستة أنواع. . . الأمر الثالث: الأداء» وفيه ستة أنواع. . . الأمر 
الرابع : الألفاظ. وفيه سبعة أنواع... الأمر الخامس: المعاني المتعلقة بالأحكام؛ 
وهو أربعة عشر نوعًا... الأمر السادس : المعاني المتعلقة بالألفاظ» وهو خمسة 
أنواع. . .». انظر: مقدمة الإتقان في علوم القرآن 5/١(‏ - ۷). 

انظر مثلا: النوع 21١7 2١١‏ ۱۷ وأيضًا ٢۲ء‏ ۲۸ وأيضًا ٣۰ oY‏ وأيضًا PV ۳٦‏ 
انظر على سبيل المثال: النوع 60 ۳٢‏ وأيضًا ۰۲۰ YY‏ 

انظر على سبيل المثال: النوع ١١ ء۱١ cde‏ وأيضًا ۳ ٤ء ٦ ٠١‏ ل. 


أنواع تصنيف العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم Ea‏ 
حوى البرهان واشتمل عليه» قال حاجي خليفة عند التعريف ب«البرهان 
في علوم القرآن»: «والسيوطي أدرجه في UL]‏ واستفاد ممن سبقه 
في شتى العلوم وأفاد بهاء مع زيادات وتحريرات وتلخيصات» كما هي 
طريقته B‏ في غالب مصنفاته. 

لذا احتفى العلماء بعده بكتابه؛ من زيادات ale‏ واختصارات له 
ب pees‏ ا 

إلا أنه يلاحظ عليه من ناحية التصنيف ‏ ما سبقت الإشارة إليه 
في الحديث عن البرهان“» وأيضًا تفريقه بين علوم من حقها 
الل 

وبعد ومن خلال ما سبقت الاشارة إليهء وورد التعريف به» تبين لي 
عدة أمور. هي : 

١‏ - أن التأليف في العلوم المتعلقة بالقرآن كلما تأخر زمنه زِيدَ فيه 
وازداد تحريرّاء قال ابن الأثير: «كل مبتدئ بشيء لم يسبق إليه» ومبتدع 
Il‏ لم يتقدم فيه علیه» فإنه يكون قليلًا ثم يكثرء وصغيرًا ثم NS‏ 

ففي البداية كان المؤلّف يحوي خمسة أو ستة علوم... ثم اتسع 


(۱) كشف الظنون .)5107/١(‏ 

(0) كصنيع ابن عقيلة المكي» حيث قال: ولما رأيت كتابه «الإتقان» وما اشتمل عليه 
من العلومء ونفائس الفهوم. الذي لو لم يكن له إلا هذا الكتاب لكفاه شرفا 
وفخرّاء يعلو به مرتبة وقدرّاء حداني ذلك إلى أن أحذو على منواله» وأنسج على 
call‏ فشرعت فى هذا الكتاب. وأودعت فيه جل ما فى الإتقان» وزدت عليه قريبًا 
ERS‏ 1 

(۳) ومنها: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة الإتقان. لطاهر الجزائري» 
وتهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن» لمحمد بن عمر بازمول. انظر: علوم القرآن 
بین البرهان والإتقان  8(‏ 9). 

)8( في الرقم ۱ ۲» ۳. 

)0( انظر على سبيل المثال: النوع »٤۲‏ ۷۷ أيضًا ۹٠ء‏ 0۹ء ١٦ء .5١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث .)4/1١(‏ 


Beers slags 


=F 
هذا العلم حتى أينع وأثمر واستوى على سوقه بظهور «البرهان في علوم‎ 
القرآن» ومن بعده «الإتقان في علوم القرآن» فأعجب العلماء والدارسين‎ 
وساروا على منوالهما.‎ 

۲ -أن أغلب الكتب سارت على خطة مرتبة» وبطريقة منظمةء 
وليس هو كما اتفق 

٣‏ - أن بعض العلوم تكون غير مرتبطة بما سواها بزمان أو مكانء 
فأينما وضعت صح المعنى» واكتمل المبنى. 

5 - أن الأصل في العلوم تقديم العلوم الأساسية» والاعتناء 
بالمراحل التاريخية» في الترتيب بين العلوم» مع ضم النظير إلى نظيره. 

وعلى ضوء ما سبق أعرض تصنيفًا - مقترحًا - مستوحى من الكتب 
الأساسية› ومستفيدًا من طريقتهم ومنهجهم. 

أولا: العلوم المتعلقة بالنزول. ويشتمل على: الوحي» نزول CTA‏ 
أسباب النزول» المكي والمدني» نزول القرآن على سبعة أحرف. . 

ثانيًا: العلوم المتعلقة بضبط القرآن. ويشتمل على: جمع COL‏ 
أسماء القران» سور القرآن» آيات القرآن» الفضائل» الخصائص. . 

ثالمًا: العلوم المتعلقة بقراءة القرآن. ويشتمل على: تلاوة القرآن 
وأحكامهاء التجويد» القراءات القرآنية. . 

رابعًا: العلوم المتعلقة بدلالة الألفاظ. ويشتمل على: | 
والخاصء النسخ» المحكم والمتشابه» المطلق والمقيد. . 

خامسًا: العلوم المتعلقة بالمعاني. ويشتمل على: الاستنباط» أمثال 
القرآن» مشكل القرآن وموهم التعارض والاختلاف» مفردات القرآن. . 

سادسًا: العلوم المتعلقة بالتفسير. ويشتمل على: أصول التفسيرء 
pial‏ التي يحتاجها المفسرء بيان ZO‏ للقرآن» غريب القرآن» تعضيد 
السنّة بالقرآن. . 


i للد‎ 


مناهج الأئمة في عرض علوم القرآن 
(الكتب الستة أنموذجا) 


ويشتمل على سبعة مباحث: 

المبحث الأول: منهج الامام البخاري. 

المبحث الثاني: منهج الامام مسلم. 

المبحث الثالث: منهج الامام أبي داود. 

المبحث الرابع: منهج الامام الترمذي. 

المبحث الخامس : منهج الامام النسائي. 

المبحث السادس : منهج PLY!‏ ابن ماجه. 

المبحث السابع: جهود شراح الكتب الستة في علوم القرآن. 


ee 


مناهج الأئمة في عرض علوم القرآن 


5-5 


دمهيد : 

سلك العلماء ‏ رحمهم الله - في تصنيفهم لأحاديث 
الرسول ب مناهج عدة» وطرق متعددة» ومن أبرزها: 

ه طريقة الأبواب: وهي جمع الأحاديث الواردة في موضوع معين 
تحت كتاب أو باب واحد. 

ه وطريقة المسانيد: وهي جمع أحاديث كل صحابي على Be‏ من 
غير اعتبار موضوع الحديث . 

قال الإمام السخاوي : «التأليف الأعم (في التصنيف) في الحديث 
طريقتان Old JL‏ بين العلماءء الأولى: (جمعه)؛ أي: التصنيف بالسند 
(أبوابًا)؛ أي: على الأبواب الفقهية وغيرهاء 0 أنواعا» وجمع ما 
ورد في كل حكم وكل نوع - UL‏ ونفيًا - في باب فباب» بحيث يتميز ما 
يدخل في الجهاد مثلًا عما يتعلق بالصيام... أو جمعه (مسندًا)؛ أي: 
على المسانيد (تفرده صِحَابا)؛ أي: للصحابة واحدًا فواحدّاء وإن اختلف 
أنواع أحاديثه» وذلك كمسند الإمام أحمد وغيره»”' . 

والكتب المصنفة على الأبواب أعلى مرتبة من الكتب المصنفة على 


APYF _ ٣٣۲ /۳( فتح المغيث‎ )١( 


BANE اف‎ 


المسانيد. . قال العراقي"١) als‏ في ألفيته : 
وَدُونَهَا فِي رُنْبَةٍ ما جلا عَلَى المَسَانِيدٍ فَيُدْعَى as‏ 
کمستد teks‏ وَآحْمَّدَ عْمَدَا ty‏ للداريي ME‏ 
قال E‏ * فى هنذا السياق: «ظاهر حال من يصنف على 
الأبواب أنه ادعى على أن الحكم في المسألة التي بوب عليها ما بوب به 
فيحتاج إلى مستدل لصحة دعواه» والاستدلال Li]‏ ينبغي أن يكون بما 
يصلح أن يحتج cay‏ وأما ما يصنف على المسانيد فإن ظاهر قصده جمع 
حديث كل صحابي على حده سواء أكان يصلح للاحتجاج به أم لا 
وفي هذا الفصل شأتتاول الحديث عن بعض مناهج أصحاب 
الطريقة a‏ الأولىء مكتفيًا في ذلك بالكتب الستة. 


)١(‏ هو: الحافظ الإمام الكبير الشهير أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن العراقي. له مؤلفات كثيرة منها: «الألفية وشرحهاء. و«نكت 
ابن الصلاح»: و«نظم غريب القرآن»» توفي سنة AA‏ انظر: ذيل طبقات الحفاظ 
(۳۷۱). طبقات الشافعية (59/4). 

(۲) المرجع السابق VAN)‏ 

(۳) النکت على كتاب ابن الصلاح (۲۸۱/۱ء (VAY‏ 


منهج الإمام البخاري 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: منهجه في عموم الكتاب. 
المطلب الثاني: منهجه في الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن. 


منهج الإمام البخاري 


مد خل: 
أولا: التعريف بالامام البخاري : 

هو: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الجعفي› الإمام حافظ الإسلام» شيخ الحديث وطبيب علله في القديم 
والحديث». إمام الأئمة Lime‏ وف 

iss ay اها فق خارف‎ ty fee 

)$9 الخطيب galas‏ بسئده اعن أبي جعفر محمد بن أبي حاتم 
قال: قلت لأبى عبد الله...: كيف كان بدء أمرك فى طلب الحديث؟ 
فال aie Call‏ الحديك واا في الكات قلت" أ thle‏ إذ ذاك؟ 
a2 5 0 f f : a . {tr‏ 5 )€( 
قال: عشر سنين أو اقل» ثم خرجت من GUN‏ بعد العشر. . | es‏ 

اما عن شيوخه فهم كثرة كائرة لد يمكن استقصاؤهم» ويصعب 


(۱) انظر: تاريخ بغداد (؟/5). سير أعلام النبلاء (؟5١/105)»‏ تهذيب الكمال INE)‏ 
۰). وفيات الأعيان (5/ V4"‏ 

(۲) انظر: تاريخ بغداد (1/7). 

)1( هو: أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي» 
أحد حفاظ الحديث وضابطيه المتقتين» ومصنفاته تزيد على سعين مصتفاء gas‏ 
«تاريخ Clie‏ وغيره» توفي سنة SY‏ انظر: طبقات الشافعية 2)١1٠/١(‏ وفيات 
الأعيان .)97/١(‏ 

.)۷ - 5/5( تاريخ بغداد‎ )٤( 


HN NII 


oe 
حصرهم» ولكن الحافظ ابن حجر حصرهم في خمس طبقات“‎ 

قال عنه شيخه قتيبة بن a ses‏ «جالست الفقهاء والزهاد والعباد 

فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل» وهو في زمانه كعمر في 


OO, - ral 1‏ 
وقال الإمام أحمد بن حنبل“: «ما أخرجت خراسان مثل محمد بن 


وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى”' : «محمد أكيس خلق اللهء إنه 
عقل عن الله ما أمر به ونهى عنه فى كتابه وعلى OLS‏ نبيه» إذا قرأ محمد القرآن 
شغل قلبه وبصره وسمعه» وتفكر في Ml‏ وعرف حلاله ورا 


gc oo (aY ot) سنة‎ ans توفى‎ 


ثانيًا: التعريف بالصحيح: 


اسمه: سماه مؤلفه أبو عبد الله البخاري : الجامع المسند الصحيح 


CW) انظر: هدي الساري‎ )١( 

)1( هو: المحدث الإمام أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي مولاهم 
البلخي» شيخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي» توفي سنة AVE‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء (۱۷/۱۱). تقريب التهذيب )4 

)1( تاريخ بغداد (؟//ا)» هدي الساري CWE)‏ 

)٤(‏ هو: الإمام حمًا وشيخ الإسلام صدقًا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» أثنى 
عليه العلماء كثيراء وسيرته حافلة بمآثره الطيبة» ومواقفه البطولية» ابتلي كثيراء وتوفي 
سنة ١٤۲ه.‏ انظر: سير أعلام التبلاء /١١(‏ ۱۷۷)ء» صفة الصفوة (0775/5. 

(5) المراجع السابقة. 

(7) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الحافظ الإمام أحد الأعلام 
أبو محمد التميمي» صاحب المسند» وصنف في التفسير» توفي سنة YOO‏ انظر: 
تاريخ بغداد )+ (VA /V‏ سير أعلام التبلاء (؟15١/774).‏ 

(۷) انظر: سير أعلام النبلاء (۱۲/ (E10‏ وفيات الأعيان (190/54). 

.)١19١/5( وفيات الأعيان‎ »)٤۳۲ /۲٤( انظر: تهذيب الكمال‎ (A) 


منهج الامام البخاري 00 ]- 
المختصر من أمور رسول الله OBE‏ 

سبب تأليفه: روى الخطيب البغدادي بسنده إلى البخاري JU‏ 
«كنت عند إسحاق بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابًا 
مختصرًا BS‏ رسول الله ME‏ فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا 
LESH‏ 

وفي رواية أخرى قال البخاري: «رأيت النبي كه ily sls‏ بين 
يديه» وبيدي مروحة أذب بها عنه» فسألت بعض المعبّرين» فقال لي : 
أنت تذب ١ OSS as‏ 

ولا يوجد مانع من الجمع بينهماء وأنهما سببًا تصنيفه. 

مدته: قال البخاري: «صنفت كتابي الصحاح لست عشرة سنة» 

مكانه: قال البخاري: «أقمت بالبصرة خمس سنين معي كتبي» 
أصنف وأحج في كل سنة وأرجع من مكة إلى البصرة» قال: وأنا أرجو 
أن يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه المصنفات» . 

وذكر ابن حجر أنه حول تراجم جامعه ‏ يعني: بِيّضها ‏ بين قبر 
النبي HB‏ ومنبره» وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين" . 

وقيل: إنه صنف الصحيح ببخارى» وقيل: بمكة» وقال: وما 


أدخلت فيه oe‏ إلا بعد ما استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت 
(Vv)‏ 


(£) 


Lon 


)1( انظر: التلخيص للنووي (۱/ ۳٠۲)ء‏ مقدمة ابن الصلاح AYU‏ 
(۲) انظر: تاريخ بغداد (A/T)‏ هدي الساري CA)‏ 

)1( هدي الساري )4( 

)£( انظر: تاريخ بغداد (۸/۲)ء سير أعلام النبلاء (E20 /VY)‏ 
(5) هدي الساري (581). 

.)١١( المرجع السابق‎ CY 

(۷) انظر: هدي الساري (1۸۳). عمدة القاري .)0/١(‏ 


لين اما 


SNS IN Gt 


ase 

جمع بينهما النووي”"© فقال: «الجمع بين هذا كله ممكن بل 
متعين» فإنا قد قدمنا عنه أنه صنفه فى ست عشرة سنة فكان يصنف منه 
بمكة والمدينة والبصرة وبخارى» اله E‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: «الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه كان 
يصنفه في البلادء أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرامء ثم 
كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرهاء ويدل عليه قوله: (إنه 
أقام فيه ست عشرة سنة) فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة PUGS‏ 

ote‏ أحاديثه: قال ابن الصلاح: سبعة آلاف ومائتان وخمسة 
وشبعون Cady 8) Sa] CYL Ete‏ ذلك ابن حجر حيث قال: 
«جميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته 
سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون Ue‏ وقد استخرجها من زهاء 
rc ee‏ الف جر 


مع التنبيه إلى أنه لم يكن من مقصود الإمام BE‏ استيعاب 
الأحاديث الصحيحة كلهاء بل قال: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما 
صح › وتركت من الصحاح لحال ES glad‏ 


)١(‏ هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن» محيي الدين أبو زكريا النووي» صاحب 
المصنفات الكثيرة» ومنها: «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج»؛ و«التبيان 
في آداب حملة القرآن» و«المجموع» وغيرهماء توفي سنة AW‏ انظر: طبقات 
الشافعية (۲/ »)١67‏ تذكرة الحفاظ .)٠٤١١ /٤(‏ 

() التلخيص (۲۱۸/۱). 

(۳) هدي الساري (587). 

)٤(‏ هو: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الملقب: تقي الدين» له 
مصنفات كثيرة» منها: «الأمالي»» لاشرح صحيح مسلم»ء «علوم الحديث»» clayey‏ 
توفي سنة WY‏ انظر: وفيات الأعيان (۳/ (rer‏ شذرات الذهب .)١5١/5(‏ 

)0( انظر: المرجع السابق CD (V+)‏ انظر: هدى الساري )٦٥۷(‏ 

(۷) انظر: تاريخ بغداد (۸/۲). 

.)۱۷١ /۳( مقدمة ابن الصلاح )44( تهذيب الكمال‎ (A) 


|] 04} ي‎ es 
ليه قوله الجا‎ 5 0 
2 وهو أيضًا أ ر إليه في‎ 


المختصر. . 


rN a CRA 
Bees ]امرك ف‎ 
0ت‎ eH 0 


سا 
| المظكب الأول | 


اتفق جمهور العلماء على أسبقية «صحيح البخاري» الزمنية 
والأفضلية والرتبة» فهو أول مصنف صنف في الصحيح المجرد» وأصح 
الكتب بعد OLS‏ الله تعالى وأفضلهاء. واحتوى على أعلى درجات 
الصحيح» قال الإمام النووي: «اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح 
الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلمء وتلقتهما الأمة 
بالقبول» وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة 
وغامضة؛ وقد صح أن مسلمًا كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه 
ليس له نظير في ple‏ الحديث» وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب 
البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق 
ells‏ على shel‏ الد 

وقد التزم الإمام البخاري مع صحة الأحاديث استنباط المسائل 
الفقهية والنكت العلمية والأحكام الشرعية قال النووي: «... ليس 
مقصوده بهذا الكتاب الاقتصار على الحديث وتكثير المتون» بل مراده: 
الاستنباط منهاء والاستدلال لأبواب أرادها من الأصول والفروع... 
ولهذا المعنى أخلى كثيرًا من الأبواب عن إسناد الحديث» واقتصر على 
قوله: فيه فلان الصحابي عن النبي BE‏ أو فيه حديث فلان ونحو ذلك. 

وقد يذكر متن الحديث بغير colin)‏ وقد يحذف من أول الإسناد 


منهج الامام البخاري =e‏ 
واحدًا فأكثرء وهذان النوعان يسميان تعليقًا. . . Lily‏ يفعل هذا؛ لأنه أراد 
الاحتجاج بالمسألة التي ترجمهاء واستغنى عن ذكر الحديث أو عن إسناده 
ومتنه» وأشار إليه لكونه cle glee‏ وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريبًا . 

وذكر في تراجم الأبواب آيات كثيرة من القرآن العزيزء وربما 
اقتصر في بعض الأبواب عليها ولا يذكر معها شيئًا أصلا. 

وذكر أيضًا في تراجم الأبواب أشياء كثيرة جدًّا من فتاوى الصحابة 
والتابعين فمن ade‏ 


منهجه في إتمام الحديث وتقطيعه وتكراره: 

وطريقته تقطيع الحديث واختصاره» وإعادة الحديث الواحد فى 
الأبواب وتكراره» وذلك لحكمة ودراية أفصح عنها ابن حجر بقوله: 
«قلما يورد حديئًا فى موضعين بإسناد واحد ولفظ واحدء وإنما يورده من 
طريق أخرى لمعان نذكرها والله أعلم بمراده منها. 

فمنها: أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخرء 
والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابة. 

ومنها: أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة» يشتمل كل حديث 
منها على معان متغايرة فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى. 

ومنها: أحاديث يرويها بعض الرواة تامة ويرويها بعضهم مختصرة 
فيوردها كما جاءت؛ ليزيل الشبهة عن ناقليها . 

ومنها: أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم فحدث راو بحديث فيه 
كلمة تحتمل معنى» وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة 
أخرى تحتمل معنى آخر فيورده بطرقه إذا صحت على cab pt‏ ويفرد لكل 
لفظة UL‏ مفردًا. 


.)۲۳١ ۔‎ 570/١( التلخيص‎ )١( 


ومنها: أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال ورجح عنده الوصل 
فاعتمده وأورد الإرسال Gee‏ على أنه لا تأثير له عنده فى الوصل . 

ومنها: أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك. 

ومنها: أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسناد ونقصه بعضهم 
فيوردها على الوجهين» حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به 
عن cel‏ ثم لقي الآخر فحدثه به فكان يرويه على الوجهين. . . وهذا 
جميعه فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في مواضع كثيرة. 

وأما تقطيعه للحديث فى الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه 
أخرى فذلك لأنه إن كان المتن قصيرًا أو مرتبطا بعضه ببعض وقد اشتمل 
على حكمين Weld‏ فإنه يعيده بحسب ذلك Cele‏ مع ذلك عدم 
إخلائه من فائدة حديشة . . 

وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر 
فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على 
الصحابي» وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي يحكم لها 
بالرفع ويحذف الباقي؛ لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه. . . وإذا تقرر ذلك 
اتضح أنه لا يعيد إلا BL‏ حتى لو لم تظهر لإعادته فائدة من جهة 
الإسناد ولا من جهة المتن لكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم الذي 
تشتمل عليه الترجمة الثانية موجبًا لئلا يعد مكررًا بلا فائدة» كيف وهو 
لا يخليه مع ذلك من فائدة إسنادية... أو غير ذلك على ما سبق 
لصيل ee‏ 


منهجه في عرض التراجم : 
وتراجمه البديعة المنال» المنيعة المثال» التي انفرد بتدقيقه فيها عن 


منهج الامام البخاري اك 
نظرائه» واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه""“ على مسلكين: 

الأول: التراجم الظاهرة: وهي أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة 
يورد في مضمنهاء وإنما فائدتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير 
اعتبار لمقدار تلك caus‏ كأنه يقول: هذا الباب الذي فيه كيت وكيت» 
أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلاني مثلا. 

الثاني : تراجم خفية: وهذه قد تكون بلفظ المترجم oa)‏ أو بعضهء 
أو oben‏ ولها أحوال وأسباب: 

الحال الأولى: أن يكون في لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معنى 
واحد فيعين أحد الاحتمالين بما يذكر تحتها من الحديث. 

الحال الثانية: عكس ما eG‏ وهو أن يكون الاحتمال في 
الحديث والتعيين في الترجمة» والترجمة في هذا تكون بيانا لتأويل ذلك 
الحديث نائبة مناب قول الفقيه مثلًا: المراد بهذا الحديث العام: 
الخصوصء أو بهذا الحديث الخاص: العموم؛ إشعارًا بالقياس لوجود 
العلة الجامعة» أو أن ذلك الخاص المراد به: ما هو أعم مما يدل عليه 
ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى» ويأتي في المطلق والمقيد نظير ما ذكرنا 
في الخاص والعام وكذا في شرح المشكل» وتفسير الغامض. 

ويعود خفاء التراجم في هاتين الحالين إلى سببين: 
-١‏ عدم حصول البخاري في الباب على حديث يتوافر فيه شرطه» 

ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه care‏ وهذا 

أغلب الأسباب. 


)1( هدي الساري CV‏ 

)1( هذا تقسيم الحافظ ابن حجرء وجعل الدكتور العتر في كتابه (الإمام الترمذي والموازنة 
بينه وبين الصحيحين ص5 )"١‏ القسمة ثلاثية» وهي التراجم الظاهرة والتراجم 
الاستنباطية» والقسم الثالث: التراجم المرسلةء وهي التي اكتفى GS‏ بلفظ (باب) ولم 
يعنون بشيء يدل على المضمون» بل ترك ذلك العنوان. 


RENESAS عون‎ 


۲ - وقد يكون لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئه 
وكثيرًا ما يفعل البخاري ذلك حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في 
موضع آخر متقدمًا أو متأخرّاء فكأنه يحيل عليه ويومئ بالرمز 
والإشارة إليه. 


الحال الثالثة: بيان هل يثبت الحكم أو لا يثبت» أو أنه محتمل 
لهماء وربما كان أحد المحتملين أظهرء فيترجم حينئذ على الحكم بلفظ 
الاستفهام كقوله: «باب هل يكون كذاء أو من قال: كذا» ونحو ذلك 
وغرضه أن يُبْقِي للنظر مجالا وينبه على أن هناك احتمالا أو Lie las‏ 
يوجب التوقف حيث يعتقد أن فيه إجمالاء أو يكون المدرك مختلمًا في 
الاستدلال به. وسبب الخفاء هنا عدم توجه الجزم للبخاري بأحد 
الاحتمالين. 

الحال الرابعة: الإشارة إلى حديث لم يصح على شرطه فيترجم 
بلفظ يومئ إلى معنى ذلك الحديث أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم 
يصح على شرطه صريحًا في الترجمة» ويورد في OUI‏ ما يؤدي معناه» 
تارة بأمر ظاهرء وتارة pl‏ خفي» من ذلك قوله: AAD‏ مِنْ (HS‏ 
وهذا bil‏ حديث يروى عن علي وب وليس على شرط البخاري. . 
el aes‏ ل ی jen‏ 
شرطه»ء وأورد معها أثرًا أو آية» فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيء 
على شرطي . 

وهناك سببان آخران لخفاء الترجمة: 

Yul‏ وهو راجع إلى التأمل» فكثيرًا ما يترجم بأمر ظاهره قليل 
الجدوى لكنه إذا حققه المتأمل أجدى؛ كقوله: GL)‏ قول الرجل: ما 
صلينا)» فإنه أشار به إلى oS!‏ على من كره ذلك. 


ثانيًا: وقد يكون سبب الخفاء الترجمة بأمر مختص ببعض الوقائع 


عو )— 
لا يظهر في بادئ الرأي؛ كقوله: GL)‏ استياك الإمام بحضرة رعيته) فإنه 
لما كان الاستياك قد يظن أنه من أفعال المهنة فلعل بعض الناس يتوهم 
أن إخفاءه أولى مراعاة للمروءة» فلما وقع في الحديث أن النبي ME‏ 
استاك بحضرة LI!‏ ذل على wh cp al‏ التطيب لا من الباب 
الإ 

ومن خلال براعة التبويب» وفن الترتيب» وإلماحة العبارة» وجمال 
الإشارة» أكد العلماء أن aad‏ البخاري فى تراجمه" . 


)0 هذا ما توصل إليه ابن حجر في عموم تراجم البخاري بعد سبر ودراية (انظر: هدي 
الساري OV ١7‏ وقد حاكيت في التقسيم والترتيب SES‏ (الإمام البخاري فقيه 
المحدثين ومحدث الفقهاء., .)١١١ - ٠١١‏ 

(؟) هدي الساري CVV)‏ وانظر للاستزادة في بيان منهجه العام: الحطة في ذكر الصحاح 
الستة )140( وما بعدهاء الإمام البخاري وصحيحه لعبد الغني عبد الخالق (۱۷۹) وما 
بعدهاء مناهج المحدثين لسعد آل حميد COPY - ٠١(‏ الإمام البخاري وجامعه 
الصحيح لعلي جمعة» الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء لنزار الحمداني. 


وازن ف SAN‏ 


منهجه ف الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن 


اهتم الإمام البخاري BS‏ بالعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم أكثر من 
غيره» فقد أفرد لها فى صحيحه أربعة كتب» فضلا عن الأحاديث التي 
ھا عاق کے تمن يدوي ف eee‏ جد قن نموا يع 
كثيرة» قال ابن حجر: «وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره 
منه على بعضه أخرى» فذلك لأنه إن كان المتن قصيرًا أو مرتبظا بعضه 
ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعداء فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيًا 
مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية... فإن كان المتن مشتملا على 
جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه يخرج كل جملة منها في 
باب مستقل فرارًا من التطويل» وربما نشط فساقه بتمامه فهذا كله في 
التقطيع . . ٠.‏ . 


أما الكتب التي أفردها فهي كما يلي : 
VSI‏ بدء الوحي: 

| ستفتح كتابه ب(بدء sl‏ >( والذي يظهر أنه لم يطلق عليه اسم 
(كتاب) - كما هو موجود في نسخ الصحيح OO‏ 

وقد التمس العلماء الحكمة من CLUS‏ فمما قيل: «لأن بدء الوحي 


.)5١  ١9( هدي الساري‎ )١( 
.)١/١( انظر على سبيل المثال: طبعة دار السلام ص١ء والطبعة السلفية‎ (1) 


ale! ag;‏ البخا 
منهج ples!‏ البحاري wt‏ — 


ad ا‎ 


من شن le‏ ن عله ار 

وقال ابن حجر: «ويظهر لي أنه إنما عراه من باب؛ لأن كل باب 
يأتي بعده ينقسم منه فهو OT‏ الأبواب فلا يكون قسيمًا US‏ 

وبعضهم نظر إليه نظرة تقسيميه (فنية) كما قال العيني”": «وإنما 
قال: باب ولم يقل: كتاب؛ oY‏ الكتاب يذكر إذا كان يي 
وفصول» والذي تضمنه هذا الباب فصل واحد ليس OW‏ فلذلك قال: 
باب ولم يقل : : Ome‏ 

واستفتاح كتابه ب«بدء الوحي» وتقديمه على غيره من حكمته وسداد 
رأيه a‏ فالوحي منبع الخيرات ومصدر البركات» وبه قامت الشرائع 
وجاءت الرسالات» ومنه عرفت الحدود Ose,‏ قال ابن حجر: 
«الكتاب لما كان موضوعًا لجمع وحي EI‏ صدّره ببدء el‏ 

وقد استفتح كتابه بحديث (النية)» واجتهد الشراح في وجه إيراد 
هذا الحديث في أول مصنفه من جهة» ودخوله في بدء الوحي من جهة 
أخرى» فمنهم من رأى أنه لا تعلق له ب«بدء الوحي» وإنما أورده قبل 
الترجمة للتبرك بهء ثم ابتدأ ب«بدء الوحي»"» وقال بعضهم: أراد 


)١(‏ هدي الساري ECVV)‏ قاله البلقيني. 

)1( المرجع السابق. 

)1( هو: الإمام العلامة الكبير بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى المعروف بالعيني» 
صاحب المصنفات الجليلة في الحديث والفقه وغيرهماء ومنها: «عمدة القاري في 
شرح البخاري»» و«نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني GUY‏ 
وغيرهماء توفي سنة ١١۸ه.‏ انظر: الضوء + اللامع )0/ CY‏ البدر الطالع )¥/ (۸٥‏ . 

(:) عمدة القاري .)17/١(‏ 

)0( انظر: هدي الساري CVT)‏ 

.)١5 /١( فتح الباري‎ (» 

/٨( كالخطابي في شرحه لصحيح البخاري» والإسماعيلي في مستخرجه » انظر : الفتح‎ (Vv) 
لکن محقق شرح الخطابي لم يشر إلى ذلك» بل وضع له عنوان الباب» أعلام‎ OT 
.)٠١7/١( الحديث‎ 


BENING SHAE =‏ 
البخاري Mas eases: Gls od! wh‏ أ وقيل : أراد أن يقيمه مقام الخطبة 
للكتاب؛ OY‏ النبي بي وعمر وله خطبا به على المنبر بمحضر 
الصحابة» فإذا صلح أن يكون في خطبة المنبر صلح أن يكون في خطبة 
POLS‏ وقيل غير ذلك. 

أما وجه إيراده في (بدء الوحي) فقيل: إن الله تعالى أوحى إلى 
محمد HE‏ وإلى الأنبياء قبله of‏ الأعمال aa‏ لقوله تعالى: #وما 24 
Sat Ge SY]‏ حْتفَآه> [البينة: Me‏ وقيل: إن بدء الوحي 
كان بالنية؛ OY‏ الله تعالى فطر محمدًا ee‏ التوحيد وبغض إليه 
الأوثان» ووهب له أول أسباب النبوة وهي ag I‏ الضالبي؟: 

وقيل: إن النبي BE‏ كان مقدمة النبوة في حقه هجرته إلى الله تعالى 
بالخلوة في غار حراء فناسب الافتتاح نخد ال a‏ 

وقيل: لما كان الوحى لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث 
ley‏ .ووس انه حدر هذه الننان انبا من السانياف الندعة 
ا وق قر A a3‏ 

dey‏ ستة أبواب بدون عناوين» عدا الأول منهاء وضمنها سبعة 
أحاديث» ومن طريقته كله أنه lay‏ ترجم بقوله: (CL)‏ بدون إضافة. . . 
وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه وجاء الباب الآخر 


)\( وهو قول ابن cds‏ انظر: الفتح (1*/1). 

)1( انظر: التوضيح لابن الملقن (۲/ COVE‏ الفتح (١/١١)ء‏ عمدة القاري SVAN)‏ 

)1( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .071/١(‏ 

(:) انظر: الفتح )١5 /١(‏ نقله عنه البوني. 

)0( انظر: المتواري على تراجم أبواب البخاري (EA)‏ 

(7) انظر: الفتح .)١5/١(‏ (۷) المرجع السابق. 

(A)‏ انظر: أعلام الحديث (١/۸٠۱)ء‏ شرح ابن بطال (١/١۳)ء‏ التوضيح لابن الملقن 
,.)١159-1١4/7(‏ شرح الكرماني »)١5/١(‏ الفتح CVO  ١5/١(‏ عمدة القاري 
HAT)‏ 


نهج الامام البخا 
منهج الامام البخاري 34 
ہار = 


بجديد» ولكن قوله: (باب) بمنزلة ما يكتبه أهل العلم على الفائدة المهمة 
(aes) : lad‏ أو الفظة: (فائدة . 

وضمّنها سبعة أحاديث حيث افتتح بحديث النية» واختتم بحديث 
هرقل» والمناسبة في ذلك كما قال ابن حجر: «ختم به البخاري هذا 
الباب الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات» als‏ قال: إن صدقت نيته 
انتفع بها في الجملة Vy‏ خاب وخسر)”". 

والأحاديث الأخريات فيها بيان لكيفية الوحي وطرائقهء وأحوال 
النبي BE‏ عند نزول الوحي. وأحوال جبريل 4# عند مجيئه بالوحي . 


ثانيًا: كتاب سحود القرآن: 

وأورد فيه خمسة عشر حديثًا ؛ اثنان منها مُعَلْقَانِء قرر من خلالها 
Wily tog ate‏ لست نواجية” ع واته لا يشترط Pgh Ge‏ 
وجواز قراءة السجدة ولا يسجد فا وكذلك سجود المستمع لقراءة 
(V0 . is‏ 
القارئ إذا سجد ٠.‏ 

واستدل على بعض سجدات القرآن. وهي سجدة سورة (تنزيل 
السجدة)» وص » والنجم. وإذا السماء انشقت» والنحل لفعل عمر as‏ 
ae Sy‏ الشنة Bice‏ فى مور (فن): 


.)٠١( انظر: شرح تراجم أبواب صحيح البخاري للدهلوي‎ )١( 

زفق الفتح .)٦١/١(‏ 

)1( حيث قال: باب ما جاء في سجود القرآن وستیتها (۲۱۲). 

)1( حيث قال: باب سجود المسلمين مع المشركين» والمشرك نجس وليس له وضوء 
AYYY)‏ 

)0( واستدل بحديث زيد بن ثابت أنه قرأ على رسول الله BE‏ سورة النجم ولم يسجد فيها 
YY)‏ 

CD)‏ واستدل بحديث أن النبي BB‏ كان يقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد 
أحدنا موضع جبهته (۲۱۳). 


Ia,‏ ف الكحاذيت التَبَيَةٍ 


cj 

وتبويبه ب(من قرأ السجدة ولم Gear‏ ا وذكره لحديث: «قرأت 

على النبي BE‏ والنجم فلم يسجد فيها» ols)‏ لسجدة (والنجم) والرد على 

من قال: إن المفصل لا سجود فيه» أو أن النجم بخصوصها لا سجود 
(Dy, ,‏ 
فيها”" . 


ورد ALS‏ على من كره قراءة السجدة فى الصلاة المفروضة» بقوله: 
امن قرأ السجدة فى الضلاة فسجد بها" : 


وإيراده OLS‏ «سجود القرآن» بين كتابي الكسوف وتقصير الصلاة» 
فيه دلالة على أنها من أفعال الصلاة إذا مرّ بها المصلي» وأنه يسجد 
مباشرة» وقد أشار إلى هذا في إحدى تبويباته» فقال BB‏ باب: من قرأ 
السجدة في Ball‏ تي 


المرفوعة وما في حكمها؛ الموصول منها أربعمائة وخمسة وستون حديثا 
والنقية سعلقة ae Gb ley‏ 

افتتح الكتاب بسورة الفاتحة ثم سورة البقرة إلى سورة الناس مرتبة 
بذكر الغريب فقط» ولا يورد فيها دا CE‏ وريما سمى السورة 


.)۷١١/۲( انظر: الفتح‎ )۲( .)5١7( الجامع‎ )١( 

(۳) انظر: المرجع السابق (۲/ ۷۲۲). )%( الجامع )8 YY‏ 

)0( انظر: فتح الباري /A)‏ 40%( 

(0) انظر: سورة المؤمنون OVEN)‏ النمل COVENT)‏ العنكبوت (١٠١٠)ء‏ الملائكة 
.))٠9(‏ المؤمن (۲۸١۱)ء‏ حم الجاثية (۳۳١٠)ء‏ الذاريات VEE)‏ سورة الحديد 
»)۱٠٤۸(‏ سورة المجادلة CCV EA)‏ التغابن (١١٠٠)ء‏ تبارك LSI )٠١59(‏ سأل 
سائل» نوح OT)‏ قل أوحي المزمل VT)‏ الإنسان VTE)‏ عبس 
CVD)‏ التكويرء الانفطارء البروج» الطارق» الأعلى» الغاشية» الفجرء البلدء 


منهج الامام البخاري {wy‏ 
بالاسم الوارد فيها؛ كالبقرة» آل عمران» بني إسرائيل» الكهف.. .. أو 
اكتفى SL‏ أول السورة؛ كسورة كهيعص» حم عسق» الذاريات» النجم» 
اقتربت cde]‏ قل أوحى إلى. .. » وعند بداية كل سورة يبسمل بعد 
ذكره لاسم السورة. 00 

جميع تبويباته في هذا الكتاب دائرة بين ثلاثة عناوين: 

Yds عنوان إنشائي» وذلك في موضع واحد‎ ١ 

؟ ‏ الاكتفاء بقول: باب وقد سبقت الإشارة إلى ذلك -. 

۳ - والأعم الأغلب إيراده الآية أو الآيات والاكتفاء بهاء وهي إما 
من باب بيان ZI‏ للقرآن بأنواعه المختلفة؛ كبيان CW‏ وتفصيل 
القصص””, Ns‏ . العام“ وتان ا epee (cues i‏ 
للآية"» أو تعضيد BO‏ للقرآن...”" وربما لا يكون بينهما صلة إلا 
مجرد ورود الآية في نص الحديث7". 

وهناك كتب كثيرة متنوعة تكون التراجم التفسيرية فيها بنسبة 
مرتفعة؛ ككتاب الإيمانء والقدرء والمظالم» والوصايا"“. 


= الشمس .23١1١(‏ الانشراحء القدرء العاديات» الماعون (۷۹١٠۱)ء‏ الكافرون 
.)٠١480(‏ 

ANY) الجامع‎ )١( 

)1( انظر على سبيل المثال: ح[8١لاك‏ ۳۳۳۹ LEAVE CEEVA CLEVE‏ 

(۳) انظر على سبيل المثال: ح[75/ا2. LEVY‏ 

.]٤۷۸۱ CEVIV CETAA CEO] انظر على سبيل المثال:‎ (£) 

)0( انظر على سبيل المثال: ح[3725590) LEARY ۰٤۸۰۳‏ 

LEOW CLEVE TEE TET CPT EM] انظر على سبيل المثال:‎ )( 

-LEASV ٤۷۳٦١ 242544 21248 CE OVO] انظر على سبيل المثال:‎ )۷( 

(۸) وسيأتي مزيد بحث في المبحث الخاص ب (التفسير). 

(9) انظر: منهج الإمام البخاري في التفسيرء رسالة ماجستيرء جامعة آم القرى» للباحث: 
سيد أحمد خحضري» AVA)‏ 


Cw ]— 

والإمام البخاري اتخذ قاعدة تفسيرية فريدة» وذلك في أغلب كتب 
الجامع» وهي أنه يبدأ الكتاب بآية أو OUI‏ من كتاب الله؛ إشارة إلى 
أصل ذلك الحكم من القرآن» وأن كل ما في الكتاب من الآثار 
والأحاديث إنما هو تفسير وتوضيح لذلك» وعلى هذه القاعدة سار في 
كتب الجا 

ومن منهجه أنه Lay‏ فسر القرآن بالقرآن» وذلك بجمعه OLY‏ ذات 
الموضوع الواحد في موضع واحد" أو بيان موهم التعارض 
Puree,‏ أو تفسير ألفاظ القرآن بألفاظ من OMT a‏ 

وقد نقل تفاسير الصحابة ومن بعدهم. خاصة تفسير ابن عباس Be‏ 
واهتم ببيان غريب القرآن نقلا وابتداء. 

ومن خلال تبويباته تبرز ملكة التفسير عنده MS‏ واهتمامه بهذا 
الفن» وذلك بدقة نظره» وسداد رأيه» وحسن جمعه» وبراعة ربطه. 


رابعًا: فضائل القرآن: 

اشتمل كتاب «فضائل القرآن» على تسعة وتسعين حديثًا؛ المعلق 
منها وما التحق به من المتابعات تسعة عشر de‏ والباقي موصول» 
وبلغت تبويباته سبعة وثلاثين URL‏ 


استفتح كتابه ب(باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل) وقد تقدم في 


)١(‏ انظر: كتاب المحصرء الوكالة» البيوع» المزارعة» المساقاةء الشهادات الأيمان 
والنذور» الطلاقء الغسلء الزكاة الإيمانء القدرء المظالمء» الوصايا. انظر: 
المرجع السابق. 

)1( انظر على سبيل المثال: باب فضل الحرم (TVD‏ باب أكل المضطر .)١191(‏ 

)1( انظر على سبيل المثال: سورة السجدة .)١1١58(‏ 

CANS) المقتسمين‎ (AAV) انظر على سبيل المثال: المثلات‎ )٤( 

(5) انظر: منهج الإمام البخاري في التفسير PAS)‏ 

.)١59/9( انظر: الفتح‎ CD) 


7 لامام Laud!‏ حت 
منهج الا مام البخاري Ga‏ 
أول الصحيح باب مشابه له" ولكن fe‏ هنا بأول ما نزل؛ لأنه أخص 
من التعبير بأول ما بدئ؛ OY‏ النزول يقتضي وجود من ينزل به» وإيحاء 
if 0‏ ف اه 0 زفق 
الوحي أعم من أن يكون بإنزال أو بإلهام . 
وقرر أن القرآن Jy‏ بلسان قريش Polly‏ وقصر كتابة الوحي 
على زيد بن Gul‏ ڪه“ وذلك لكثرة abla‏ وكتابته دون Pe nd‏ 
وإن كان GUS‏ الوحي كثر» ghy‏ معارضة جبريل BB‏ القرآن على 
oe 9 ۰ a CV ane 2‏ ع8 5 |“ - م ما 
النبي Vig‏ 5 م pe‏ طرفا من فضائل السور وهي . (الفاتحة» البقرة» 
الكهف. الفتح» قل هو الله أحدء. المعوذات) مما لم يورده في كتاب 
التفسير» وأطلق على بعضها قول: سورة البقرة» سورة الفتح. وبعضها 
بدون (سورة)» ولعله ممن يرى جواز إطلاقها مباشرة دون قول: 
«السورة التي يذكر فيها كذا"”". gay‏ أن سورة الإخلاص والمعوذتين 
كلها يطلق عليها (معوذات)“ ولعل إطلاق المعوذات على سورة 
الإخلاص وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ تغليبٌ لما اشتملت عليه من 
صفة الرب . 
رد البخاري BH‏ على من زعم أن القرآن ناقص» وأنه ذهب كثير 
منه» وهو ما ادعاه أهل الرفض» فبين بقوله: «باب من قال: لم يترك 


BB) وهو باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول‎ )١( 

)1 انظر: الفتح )0/49( 

(۳) وفى كتاب المناقب )7٠١(‏ قصر نزوله على لسان قريش فقطء فقال BH‏ باب نزل 
lL oT a‏ قريش: 

VAY BI حيث قال في تبويبه : كاتب‎ )٤( 

)0( انظر: الفتح (۲۹/۹). 

.)1٠١84( 8B حيث قال: كان جبريل يعرض القرآن على النبي‎ CD 

(۷) سيأتي الحديث عن هذه المسألة في مبحث سور القرآن ‏ إن شاء الله -. 

(A)‏ حيث بوب بقوله: باب فضل المعوذات (بالجمع). 

(VA/49) الفتح‎ (A) 


KSA ف الأحَازيت‎ SABE 


اا 75 ) 


النبي BE‏ إلا ما بين الدفتين'': أنه كامل كما أنزل ولم ينقص منه أو 
يزاد عليه أو يحرف. 
ابن الحنفية بن علي بن أبي OSI‏ وهو ممن تعده الرافضة من أئمتهم 
وا 
رجح 5 قول سفیان بن Mise‏ 
لِشَيْءٍ SU‏ لِتبِيَ أَنْ TM Aas‏ ° ¢ “۽ أي: يستغنى به عن غيره» حيث 
أورد فى ee‏ تعالى :. واک ينهذ AG CS‏ الک Jo‏ 
عه [العنكبوت: »]0١‏ قال ابن بطال: «فالمراد بالآية الاستغناء بالقرآن عن 
علم أخبار الأمم... وليس المراد بالآية الاستغناء الذي هو ضد الفقر" . 
ثم بيّن OB‏ استحباب قراءة القرآن عن ظهر OL‏ إذ فيه الحث 
على حفظه وقراءته في كل الأحايين» فقد كان النبي VBE‏ يحجزه عن 
(A).‏ 
قراءة القرآن شيء سوی الجنار pay‏ 


.)1١9؟( الجامع‎ )١( 

)1( هو: محمد بن علي بن أبي طالب أبو القاسم المعروف بابن الحنفية» قال الزهري: 
قال رجل لمحمد بن علي ابن الحنفية: ما بال أبيك كان يرمي بك في مرام لا يرمي 
فيها الحسن والحسين؟ قال: لأنهما LIS‏ خديه وكنت يده فكان يتوقى بيده عن خديه» 
وهو ثقة عالمء > مات بعد الثمانين. انظر: تهذيب الكمال »)٠١۲/۲١(‏ تهذيب 
التهذيب (5617/9). 

(۳) انظر: الفتح (۸۲/۹). 

(4:) هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمرانء أبو محمد الكوفي» ثم المكي» ثقة حافظ فقيه 
إمام حجةء إلا أنه تغير حفظه بأخرة» وكان Lay‏ دلس لكن عن الثقات» توفي سنة 
4ه. انظر: تهذيب التهذيب )6009/1 التقريب VAL)‏ 

(5) الجامع )1١91(‏ وسيأتي بحث هذه المسألة في مبحث «تلاوة القرآن؟. 

)00 شرح ابن بطال .)5537/1١١(‏ 

(۷) حيث قال: باب القراءة عن ظهر قلب .)١٠١95(‏ 

LY Ve (Yo) والنسائي في المجتبى‎ [YY Ale أخرجه أبو داود في سننه (9؛)‎ (A) 


فى تفسير قوله BE‏ (مَا أَذْنَ الله 


— اليخا‎ ale Yl agi 
—| ve} منهج الا مام البخاري‎ 


قال ابن كثير: «إن كان البخاري أراد بذكره حديث سهل للدلالة 
على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف ففيه نظر؛ 
لأنها قضية عين فيحتمل أن يكون ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة 
وعلمه النبي BE‏ ذلك» فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل 
مطلقًا في حق من يحسن ومن لا يحسن؛ إذ لو دلّ هذا لكان ذكر حال 
رسول الله BE‏ وتلاوته عن ظهر قلب - لأنه أمي لا يدري الكتابة - أولى 
من ذكر هذا الحديك oa pias‏ ب ٠‏ 

ورد ذلك الحافظ ابن حجر بأنه لا 35 عليه شىء مما ذكر؛ OV‏ 
مراده بقوله: «القراءة عن ظهر قلب» مشروعيتها أن Sadly’ total‏ 
مطابق لما ترجم به» ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة نظرًا" . 

وأشار BK‏ إلى جواز القراءة على الدابة» وكذلك تعليم الصبيان 
القرآن"» فهو 55 على من منع ذلك أو Pans‏ بل قال بعضهم” : 
أراد أن يثبت 22 قراءة القرآن على الدابةء حيث قال سبحانه: PAD)‏ 
& هور [SB‏ يعَمَدَ SG)‏ إا CAST‏ [الزخرف: LY‏ 

وقد oh‏ بقوله: «باب نسيان القرآنء وهل يقول: نسيت آية كذا 
وكذا"'' إلى أن النهي عن قول نسيت آية كذا وكذا ليس للزجر عن هذا 


ly =‏ ماجه (AL)‏ ح[٤۹٥]ء‏ والإمام أحمد في مسنده (۲/ ۷۰) [1۳۹]» وصححه 
الحاكم في مستدركه )٠٠١ /٤(‏ وابن السكن وعبد الحق وغيرهما. انظر: تلخيص 
الحبير .)١7297/١(‏ وقال محقق المسند: إسناده حسن. 

)١(‏ فضائل القرآن لابن كثير )۷١(‏ في مقدمة تفسيره. 

(۲) انظر: الفتح (48/9). 

)1( حيث قال في ترجمته: باب القراءة على الدابة... باب: تعليم الصبيان القرآن 
.)۱۰4٥(‏ 

.)٠١6- ٠١ :/9( انظر: الفتح‎ )6( 

(5) انظر: ابن بطال في شرحه .)5518/١١(‏ 

.)1١90( الجامع‎ ) 


NEL BANG 


- 

اللفظ» بل للزجر عن blo‏ أسباب النسيان والغفلة المقتضية لمثل هذا 

US gil‏ حيث جمع ين Si‏ وقوع النسيان وقول: نسيت آية كذا 
وكذاء وهذا من فقهه. 

قال النووي: اوه كراهة قول: نسيت آية كذا وهي كراهة تنزيه» 

وأنه لا يكره قول: انا Lally‏ ھی عن شيتهاً؛ لأنه يتضمن التساهل 


م رر ص ر (۲( 


فيها والتغافل عنهاء وقد قال تعالى: SEND‏ عايلتنا فنسيلها © [طه: »]۱۲١‏ 

ورد A‏ على من oS‏ قول 2 (سورة cB Sd‏ سور :)”ضيف I‏ 
«باب من لم ير ays tO! ob‏ البقزة ES Sy pay‏ ودا ٠‏ وذكر BSG‏ 
أحاديث» وفيها دلالة صريحة على استعمال النبي ية لها وإقراره عليها”*'. 
gle L gay‏ عله فى كاه اا LS‏ ا ا ا 

وأشار بقوله: «باب الترتيل في القراءة sis‏ تعالى : Stall Gy‏ 
GLY‏ [المزمل: ole‏ وقوله تعالى: ip CA‏ ته SS & ull & tal‏ 
GLB LIS‏ [الإسراء: ]٠١5‏ وما يكره اذكه كيد الشعرا إلى أن 
استحباب الترتيل لا يستلزم كراهة الإسراع» وإنما الذي يكره igh‏ وهو 
الإسراع المفرط بحيث يخفي كثيرًا من الحروف أو لا تخرج من 

مخارجهاء ولهذا جمع بينهما في تبويبه» وهذا من فقهه. 

ال كه في ترجمته: «في كم يقرأ نوله تحال : 
i. 45 Vary‏ [المزمل: ١٠]؛‏ للدلالة على أنه لا BY Se‏ ما يقرأ 
في اليوم والليلة. 


)١(‏ انظر: عمدة القاري (١۲/١٠)ء‏ الفتح 2)٠١5/9(‏ وذكر ابن حجر عدة أوجه في 
توجيه حديث: (بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو (oS‏ انظرها: 
في الفتح (۱۰۱/۹ ۔ .)٠١۲‏ 

.)١94( الجامع‎ (۳( (E50 /5( المنهاج‎ (0 

(5) انظر: الأحاديث في المرجع السابقء وسيأتي مزيد بحث في هذه المسألة. 

.)1١98( الجامع‎ (0) 


منهج الامام البخاري ™- 
قال ابن حجر: «كأنه أشار إلى الرد على من قال: أقل ما يجزئ 
من القراءة في كل يوم ne as‏ من أربعين جزءًا من القرآن... لأن 
عموم قوله تعالى: افوا ما نه من [المزمل: ]٠‏ يشمل أقل من ذلك» 
فمن ادعى التحديد فعليه og‏ 
هذه أبرز المعالم لمنهج الإمام واختياراته في مسائل مشكلة متعلقة 
بهذا العلم» وتحسن الإشارة إلى أن البخاري BE‏ بفقهه ومنهجه في 
تقطيع الأحاديث ذكر جملة من الأحاديث في غير مظانها في صحيحه» 
من ذلك ما ذكره في OLS‏ الاعتصام بالكتاب EON,‏ وكتاب التوحيدء 
فضلًا عن باقي كتبه التي لا تخلو OE‏ من استدلال بآية أو ترجيح SS‏ 
أو بيان لخلاف في التفسير وعلوم القران. 


.)٥۷ /۲۰( انظر: الفتح )114/4(« عمدة القاري‎ )١( 


المطلب الأول: منهجه في عموم كتابه . 


المطلب الثاني: منهجه في المواضع المتعلقة بعلوم القرآن. 


sacs |‏ 
منهج الإمام مسلم 
مدخل: 


Yi‏ التعريف بالامام مسلم: 


هو: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» 
الإمام الكبيرء الحافظء المجودء الحجة الصادق”"'. 


مولده: ولد سنة (AYA)‏ على الصحيح”" . 
اتجه الإمام مسلم إلى علم الحديث سماعًا sia‏ منذ pre‏ 60 
قال eal ane‏ «وأول سماع مسلم سنة ثماني عشرة 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد (۱۰۱/۱۳)» سير أعلام النبلاء (OOV/VY)‏ تهذيب الأسماء 
واللغات /Y¥)‏ 010(« والقشيري: نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة» وهي قبيلة كبيرة. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب OTA - ۳۷ IT)‏ 

(Y)‏ وهو ما رجحه ابن الصلاح حيث قال: لكن تاريخ مولده ومقدار عمره كثيرًا ما تطلب 
الطلاب علمه فلا يجدونه وقد وجدناه ولله الحمدء فذكر الحاكم أبو عبد الله بن البيع 
الحافظ في كتاب المزكين لرواة الأخبار أنه سمع أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ 
يقول: توفي مسلم بن الحجاج BB‏ عشية يوم الأحد ودفن يوم الاثنين لخمس بقين 
من رجب سنة إحدى وستين ومائتين وهو ابن خمس وخمسين سنة» وهذا يتضمن أن 
مولده كان في سنة ست ومائتين والله أعلم. (صيانة صحيح مسلم VY‏ 

(۳) هو: الإمام الحافظ محدث العصر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي. له تصانيف كثيرة منها: «تاريخ os Hoel‏ أعلام SI‏ و«طبقات 
القراء؛ وغيرها كثيرء قال ابن حجر: شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبي» توفي 
سنة ۸٤۷ه.‏ انظر: الدرر الكامنة (۳/١۳۳)ء‏ ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي AV EV)‏ 


PEAR SITES: 


a 


ومائتين»"“؛ أي: أن عمره آنذاك اثنتا عشرة سنة. 
وابتدأ بعلماء OMG plas) oth‏ ثم طاف البلدان الإسلامية في 


سبيل العلم وتحصيله» وخاصة علماء الحديث» قال عنه النووي: «أحد 
الرحالين فى طلبه إلى أئمة الأقطار UO,‏ ومن أجل هذا كثر 
شيوخه وتعددت مشاربهم وفنونهم» حتى أوصلهم الذهبي إلى مائتين 
وعشرين ا ثم قال بعد ol‏ أحصاهم وذكرهم: «وله شيوخ سوق 
٠. SE‏ 5 ف » COG‏ 
هؤلاء لم يخرج عنهم في «صحيحه؛» © . 

قال عنه شيخه محمد بن ا «حفاظ الدنيا أزيعة: أبو زرعة 
eS Migs‏ وخ بار dees‏ اله gt WAST‏ تسر CAB‏ 
ومحمد بن إسماعيل ا 

وقال القاضي عياض : «أحد أئمة المسلمين» وحفاظ المحدثين» 
ومتقن المصنفين» أثنى عليه غير واحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين› 


os 5 : 5‏ - 4 
وأجمعوا على إمامته وتهدمه وصحه حليثه وتمييزه 9 HAI‏ وقبول Masks‏ 5" 


)1( تذكرة الحفاظ OAA/Y)‏ 

(؟) مدينة من إحدى مدن خراسانء الأنساب .)۱۸٤/١١۲(‏ 

(9) تهذيب الأسماء واللغات OUT)‏ )£( سير أعلام النبلاء (050-008/15). 

(5) هو: محمد بن بشار بن عثمان بن داود الإمام الحافظ راوية الإسلام» الملقب: بندار» 
وهو شيخ أصحاب الكتب الستة» توفي سنة VOY‏ انظر: سير أعلام النبلاء INY)‏ 
(VEL‏ تقريب التهذيب (E90)‏ 

CD‏ هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ» أبو زرعة الرازي» إمام حافظ ثقة 
مشهورء توفي سنة 7154ه. انظر: تهذيب التهذيب (۱۸/۳). التقريب ANY)‏ 

(۷) تاريخ بغداد .)١7/5(‏ 

(A)‏ هو: الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي الأندلسي» له تصانيف كثيرةء منها: «إكمال المعلم»ء «مشارق الأنوار؛» 
وكان cele‏ توفي سنة woke‏ انظر: وفيات الأعيان (۳/ (TAO‏ سير أعلام 
النبلاء (519/7). 

(9) إكمال المعلم (۷۹/۱). 


منهج الامام مسلم انم ك5 

وفاته: توفي الإمام مسلم سنة (١17ه)»‏ وعمره خمس وخمسون 
سنة» ووفاته لها قصة تدل على جلده وشغفه وهمته في العلم وتحصيله . 

قال ابن الصلاح: كان لموته سبب غريب نشأ عن غمرة فكرية 
علمية... sie‏ لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة فذكر له 
حديث لم يعرفه فانصرف إلى منزله وأوقد السراج» وقال لمن في الدار: 
لا يدخلن أحد منكم هذا البيت» فقيل له: أهديت لنا سلة فيها تمرء 
فقال: قدموها SI)‏ فقدموهاء فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة 
oy rol Yarn‏ التمر:ووجد الحديت» :قال الساكم» iN gol}‏ 
من oo Ws al bus!‏ وات : 


ثانيًا: التعريف بالكتاب: 

اسمه: سماه مصنفه (المسند الصحيح) وذلك خارج المصنف»› 
روى الخطيب البغدادي بسنده عن مسلم aS‏ قال: «صنفت هذا المسند 
الصحيح من ثلاثمائة آلف حديث OO eee‏ واشتهرت تسميته 
ب(الصحيح) وهو ما أطلقه عليه الإمام النووي في مقدمته ". 

سبب تأليفه : استجابة لطلب أحد تلامذته الملازمين له في الحل 
الل قال مسلم i‏ «أما بعد: فإنك يرحمك الله بتوفيق 
خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرّف جملة الأخبار المأثورة 
عن رسول الله ية فى سنن الدين وأحكامه. وما كان منها في الثواب 
والعقات: ٠‏ وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي نوا تقلت 
وتداولها أهل العلم فيما بينهم. . . وسألتني أن ألخصها لك في التأليف 


(۳) المنهاج .)١7/1(‏ 
)٤(‏ انظر: تاريخ بغداد في ترجمة أحمد بن سلمة )١87/5(‏ حيث قال: ثم جمع له مسلم 


(الصحيح في كتابه) . 


GE al‏ الأحَادِيش التَنْوَيَة 
بلا کرای کر 

وأيضًا اختلاط الصحيح بالضعيف» وتناقل الأحاديث المنكرة» 
والتلقي عن أئمة غير مرضيين» قال BB‏ «فلولا الذي رأينا من سوء 
مهم كتير جم Gees Cece‏ طريع SAU Vl‏ 
الضعيفة والروايات المنكرة» وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة 
المشهورة» مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم 
وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرًا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو 
مستنكر منقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل 
الخدت لما سيل عا الاتتضاي لما pees ate‏ 
والتحصيل»”" . 

مكان التصنيف: صنّف كتابه في oth‏ (نيسابور) بحضور أصوله» 
وفي the‏ كثير من مشايخه» ولهذا قدمه بعض العلماء على «صحيح 
الببخار 7 , 

زمنه: قال أحمد بن Oe‏ كت مع مسلم في ash‏ «(صحيحه» 
خمس عشرة سنة» وهو من ألصق تلاميذه به» وأعرفهم بأموره 
وأحواله. 

عدد أحاديثه: قال ابن الصلاح: «روينا عن أبي قريش الحافظ 
قال: كنت عند أبي زرعة الرازي فجاء مسلم بن الحجاج» فسلم عليه 
وجلس ساعة وتذاكراء فلما قام» قلت له: هذا جمع أربعة آلاف حديث 
في الصحيح. OU.‏ قال: أراد أن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول 


.)07//١( المرجع السابق‎ CY) .)٤۷ :5/1١( المنهاج‎ )١( 

(۳) انظر: هدي الساري (V0)‏ 

)1( هو: أحمد بن سلمة بن عبد الله أبو الفضل النيسابوري الحافظ رفيق مسلم في DEM‏ 
توفي سنة 17457ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۳۷۳/۱۳)ء وفيات الأعيان (1147/5). 

(5) سير أعلام النبلاء (037/15). )1( صيانة صحيح مسلم .)٠١١(‏ 


منهج الامام مسلم 


دون المكرزات" : 
وهى منتخبة من ثلاثمائة ألف حديث» كما قال 14S‏ «صنفت هذا 
(المسئد الصحيح) من ثلاثمائة ألف حديث مر 


00( صيانة صحيح مسلم ( ٠١‏ ). 
(۲) تاريخ بغداد (1/ VE‏ المنهاج .)55/1١(‏ 


NSA لوي‎ 


ىر صحيح الإمام مسلم الدرجة العالية» والمكانة السامية» بين 
المصنفات الحديثية» فهو مع قرینه - صحيح البخاري - أصح الكتب بعد 
كتاب الله BB‏ قال النووي: «اتفق العلماء ‏ رحمهم الله على أن أصح 
الكتب بعد القرآن العزيز «الصحيحان» البخاري ومسلمء وتلقتهما الأمة 
Ma pl‏ 
وقد حظي هذا السفر بالقبول بين العامة» والإقبال عليه من لدن 
العلماء بالقراءة والمدارسة والشرح clear Vi,‏ قال ابن حجر : حصل 
لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله» بحيث إن بعض 
من جمع الطرق» وجودة السياق» والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي 
من غير تقطيع ولا رواية بمعنى»”". 
ٍ انتخب الإمام مسلم أعلى الأحاديث الصحيحة عنده» ولم يدخل 
حديثا فيه إلا بحجة» قال ARS‏ «ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ها 
هناء وإنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه" وهم: أحمد بن حنبل» 


O)‏ المنهاج .)55/١(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما كتب الحديث المعروفة مثل 
البخاري ومسلمء فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد 
القرانء وما جمع بينهما مثل الجمع بين الصحيحين. . . مجموع الفتاوى AVE/VA)‏ 

)1( تهذيب التهذيب /٤(‏ 1۷). 

(۳) انظر: الصحيحء كتاب الصلاة (19/7). 


تهج الاما —— 
منهج الامام مسلم [AY‏ 


COE Sto ET 0)‏ 4 0" 
ويحيى بن معين 'ء وعثمان بن أبي شيبة ٠‏ وسعيد بن منصور ©ء وقال 
أيضًا: «ما وضعت شيئًا فى كتابى إلا بحجة» وما أسقطت منه شيئًا إلا 

Pe 


للكتاب... وذكر جملة من القواعد المتعلقة بالرواة والرواية» واستدل 
عليها بأحاديث وأقوال الصحابة ومن دونهم» إلا أنه لم يشترط فيها 
الصحة؛ كاشتراطه في الصحيح. 

الكتاب من الصحةء فلها كان ولسائر الكتاب ols‏ آخر٬‏ ولا يشك أهل 
الخدت ف ذل 


ومنهجه في عموم مصنفه أنه يجمع الحديث الواحد بطرقه في 
موضع واحد ولا يقسمه» قال النووي: «وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة» 
وهي كونه أسهل Vole‏ من حيث إنه جعل لكل حديث موضعًا Waly‏ 
يليق به» جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرهاء وأورد فيه أسانيده 
المتعددة وألفاظه المختلفة» فيسهل على الطالب النظر في وجوهه 


)١(‏ هو: يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهمء أبو زكريا البغدادي: ثقة حافظ مشهور 
إمام الجرح والتعديلء توفي سنة ATTY‏ انظر: تهذيب التهذيب (0710/4)» التقريب 
.(o۷(‏ 

)1( هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي» أبو الحسن بن أبي شيبة» ثقة 
حافظ شهير له أوهام» وقيل: كان لا يحفظ القرآن» مات سنة ۲۳۹ه. انظر: تهذيب 
التهذيب ("/ CVV‏ التقريب ATTY‏ 

(۳) انظر: محاسن الاصطلاح للبلقيني .)9١(‏ وسعيد بن منصور هو: سعيد بن منصور بن 
شعبة أبو عثمان الخراساني» ثقة مصنف» وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به 
مات سنة ۲۲۷ه. انظر: تهذيب التهذيب (۲/ ۷۷)» التقريب .)١81(‏ 

VAY) الفروسية‎ (0) (AS /١( إكمال المعلم‎ (2) 


واستثمارهاء ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه». 

وليس بعد مقدمته للكتاب إلا الحديث السرد» قال ابن الصلاح: 
اليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودًا غير ممزوج» بمثل ما 
في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها. .». 

لم يترجم الإمام مسلم أبواب صحيحه. بل ayer las pw‏ ولكنها 
- حقيقة - مرتبة ومنسقة على الكتب والأبواب» وليس هى كما اتفق. 

قال النووي: «ثم إن مسلمًا رتب كتابه على أبواب فهو مبوب في 
الحقيقة ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه؛ WW‏ يزداد بها حجم الكتاب 
أو لغير Mass‏ 

وقال ابن القيم: «يعرف قوله ‏ أي: PLY‏ مسلم ‏ في BIS‏ من 
ساق tule‏ التي ذكرها ولم يتأولهاء ولم يذكر لها تراجم كما فعل 
البخاري› ولكن سردها بلا أبواب» ولكن تعرف التراجم من ذكره الشىء 

(€) ۴ 

مع نظیره» . 
واجتهادهم. قال النووي: «وقد ترجم جماعة أبوابه Corl»‏ بعضها جيد 
وبعضها ليس بجيد؛ إما لقصور فى عبارة الترجمة» وإما لركاكة لفظها 
وإما لغير ذلك. وأنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق 
بها في مواطنها»””' . 

إلا أن مسلمًا BH‏ هو الذي وضع عناوين (الكتب) الرئيسة في 


AYE/N) المنهاج‎ )١( 

)1( وقد تعقبه العراقي بقوله: قد روى مسلم بعد الخطبة في OLS‏ الصلاة بإسناده إلى 
يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم»ء فقد مزجه بغير 
الأحاديث» ولكنه نادر جدًا . انظر: التقييد والإيضاح (۱/ ۲۳۷). 

(9) المنهاج (۲۹/۱). (4) اجتماع الجيوش الإسلامية (VOY)‏ 

)0( المنهاج (۲۹/۱). 


منهج الامام مسلم 


صحيحه» ولذا تجد أن لها ذكرًا في كتب eatin‏ ولا يبعد أن 
يكون قد وضع غيرها من الأبواب» يلمس ذلك من طالع كتاب «رجال 
صحيح مسلم» وصاحبه قريب عهد بمسلم". 

وقد برز الإمام مسلم بإتقانه لصحيحه» وتحريه في الألفاظ ele‏ 
قال النووي: «سلك مسلم انه في صحيحه طرقا بالغة في الاحتياط 
والإتقان والورع والمعرفة» وذلك مصرح بكمال ورعه» وتمام معرفته» 
وغزارة علومه» وشدة تحقيقه بحفظهء وتقعدده في هذا الشأن» وتمكنه 
من أنواع معارفه» وتبريزه في صناعته» وعلو محله في التمييز بين دقائق 
علومه» لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصار فرحمه الله ورضي 


O . عله‎ 


وقد اعتنى الإمام مسلم بالناسخ والمنسوخ في صحيحه وسار على 
طريقة موحدة» وهي أنه يورد الأحاديث المنسوخة NZI‏ ثم يتبعها 
بالأحاديث الناسخة» بغير بيان أو تحليل» وقد نص عليها ‏ غالبًا - من 
بوب الأحاديث وأثبت لها تراج . 

أما تفسير الصحابي الذي يورده الإمام مسلم والبخاري ‏ أيضا - 
فهو عندهما من قبيل المسند المرفوع إلى النبي BB‏ إذا كان مما لا مجال 
للصحابي الاجتهاد cad‏ قال الحاكم: «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير 


)١(‏ ذكر الحافظ أبو بكر بن منجويه الأصبهاني المتوفى سنة 478ه في كتابه «رجال 
صحيح مسلم» أسماء الكتب التي في الصحيح» وتابعه القيسراني507ه في «الجمع 
بين رجال الصحيحين» وقد سار الحاكم في ترتيب المستدرك على منهج الإمام 
مسلمء ويتأيد أيضًا بما ذكره في مستدركه (008/54) من أن مسلمًا ذكر أهوال 
القيامة والحشر مدرجًا في الفتن. انظر: الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في 
الصحيح (۳۸۹/۱ - 09910). 

(؟) انظر: الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح (۱/ ۳۹۰). 

(۳) المنهاج (59/1). 

(:) كالإمام النووي وغيره. انظر: الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح (؟1/ CONV‏ 


Ene IN IOS 


2 


الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث eae‏ 

وقد فصل القول ابن حجر فقال: «أطلق الحاكم النقل عن البخاري 
ومسلم أن تفسير الصحابي ae‏ الذي شهد الوحي والتنزيل حديث 
مسند» والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي َه إن كان مما لا مجال 
للاجتهاد cad‏ ولا منقولًا عن لسان العرب» فحكمه الرفع» وإلا فلا؛ 
كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء» وعن 
الأمور الآتية؛ كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار» والإخبار 
عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. فهذه الأشياء 
لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع»”". 

وأيضًا ما يورده الإمام مسلم من أسباب النزول فإنه يأخذ حكم 
التفسير؛ لأنه عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: 
نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم» 
لا أن هذا كان السبب في نزولهاء وجماعة من المحدثين يجعلون هذا 
من المرفوع are cree)‏ 

وأما الإمام أحمد فلم يدخله في المسند HUIS,‏ مسلم وغیره» 
وجعلوا هذا مما يقال بالاستدلال وبالتأويل» فهو من جنس الاستدلال 
على الحكم بالآية» لا من جنس النقل لما aby‏ 

أما إذا عُلِم بالقرائن““ أن الصحابي أراد سبب النزول المباشر 


.)5١-1١9/5( النکت لابن حجر‎ (1) AYOA/Y) المستدرك‎ )١( 

(۴) انظر: البرهان في علوم القرآن .)١55/١(‏ 

(4) ذكر الدكتور المزيني في كتابه «المحرر في أسباب النزول» أركانًا أربعة يعرف بها 
أسباب النزول من غيرها: ١‏ الحدث الجديدء فلا بد من تصور أمر جديد قد وقع 
سواء أكان V5‏ أم فعلا... ۲ - الموافقة بين اللفظين؛ لفظ الآيةء ولفظ الحديث» 
فلا بد أن يكون بينهما قدر مشترك فى الألفاظ والمعانى. . . ” - سياق الآيات. . . 
4 - مراعاة التاريخ بين السبب والتزول. VT VAN).‏ 


منهج الامام مسلم — 
تح بتل ا ا AN)‏ 


للآية وليس التفسير فهو من قبيل المسند المرفوع إلى النبي ee‏ 
وقد يعلق الإمام مسلم Clot‏ على بعض الأحاديث» إما بالتعريف 
اسم rng‏ و تم ار 


.)١176 انظر على سبيل المثال في: الصحيح (376. ۱۰۳۰ء ۱۱۱۷ء ۱۱۲۸ء‎ )١( 

(Y)‏ انظر للاستزادة : الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح ١‏ لمشهور آل سليمات» 
الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح i pls)‏ الإمام مسلم حافظا ise‏ وَمدونا في 
سلسلة الدراسات الإسلامية. 


لوا ف الكحاديت اة 
1 ظ 
= | 


منهجه 9( المواضع المتعلقة بعلوم القرآن 


YI‏ عرضه لعلوم القرآن في سائر الكتاب: 

اشتمل صحيح مسلم على أحاديث كثيرة تتعلق بالقرآن الكريم 
وتفسیره» ولكنه لم يصنفها ضمن كتبه التي Oey‏ الُم إلا التفسير 
في آخر الكتاب ولم يطل فيه» وقد أورد مجموعة من الأحاديث تتعلق 
بالقرآن الكريم وفضائله ضمن كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء فهو وإن 
لم Ope‏ لها PUES‏ إلا أنها بمثابة كتاب مستقل» فقد بلغت أحاديثه 
ستة وسبعين حديثا مرتبة. 

قال النووي: «ثم إن مسلمًا C5,‏ كتابه على أبواب» فهو مبوب في 
الحقيقة» ولكنه لم Sb‏ تراجم الأبواب فيه؛ لثلا يزداد بها حجم الكتاب 
أو لغير ذلك» . 

واستفتح الأحاديث بكراهية قول: نسيت آية كذاء وذكر روايتين» 
إلا أن في الثانية زيادة على الأولى» وهي النص على أن الرجل الذي 
انمع إل التي كلل فى اجه دلا على Shyer‏ رقم «الستريع بالقراءة 
في الليل وفي المسجد. ولا كراهة فيه إذا لم يؤذ أحدّاء ولا تعرض 


oy)‏ مقت الإشارة إلى أن الكتب الي في الصحيع مي من اضغ الإمام lan‏ تفم 

)1( وفي بعض نسخ الصحيح عنونت لها بكتاب مستقل وهو: OLS‏ فضائل القرآن وما 
يتعلق به. انظر: ط دار السلام (¥N4)‏ 

.)59/١( المنهاج‎ )۳( 


نهحالاما SS‏ 
لبت ا 


للرياء والإعجاب ونحو ذلك ثم أعقبهما بحديث: (إِذَا قَام صَاحِبٌ 
GIG Joby 458 of ku‏ 555 وَإِذَا لَمْ يَقُمْ و OCS‏ للدلالة على 
جواز إضافة النسيان إلى نفسهء oly‏ أولى ما يتأول به الأحاديث السابقة 
ذم الحال cael Sy‏ لا ذم القول OM Soy‏ 


ثم أورد حديث استحباب تحسين الصوت بالقرآن» وأعقبه 
بالروايات ا كقوله S31) BE‏ الله لِه يءِ LAU‏ 
pte wall on‏ باقر آن ges‏ به) وفى حديث آخر: (كَإِذْنِه) ؛ لبيان 
اما الك والح غل ٠‏ 

وهذا هو منهجه في عموم كتابه» قال النووي: «وقد انفرد مسلم 
بفائدة حسنة» وهى كونه أسهل تناولا من حيث إنه جعل لكل حديث 
موضعًا ely‏ يليق به» جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار 
ذكرها. MC.‏ وهو ما ظهر De‏ في هذه الأحاديث. . . 

ثم ذكر أنموذجًا نبويًا Ure‏ لتحسين القراءة وتجويدهاء وذلك في 
قراءة النبي BE‏ سورة الفتح يوم فتح مكة. وترجيعه Ub‏ 

ثم gh‏ نزول السكينة على قارئ القرآن إذا حقق ما سبق» بذكر 
الأحاديث التي فيها تنزل السكينة» ومنها قوله ENS ISS HG) BE‏ 


u‏ 3707 ا 


تَسْتَمِعُ ll‏ وَلَوْ Jel BIg Sa YAS‏ ما تستيّر م 
ثم أشار إلى الأحاديث التي فيها الحض على حفظ القرآن والتمهر 


APY) المنهاج (500/5). )1( الصحيح‎ )١( 
.)١58 /"( انظر: إكمال المعلم‎ )( 

.- وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة في مبحث: تلاوة القرآن وأحكامها  إن شاء الله‎ )٤( 
.)٠١۷/۳( انظر: إكمال المعلم‎ )7( TY +) الصحيح‎ (0) 
AVE/N) المنهاج‎ )۷( 

VAG /۲( ترديد القراءة» ومنه ترجيع الأذان. . . النهاية‎ tae قال ابن الأثير:‎ (A) 
.)۳۲۲( الصحيح‎ )9( 


عاو في ANI‏ 


۳ 
iS 


45 |] 


4 


فيه؛ إذ إن الحافظ يقرأ فى أي وقت شاء» وفي أي مكان صالح 


واد 

ثم op‏ منزلة الحافظ ALS‏ ودرجته الرفيعة عند الله تعالى» وأورد 
حديث أنس بن مالك a‏ أن رسول الله ية قال لأبي: (إِنَّ الله كك 
أمَرَنِي LE I‏ قال: af‏ سماني لك؟ قال: die aD‏ لي) قال: 
قودلا کے وور 

ثم ذكر جملة من الآداب التي يحسن أن يتصف بها المستمع لآيات 
القرآن وهي تتلى tale‏ كحسن الإنصات والبكاء والتدبر.. . . 

ثم سرد BB‏ أحاديث كثيرة تتعلق بفضل قراءة القرآن عمومًا 
ولبعض السور MLS pet‏ وبيّن فضيلة من يقوم بالقرآن عملا 
Nass‏ اا 

ثم ذكر أحاديث تتعلق بنزول القرآن على سبعة أحرف» وبالقراءات 
القرآنية . 

فمن خلال العرض - المختصر - يتبين بجلاء منهج المصنف في 
ترتيب الأحاديث وأنها بطريقة متسلسلة ومترابطة. . . وأنه وإن لم يترجم 
لأحاديثه إلا أنها في الحقيقة مبوبة ومرتبة كما نص عليه من سبر الكتاب 
es‏ 

كذلك أنه يجمع روايات الحديث في مكان واحد ‏ غالبًا -» مما 
يسهل على Seo!‏ معرفة ما اشتمل عليه الحديث من أحكام وفوائد 
وزوائد. 


ALYY) الصحيح‎ )١( 

(۲) واستدل بحديث قراءة ابن مسعود Bd‏ على النبي «BE‏ . المرجع السابق. 
)1( كفضل سورة البقرة وآل عمران» والفاتحة. . . (7750-53760). 

)4( وذكر حديث (لا حسد إلا في اثنتين...) الحديث برواياته المتنوعة AVYA)‏ 
)0( أعني : الإمام النووي BB‏ وسبقت الإشارة إلى كلامه. 


منهج pled!‏ مسلم : 


ثانيًا: كتاب التفسير: 

اختتم المصنف كتابه بكتاب التفسيرء وقد اشتمل على أربعين 
حديئًاء ومنهجه فيه قائم على تفسير آيات متفرقة من كتاب الله GLE‏ غير 
مرتبة على السور القرآنية» وفيها التفسير النبوي» وأماكن OSs‏ 
وتفسير الصحابي"» ومشكل COTM‏ وآخر ما OIE‏ وأسباب 
الول Reever ae‏ 


[Vor ]e انظر:‎ (1) 

[VORE ۷٥۲۷ ء۷٥۲٦‎ cVOYO]e انظر:‎ )۲( 

. [Vo «Vor لاملا‎ «Vora انظر: ح0۲۸1‎ )۳( 
.]۷٥٤۳ .۲۷٥٤۱[ح انظر:‎ )٤( 

-[Vott]e انظر:‎ (0) 

)1( انظر: ح[۲٥٥۷].‏ 

[VOIY .VOOA]e انظر:‎ )۷( 


منهج الامام أبي داود 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: منهجه في عموم الكتاب. 
المطلب الثاني: منهجه في الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن. 


مدخل: 


Jul‏ التعريف بالامام أبي داود: 

هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشيرء الإمام شيخ BLS‏ 
مقدم Glin!‏ 

مولده: ولد سنة YY)‏ كما قال هو عن نفسه: Sty‏ سنة 
ا 
أخذ العلم Vol‏ من علماء بلده بسجستان”"» ثم رحل إلى بغداد 
سنة (١۲۲ه)»ء‏ كما قال 4B‏ «وصليت على عفان ببغداد سنة 
عشرين»؛ أي: أن عمره آنذاك ثمان عشرة سنة» والتقى بعلماء أجلاء 
وفي مقدمتهم شيخه الإمام أحمد بن حنبل... وغيره WS‏ . 

قال عنة ليد tae igs‏ نه محمد الخال ٠‏ ابو داو 


)١(‏ انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »23١١/5(‏ تاريخ بغداد »)٥۷ /٩(‏ سير أعلام 
النبلاء YOK ANT)‏ 

)1( المراجع السابقة. 

)1( سجستان: أحد بلاد المشرق الإسلامي» وهي إحدى مدن خراسان» وخراسان هي 
بلاد الأفغان حاليًًا وجزء من أرض إيران. انظر: معجم البلدان (۳/ ۱۹۰). 

.)1١ 4 /17( سير أعلام النبلاء‎ (OA /4) انظر: تاريخ بغداد‎ )٤( 

)0( انظر: المرجعين السابقين. 

(7) هو: الإمام الحافظ العلامة أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي» المكنى = 


BA Naas 


الإمام المقدم في cles‏ رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره 
بمواضعه» أحد في زمانه» رجل ورع مقدم» سمع منه أحمد بن حنبل 
iis‏ و 

وقال أبو حاتم بن Mole‏ «أبو داود أحد أئمة الدنيا فقهًا Likes‏ 
وفطلا ونسكا وورعًا وإتقانّاء ممن جمع وصنف» وذب عن السئن» 
وقمع من خالفها وانتحل aad‏ 

وقال عنه الذهبي: «كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفئونه» 
من كبار الفقهاءء فكتابه يدل على (Ud‏ وهو من clad‏ أصحاب الإمام 
أحمدء لازم مجلسه مدة» وسأله عن دقائق المسائل في الفروع 
والأصول» وكان على مذهب السلف في اتباع ZO‏ والتسليم لهاء وترك 
الخوض في مضائق eID‏ 

(0). 


وفاته: توفي سنة (AVVO)‏ وكان عمره bye‏ وسبعين سنة 
SU‏ التعريف بالكتاب : 

اسمه: سماه مؤلفه ب«السنن» فقد ورد في رسالته إلى fal‏ مكة 
في وصف سننه قوله: «فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في 


= بابي بكر الخلال» له مصنفات كثيرة منها: «الجامع في الفقه» EI,‏ وغيرهاء توفي 
سنة ١الاه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)7841/١5(‏ الوافي بالوفيات (50/8). 

)١(‏ انظر: المرجعين السابقين. 

(۲) هو: الإمام محمد بن حبان التميمي البستي الحافظ» أبو حاتم بن حبان» صاحب 
التصانيف الكثيرة» وله «التفسير»» وكان من أئمة المحدثين» توفي سنة AOE‏ انظر: 
طبقات المفسرين للداودي CVV)‏ الوافي بالوفيات (۲/ .)۳١١‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء (۲۱۱/۱۳)ء تهذيب التهذيب (۲/ .)۸٤‏ 

AVVO /17( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

)0( نقل ذلك تلميذه أبو عبيد الآجري وقال: توفي pl‏ داود فى سادس عشر شوال سنة 
خمس وسبعين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (9/ Ce‏ سير أعلام النبلاء (۲۲۱/۱۳). 


3 داود‎ eal ple yi منهج‎ 
PS كتاب‎ 

وهو من أوائل الكتب المصنفة» إن لم يكن أولها في «السنن»» 
قال AB‏ «ولا أعرف أحدًا جمع على الاستقصاء غيري» . 

وقال الخطابى”": «وكان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أبى داود 
الجوامع والمسانيد ونحوها... فأما السنن المحضة فلم يقصد Joly‏ 
منهم جمعها واستيفاءها ولم يقدر على تخليصها واختصار مواضعها من 
أثناء تلك الأحاديث الطويلة ومن أدلة سياقها على حسب ما اتفق 
Us glo oy‏ 

وقال أيضًا: «وقد جمع أبو داود فى كتابه هذا من الحديث فى 
أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدمًا سبقه إليه 
ولا متأخرًا لحقه tad‏ 

وقد ألف pl‏ داود كتابه فى وقت مبكرء وأعاد النظر فيه وقرأه على 
iG‏ كيرا قال pp pe ks CaS cols ol‏ عشرين ds‏ اكب 
eI‏ فكت أريعة الا ديك 

ومما يدل أيضًا على تقدمه» ما ذكره الخطيب البغدادي أنه: «صنفه 


CY) رسالة أبي داود إلى أهل مكة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق CVA)‏ 

)1( هو: حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي البستي» المحدث اللغوي المتقن» له كتاب 
معالم السنن» وأعلام الحديث» وغريب الحديث وغيرهاء توفي سنة ۳۸۸ه. انظر: 
البلغة )40( الوافي بالوفيات VV IV)‏ 

)8( معالم السئن .)۷/١(‏ 

)0( المرجع السابق .)۸/١(‏ 

CD)‏ أراد ب «المسند» هنا السنن - فيما يظهر ‏ لأنه ورد نص لتلميذين من تلامذته وهما 
ابن العبد وابن داسة يذكران عدد أحاديث السنن قريبًا من هذا الرقم. انظر: تاريخ 
بغداد (۹/ ۰)٥۸‏ سير أعلام النبلاء (17/ .)51١‏ 

AVYE/T) واللغات‎ LOY! تهذيب‎ )۷( 


HEM IN ف‎ ES 


- 

قديمًا وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه»' والإمام 

أحمد توفي سنة YEN)‏ وبقي BI‏ يقرؤه على تلامذته مرات كثيرة» 

قو اعد Ga Sa‏ کا ا هو AV‏ زوه هرك مار و 
من المرة السادسة بقية» . ۰ 

ote‏ أحاديثه : بلغت أحاديث (السنن) أربعة آلاف وثمانمائة حديث» 

قال أبو داود: «ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر أربعة آلاف 


وكا تدان Seu‏ وتو اة حا olla‏ اك اوس دة 
من خمسمائة ألف حديث» كما قال 1K‏ «كتبت عن رسول الله BE‏ 
خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب. .» . 


)۱( تاریخ بغداد (۹/ .)٥۷‏ 

(؟) وهو: علي بن الحسن بن العبد الأنصاري» انظر: أبو داود حياته وسننه (EE)‏ 
(۳) رسالة أبي داود إلى أهل مكة AVA)‏ 

.)08/9( slay تاريخ‎ (2) 


حفل العلماء ‏ رحمهم الله OES‏ أبي داود وحاز على إعجابهم» 
ونال تقديرهم › وظفر بجهدهم واجتهادهم. قال ابن القيم : «كتاب السنن 
ل داود سليمان بن داود. . . من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به 
بحيث صار حكمًا بين أهل الإسلام» وفصلًا في موارد النزاع والخصامء 
فإليه يتحاكم dial‏ وبحكمه يرضى المحققون» فإنه جمع شمل 
أحاديث الأحكام» ورتبها أحسن ترتيب» ونظمها أحسن نظام» مع 
انتقائها أحسن انتقاء» واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء»"' . 


Lass‏ أن لكل عالم اصطلاحًاء ولكل کنز مفتاحاء يحل رموره» 
ويفتح كنوزه» ومن فهم الاصطلاح والرموز فإنه يفهم العبارة من 
الإشارة» فلا يغلق عليه باب» ولا ينسدل دونه Moker‏ فكيف بكلام 
من تولى حاره وقاره» وکابده مساءه وصباحه» وأنشأ رموره» وأبان عن 
مكنونهء Ob‏ الإمام أبا داود أملى رسالة وجُهها إلى أهل مكة بين لهم 
فيها منهجه وطريقته واصطلاحه... ومن ذلك: حرصه على عدم 
الإطالة» والاختصار قدر الاستطاعة» مع عدم الإخلال وطلب الكمالء 
قال : «ولم أكتب في الباب إلا حديئًا أو حديثئين» وإن كان في 


)1( شرح ابن القيم على السننء انظر: «حاشية» عون المعبود (11/1). 
(؟) من كلام الشيخ سعدي ياسينء انظر: مقدمة رسالة أبي داود إلى Jal‏ مكة» تحقيق: 
د. محمد لطفي الصباغ (YO)‏ 


PECAN IN ب نن ف‎ ETT 


5 


OUI‏ أحاديث صحاح فإنه يكثر وإنما أردت قرب منفعته... وربما 
اختصرت الحديث الطويل؛ لأنني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه 
المراد منه» ولا يفهم موضع الفقه منه» فاختصرته لذلك» وإذا أعدت 
الحديث os?‏ الباب من وجهين أو ثلاثة. فإنما هو من زيادة كلام فيه» 
وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث. . . فإن ذكر لك عن النبي BE‏ 
EY‏ ليس مما خرجته» فاعلم أنه حديث واوء إلا أن يكون في كتابي من 
طريق آخر. .. وهو OLS‏ لا ترد عليك BL‏ عن النبي BE‏ بإسناد صالح 
إلا وهي فيهء إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث. . .». 

وقد اقتصر BH‏ على الأحكام الشرعية دون فضائل الأعمال 
والزهد وغيرهاء وهذه طبيعة كتب «السنن» قال: «وإنما لم أصنف في 
كتاب «السنن» إلا الأحكام» ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال 
وغيرهاء فهذه الأربعة الآلاف والثمانمائة كلها في PUAN‏ 

وقد اشتمل الكتاب على خمسة وثلاثين كتابّاء منها ثلاثة كتب لم 
يبوب فيها أبوابّاء والباقية تشتمل على ألف وثمانمائة وواحد وسبعين 
EU‏ 

وقد يكرر المصنف الحديث الواحد فى عدة أبواب؛ لاشتماله على 
عدة معانٍ. فإذا أورده في باب من الأبواب من أجل معنى وارد فيه» 
اضطر إلى إعادته في باب آخر من أجل معنى آخر تضمنه eed!‏ 

تراجم المصنف لأحاديث كتابه التي ذكرها يتجلى فيها فقهه وعلمه 
واستنباطه الدقيق» وبما أن الكتاب مؤلف على أساس فقهي (الأحكام) 
فالناحية الفقهية ظاهرة فى عناوين الكتاب» وهى - We‏ - رؤوس مسائل 
)١(‏ انظر: رسالة أبي داود .)۷١ - V8)‏ (؟) المرجع السابق AN)‏ 


)1( انظر: السئن» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد LOWY ZN)‏ 
(:) انظر: yl‏ داود (حياته وسننه) لطفى الصباغ (09). 


منهج الامام أبي داود SOS‏ 
فقهية You‏ الفقهاء» ويغلب على التراجم الإيجازء بطريقة تغري قارئها 
وسامعها بقراءة أحاديث الباب كله» وربما لا ينطبق العنوان على 
المضمون أو لا يدل على المقصود إلا بعد طول تأمل وتفكر”" . 

وقد يعلق الإمام أبو داود على بعض الأحاديث إما بالتعريف باسم 
cdot colt‏ أو de‏ وفاتة. OO‏ 

أبان المصنف عن معالم شرطه في كتابه بقوله: «وليس في ES‏ 
«السنن» الذي صنفته عن رجل متروك الحديث ce‏ وإذا كان فيه حديث 
منكر بيّنت أنه منكر» وليس على نحوه في الباب غيره... وما كان في 
كتاى من CWS‏ فيه وحن ند ققد يتن ومنه ما لا يصح سنده» os‏ 
لم أذكر فيه Et‏ فهو Mable‏ 

علق الإمام الذهبي على كلامه بقوله: «فقد BS By‏ بذلك بحسب 
اجتهاده. oy‏ ما ضعفه شديدء. ووهنه غير محتمل» وكاسر عن ما ضعفه 
خفيف محتمل» فلا يلزم من سكوته والحالة هذه عن الحديث أن يكون 
Lae‏ عنده» ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد 
الحادث» الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح 
الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء... فهو داخل في أداني مراتب 
الصحةء ails‏ لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج ولبقي متجاذيًا بين 
ال والس 

ثم ذكر أن الأحاديث في مصنفه على ستة أنواع» فقال: «فكتاب 
أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان» وذلك نحو من 


(VA - 10) انظر: أبو داود (حياته وسننه) لطفى الصباغ‎ )١( 

)1( انظر: السنن ح[1۳۸۸› 991كل 1۳۹۳« 1۳47« [F44V VENT 4*1 ITAA‏ 
وغيرهاء وقد أكثر يث من التعليقات النفيسةء والأقوال القيمة» التى ‏ غالبًا ‏ ما 
Stes‏ قال أبن حاوف 1 

(۳) انظر: رسالة أبي داود AVY VW‏ (4:) سير أعلام النبلاء (515/17). 


BENIN GEIB 


كزئطة 


شطر الكتاب» ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخرء ثم 
يليه ما Ley‏ عنه وكان إسناده جيدًا سالمًا من علة وشذوذء ثم يليه ما كان 
إسناده صالخا وقبله العلماء ؛ لمجيئه من وجهين لينين فصاعدًا يعضد كل 
إسناد منهما الآخرء ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه» فمثل 
هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه ‏ غالبًا -» ثم يليه ما كان بين الضعف 
من Age‏ راويه» فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه ‏ غالبًا - وقد يسكت عنه 


بحسب شهرته ونكارته» والله ا 


)\( سير أعلام النبلاء (1/ AVVO - 57١4‏ 


)1( انظر للاستزادة: رسالة أبي داود إلى أهل مكة» ختم سنن أبي داود yl 6S pad‏ داود 
حياته وسئنه للدكتور: محمد لطفي الصباغ» الإمام أبي داود وكتابه السنن للبراك. 


منهجه ي الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن 


abe‏ أبو داود AB‏ (السنن) قاصدًا جمع أحاديث الأحكام دون 
الفضائل والترغيب والترهيب...» حيث قال: «وإنما لم أصنف في 
كتاب «السنن» إلا الأحكام» ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال 
وغيرها. . .». 

وعليه فقد اقتصر على إيراد الأحاديث المتعلقة بأحكام القرآن 
وعلومه دون التفسير وفضائل COLD!‏ وبيان ذلك كما يلي: 

AS SIL) GaN wks عقن يسنوعة نوات ضيف‎ ANNs 
أبواب:‎ BE «أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله»”"'» وضمنها‎ 

الأول: في كم يقرأ القرآن» وأورد فيه حديث ابن عمرو بن العاص Be‏ 
في قصة مناقصته للنبي HE‏ في كم يقرأ القرآنء وابتدأ عليه الصلاة والسلام 
بالشهر حتى بلغ ثلانّاء وقال: GED‏ مَنْ HIG‏ مِنْ OC‏ 

الثاني: تحزيب القرآن» وأورد في مطلعه جواز تحزيب COLD‏ 
بقول النبي : (وَكَرَأْثُ جَُرْءَا OCT Se‏ ثم كيف كانوا يحزبون 
القرآن» وبين أن من أقله آيتين» فقد قال gl 133 5 1B‏ مِنْ آخِر 
سُورَةٍ البَقَرَةِ في OOS US‏ وقصة الرجل الذي جاء إلى النبي ليا 


AVY) رسالة أبي داود (81). (۲) السنن‎ )١( 
.)5١8( المرجع السابق‎ )٤( A(VOA) المرجع السابق‎ )۳( 
.)۲٠۹( المرجع السابق‎ )5( 


FASS علو‎ 


فقال: أقرئني. . . (فتنزل معه) حتى أقرأه عليه الصلاة والسلام: IS]‏ 
CAG; GNI BB‏ [الزلزلة: ]١‏ حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي 
بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدّاء فقال يكيِ: OC Sosa BN‏ ولكن 
ورد الترغيب في الإكثار من القراءة لقول النبي 8 (مَنْ قَامَ SUT pte‏ 
CES ol‏ مِنَ الفَافِلِينَ» وَمَنْ قَامَ OCT hey‏ الحديث. 


الثالث: في عدد الآئ؛ وأوزة حكن : Ripe on eS,‏ 5 
ای yes ws‏ حَنّى KD ed‏ دہ PEEK KH‏ 
ير [الملك: PL‏ ولعله استدل بهذا الحديث على أن البسملة ليست 
من السورة وآية تامة Os‏ كذلك أن ترتيب الآيات Gas‏ توقيفيًا لا 
مجال للاجتهاد فيه. والله أعلم. 

ه ثانيًا: ثم die‏ مجموعة أبواب أخرى ضمن كتاب الصلاة 
- أيضًا ‏ وأطلق عليها (تفريع أبواب السجود وكم سجدة في OTB‏ 
ons‏ فيها عدد سجود القرآن» Ugly‏ خمس عشرة سجدة» وقد استدل في 
باقي الأبواب على ترجيح السجدات المختلف فيهاء ثم أورد (باب من 
لم ير السجود في المفصل) وأعقبه ب(باب من رأى فيها سجودًا)» وأيضًا 
OL)‏ السجود فى إذا السماء انشقت) لترجيحه السجود فى المفصل"', 
ووجه حديث ig‏ بن ثابت نه : «قرأت النجم فلم و ngs‏ بأن 
زيدًا كان الإمام فلم يسجد Os‏ ثم استدل على صحة السجود في 
سورة Ge)‏ ثم بيّن بعض أحكام السجود فقال: «باب في الرجل 
يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة» وأورد ثلاثة أحاديث تدل 


)١(‏ السئن AVA)‏ (؟) المرجع السابق. 
OF)‏ المرجع السابق )٤( .)5١١(‏ انظر: عون المعبود (5/ VAY‏ 
(5) السنن OY) ATV)‏ المرجع السابق. 
(۷) المرجع السابق. (A)‏ المرجع السابق. 


(9) المرجع السابق .)51١(‏ 


منهج الامام أبي داود 


على أن السامع يسجدء ولو كان ESI,‏ أو في غير ا انات ا 
يقول إذا سجدة”" و«باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح)”" وهل تأخذ 
حكم الصلاة في أوقات النهي. 

ه OLS UL‏ الحروف والقراءات: ae‏ تسعة وثلاثين حديئًا 
سردًا لم يتخللها وات ae‏ أحاديث في كيفية القراءة“» ومنها 
أحاديث في أسباب النزول أوردها لبيان كيفية القراءة» وأحاديث في 
Las‏ تلاو ته Ogg‏ 


ا al as‏ يستدل بأحاديث نبوية على صحة 
قراءات COLT‏ ومن ذلك استدلاله بقوله Sp) BB‏ الرَّجُلَ مِنْ J‏ 
مين طرف على آمل Hah b pak tah‏ بو GS ages‏ 2558 دري 
على قراءة (كوكب دري) بدون همز“ وهذا يدل على اهتمامه بعلم 
القراءات وتمكنه منه. 


وقد اعتنى كه بذكر أحاديث ابن عباس the‏ في بيان الناسخ 
والمنسوخ من الآيات» وذلك في مواضع كثيرة من «السنن»» ولم 


OY)‏ السنن .)5١١(‏ )1( المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)8( وهي جل الأحاديث؛ انظر على سبيل المثال: CAVE ۰۳۹۷۳ TATA Te‏ ١۳۹۷ء‏ 
cPAVA ۲٦‏ ۳۹۸۱[ وغيرها. 

)0( انظر: ح[۳۹۷۱› .]۳۹۷٤‏ 


.] 5 ٠004 ee. ne a انظر:‎ )( 
LE ٠0١” c۹4 4ه"‎ ie انظر على سبيل المثال:‎ (Vv) 
COVE) السنن‎ CA) 


)4( قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص بضم الدال وتشديد الياء من غير مد 
ولا همز... وقرأ أبو عمرو والكسائي بكسر الدال col Sy‏ وياء بعدها همزة 
ممدودة... وقرأ أبو بكر وحمزة بضم الدال ثم ياء ساكنة ثم همزة ممدودة. انظر: 
إتحاف فضلاء البشر (۲/ ۲۹۷ - 227598 المحتسب .)١١١/۲(‏ 


BENE IAN لوان في‎ 


1 


يخحصرها CES‏ أو أبوات PSS pad‏ 
ومن خلال ما سبق يتبين منهج المصنف في سننه وهو أنه يورد 
الأحاديث المشتملة على أحكام سواء في التلاوة وما يتعلق بها أو 
القراءات... دون الفضائل والتفسيرء كما قال BB‏ «لم أصنف في 

Obs‏ السنن إلا الأحكام». 

أيضًا ربما أورد أحاديث في حكم معين» ثم يعقبها بأحاديث أخرى 
تنسخهاء أو تكون أصح منها في الرواية» وهو الرأي الذي يختاره ويميل 
إليهء فاللاحق عنده أثبت من السابق. 

Wis‏ إيراد الأحاديث مرتبة ترتيبًا منهجيّاء كما هو ظاهر في أبواب 
ترتيل القرآن وتحزيبه» وكتاب الحروف والقراءات» فقد أورد الأحاديث 
مرتبة على ترتيب المصحف. عدا آخر الكتاب. 


)\( انظر على سبيل المثال: C۹۲ YAU‏ ااال "وال :55ل الات 
c¥VoY‏ 2551 5١م‏ ه]. 


aint ESA 


منهج الإمام الترمذي 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: منهجه في عموم الكتاب. 
المطلب الثاني: منهجه في الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن. 


aint ESE 


| منهج الإمام الترمذي 


> je 


أولا: التعريف بالامام الترمذي : 

هو: محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك» الحافظ› 
العلم» الإمامء البارع. 

مولده: ولد سنة phe‏ ومائتين - تقريبا 

أخذ العلم أولّا من علماء بلده وتتلمذ عليهم؛ كإسحاق بن 
راهویه» ثم ارتحل إلى العراق والحرمين» فسمع من علماء أجلاءء وأئمة 
نبلاءء إلا أنه لم يرحل إلى مصر والشام ". 

Conti] ها"‎ (SI) ين ماعل‎ dearer oJ dl ode فال‎ 
a مما انتفعت‎ sl بك‎ 


(¥) 


وقال عنه ابن حبان: «كان أرق عبض عم جمع » وصنف» وحفظء 
OSI,‏ 


وقال ابن حجر «أحد YI‏ طاف البلاد» وسمع ete‏ من 


(۱) انظر: تهذيب الكمال »)۲٠۰/۲۹(‏ سير أعلام النبلاء .)۲۷١/۱۳(‏ 

(۲) انظر: المرجعين السابقين. (۳) انظر: السير (7717/1). 
ig )٤(‏ التهذيب .)٦٦۸/۳(‏ 

)0( الثقات )4/ 101( سير أعلام النبلاء (۲۷۳/۱۳). 


Ne SN gah or = 


الخراسانيين والعراقيين والحجازيين)0"'. 


وفاته: توفي في الثالث عشر من شهر رجب سنة تسع وسبعين 
(DC).‏ 
تر مد 5 


7 


AGU‏ التعريف بالكتاب: 


اسمه: لم ترد تسمية هذا السفر واضحة من مؤلفه ‏ فيما يظهر - 
ولذا سمي بأسماء كثيرة» ولعل أقربها لمضمون الكتاب» ومطابقة الحال 
(الجامع المختصر من السنن عن رسول الله BE‏ ومعرفة الصحيح 
والمعلول وما عليه العمل)“ . 

ولما كان الترمذي تلميذًا للإمام البخاري وهو قد بنى كتابه على 
الأبواب الفقهية» واستنتاج الفوائد والنكت من الحديث» وأودعها في 
تراجمه. . . وكان أيضًا تلميذًا للومام مسلمء وهو الذي جمع أحاديث 
الباب وطرقها في مكان واحدء وأتى بها مختصرة بطريقته البديعة في 
shat YI‏ . جاء من بعدهما فوضع كتابه مشتملًا على تلك الصفتين» 
وحاويًا لهماء وذلك بعدما تقدم في السن وبلغ رتبة الإمامة.» ونقل 
ابن حجر أنه أنهى کتابه في يوم الأضحى من سنه سبعين actly‏ 
وعمره تجاوز الخمسين - تقريبًا -» فمصنفه في جملته يرجع إلى الصناعة 


(۱) تهذيب التهذيب (558/9). 

)1( وهي مدينة قديمة على طرف نهر بلخ (جيحون). انظر: الأنساب .)٤٤/۳(‏ 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۷۷). 

(:) وهذه تسمية الحافظ ابن خير الإشبيلي في (فهرست ما رواه عن شيوخه) :)١١9(‏ 
وانظر: تحقيق أسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي )00( حيث قال: وقد عثرت 
على نسختين خطيتين قديمتين» جاء اسم الكتاب عليها تامًا غير. منقوص... وإن 
كانت التسمية بالجامع قد وردت في أكثر من موضع في canals‏ انظر: العلل في 
الجامع (AA)‏ . 

)0( انظر: تهذيب التهذيب (5597/795). 


منهج الامام الترمذي e‏ 


الحديثية» والفقه PUA Whirl‏ فيتكلم عليها ويكشف عن عللهاء 
ويبين حالها» من حيث الصحة والسقم. 

سبب تأليفه: يمكن أن يقال: إن من أسباب تأليفه لهذا السفر 
المبارك: سؤال fal‏ زمانه cat‏ وطلبهم منهء فأجابهم إلى CASS‏ 
قال i‏ «وإنما حملنا إلى ما بنا فى هذا الكتاب من قول الفقهاءء 
وعلل الحديث؛ We UY‏ عن هذا فلم تفعله مانا ثم فعلناه» لما رجونا 
به من منفعة الناس؛ UY‏ قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من 
التصنيف ما لم يسبقوا إليه. . . فجعل الله في ذلك منفعة ONG AS‏ 

قال A‏ «صنفت هذا الكتاب» وعرضته على علماء الحجاز 
والعراق وخراسان فرضوا به» ومن كان هذا الكتاب ‏ يعني: الجامع - 


يت قت 


)١(‏ انظر: الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين ٤۸(‏ - 24( ومقدمة 
الجامع الكبير لبشار عواد ALN)‏ 

(؟) الجامع (490). 

)1( سير أعلام النبلاء .)۲۷٤/۱۳(‏ 


جمع الإمام في adver‏ بين الصناعة الحديثية وعللهاء والاستنباطات 
الفقهية واختلافهاء مع حسن ترتيب وبراعة تبويب» مستفيدًا من فقه شيخه 
البخاري» وترتيب شيخه مسلم. قال ابن الأثير: «كتابه الصحيح أحسن 
الكتب وأكثرها فائدة» وأحسنها ترتيبًا وأقلها LS‏ وفيه ما ليس في 
غيره من ذكر المذاهب» ووجوه الاستدلال» وتبيين أحوال الحديث من 
الصحيح والسقيم والغريب» وفيه جرح وتعديل» وفي آخره كتاب العلل 
قد جمع فيه فوائد حسنةء لا يخفى قدرها على من وقف عليها»”'' . 

ترجم الإمام لأحاديث كتابه - كغيره من الأئمة ‏ إلا أنه أطلق لفظ 
(أبواب) بدلا من (كتاب) على كتب جامعه» ويضيف (عن رسول الله CRE‏ 
فعلى سبيل المثال: «أبواب الطهارة عن رسول الله PURE‏ وذلك 
للدلالة على أن الأحاديث الواردة فيها مرفوعات لا موقوفات"”"» ثم 
يترجم للأحاديث بعد قوله: (باب) كذا وكذا. 

ومن منهجه أنه يحكم على الأحاديث التي يوردها من حيث الصحة 
والحسن والضعف,. ويتكلم على الرجال والأسانيد» وما تشتمل عليه من 
«ple‏ ثم يردفها LL‏ الفقهاء في المسألة» وعملهم بالحديثء قال BES‏ 
«جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض 


.)١( جامع الأصول (۱۹۳/۱). (۲) الجامع‎ )١( 
.)١۷/١( انظر: تحفة الأحوذي‎ )۳( 


أهل العلم ما خلا حديثين... وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار 
col gia‏ فما كان فيه من قول سفيان الثوري... وما كان فيه من ذكر 
العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب 
ras td‏ وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل» ومنه ما ناظرت 


به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة»”" . 


فمصئّفه قد اشتمل على علوم كثيرة» وفوائد جليلة» سوى جمع 
الأحاديث وترتيبها على الأبواب الفقهيةء فهو (يُضَمّنُ الحديث مصنقًا 
على الأبواب وهو علم برأسه» والفقه cle‏ ثان» وعلل الحديث ويشتمل 
على بيان الصحيح من السقيم وما بينهما من المراتب phe‏ ثالث» 
والأسماء والكنى cal‏ والتعديل والتجريح خامس» ومن أدرك BE‏ 
ممن لم يدركه» ومن أسند عنه في كتابه سادس» وتعديد من روى ذلك 
الحديث سابع» هذه علومه المجملة» Lely‏ التفصيلية متعدية» وبالجملة 
فمنفعته كثيرة وفوائده غزيرة)”7 . 

قد يشير المصنف بعد إيراد الحديث في الباب إلى أسماء من روى 
من الصحابة حديئًا في ذلك الموضوع أو ما يلائم ذلك المتن؛ كقوله: 
«وفي الباب عن أبي بكر وعلي وعائشة...» ومقصده أن هذه الأحاديث 
يصلح ذكرها في هذا الباب» سواء أكانت بلفظ الحديث المروي أم لاء 
وقد يكون تعلق بعض هذه الأحاديث بالمسألة تعلقًا يسيرًا ولكنها جميعًا 
تؤيد حكم الباب» وليس المقصود أن الحديث نفسه روي عن هؤلاء 
الصحابة”*'» ولهذا لا يكرر الحديث» ويعدد الرواياتء بل يكتفي 
بالإشارة إلى الشواهد. 


)١(‏ أي: التاريخ الكبير للإمام البخاري. 

.)۸۹٠( الجامع‎ (۲( 

(۳) انظر: تحفه الأحوذي المقدمة (VAN)‏ وهو من كلام محمد بن عمر بن رشيد. 
)٤(‏ انظر: الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (۱۱۲ - .)١۱١١‏ 


NESE oN مانا ف‎ 


وربما كرر المصنف الحديث في أكثر من موضعء وهو إما أن 
يكون تكرارًا متواليًا أو متقاربّاء وأراد الصناعة الحديثيةء إما OLS‏ علة أو 
غيرهاء أو يكون متباعدًا لإرادة الاستدلال الفقهى» والاستشهاد بالحديث 
على AN 4 ١١‏ 

Ll‏ عن شرطه في كتابه فقد أبان عن عموم منهجه فيه» وأن جميع 
أحاديثه قد عمل بها العلماء» خلا حديثين» قال #: «جميع ما في 
هذا الكتاب من الحديث معمول 64 وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا 


Ge : . حديئين‎ 


وقسّم الحافظ ابن رجب أحاديث الجامع» وبيّن أحوالهاء فقال: 
«واعلم أن الترمذي BB‏ خرج في كتابه الحديث الصحيح» والحديث 
الحسن وهو ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض الضعف»› 
والخيديث الخريب . ن GALI)‏ التي Gorge‏ فيا قن المتاكيزة 
ولا سيما في كتاب الفضائل» ولكنه يبيّن ذلك MIE‏ ولا يسكت (ae‏ 
ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه حديثًا بإسناد منفرد» 
إلا أنه قد يخرج حديئًا مرويًا من طرق» أو مختلمًا في إسناده» وفي 
بعض طرقه متهم» وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد 
المصلوب» ومحمد بن السائب الكلبي. 


)١(‏ انظر: الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع (۱۸/1 - ۱۸۸) مع الإشارة إلى 
الأمثلة ومواضعها في الجامع. 

CAAA) الجامع‎ )۲( 

)1( هو: الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي 
ثم الدمشقي الحنبلي؛ شرح الترمذي. وشرح ple‏ الترمذي»ء وجامع العلوم والحكم. 
والاستغناء بالقرآن وغيرهاء توفي سنة 40لاه. انظر: ذيل طبقات الحفاظ (PVA)‏ 
طبقات المفسرين للداودي APO)‏ 


ويبيّن ذلك Vy WE‏ يسكت عنه» وقد شاركه أبو داود في التخريج عن 
كثير من هذه الطبقة» مع السكوت على حديثهم؛ كإسحاق بن أبي مروة 
وغيره. . . والترمذي BB‏ يخرج حديث الثقة الضابط» ومن يهم TOG‏ 
ومن يهم MES‏ ومن يغلب عليه الوهم يخرج حديثه نادرّاء ويبيّن ذلك 
ولا ٹیک PO ie‏ 


)١(‏ شرح علل الترمذي 5940/١(‏ 207937 تحقيق: نور الدين عتر. 

)1( انظر للاستزادة في شروط الكتب الستة: شروط الأئمة لأبي العقيل بن طاهر )10 - 
١‏ والحافظ الحازمي في شروط الأئمة (070. 
وانظر للاستزادة في المنهج العام لسنن الترمذي: ختم جامع الترمذي للبصري» مقدمة 
المباركفوري لشرحه (تحفة الأحوذي)ء مقدمة الجامع الكبير تحقيق بشار عواد. 


Tare 


SIAN ف‎ 


منهجه في الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن 


اهتم المصئّف بالأبواب المتعلقة بعلوم القرآن أكثر من غيره» عدا 
الإمام البخاري”' وأولاها عنايته» واجتهد في الاستقصاء مع التحرير 
وبغية الكمال» خاصة في (أبواب تفسير القرآن عن رسول الله OB‏ 
فهو بحق تفسير متكامل» جامع بين الصناعة الحديثية» والدراسة الفقهية» 
وبيان ذلك كما يلي: 


وقد حوى اثنين وخمسين حديثاء افتتحها بفضائل بعض سور 
القرآن» وهي: (فاتحة الكتاب» سورة البقرة» آية الكرسي» آخر سورة 
البقرة» سورة آل عمران» سورة الكهف» يس» حم الدخان» سورة 
الملك. إذا زلزلت. الإخلاصء المعوذتان) وإطلاقه (سورة كذا) يدل 
على جوازها عنده» GHEY‏ من كره ذلك من العلماء» وربما اكتفى بذكر 
مطلع السورة للدلالة على اسمهاء وقد راعى BH‏ ترتيب السور كما هو 
في المصحف . 


E ite 5B 0 o “e2 7 1 2‏ 
)١(‏ وهو جدير أن يفرد في رسالة علمية لاستيعاب المصنف أحاديث الباب بحسن عرض» 


وجودة ترتيب» ولمنزلة المصنف› وقيمة الكتاب. 
(؟) الجامع CY)‏ 


نهح الامام الترمن ہے 
عد عد حت op ee‏ 
i‏ دز وال alge eure al O Coleco‏ 
زه للم ان 

ثم أورد فضل قارئ القرآن» Oly‏ الماهر به مع السفرة الكرام 
OG) ASI‏ ثم فضل القرآن وأنه كتاب cal‏ فيه نبأ من كان قبلكم» وخبر 
ما بعدكم. . .“ ثم ما جاء في تعليم القرآن وأن الخيرية في تعلم 
elas‏ ا ل ل 0 
ا وأورد حديث: (من قَرَآ Use‏ مِنْ ls‏ الله . et eG‏ ما 
تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج ol, cane‏ المزاد ML all‏ 5 ثم ساق 
أحاديث الترهيب في الذي ليس في جوفه من القرآن ae SL‏ 
الخرب“) والذي يتعلم السورة ثم ينساها"“ ٠‏ ومن قرأ القرآن فسأل به 
الناس”'''» ثم عاد BB‏ وذكر أحاديث فضائل سورتي بني إسرائيل 
وال وقراءة آخر سورة ا وذلك كله بدون ترجمة 
للأحاديث بل اكتفى بذكر PCS)‏ 

ثم عقد باب ما جاء كيف كان قراءة النبي HE‏ 
الليل» أو التلاوةء أو فى الدعوة. 

يحرص BB‏ غالبًا على موافقة النص النبوي في تبويباته”' . 


)١ 47 aye‏ 2 في صلاة 


)\( الجامع .)٦٤۸(‏ 
)1( وسيأتي مزيد بحث ودراسة لمعنى الحديث في (فضائل القرآن) إن شاء الله . 


.]19١05[ح‎ )( .]19١:[ح‎ )۳( 

AVANTE (1) ح[۲۹۰۷].‎ (0) 

[YAN] e (A) ح[۲۹۱۱].‎ (۷) 

(9) ح[۲4۱7]. (۰) ح[۲۹۱۷]. 

GY) Yate] OY)‏ ح[55؟19]. 

.)708( بغير ترجمة» المقدمة‎ UL «ومنها أنه يعقد‎ CANTON) المباركفوري‎ JECT) 
.)10۷( )٤( 


[YA الوك‎ CTAAYT CYAAV CYAAN GC YAVA «۲۸۷ انظر على سبيل المثال : ح[1‎ (\o) 


Nes ENS Be 


ويلاحظ الباحث أن صنيع الإمام الترمذي في إيراد الأحاديث التي 
وردت في السور وليست في الفضائل ‏ في ظاهرها - أنها تعد منها كقراءة 
النبي BB‏ بعض السور قبل النوم. 

ومن خلال ما سبق يتبين أن المصنف يورد التبويبات والأحاديث 
مرتبة ترتيبًا موضوعيّاء فبعد أن ساق فضل قراءة القرآن أعقبه بفضيلة 
تعليمه» وأجر المتعلمء وأنه من أفضل القربات إلى الله تعالى. . 
GU‏ أبواب القراءات عن رسول RE‏ 

اشتمل على BW‏ وعشرين حديثاء وساق الأحاديث التي فيها أوجه 
قراءة النبي ME‏ لبعض الآيات» مرتبًا ذلك على oss‏ المصحف. إلا أنه 
أخل بهذا الترتيب في آخره؛ حيث ختمها بالقراءات في سورة الذاريات 
ور ال 

ei ale ;‏ لكر arene oe)‏ سرت اراي Ue‏ 
ae. poles‏ ثم ختم الأبواب بذكر أحاديث الترغيب في مدارسة 
القرآن» اوت تا ققد قوم في gost‏ يثلون peep Pon CLEP | AS‏ 
رلت عَلَيْهِمْ SEM‏ ..) الحديث”"». وفي كم يقرأ القرآن» وساق حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص the‏ واكتفى بذكر الأبواب بدون ترجمة . 

ختم المصئف أبواب فضائل القرآن بأحاديث الترهيب» وختم 
أبواب القراءات بأحاديث الترغيب» وهو أسلوب مستعمل في OO‏ 


اشتمل على تسعة عشر وأربعمائة حديث» افتتحها بما جاء في ذم 


(VV) انظر: ح[۰۲۹۲۰ ۲۹۲۱]. (۲) الجامع‎ )١( 

CUP VY) ح[19:5]. )£( الجامع‎ (۳) 

)0( ذكر الإمام الزركشي ضمن أساليب القرآن وفنونه» أسلوب التقديم والتأخير» ومنها التخويف 
واستدل بقوله تعالى: BE ESD‏ رسيي [هو: ]٠١5‏ انظر: البرهان PENT)‏ 


منهج الامام الترمذي 5 


الذي يفسر القرآن برأيه» وبيّن أن ما روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من 
أهل العلم أنهم فسروا القرآن» فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو 
فسروه بغير علم» أو من قبل أنفسهم''' بغير علم. 

في بداية كل سورة يستفتح بالبسملة» موافقة لشيخه محمد بن 
إسماعيل ومتابعة له» وقد أتى على جل سور القرآن» عدا (الجاثية» 
نوح» المزمل» المرسلات» النبأء النازعات. .) وغيرها. 

ومنهجه أنه يذكر اسم السورة؛ ك(ومن سورة البقرة» سورة 
Chas‏ ثم يسرد الأحاديث من دون الإشارة في الترجمة إلى تفسير آية 
ماء وهو - WE‏ - يرتب الأحاديث على ترتيب الآيات في السورة”'"'. 

وت دما مو asl SUE hobs‏ المشعلفة 4 كيان 
MEY)‏ وتفصيل القصص *» و العام. 1 ee si oo.‏ 
OLS‏ أو MoT a BAN sas‏ وزيما اسعتبط من الاحاذية التبوية 
تفسيرًا للآية؛ كتفسيره (المغضوب عليهم: اليهود»ء والضّلال: 
OCG ya‏ 

اختتم... كتاب التفسير ببابين: أولهما: في قصة خلق pal‏ وبدء 
التسليم والتشميت... والثاني: في حكمة GE‏ الجبال في الأرض... 


(VY) الجامع‎ (\) 

)1( انظر على سبيل المثال: تفسيره OLY‏ البقرة» من حديث ]900 - ۲۹۹۲]» سورة 
هود [۳۱۰۹ - 2]"١١5‏ وغيرهماء وربما قدم آية على آيةء انظر على سبيل المثال: 
ح[۲۹۹۹] من سورة آل عمران. 

(9) انظر على سبيل المثال: ح[۱٦۲۹ء ]"١54 ۳٠٣١۱ ۳۱۳١‏ وغيرها. 

[YK es ۳۱۸۰ CPV ETE انظر على سبيل المثال:‎ ):( 

(5) انظر على سبيل المثال: ح[۰۲۹۹۸ ۰۲۹۹۹ ۳٥۳۰ء‏ ۳۰۷۱]۔ 

(5) انظر على سبيل المثال: ح[5 3796 3591/5 ۳۰۰۱ء LPS EV‏ 

(۷) انظر على سبيل المثال: ح[٥۲۹۹ء‏ ۳۱۰۷ء ۳۱۲۳ .]51١65‏ 

(A)‏ انظر: ح[19155]. 


KANN SET 


فبعض الشراح جعلها طريقة متبعة للمصنف في بعض الأبواب» وهي 
تتعلق by‏ ورد فيه» حيث قال: «اعلم أن إيراد الترمذي هذين البابين في 
آخر التفسير كإيراده أحاديث شتى في آخر أبواب الدعوات. . . [فالحديث 
الأول] يتعلق بقوله تعالى: SD‏ عَهِدناً للح ادم من Gb IS‏ ولم يحد لم 
$052 [طه: .]١٠١‏ . . [والحديث الثاني] يتعلق بقوله تعالى: Min’‏ 3 
ANI‏ روبص أن تيد بحكم 6a 9025 OS‏ [النحل: 1١‏ 
وبعضهم ربط بينها وبين آخر حديث في الأبواب» فقال: «أورد بابين» 
poe‏ ني الأول: منهما ذكر ذاته وبدء خلقه» وفي الثاني: بعض 
صفاته. . . لما أن سورة الناس اشتملتهم مكررًا LS‏ هو ظاهرء واختتمت 
السورة بذكر الناس LAT‏ فناسب ذكر بعض أحواله بعد ذلك بهذه 
المناسبة» والله أعلم»” . 


.)7١79//1١( تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)۳۲۸/٤( (؟) الكوكب الدري على جامع الترمذي‎ 
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pall Bsa 


آي 
e‏ 


منهج الإمام النسائي 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: منهجه في عموم الكتاب. 
المطلب الثاني : منهجه في الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن. 


منهج الإمام النسائي 


مدخل: 
أولا: التعريف بالامام النسائي: 

هو: أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب بن علي بن سنان الخراساني» 
الإمام الحافظ الثبت» شيخ الإسلام» ناقد الحديث» صاحب السئن”" . 

مولده: ولد سنة (١٠۲ه) PL‏ وسئل HES‏ عن مولده؟ 
فقال: يشبه أن يكون في سنة خمس عشرة ومائتين؛ OV‏ رحلتي الأولى 
إلى قتيبة كانت في سنة ثلاثين ومائتين . 

طلب العلم مبكرًا على كيار علماء عصره» وارتحل في سبيله إلى 
خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام» ثم استوطن مصر› 
ورحل الحفاظ es‏ 

قال الدارقطني": «كان أبو عبد الرحمن النسائي أفقه مشايخ مصر 


.)٠١١ /١5( انظر: تهذيب الكمال (۳۲۸/۱)ء سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) انظر: المرجعين السابقين. 

)1( مدينة بخراسان» قريبة من سرخس ونيسابور. انظر: معجم البلدان )0/ APY‏ 

.)٤١٤/٤( انظر: تهذيب الكمال (۳۳۸/۱)ء فتح المغيث‎ )٤( 

)0( انظر: سير أعلام النبلاء »)١1717/١5(‏ تهذيب الكمال (۳۲۹/۱). 

OY)‏ هو: الإمام حافظ الزمانء أمير المؤمنين في الحديث» علي بن عمر بن أحمد 
أبو الحسن الدارقطني الشافعي» انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء 


نا في الأتحاذيت HEN‏ 
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1 ١7581 


٠ 7 ددا‎ 


في عصره»› وأعرة فهم بالصحيح والسقيم من UY‏ وأعلمهم بالرجال» 
فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه. .. Ms‏ 

وقال ابن الأثير: «أحد الأئمة الحفاظ العلماءء لقي المشايخ 
ve » LSS!‏ وكان ورعا Bal peer‏ 

وفاته: توفي بفلسطين سنة OOTY)‏ 
ثانيًا: التعريف بالكتاب : 

أسمه : لم ي يسم الإمام النسائي كتابه» وقد أ شتهر باسم «السنن؟» 
وقيل : السنن الكبرى» والسئن الصغرى» وسميت الصغرى ب(المجتبى» 
أو «المجتنى» بالنون؛ GY‏ اصطفاه من كتابه الكبير االسنن 
sive 255‏ 


= الرجال وأحوال الرواة» وله كتاب في القراءات» توفي سنة ١۳۸ه.‏ انظر: تاريخ 
بغداد (PE /VY)‏ المنتظم (۱۸۳/۷). 

.)۳۳۸/۱( JUS تهذيب‎ )١( 

(۲) انظر: جامع الأصول .)195-198/١(‏ 

(۳) تهذيب الكمال .)7"5٠7/١(‏ 

.)۷۷ -1/5( «عمل اليوم والليلة» د. فاروق حمادة‎ OLS انظر: مقدمة تحقيق‎ )٤( 

)0( وقع خلاف بين العلماء ء في «المجتبى؛ هل هو من تصنيف النسائي نفسه. أو من 
انتخاب ابن السني من السنن الكبرى؟ القول الأول: إن المجتبى من انتقاء ابن السني» 
وهو اختصار للسنن الكبرى. . . قاله الذهبي في السير (ITN /1E)‏ وغيره. القول 
الثاني: إن «المجتبى» من اختصار النسائي نفسه من السنن الكبرى»ء وليس لابن السني 
إلا مجرد الروايةء وعلى هذا جل العلماء والمحدثين» قال السخاوي في «بغية الراغب 
المتمني في ختم النسائي»: وهو أصح مما قاله غيره: إن المجرد هو أحد رواته 
الحافظ أبو بكر بن السني COV)‏ ومن الأدلة ف ذلك: 

. القصة الواردة في سيب تأليفه للمجتبى.‎ - ١ 

- أن ابن الأثير الذي جرد الأصول الخمسة on‏ إليها الموطأ جرد المجتبى» وليس 
السنن الكبرى» وساق إسناده بالمجتبى» وفيه النص الواضح على أن المجتبى من 
تأليف النسائي ذاته . 
٣‏ - لم يقدم الإمام الذهبي دليلًا على قوله لا نقلّا ولا استتباطا. 


منهج الامام النسائي اوت 

سبب rad‏ ف أو «السئن الكبرى» وجمع فيها ما ورد عن 
رسول الله $B‏ مما يمكن أن يستدل به الفقهاء» مع استحضار الصنعة 
الحديثية... ثم سأله بعض الأمراء عن كتابه «السنن»؛ أكله صحيح؟ 
فقال: لاء قال: فاكتب لنا الصحيح منه مجردّاء فصنع «المجتبى)» فهو 
المي ا 

BL,‏ أطلق أهل الحديث أن النسائي روى حديثاء فإنما يعنون في 
السنن الصغرى» وهي «المجتبى». لا السنن OG SM‏ 

عدد أحاديثه: بلغت أحاديث السنن الصغرى «المجتبى» خمسة 


(Ts t segs - “AIT 
8 الاف وسبع مئة وثلاثة واربعين حديثا‎ 


٤ =‏ - أن ابن السني ذاته نص على أنه سمع المجتبى من مصنفه بمصر في أكثر من 
موضع في السنن. انظر: بغية الراغب (OY)‏ مقدمة تحقيق عمل اليوم WU y‏ 
(VT  19(‏ ويمكن أن نوفق بين القولين بأنه: لو سلمنا أن ابن السنى هو الذي 
اجتباه» فإنه لم يضف إليه شيئًا من مروياته» بل اقتصر على روايته عن النسائي 
فحسب» وعليه فلأصل تصنيف النسائي... والله أعلم. انظر: تحقيق حسن شلبي 
للسنن الكبرى OVS)‏ 

.)191/١( انظر: جامع الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: الرسالة المستطرفة TY)‏ 

(۳) انظر: الفيض السمائي على سنن النسائي CON)‏ 


BENING IA 


تلقى العلماء سنن النسائي بالرضا والقبول» Legdey‏ أحد الكتب 
الستة التي اشتملت على أصول الإسلام» وفروعه الفقهية» بل أطلق 
عليها dt‏ من العلماء الحفاظ اسم الصحيح”"» فمصنفه «أبدع الكتب 
المصنفة في السنن تصنيفًاء وأحسنها توصيمًا» وهو جامع بين طريقتي 
البخاري ومسلمء مع حظ كبير من بيان العلل التي كأنها كهانة من 
acca]‏ 

وفي الجملة فسئن النسائي أقل الكتب الستة بعد الصحيحين حديئًا 
ضعيفًا ورجلا مجروحًاء ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي» وإنما 
oy SI‏ عنهما؛ لتأخره في الوفاة عنهما - فيما يظهر ‏ بل هو آخر أصحاب 
الكتب الستة وفاة وأسنهم» لم يعمّر منهم أحد كتعميره". 

وربما أورد الإمام النسائي أحاديث وفيها ضعاف؛ لأنه لم يجد 
غيرها فى الباب» أو يكون فيها زيادة على الأحاديث الصحيحة» 
ومن ذلك قوله في كتاب الاستعاذة عند باب (الاستعاذة من الحزن) بعد 
ما أورد الحديث: سعيد بن سلمة شيخ ضعيف وإنما أخرجناه للزيادة 


)١(‏ منهم: ابن السكن ه0اهء وابن منده ١۳۹ه.‏ والدارقطني ٥ه‏ والخطيب 
البغدادي WE‏ وغيرهم. انظر: بغية الراغب المتمني EA)‏ 59)» ومقدمة تحقيق 
عمل اليوم والليلة )££( 

(؟) النكت لابن حجر (١/١٠)ء‏ بغية الراغب (EA)‏ من كلام أبي عبد الله بن رشيد. 

(۳) انظر: النكت »)7١5/١(‏ بغية الراغب )+4( 


منهج الامام النسائي 


في الحديث”') 

إلا أنه في الغالب لا يسكت عن الضعيف بل ale‏ بما يستحق» 
ار هذا التجانت قراغ ة Cab‏ ره او سحن pall‏ 
حال Moai‏ 

ومن منهجه اهتمامه بغريب الحديث» وبيان أسماء الرواة 
وأحوالهم» والحكم على الأحاديث» قال السخاوي: «فكتابه بديع لمن 
تدبره» وتفهم موضوعه وكررهء وكم جواهر اشتمل عليهاء وأزاهر 
انتعشت الأرواح بالدخول إليهاء وذلك أنه يفسر الغريب - أحيانًا -. . 
ويعيّن المهمل... ويسمي المبهم... والمكتى... ويكنى المسمى 
حيث كان مشهورًا بكنيته... ويشير للمتفق والمفترق... ويبين 
المنقطع... والمرسل... والضعيف... ولأصح ما في الباب.. 
ال ss Ge‏ 

وقد حافظ على سياق الأحاديث بأسانيدها فهى مسندة كلهاء ويندر 
أن تخد م ۰ 


اعتنى OH‏ بالجانب الفقهي عناية فائقة» ومن ذلك كثرة التفريعات 
والتفصيلات في الباب الواحد ee‏ عن السنن» حتى إن القارئ ليشعر أنه 
يتناول igs Gus‏ يبين آراء الفقهاء واستدلالاتهم. .. وهذا ما دعاه إلى 
تكرار الحديث الواحد في مواضع متعددة» وقد يقتصر على موضع 
الشاهد من الحديث» وربما نقل عن الفقهاء فتاويهم... وقد يسوق 


(EA) المجتبى (2)/714 وانظر: مقدمة تحقيق عمل اليوم والليلة‎ )١( 

)1( انظر: مقدمة تحقيق عمل اليوم والليلة .)٤۹(‏ 

(۳) انظر: بغية الراغب WW)‏ +4( مع ذكر الأمثلة والتعليق عليها . 

(4:) انظر: الفيض السمائي على سنن النسائي »)0١/١(‏ مقدمة تحقيق عمل اليوم والليلة 
(ov)‏ وذكر أنه لم يجد سوى موضعين في المجتبى هما في صورة المعلق ويمكن أن 
يحملا على الاتصال. 
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BNE ING nvr} 
الأحاديث المتعارضة في الباب إذا صحت ليقيم الدليل على صحة‎ 
ونقل لنا صور كتب فقهية في المزارعة وأنواع الشركات‎ ca! 
OO are اکان وهي عمل فقهي‎ 

ومن منهجه البراعة والدقة في تراجم الأحاديث التي يبرز من 
خلالها المنحى الفقهي المتميزء مع حسن الاستنباط» وجمال 
التقسیم» وربما ترجم للباب دون ذكر حدیث . 

أما عن شرطه فقال أبو الفضل محمد بن ale‏ 2° «وأما أبو داود 
فمن بعده» فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام» الأول: صحيح وهو 
الجنس المخرج في هذين الكتابين للبخاري ومسلم. . . الثاني: صحيح 
على شرطهم» حكى أبو عبد الله بن منده: أن شرط أبي داود والنسائي 
إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال 
الإسناد من غير قطع ولا إرسال ويكون هذا القسم من الصحيح... 
الثالث: أحاديث أخرجوها للضدية في OW‏ المتقدم وأوردوها لا قطعًا 
منهم بصحتهاء وربما أبان المخرج لها عن علّتها مما يفهمه أهل 
المعرفة. . .“" وقال: «سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه» 
فقلت: قد ضعفه النسائي» فقال: يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في 
الرجال أشد من شرط البخاري ومسلمء قلت (الذهبي): صدق» فإنه لين 
جماعة من رجال صحيحي البخاري ولع 


(COON) 2))559( انظر على سبيل المثال: المجتبى‎ )١( 

(۲) انظر: مقدمة تحقيق عمل اليوم والليلة (05 (OV‏ مع ذكر الأمثلة. 

(۳) انظر على سبيل المثال: الأحاديث الأول من المجتبى. 

(VON) انظر على سبيل المثال:‎ )٤( 

)0( هو: الإمام الحافظ محمد بن طاهر بن علي بن أحمدء أبو الفضل المقدسيء 
المعروف بابن القيسراني» توفي سنة /65017ه. انظر: وفيات الأعيان /٤(‏ ۲۸۷)» سير 
أعلام النبلاء (711/19). 

.)١71/14( سیر أعلام النبلاء‎ )۷( .)١١- ٠١( شروط الأئمة الستة‎ )١( 


منهجه ي الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن 


اقتصر المصنف فى «المجتبى» على إيراد جملة من الأحاديث 
sol cod col dl dale‏ «جامع ما جاء في UTM‏ ضمن كتاب 
الصلاة الطويل» وأورد فيه الأحاديث المتعلقة بالوحي» ثم سرد مجموعة 
من الأحاديث في الأحرف السبعة» ثم أعقبها بقراءات النبي ME‏ في 
Jal ail ple‏ والفرض؛ ASS‏ الفجر وصلاة الصبح والمغرب والعشاءء 
ثم عقد«باب سجود القران»؛ كسجدة سورة (ص) و(والنجم) 
و(الانشقاق) و(العلق)ء ثم أحكام السجود» «باب السجود في الفريضة»» 
ثم أورد فضل قراءة: Bp‏ هو Ait‏ كد [الإخلاص: »]١‏ وبعض أحكام 
التلاوة؛ كقراءة سورتين في ركعة» وقراءة بعض السورة» وترديد CA‏ 
ورفع الصوت بالقرآن» ومد الصوت بالقراءة» وتزيين القرآن بالصوت. . 
ومجموع الأحاديث كلها تسعون حديثًا. 

فالإمام لم يبغ إيراد ما Gly‏ بفضائل القرآن أو التفسيرء وإنما ذكر 
طائفة من الأحاديث المتعلقة بأحكام القرآن وتلاوته» كما أشار إليه في 
قوله: جامع ما جاء في col al‏ ورتب الأحاديث ترتيبًا متناسقًا مترابظا. 

وجميع الأحاديث والتراجم بترتيبها مذكورة في السنن الكبرى» 
تحت مسمى» باب «جامع ما جاء في القرآن» ضمن كتاب الصلاة . 


VEY LVS) المجتبى‎ OY) 
.)۲۸ - ٥ و(۲/‎ )49١ VAL /1( انظر: السئن الكبرى‎ )۲( 


وأفاض المصنف في السنن الكبرى في الأبواب المتعلقة بعلوم 
القرآن» وقد عقد كتابين: 


الأول: كتاب فضائل القرآن: 

ld‏ وة cli tes‏ اجه بك هة تزول 
OP ge sl‏ وأورد فيه oles‏ الوحي وأحوال النبي كل عند نزول 
الوحي» ثم أورد «على كم نزل القرآن؟» إلا أنه لم يطل فيه ك«المجتبى»؛ 
بل اكتفى بذكر حديثين فقطء ثم «باب كيف نزل القرآن»» وبلسان من 
نزل القرآنء ثم «باب كم بين نزول أول القرآن وبين oo ol‏ وأورد آثارًا 
عن ابن عباس OB‏ ثم «باب عرض جبريل القرآن»» ثم أورد CUS‏ 
الوحى» والقراء ثم باب سورة كذا سورة كذاء وأعقبه ب «باب السورة 
التي يذكر فيها كذا»» ثم كتابة القرآن» ثم أفاض في ذكر بعض فضائل 
السور؛ كالفاتحة» وسورة البقرة والآيتين من آخر سورة البقرة والكهف 
والمسبحات والمعوذات... ثم سرد الأحاديث في فضل حفظ القرآن 
وتحفيظه بالأمر بتعلم القرآن» واتباع ما فيه» وفضل تعليمه» ثم الأمر 
باستذكار القرآن» ثم ee‏ بعض أحكام التلاوة كتسيان القرآن» ومن 
استعجم القرآن على cal‏ وحال الماهر بالقرآن» والمتتعتع فيه » والتغني 
64 والترجيع › والترتيل› وتحبير القران» ومد الصوت 64 والقراءة عن 
ظهر القلب» وعلى الدابة» وقراءة الماشي» ثم بيّن في كم يقرأ القرآن؟ 
وأورد حديث ابن عمرو بن العاص Os‏ ثم البكاء عند قراءة Ol al‏ 
وقول المقرئ للقارئ: حسبناء حسبك» أمسك» أحسنت» وكلها واردة 
عن المصطفى ية ثم بيّن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن... وختم 
الكتاب weigh‏ الترهيب فيمن راءى بقراءة القرآن. ومن قال في القرآن 


TEV IV) المرجع السابق‎ (1) AVEV/V) السنن الكبرى‎ )١( 
.)71777/10( المرجع السابق‎ )۳( 


منهج الامام النسائي = r‏ 
ا سس سس أ ٣٣ا‏ 


بغير le‏ وقول النبي Ra AY) BB‏ عَلَى بَعْض في CA‏ 
els‏ في Say cold‏ الاختلاف في القرآن... هذه جملة ما ورد في 
Obs‏ فضائل Vola‏ 


الثاني : كتاب التفسير: 

أورد فيه سبع مئة وتسعة وثلاثين حديئاء وقد أتى على سور القرآن 
كلهاء ما عدا سورة (نوح» والبلدء erty‏ والعاضات :» Hei Val‏ 
Leal‏ وال وف وت علق ر الج ا جا oS‏ 
الكتاب» واختتمها بالمعوذتين. 

ومنهجه أنه يذكر اسم السورة ثم يبسمل» ويذكر الأحاديث العامة 
فئ.السورة ٠٠‏ ثم برجم ببعض آيات السورة القى فيها تفسيرء:وريما 
اكتفى بإيراد ترجمة دون ذكر الآية وهي قليلة جدًا . 

وتفسيره ليس مقتصرًا على بيان غريب» أو تفصيل القصص”*) 
بيان مجمل أو مبهم... إلخ فحسب» بل هو أوسع وأشمل» فهو يورد 
كل ما يحضره من الأحاديث النبوية والآثار في الآية الكريمة» إما 
استنباطا أو استنتاجًا أو تعضيدًا(“ 01 0[ 11110011 


.)۲۹۲ - YEV/V) انظر: السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال: .000/1١١( VVV/V 9) .)7/١١(‏ 

)1( كقوله: GERAD‏ [الصف: ».)84/٠١(]15‏ بركة الذرية (١٠/4۳)ء‏ ذكر السدرة 
المنتهى .)71/4/٠١(‏ 

)8( وإن كان أطال فيها أكثر من غيرهء انظر على سبيل المثال: .)١97/١١( ,)١7/٠١(‏ 

)0( انظر على سبيل المثال: ‘jet:‏ لووقا inal‏ يديك عبد gas! op ail‏ وو كان 
رسول الله BE‏ يقول: Y)‏ له إل الله وَحْدَهُ لا شريك Ay sity Ja‏ الْحَمْدٌ Pray,‏ 
JS‏ شَيْءٍ cS‏ لا حول وَلَا cay YE‏ لا Oy‏ إلا اش ولا AS‏ إلا aan Jal uy‏ 
pails‏ 5 الحَسَنِ av.‏ إل الله مُخْيِصِينَ iS So GS‏ الكَافِرُونَ) /٠١(‏ 
clr et‏ وحديث : SVD‏ أحدكم إذا مات 8 Go‏ عَلَيْهِ مقعده بالعَدَاة AN‏ إِنْ WS‏ = 


BoM ل ف‎ mrt 


٠١ 4) س‎ 


بدلالة ظاهرة أو Une‏ 


ولذا أفرد OLS‏ مستقل» وعد كتابًا مستقلا عن السنن الكبرى» 
وما ذلك إلا لتكامله وشموليته» وتفننه فى هذا الف" . 


atz ats‏ اد 
aT ae ae‏ 


مِنْ deus al‏ قَمِنْ آهل ca‏ وَإِنْ كَانَ مِنْ al‏ النَارٍ قَمِنْ ay 3 tn Jah‏ الله 
(aca ey‏ )4/1۰ واستدلاله عند قوله تعالی : > yi‏ ليمع [الفاتحة: 
۷ بحديث أبي هريرة أن رسول الله HE‏ قال: (إذا قال PLY!‏ عبر eek EI‏ ولا 
اسان فَقُولُوا: آمِينَء فَإِنّهُ مَنْ وَاقَقَ OY‏ قَوْلَ is‏ عُهِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبو) 
»07/٠١(‏ وانظر: ح[747١١].‏ 
)١(‏ وهو جدير بأن يفرد بدراسة متخصصة. 
(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن (۲/ 207٠١‏ مقدمة تحقيق عمل اليوم والليلة )10( قال 
الذهبي: «وله OLS‏ التفسير في مجلد». السير (15/ COUNT‏ وإن كان جلة من العلماء 
رأوا al‏ من جملة السنن الكبرى. انظر: مقدمة تحقيق تفسير النسائي /١(‏ 10). 


wv 
3 
a 
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ماجه 


مدخل: 
أولًا: التعريف بالامام ابن ماجه: 


هو: محمد بن يزيد الرّبعي مولاهمء أبو عبد الله بن eae‏ 
القزويني» الحافظ الكبيرء الحجةء المفسر"". 

مولده: ولد سئة تسع ومائتين من الهجرة”". 

طلب العلم على علماء بلده قزوين“» وارتحل إلى الري والعراق 
ومصر والشام والحجاز في سبيل تحصيل babel‏ وخاصة علم الحديث» 
والعلو 4d‏ 

قال عنه أبو يعلى الخليلي"'': «ثقة كبير» Gite‏ عليه» محتج بهء له 


)١(‏ (ماجه) قيل: هو لقب والده (يزيد)ء وقيل: لقب (أمه)ء وقيل: جده» ولعل الأول 
أصحهاء كما صرح بذلك الرافعي في التدوين في أخبار قزوين (E91)‏ حيث قال : 
«و(ماجه) لقب يزيد». وانظر: الحطة »)57١(‏ ومناهج المحدثين (119). 

(؟) انظر: تهذيب الكمال (۲۷/ »)5٠‏ سير أعلام النيلاء (۱۳/ ۲۷۷). 

(۳) انظر: المرجعين السابقين. 

(6) قزوين: مدينة مشهورة من بلاد أصبهان» بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسحًا. 
انظر: الأنساب »)١75/1١١(‏ معجم البلدان /٤(‏ ۳۸۹). 

)0( انظر: التدوين في أخبار قزوين .)٤۹/۲(‏ 

(7) هو: الخليل بن عبد الله بن أحمد أبو يعلى الخليلي القزويني الحافظ المحدث» صنف 
الإرشاد في معرفة المحدثين» وكان We‏ بالعلل والرجال» توفي سنة 447ه. انظر: = 


BENE NG ae as 
oy سب‎ 35 | \Es | 
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معرفة بالحديث وحفظ» ارتحل إلى العراقين ومكة والشام ومصر والري 
LIS‏ الحديث»'“. 

وقال ابن كثير: «أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه» صاحب 
OLS‏ «السئن» المشهورة» وهي دالة على عمله وعلمه وتبحره واطلاعه. 
واتباعه BAU‏ النبوية في الأصول والفروع»”'"'. 

وفاته: توفي في شهر رمضان من سنة ثلاث وسبعين ومائتين . 
GL‏ التعريف بالكتاب: 

اسمه: سمى ates‏ ب«السنن»» حيث قال BES‏ «عرضت هذه 
(السئن) على أبى زرعة ٠“...‏ ويحتمل أنه otf‏ الوضف لا التسمية) 
ولكن اشتهر باسنن ابن ماجه». 

عدد الكتب والأبواب والأحاديث: قيل: إن عدد كتب سنن 
ابن ماجه OL‏ وثلاثون UES‏ وألف وخمسمائة باب» ويحتوي على 
أربعة آلاف Pte‏ قال ابن كثير: «كلها جياد سوى OC md‏ 

وبلغ عدد الكتب في الطبعة التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي» 
dew‏ وثلاثين كتابًا عدا المقدمة» وعدد الأبواب ألف وخمسمائة وخمسة 
عشر UL‏ وعدد الأحاديث أربعة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديئاء 
ولعل ما ذكره الإمام الذهبي ومن بعده» يكون على وجه التقريب» أو 


= الوافي بالوفيات (۷/۱۳٤۲)ء‏ تذكرة الحفاظ .)١١١۳/۳(‏ 

.)۲۷۹/۱۳( سير أعلام النبلاء‎ CEN /TV) انظر: تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية .)508/1١5(‏ 

)1( انظر: تهذيب الكمال (EV /TV)‏ أعلام النبلاء (١١/۲۷۹)ء‏ البداية والنهاية 
)484/58 

)4( انظر: سير أعلام النبلاء (۲۷۸/۱۳). 

)0( انظر: سير أعلام النبلاء CVA / VY)‏ البداية والنهاية (508/15). 

VALVE) البداية والنهاية‎ CD) 


منهج plod!‏ ابن ماجه 


بسبب اختلاف النسخ”" . 

وعد سنن ابن ماجه أحد الأصول الستة» وأول من أدخله فيها 
أبو الفضل بن طاهرء قال ابن حجر: «وحكى ابن عساكر أن أول من 
أضاف كتاب ابن ماجه إلى الأصولء أبو الفضل بن طاهرء وهو كما 
قال» فإنه عمل أطرافه معهاء وصنف جزءًا آخر في شروط الأئمة الستةء 
فعده معهم» ثم عمل الحافظ عبد الغني كتاب الكمال في أسماء الرجال 
الذي هذبه الحافظ أبو الحجاج المزي فذكره فيهم... فأرادوا بضم 
كتاب ابن ماجه إلى الخمسة تكثير الأحاديث او 

وسميت الكتب الستة ب«الصحاح» کا en,‏ وفك اناف 
الزركشي عن السبب في ذلك» فقال: «تسمية هذه الكتب صحاحًا إما 
هو باعتبار الأغلب؛ لأن غالبها الصحاح والحسان وهي ملحقة 
بالصحاح» والضعيف منها ربما التحق بالحسن بإطلاق الصحة عليها في 
Renee aot‏ 


منهجه في عموم كتابه: 

احتفى العلماء بسنن ابن ماجه» وأولوه العناية والاهتمام» وذلك 
لمكانة مصنفه وعلمه وحفظه. ومنزلة تصنيقه » قال ابن ماجه abs‏ 
«عرضت هذه السئن على أبي زرعة فنظر فيه» وقال: أظن إن وقع هذا 
في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع. أو Pra ysl‏ 5 ثم قال: «لعل له 
يكون فيه .= ثلاثين o>‏ مما في إسئاده ضعف » أو نحو Oey‏ 

وعلق الإمام الذهبي فقال: «قد كان ابن ماجه UL‏ ناقدًا (Bole‏ 

سع العلمء وإنما غضٌ من رتبة (سننه) ما في الكتاب من المناكير» 
)١(‏ انظر: الحطة (۳۹۹)ء مناهج المحدثين VN)‏ 


.)۳۷۹ /۱( النکت للزركشي‎ )۳( .)١١/١( النكت‎ CY) 
.)۲۷۸/۱۳( انظر: سير أعلام النبلاء (۲۷۸/۱۳). (0) المرجع السابق‎ (8) 


ISE BBE 


rN 
هت‎ 
on 
¢ 
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وقليل من الموضوعات» وقول أبي زرعة - إن صح - فإنما عني بثلاثين 
hae‏ الأحاديث المطروحة الساقطةء Ul,‏ الأحاديث التي لا تقوم بها 
حجة فكثيرة» لعلها نحو ODN‏ 

وبالجملة: فإن سنن ابن ماجه تلقته الأمة بالقبول» وما فيه من 
الأفراد والضعاف SWE‏ عليها أنها اعتضدت بمتابعات وشواهد تجبر 
ضعفهاء ولذلك لم يزل العلماء والفقهاء يستدلون بما فيه ويعتنون 
بروايته» وذلك لما قام عندهم من جلالته ومكانته'" . 

وخلاصة ما فيه من الأحاديث أبان عنها محققه الأستاذ محمد فؤاد 
عبد الباقي بقوله: «لقد وقعت جملة أحاديث السنن في )55١(‏ حديئاء 
من هذه الأحاديث )7٠٠١7(‏ حديث أخرجها أصحاب الكتب الخمسة 
كلهم أو بعضهمء وباقي الأحاديث وعددها (1774) هي الزوائد على ما 
جاء بالكتب الخمسة» وبيان الزوائد: 

(ETA)‏ حديئاء رجاله cold‏ صحيح الإسناد. 

)144( حديئاء حسن الإسناد. 

(51) حديئاء ضعيف الإسناد. 

«ue (44)‏ واهي الإسناد أو منكرة أو مكذوبة" . 

وأما مقولة: «كل ما انفرد به ابن ماجه فهو ضعیف“““ فليست على 
إطلاقهاء وقد Sy‏ ذلك ابن حجر بقوله: «وليس الأمر في ذلك على 
إطلاقه باستقرائي» وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة» والله تعالى 
المستعان.. . لكن حمله - أي : المقولة ‏ على الرجال أولى» وأما حمله 


.)۲۷۸/۱۳( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) انظر: ختم سنن الحافظ ابن ماجه للبصري» مجلة الحكمة» عدد )۳١(‏ (1457). 
)1( سنن ابن ماجه (15/ 1619 .)۱٥۲۰‏ 

.)۷۳۷ /۳( قالها أبو الحجاج المزيء والسريء انظر: تهذيب التهذيب‎ )٤( 


منهج الا مام ابن ماجه 


على الأحاديث فلا يصح 

ومن منهجه حسن الترتيب» وجودة التنظيم» وسرد الأحاديث باختصار 
من دون تكرار» فقد فاق بذلك غيره من الكتب المصنفة فى السئن”" . 

واستفتح «الستن» بكتاب OREN‏ ثم ذكر ren‏ من فضائل 
أصحاب النبى PME‏ وإن 32 كالمقدمة لمصنفهء إلا أنه خالف غيره من 
الكتب ا قال السندي: «أحسن المصئف BH‏ وأجاد حيث بدأ هذا 
الكتاب الموضوع لتحقيق السنن السنية بهذا الباب» :لاغذ aha‏ 
على وجوب اتباع ces SI‏ شواء كان المراد تالس ةة ما عو اجن 
الأدلة الأربعة أو Sl elas‏ 6% 

ولم تفرد tall‏ كتانا في التفسين كغيرم من أصحاب الكتب الستة 
- عدا أبي داود - ولعله اكتفى بمصتفه في التفسيرء فقد ذكر العلماء أن له 
كتابًا في التفسير”''. وأيضًا لم يخصص كتابًا في فضائل القرآن؛ لأنه 
اقتصر de‏ الأحكام دون غيرهاء كما قال أبو داود آَنْهُ: «وإنما لم 
أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام» ولم أصنف كتب الزهد وفضائل 
الأعمال وغيرها»" . 

إلا أنه ذكر جملة من الأحاديث فيهما في ثنايا كتبه» ومن بين 


أبوابه. ولكن لم يفردهما يكتاب أو أبواب. 


)1( تهذيب التهذيب (۳/ ۷۳۷). (۲) انظر: الحطة .)5٠0(‏ 
(۳) السنن )0( 

.)٠١( المرجع السابق‎ )٤( 

)9( شرح السندي على سنن ابن ماجه» تحقيق: خليل مأمون (۷/۱). 

(1) انظر: تهذيب الكمال (ا1/١5)»‏ سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۷۷). 

(۷) رسالته إلى أهل مكة AN)‏ 


جهود شراح الكتب الستة 


في علوم القرآن 


جهود شراح الكتب الستة فى علوم القرآن 


تباينت الكتب الحديثية الستة في إيراد الأحاديث المتعلقة بعلوم 
OL wl‏ فمنهم من خصّها بكتاب مفرد سوى كتاب التفسير؛ كالبخاري 
والترمذي» أو فرقها في كتب متنوعة؛ كأبي داود ‏ ككتاب سجود 
القرآن» وكتاب الحروف والقراءات» وضمن OLS‏ الصلاة ‏ ومنهم من 
ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بعلوم القرآن ضمن كتب أخرى ولم 
يخصها بكتاب؛ كمسلم بن الحجاج سوى OLS‏ التفسير في آخر مصنفه» 
والنسائي في (Ae‏ إلا أنه خصّها ب(جامع ما جاء في القرآن) وذلك 
ضمن OLS‏ الصلاة» ومنهم من لم يفردها لا بكتاب ولا أبواب؛ كابن 
ماجه في سننه - كما لبق اده 

وعلى ضوء هذا التباين اختلفت جهود شراح تلك الكتب في علوم 
القرآن؛ إذ كل شارح لمصنف ما فإنه مقيد بالمتن الذي يشرحه. . . 

أيضًا تنوعت مناهج مؤلفي الشروح» فمنهم من رام الجمع 
والاستقصاء في الشرح؛ كابن حجر العسقلاني في فتح الباري» حتى 
قال عنه الشوكاني”'' عندما سأله طلابه أن يشرح لهم الجامع الصحيح 
للبخاري» كما شرحه الأخرون من العلماءء قال: YW)‏ هجرة بعد 


)1( هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني» الفقيه المحدث 
المجتهدء من كبار علماء اليمن» وله مؤلفات كثيرة؛ منها: «فتح القدير»ء» و«نيل 
الأوطار» وغيرهماء توفي سنة wal toe‏ انظر: البدر الطالع (؟/14١5).‏ الأعلام 
للزركلي (598/5). 


BEM SIMI rv EA | 
Mee 


تت 5 


الفتح»"'. حيث إنه استقصى في شرحه» وجمع الشروح المتقدمة عليه 
Lad‏ ومستدركًا ومستنيظا... ومنهم من قصد الاختصار والتعليق على 
الأحاديث فحسب؛ كالخطابي في أعلام الخديث». والمازري0) aes]‏ 
والسيوطي في زهر الربى على المجتبى. .. وغيرهم. 

ومن خلال ما سبق يمكن أن تعدد عموم جهود شراح الكتب الستة 
في علوم القرآن» في النقاط الآنية: 

- جهودهم في بيان معاني الحديث» وكشف المراد منه» من حيث 
اللغة والبلاغة وشرح الغريب. . 

- جهودهم في جمع الأقوال في مختلف الحديث» والتوفيق بينهاء 
oly‏ تعذر فالترجيح. 

- جهودهم في الاختيار والترجيح. ونصب الأدلة عليها. . . فجل 
مؤلفي الشروح ذوو علم موسوعي» وفهم ثاقب» يستبصر بجمعهم» 
ويفرح بترجيحهم المبني على الأدلة والتعليل. 

- جهودهم في استقصاء المسائل المتعلقة بالحديث» وحكاية 
الأقوال فيهاء وجلب الأدلة عليهاء خاصة في الكتب الموسوعية؛ كفتح 
الباري» وعمدة القاري. وإكمال المعلمء والمنهاج للنووي . .. وغيرها. 

- جهودهم في الاستنباط» واستخراج مكنون المعاني» واستنطاق 
الأحاديث النبوية» وبيان فقه النص النبوي. 

- جهودهم في تخريج الحديث» وجمع روایاته» والحكم عليها» 
إذا كانت خارج الصحيحين - غاليًا -. 


.)١17"5-1١( الحطة‎ )١( 

20( هو: محمد بن علي بن عمر المازري المالكي» له تآليف كثيرة؛ منها: إيضاح 
المحصول في الأصول» شرح OLS‏ التلقين وغيرهماء توفي سنة BONN‏ انظر: 
وفيات الأعيان (YOA/E)‏ سير أعلام النبلاء .)٠١٤/۲١(‏ 


جهود شراح الكتب الستة في علوم القرآن iT‏ 


— [he د‎ 


هذه أبرز معالم جهود شراح الكتب الستة في علوم القرآن» ومن 
خلالها يتضح دورهم لأسا وتتبين إضافتهم » في علم علوم OL aI‏ 
وتتأكد أهمية الرجوع إلى الشروح الحديثية» والنهل من معينهاء 
والاستفادة من مؤلفيها. 


علوم القرآن المتعلقة بنزول الوحي 


ويشتمل على خمسة مباحث: 

المبحث الأول: الوحي. 

المبحث الثاني: نزول القرآن. 

المبحث الثالث: أسباب النزول. 

المبحث الرابع: نزول القرآن على سبعة أحرف. 
المبحث الخامس: المكي والمدني. 


لك 


علوم القرآن المتعلقة بنزول الوحي 
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تمهيد: 

علوم القرآن الكريم متعددة» وأنواعه متنوعة» ومتعلقاته متغايرة. . 
ويأتي في طليعتها تلك العلوم الأولية» من حيث التاريخ» ومبدأ الأهمية؛ 
gel‏ : العلوم المتعلقة بنزول القرآن. 

فهي الأسبق من بين العلوم تاريخيّاء ففاتحة العلوم المتعلقة بالقرآن 
الكريم بل والشرعية ككل نزول الوحي بداية البعثة المحمدية بأحوال 
متنوعة» وصور شتى» وما صاحبها من نزول القرآن الكريم» وما ألحق به 
de‏ وارتبط به من أسباب النزول» ونزوله على سبعة أحرف» ومعرفة 
أماكن ys‏ الموسوم ب(المكي والمدني). 

وتكمن أهميتها في أنها أساس العلوم وقاعدتهاء فعليها يتوقف ما 
بعدهاء ويرتبط بها؛ ولذا أدرك أعداء الإسلام منزلة تلك العلوم فبدؤوا 
ببث الشبهء واختلاق التعارضات وبالغوا في ذلك؛ ليوهنوهم في أصل 
دينهم ويشككوهم في لب عقيدتهم. 

وأيضًا العلوم الشرعية رَحِم فيما بينهاء إلا أن هناك علومًا لا تبحث 
ولا يمكن دراستها إلا من خلال التخصص الدقيق» ومنها العلوم المتعلقة 
بنزول الوحي» وهي على النحو التالي: (الوحي» نزول القرآن» أسباب 
النزول» نزول القرآن على سبعة أحرف» المكي والمدني). 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: أحواله. 


_ fay) 
A Se 3 2 
| VAT dca | 
الوحي‎ 
مد خل:‎ 


(الواو والحاء والحرف المعتل أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء 
أو غيره إلى غيرك. فالوحي: LEY‏ والوحي: الكتاب De My‏ وكل 
ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان... والوَّحِيّ: 
ا 

OY ما يوحيه الله تعالى إلى أنبيائه... وسمي وحيًا؛‎ els 
. المبعوث إليه”"‎ BE عن الخلق وخص به النبي‎ Saf الملك‎ 

وأصل الوحي: «الإشارة السريعة» ولتضمن السرعة قيل: أمر 


1 0 


قال شيخ الإسلام“ : «الوحي الإعلام السريع الخفي إما في اليقظة 


وحي 


Oe انا(‎ OA) 

)1( انظر: لسان العرب (9/ (VEN‏ مادة: )9 ح ي) نقله عن ابن الأنباري. 

)1( المفردات للراغب ASA)‏ 

)٤(‏ هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» الدمشقي الحنبلي» 
أبو العباس» شيخ الإسلام إمام الأئمة المجتهد المطلقء تمهر وتقدم وصنف ودرس 
وأفتى Gly‏ الأقران» وصار عجبًا في سرعة الاستحضار وقوة الجنان» والتوسع في 
المنقول والمعقول. ابتلي فصبر وصابرء وسجن وأوذي» وصنف في سائر العلوم حتى 
قيل: إنها بلغت ثلاث BL‏ مجلدة» توفي سنة ۷۲۸ه. انظر: الوافي بالوفيات (۷/ 
١‏ البدر الطالع JOY /١(‏ 


وازن ف الح BENE‏ 


وإما في Pots‏ 


ويمكن تعريفه شرعًا بأنه: الإعلام الخفي» إما في اليقظة وإما في 
الا“ ١ ١‏ 1 

۹ 3 

وعلم الوحي لا بد أن يكون مرتكرًا على الأدلة النقلية الصحيحة؛ 
إذ لا يمكن القول فيه أو الحديث عنه إلا من خلالهاء فهو عالّم غيبي 
الأولين الكتاب EO,‏ أو حكاية لما يعتري متلقيه عليه الصلاة والسلام 


من التغير والشدة وغيرهما» وذلك ممن عاصره وا 


ATAV/VY) مجموع الفتاوى‎ )١( 

)1( انظر: مناهل العرفان (١/٤1)ء‏ المدخل (V4)‏ دراسات في علوم القرآن (لا/ا١),‏ 
المحرر في علوم القرآن CUT)‏ وبعضهم يقيده ب (على وجه السرعة) ومن خلال 
دراسة الأحاديث النبوية لا يظهر لي ذلك. انظر على سبيل المثال: حديث عائشة في 
أول نزول الملك» وحديث أبي ذر: (وَإِنْ زَنَى أو سَرَقَ) وغيرها. 

)1( من المؤلفات المتخصصة في هذا العلم: «الوحي المحمدي». محمد رشيد رضاء 
وحي الله حقائقه وخصائصه. حسن عترء آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي. إدريس 
حامدء تلقي النبي BB‏ لألفاظ القرآن. عبد السلام المجيدي» القرآن المبين وكيف نزل 
به الروح الأمين» محمد بحيري. 


إل ما 3 يِن ask or 5 Is SS 3 ae Ghd‏ مآ is‏ 4 7 
حَحكِيرُ» [الشورى: ]5١‏ وهذه الأنواع اشتملت على صور متعددة. وهي 
كما يلي: 

النوع الأول: ويا ويدخل ضمنه عدة cpl gil‏ منها: 

١‏ - الرؤيا في المنام: فعن عائشة Re‏ قالت: كان اول ما toa‏ به 
رسول الله و من الْوَحَيٍ BLA SN‏ النوْمٍ فَكَانَ لا يَرَى رود 
Ses‏ يل فلتي الصّبْح. ١‏ 

وهذا فى بداية البعثة النبوية» واستمر على ذلك ستة أشهر والله 
أعلمء فقد روى أنس بن مالك rab‏ أن رسول الله BB‏ «بعثه الله على 
wl‏ أربعين انق( ومن المعلوم أن رسول الله َة ولد في ربيع 
الأول وابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان» حيث فجئه الوحي وهو في 
غار حراء. . . فبينهما ستة أشهر. 

ويؤيده قول الرسول GH) 1B‏ الْمُؤْمْنِ BE‏ من the‏ وَأَرْبَعِينَ جُرْءا 
مِنَ PGS‏ وذلك أن الله تعالى أوحى إلى نبيّه في المنام ستة أشهرء 


0 


)\( متفق cade‏ رواه البخاري )1( ح۳[ ومسلم (As)‏ ح[40۳]. 
(Y)‏ رواه مسلم [UAV OY)‏ 
ols) (۳)‏ البخاري (VENA)‏ حالاحمقك]ء مسلم )١ eel’)‏ ح[4۰4]. 


BENE Sa) 


oon 
ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة بقية مدة حياته» ونسبتها من الوحي في‎ 
المنام جزء من ستة وأربعين جزءًاء» وذلك أنه عاش بعد النبوة ثلاثا‎ 

وعشرين سنة على الصحيح”''. 

۲ النفث في الروع: عن ابن مسعود به قال: قال 
رسول الله : (... وَإِنَّ الرُوحَ الأَمِينَ BE‏ رُوعِي dT‏ مِنْ ن 
نَمُوتُ ost S‏ رِرْقَهَاء فَانُّوا cat‏ وَأَجْمِلُوا في الطَّلَب) الحديث9 . 

والرُوع: القلب والعقلء والمعنى: أن جبريل نفث في خَلَّدِي 
ae‏ 

النوع الثاني : SD‏ ِن ورآى he‏ ويكون في اليقظة» والمنام: 

١‏ اليقظة: كما في حديث الإسراء والمعراج الطويل» وفيه: 
(... فَأَوْحَى الله gy‏ مَا oil‏ كَفَرَضَ gle‏ حَمْسِينَ De‏ ِي كَل يَوْم 


۶ 


s هو‎ 5 a و ر‎ 9 2 4 oe aa 2 09 و‎ ¢ ore, 
مَا فْرَضَ رَبك عَلَى أَمَيَك؟ قُلَتٌ:‎ Sls BE oye فتلت إلى‎ US 


حَمْسِينَ bie‏ قال: ارْجِع i‏ رَبك Gud GLU‏ فَإِنَّ wet‏ 
لا يُطِيِقُونَ Al US‏ قَدُ بَلَوْتُ بني إِسْرَائِيلَ BSS‏ قال: CHF)‏ 


Se‏ و و 


E e Sek So. wba: ig as 1‏ 
إلى رَبِي لَقْلتُ: يا 5 حفف عَلَى od‏ فَحَط عَني حَمْساء ne‏ إلى 


)١(‏ انظر: شرح ابن بطال (218/9) نقله عن أبي سعيد السفاقسي عن بعض أهل العلمء 
والخطابي في أعلام الحديث :»)417١0/4(‏ وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة في 
مطلب: مدته. من هذا المبحث. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷۹/۷) ح[74737]ء وعبد الرزاق في مصنفه INN)‏ 
LV Ve de )65‏ والطبراني في المعجم )١157/8(‏ ح[٤۷1۹]ء‏ وقال الهيثمي في 
المجمع : وفيه عُفير بن مَعدان وهو ضعيف /٤(‏ ۷۲)ء قال ابن حجر : عفير بالتصغير: 
ضعيف (التقريب TY‏ وقال ابن حجر في المطالب العالية :)٥۷٦/١(‏ فيه انقطاع . 
وله شواهد عند الحاكم )٥/۲(‏ وغيره قال الألباني: بعد أن ساق الشواهد: 
فالحديث حسن على أقل الأحوال. (السلسلة الصحيحة 5/ AV‏ 

() انظر: مختار الصحاح AY)‏ 


ا ب ا a ee‏ 
Ney ee ee‏ 
رَبك SLU‏ التََخْفِيٌ)» قال : هلم َل I‏ بَيْنَ 5 تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ 
مُوسَى 44 3S‏ قَال : ile te Sata‏ َمل 
صَلَاةٍ marinas (abe‏ صلا ون مم بحتو َم لها يبت 
لَه حَسَنَةٌ aS ples OB nS‏ له NG‏ وَمَنْ هم , ye cee‏ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكُتَبْ 
شَيئًا 88 Gaels He Cas Glas‏ قال : Ne & US)‏ مُوسى He‏ 
JUS Gest‏ ارجم إلى رَبك بك (Asa SG‏ 15 
eg Mb 8)‏ إلى Cy EERE SS BG‏ الحديث "1" 

۲ - المنام : كر oe es‏ 
قال: قال رسول الله : (... إِنّي YU ES‏ َنَوَضَّأتُ they‏ مَا 
ر لي gle yin‏ حى dle‏ قا أن بِرَبّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى في 
gist‏ صُورَةٍ GI‏ مُحَمَدُ قُلْتُ: ES‏ رب Sch pacha 3 JE‏ 
LM‏ ؟ ! قُلْتٌ: لا Gill‏ فاليا كاتا الو 

النوع الثالث: LF SW‏ رَسولا)؛ كجبريل ف أو غيره من 
الملائكة. 

ومجيء الوحي عن طريق جبريل RB‏ له أحوال كثيرة» وصور 
متعددة» جاء عليها الروح الأمين إلى خير المرسلين كله ومن بين تلك 
الأحوال dG‏ القرآن الكريم... وقد صاحب نزول الوحي أحوال 
وتغيرات من لدن متلقي الوحي ومستقبله نبينا محمد BEE‏ 


)١(‏ متفق cade‏ رواه البخاري (VOD)‏ ح[۳۲۰۷]ء ومسلم CAT)‏ ح[411]. 

(؟) رواه الترمذي في جامعه )0 (V¥‏ ح[٣۳۲۳]ء‏ وقال: حديث حسن صحیح» والإمام 
أحمد في مسنده (477/755) [۹٠٠۲۲]ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
14/۳(« وراجع للاستزاده في تخريج الحديث رسالة ابن رجب الموسومة 
ب (اختصار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى). 


4 34 5 ذأ‎ 7 7 
م‎ cis 1 { 
So el 353 عد‎ 


فسأستعرض تلك الأحوالء وأبدأ بأحوال جبريل ## لسبقها 
الزمني» وتقدمها النسبي . 


أولّا: أحوال حامل الوحي (جبريل CRE‏ 

ole‏ جبريل 4# بالوحي إلى نبينا محمد BB‏ على هيئات متنوعة 
وصور متعددة» منها: 

الحالة الأولى: مجيئه على صورته التي خلق عليها أو قريبًا منها. 

عن مسروق قال: كنت متكئًا عند عائشة UR‏ فقالت: يا أبا عائشة 
ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن؟ 
قالت: من زعم أن محمدًا BE‏ رأى ربه فقد أعظم على الله الفريةء قال: 
وكنت متكئًا فجلست» فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم 
nee‏ الله ك : Sa‏ رام NM‏ لين [التكوير: ۲۳] SY‏ اه IS‏ د ی 
[النجم: 1] فقالت: UT‏ أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله HE‏ 
فقال: A Shige dp‏ صُورَتِ ¢ 0 
cipal‏ + راي مُنْهَبطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًا Aine‏ خَلْقِهِ Ue‏ بَيْنَ السَمَاءِ ء إلى 
phase )... posi‏ 


)\( رواه مسلم ( (As‏ ح[11559]ء وقد وردت أحاديث تبين كيفية حصول الرؤية. . . ومنها: 
السؤالء أخرج الإمام أحمد في مسنده [910؟] عن ابن عباس وها قال: JL.‏ 
النبي BS‏ جبريل أن يراه على صورته فقال: ادع ربك قال: فدعا ربهء فقال: فطلع 
عليه سواد من قبل المشرق› قال: فجعل يرتفع وينتشر› قال: فلما رآه BS‏ صعق 
فأتاه فنعشه... قال محقق المسند: إسناده ضعيف .)١١8/8(‏ 
ومن ذلك ذِكْرٌ أوصاف جبريل 4# : فعن ابن مسعود ڪه قال: قال رسول الله HE‏ 
Joye Lal‏ عَلَى Bite‏ المُمْتَهَى وَلَهُ ِت CUE He‏ رواه أحمد في المسند 
of) £14]‏ وقال محققه: إسناده حسن (1/ aby »٠ ٠‏ قال: قال BB‏ (آتانِي 
يريل في خضر git‏ به xt‏ رواه أحمد في المسند [*8"]ء قال محققه: 
على byt‏ ميلم 7/10 ٠‏ ) قال السندي: أي : في OL‏ خضر. الحاشية TEEN)‏ 


Ie San 

فالنبي كَل رأى جبريل ## على صورته التي خلق عليها مرتين» 
كما هو صريح في هذا الحديث. 

وقد رأى النبي كه جبريل ## على صورته أو قريبًا منها أول 
Ball‏ المحمدية» a se‏ را 

عن عائشة ويا قالت: كان أول ما بدئ به رسول الله BE‏ من 
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح» ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد 
اللياي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لمثلهاء حتى فجئه الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك 
فقال: dg i)‏ قَالَ: Oe‏ 6%( قال: BS gi‏ حت fi‏ 

حَهِدَ ثم َم (glad‏ فقال: a SM)‏ قال: «(es iy “iu els)‏ قال: 

(AB) فَقَاَ:‎ gel ثُمّ‎ gad 2 ab حى‎ br i ey 
حى بَلَعّ مني‎ Mad تخي‎ yb قال:‎ (ete Ul 1 Eas 
Ke CEOS AH ABD 0 Coby الْجَهْدَ ثم‎ 
‘pian 4: 10 Sat EQ HH عد‎ oh ON قا يك‎ © 
ترجف بوادره حتى دخل على خديجة.‎ BE فرجع بها رسول الله‎ (Lo 
لفو‎ 

وقد سبق هذا المجيء مقدمات كالتوطئة والتمهيد لرؤية الملك 
حقيقة ومباشرة» منها: 

الرؤيا الصالحة الصادقة ‏ كما ذكرته عائشة وهنا - وأيضًا سماع 


)١(‏ وتكرار النفي ثلانًا (ما أنا بقارئ) قيل: حمل قوله: أولّا: على الامتناع» وثانيًا: على 
الإخبار بالنفي المحضء وثالئًا: على الاستفهام؛ قاله أبو شامةء انظر: فتح 
الباري(1/ APY‏ 

)1( متفق cade‏ رواه البخاري في صحيحه (ON)‏ 6 ومسلم (A)‏ ح[" ١‏ 1]. 


1€ | 


كت 
الصوت ورؤية الضوءء فعن ابن عباس وجا قال: «أقام رسول الله HE‏ 
بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت» ويرى الضوء سبع سنين» ولا يرى 
Et‏ وثماني سنين يوحى NS‏ 


BEMIS ax 4 ee 


وقال ورقة بن نوفل عندما عرضت عليه خديجة OR‏ ما يرى وما 
يسمع ‏ وذلك قبل البعثة ‏ قال: «إن يك صادقا فإن هذا ناموس مثل 
ناموس موسىء فإن بعث وأنا حي فسأعزره» وأنصره» وأومن 4 

قال القاضي عياض : «يسمع الصوت؛ أي: صوت الهاتف به من 
الملائكة» ويرى الضوء؛ أي: نور الملك وأنوار cdl OUT‏ حتى رأى 
الملك بعينه وشافهه بوحي hey‏ 


فمجيء جبريل BE‏ في غار حراء كان على هيئة مرئية وصورة 
محسوسة » رآه فيها النبى CB pols ME‏ ولذا حصل له الغط PSS y‏ ورجع 
النبي BE‏ إلى زوجه خديجة Ry‏ «ترجف بوادره»» من هَوْل ما shy‏ وحصل . 

ويدل عليه ما رواه ple‏ بن عبد الله i‏ أنه سمع رسول الله BE‏ 
يقول: (.... A IES‏ سَمِعْتُ Ue‏ مِنَ السَّمَاءِ CASS‏ بَصَرِي Sb‏ 
السَّمَاءِ قدا HL‏ الَّذِي جَاءَنِي SD)‏ جَاءَنِي) بِحِرَاءِ Ib te‏ كُرْسِيٌّ SH‏ 
السّمَاءِ وَالأَرض) الحديث0©) 


)\( رواه مسلم [VV sole )٠ YE)‏ وأحمد في المسند (7/5١؟)‏ ح[۲۳۹۹] وفي موضع 
آخر قال: (إني أرى ضوءًا وأسمع صونّاء el‏ أخشى أن يكون /o) (oe‏ &&( 
.[YA€٥[‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند )0/ ££( [VAL]‏ وقال محققه: إسناده على شرط 
مسلم. إلا أنه اختلف في وصله وإرساله» وأصله في مسلم. انظر: التخريج السابق. 

(TVA /V) إكمال المعلم‎ (1) 

)٤(‏ وهي رواية عند الطبري في تاريخه 2)017١/١(‏ والغت والغط: سواء؛ أي: كأنه أراد 
عَصَرنى عصرًا شديدًا حتى وجدت منه المشقةء كما يجد من يُغمس فى الماء قهرًا. 
النهاية (۳/ .)۳١۸‏ : 

LESTE CAN) ح[۳۲۳۸]» ومسلم‎ (VY) في صحيحه‎ Gobel oly (0) 


02ت بي ب ب | داك 

وما روي عن عائشة UR‏ أن رسول الله MB‏ اعتكف هو وخديجة 
شهرًا بحراء فوافق ذلك شهر رمضان فخرج رسول الله BE‏ وسمع السلام 
عليكم. الحديث وفيه: ثم رأى يومًا آخر جبريل ع على الشمس جناح 
له بالمشرق وجناح له بالمغرب فهبت ae‏ 

فهذا يدل على أن ch BI‏ جبريل RE‏ في غار حراء أول 
البعثة على صورته التي هو عليهاء أو قريبًا منهاء والله أعلم. 

ويمكن أن يُجمع بين رؤيته في غار حراء» وقول النبي BE‏ َم 
أرهُ - يعني: جبريل - عَلَى صُورَتِهِ الي خُلِقَ عَلَيْهَا عَيْرَ pa‏ 
لْمَرَنَيْنِ...)”" بأنه لم يره في غار حراء tls ade‏ سور وكماليا قال 
ابن حجر في هذا السياق: «وتكون هذه المرة غير المرتين المذكورتين» 
وإنما لم يضمها إليهما؛ لاحتمال أن لا يكون ly‏ فيها على تمام صورته» 
والعلم عند الله)”" . 

الحالة الثانية: مجيثه على هيئة ملكية. 


الملائكة عالم غيبي خلقوا من نورء فهم أجسام نورانية لطيفة» 
والعباد لا يستطيعون رؤيتهم» إلا إذا تمثل الملك في صورة بشر» سوى 
BE!‏ فقد أعطي القدرة على رؤية الملائكة والقوة على محادثتهم 
وال خاس hae‏ 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي في مسنده OWA)‏ والهيثمي في زوائد مسند الحارث 
(YAS)‏ وقال محققه: إسناده iad‏ جدا فيه داود بن المحبّر. قال ابن حجر في 
التقريب: داود بن المحبر متروك .)٠٤١(‏ قلت: وقي سند أبي داود الظيالسي زاو لم 
يسم» وأشار ابن حجر في الفتح )۳۲/١(‏ إلى حديث أبي داود وقال: ولأبي داود 
الطيالسي في مسنده بسند حسن! .اه. وله شاهد عند ابن جرير في التفسير SOVALYY)‏ 
والبيهقي في الدلائل (؟758/5). 

(۲) سبق تخريجه قريبًا . (۳) فتح الباري (۳۲/۱). 

.)١١( انظر: عالم الملائكة الأبرار‎ )٤( 


NSN عاو ف التحاذيت‎ EE 
بهيئة ملكية» الله أعلم بهاء‎ BH على نبينا‎ BB وقد نزل جبريل‎ 
وذلك على صور منها:‎ 
إتيانه على مثل صلصلة الجرس‎ - 

ope babel,‏ الحديد إذا SF‏ يقال ee‏ الحديدة 

‘ © ss دم‎ (\) 

وصلصل"' وقيل : هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة. والجرس: 
: 5 م (Y)‏ 
الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب من Moe)‏ 

عن عائشة ة أم المؤمنين Si‏ وه ضيه سال 

رسول الله ا : ves‏ ينبني يه وهو أده on‏ 

قَيْفْصَمْ ge‏ 155 و عا قال..) اد 


أي : صوت متدارك يسمعه ولا يثبته عند أول ما يسمعه حتى يتفهم 
0 


ويستثبت فيتلقفه حينئذ ويعيه 

وهذا الصوت هو صوت الملك بالوحي»› فعن ابن مسعود ت a by‏ قال : 
قال رسول الله لله ASS Hp HE‏ الله 4 Sit‏ سَمِعَ J‏ السَّمَاءِ ore‏ 
صَلْصَلَةٌ 748 tL‏ على الصّماء aces‏ 5 فلا wt & DIS NG‏ 
«ee‏ حَّى إذا جاعم GB Sere‏ عن (oat‏ قال : (فَيَقُولُونَ : & جبريل 
مادا قال 0085 Sod dks‏ فَيَقُولُونَ: odl (Godt Goll‏ 2 


.)417 /7( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

)1( انظر: النهاية في غريب الحديث »)507/١(‏ فتح الباري .)57/١(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه )١(‏ ح[۲]» ومسلم (۱۰۲۸) ح[1009]. 

)2( انظر: أعلام الحديث للخطابي .)١١١/١(‏ 

)0( أخرجه أبو داود في سننه (110) ح[۷۳۸٤]»‏ وابن حبان في صحيحه )511/١(‏ 


اند وصححه الألباني في om oy‏ أبي داود (yey /Y)‏ ورجح الدارقطني : 


r AMV} ا‎ te او‎ 


| 
A 


— [te 


وقد يسمع من حول النبي BB‏ شيئًا من ذلك» فعن عمر بن 
الخطاب he‏ قال: «كان رسول الله BE‏ إذا نزل عليه الوحي يسمع عنده 
دوي كدوي sa eres Ee‏ فدوي النحل هو بالنسبة إلى الصحابة» 
والصلصلة بالنسبة إلى النبي كي" . 

وأيضًا ما رواه أبو ذر Be‏ وفيه: ثم قال لي : (مكاتك لا تبرخ 
یا Buf‏ حَنََى أَرْجعَ) فانطلق حتى غاب عني فسمعت Cpe‏ فتخوفت أن 
يكون عرض لرسول الله BB‏ فأردت أن أذهب ثم تذكرت قول 
رسول الله BB‏ (لا (E55‏ فمكثت. الحديث””". 


وإتيانه على مثل هذه الحال يكون على وجه cela Vl‏ حتى إنه لا 
يشعر به من حوله إلا بالعلامات التي تظهر على رسول الله HB‏ كما 
قالت عائشة 0 «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 
فيقصم Oly ae‏ جبينه ليتفصد Os‏ 
وفي حديث زيد بن ثابت db‏ وفيه: «. . . فأنزل الله تبارك وتعالى 
على رسوله BE‏ وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض 
فخذي ثم سري عنه» الحديث” . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الجامع LAV Te (VIA)‏ والإمام أحمد في المسند )901/١(‏ 
[YY]‏ والنسائي في الكبرى )¥/ 1۷°( ح14۳1[ وقال: حديث منكرء ورواه 
(۲) انظر: فتح الباري (١/١۲)ء‏ عمدة القاري .)٤٤/١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳۲۸) LWW]‏ ومسلم )٤۰۱(‏ ح[٤۲۳۰]‏ وفيه: 
«سمعت لغطا وسمعت HG yo‏ 
)8( سبق تخريجه قريبًا OW)‏ 
(5) رواه البخاري (0V0)‏ ح[۲۸۳۲]. وفي رواية خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه: إني 
لقاعد إلى جنب رسول الله ية إذ أوحي إليه وغشيته السكينة. . . رواها gf‏ داود في 
سننه (TAY)‏ [/1501]» وأحمد في المسند 2»]1١775[ (OVA /V0)‏ وقال محققه: 


قوله يكِِ: (وَهُوَ أَشَّدَّهُ (gle‏ فيه دلالة على أن الوحي كله شديدء 
وأن هذه الحالة هي أشهرها؛ وذلك ليتفرغ السمع والقلب ولا يبقى فيه 
مكان لغير صوت الملك» وهي ليست مختصة بالقرآن» فتأتي بالقرآن 
ا 

وتشبيه الصوت بصوت الجرس وهو مذموم لصحة النهي عنه؛ لأن 
الصوت له جهتان: جهة قوة وجهة طنين» فمن حيث القوة وقع التشبيه 
به» ومن حيث الطنين وقع التنفير ae‏ 

- الاختفاء والمساررة من دون أن يشعر به أحد» ولا يحدث تغير 

فربما جاء جبريل 4# إلى المصطفى BE‏ وسارّه من دون أن يشعر 
به من حوله» ودون أن يحدث له تغير على جسده الشريف. 

عن عائشة OR‏ قالت: قال رسول الله BE‏ يومًا : (يَا عَائِشَةٌ هذا 
(GI wile [545 jee‏ فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى 
ما لا أرى - تريد النبي كله . 

وعن عائشة th‏ قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي BE‏ فيها 
عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف 
إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ 
7 رويدًا وانتعل رويدًا وفتح الباب تدوع alle‏ رودا وفية: 


eal west فَتَادَانِي فَأَحْمَاهُ منك›‎ fom جين‎ gi hee S13) ل:‎ ; 


sere وَظَنَنْتُ أَنْ‎ ats oes وَقَدْ‎ als يَدْخْلُ‎ SE gt 
33h 4 AT إِنَّ دَ وَل‎ NS ٠ pees أن‎ ths ت أَنْ أُوقظّك.‎ ca 5 


ATV IND فتح الباري‎ CTY O/N) انظر: التلخيص في شرح البخاري للنووي‎ )١( 
ح[۳۲۱۷].‎ COA) رواه البخاري‎ (1) .)٥۸/١( انظر: إرشاد الساري‎ )۲( 


الوحي 3 


هل البقيع BES‏ لَهُمْ...) الحديث7"© 


Kor =‏ في سحابة بين السماء والأرض. 


oe‏ عاد ويا أنها قالت RB‏ هل أتى عدك يوم كانه اد 
من يوم أحد؟ قال: be Cad al)‏ قَوْيكِ ما لَقِيتُء وَكَانَ GF‏ ما end‏ 


6م ao‏ موس 


نهم يوم البإ حرَضْتُ go‏ عَلَى الب JIS als of JIG we‏ فَلَمْ 
يُحِبْني إلى مَا SHH Sad‏ وأنا Fotis age‏ عَلَى وهي lb‏ تفن إلا ونا 
Geis ued oh‏ رَأْسِي Os‏ بِسَحَابَةٍ Si i‏ قَنَظَرْتُ Go I‏ 
جِبْرِيلٌ PC. gl‏ 

وقد أعطي النبي ية القدرة على رؤية الملائكة والقوة على 
محادثتهم دون سائر الناس - كما سبق -. 

الحالة الثالثة: مجيئه على هيئة رجل. 


أمكن الله تعالى الملائكة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم» ومن 
ذلك مجيئهم على هيئة البشرء بأوصاف الرجال. 
عن عائشة st,‏ أن الحارث بن هشام Le‏ رسول الله وُه كيف 


وك 01 


يأتيك الوحي؟ وفيه: (... fas eet;‏ لي الْمَلَك 35 el piss‏ م 


)١(‏ رواه مسلم (۳۹۱) ح[07؟17], ومن الأحاديث الدالة أيضًا ما رواه أبو هريرة قال: 
ole‏ رجل إلى النبي BB‏ وهو يخطب على المنبر قال: ارايت إن فتلت في سبيل الله 
صابرًا محتسبًا مقبلا غير مدبر AS‏ الله عني سيئاتي؟ قال : (نعم). ثم سكت ساعة 
فقال: (أين السائل آنفا)؟ فقال الرجل: ها أنا ذا يا رسول الله قال: ۵ قلت) قال: 
ارايت إن قتلت في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر AS‏ الله عني سيئاتي» 
قال: (نعم إلا الدّين سارني به جبريل آنقًا). رواه الإمام أحمد في المسند 
[AVo}‏ والنسائي في الكبرى )۲۹٤ /٤(‏ ح[4748]. وقال محقق المسند: إسناده 
صحيح على شرط مسلم .)٤٤۱/۱۳(‏ 

)1( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه LYK Ve (VV)‏ ومسلم (Ave)‏ 
Levorle‏ 


لقا 


غ ف BENIN‏ 


ول ال 

وقالت عائشة 1 «إنما ذاك جبريل» كان يأتيه في صورة 
الم ل 

وقد جاء جبريل 42 إلى نبينا ب على هيئة رجل» في صور منها : 

- بأوصاف الرجال وهيئاتهم وأحوالهم. 

أعطي SUS‏ القدرة على التمثيل والتصور› فهو يأتي بصورة رجل 
له أوصاف البشر وأحوالهم. 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر 
لا يرى عليه أثر السّفر ولا يعرفه I‏ حتى جلس إلى النبي ية فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كمّيه على فخذيه وقال...2 وفيه: «... قال: 
ثمّ انطلق فلبشت Oe‏ قال لي: (يَا هُمَوً! أَنَدْرِي مَنِ CBO‏ قلت: الله 
ورسوله cle‏ قال : (فَِنه جبريل sth‏ يُعَلْمُكُمْ ديتكم)” . 

ولم يعرفه النبي BE‏ بادئ الأمرء فعن ابن عمر te‏ قال: بينما 
نحن عند رسول الله $82 |3 جاء رجل حسن الوجه» حسن الشارة» طيب 
الريح. قال: فعجبنا لحسن وجهه وشارته وطيب ریحه» فسلم على 
النبي ME‏ ثم قام فقال: أدنو يا رسول الله؟ قال: (oss)‏ قال: فدنا ثم 
قام» قال: فعجبنا لتوقيره النبي ييه ثم قال: أأدنو يا رسول الله؟ قال: 
فدنا حتى وضع فخذه على فخذ رسول الله BE‏ ورجله على رجله. . . 


ES صُورَة القَتَى‎ Jb في‎ ect وعند النسائي: (وَأَحْبَانًا‎ Wye سبق تخريجه‎ )١( 
Lav ele )۱۳۰( Cay 

LEE CAN) مسلم في صحيحه‎ oly) (۲) 

)۳( رواه مسلم )¥0( ح[4۳]» والنسائي (1A0)‏ ح[4194] وفيه: إذ أقبل رجل أحسن 


ee eee een cat 


(وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان) وفيه: .. . ثم انكفأ (Gel‏ 
فقال رسول الله ls) ME‏ بِالرّجَل) فطليناة هفلم نجده» فقال 
نيرك الله لله 2B‏ (هَذَا bos‏ جاء لِيُعَلْمَكُمْ أمْرَ دييكُم. وَمَا أتاني bs‏ إل 
عَرَفَنَه (Coda Sie BY‏ 

ولا مكار لل تلت Sete‏ الملائكة إلى إبراهيم BE‏ فلم 
يعرفهم ابتداء» وجاء الملك إلى مريم فلم تعرفه» ودخل الملكان على 
داود RB‏ في شبه آدميين فلم Lagi‏ 

ولعل مجيئه هنا بصورة رجل له صفات الرجال وأحوالهم هي 
الأولى من نوعها ولذا سأله عن أصول الإسلام والإيمان مما يدل على 
تقدم الحادثة» فلم يعرفه النبي بلا أولا فلما حصل السؤال والجواب 
والتصديق بقوله: «صَدَفْتَ 546( عدم أنه جبريل 4 وقد روى 
ابو Pole‏ التحديت وف زيادة قول (خُدُوا عَنْهُ cgi‏ نَفْسِي بِيّدِهِ مَا 


” 


(Sy & 86 ols Be مل‎ GU a 
مجيئه على صورة أحد الصحاية.‎ - 


قد يتمثل جبريل 4 على صورة دحية BOY IS‏ . 


(TAs /0) والنسائي في الكبرى‎ ء]۳۷٤١[ح‎ )7”09/١( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
.)41/1( وقال الهيثمي في المجمع: «ورجاله موثقون»‎ »]٥۸٥۲[ح‎ 

)1( انظر: صحيح ابن حبان »)2١١5/15(‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
6(0VE/10)‏ عمدة القاري .)١58/8(‏ 

)1( صحيح ابن حبان (١/۳۹۸)ء‏ وقال الدارقطني: «إسناد ثابت صحيح». سنن الدارقطني 
rey /¥)‏ 
وروي عن عائشة 1 أنه جاء على هيئة رجل عليه عمامة طرفها بين كتفيه وهو 
راكب على دابة. رواه الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف» قال محققه: «وإسناده 
ضعيف لضعف عبد الله بن عمر ‏ أحد رجال السند & (VA/EY)‏ [15165]. 

)€( هو: الصحابي دحية بن خليفة بن فروة الكلبي من كلب» كان من كبار الصحابة ولم 
شيك راء وشهد ed‏ وما بحدها dey‏ إلى gles BIS‏ بن آي سفيان رضي الله 
تعالى عنهم. انظر: الاستيعاب (؟5/١55)»‏ الإصابة APAE/Y)‏ 


اون ف BEMIS‏ 


= 

عن أبي عثمان قال: «أنبئت أن جبريل BB‏ أتى النبي HE‏ وعنده أم 
سلمة فجعل يحدث ثم قام فقال النبي BB‏ لأمّ سلمة: (مَنْ هَذَا؟) أو كما 
قال. قال: قالت: هذا دحيةء قالت al‏ سلمة: ايم الله ما حسبته إلا ob)‏ 
حتى سمعت خطبة نبئ الله كل بخبر جبريل» أو كما UDG‏ 

وكان دحية الكلبي نه من أجمل الناس وأحسنهم صورة”" . 

- مجيئه على صورة رجل يناجيه يراه البعض ويخفى على آخرين. 

عن ابن عباس he‏ قال: كنت مع أبي عند رسول الله HE‏ وعنده 
رجل يناجيه» فكان كالمعرض عن أبي» فخرجنا من عنده» فقال لي أبي 
أي بني» ألم تر إلى ابن عمك كالمعرض عني؟ فقلت: يا أبتٍ إنه كان 
عنده رجل يناجيه» فرجعنا إلى النبي BE‏ فقال: يا رسول الله هل كان عندك 
أحد؟ فإن عبد الله أخبرني أن عندك رجلا cel‏ قال: (هل رَأَيِتَهُ 
يا عَبْدَ الله؟) قال: نعمء قال: (ذَاك dite‏ وَهْوَ الذي KE SE‏ 


وعن ابن عباس B®‏ قال: مر حارثة بن النعمان ذه على 
رسول الله BE‏ ومعه جبريل 4# يناجيه فلم ley‏ فقال جبريل 4#: ما 
منعه أن يسّلم؟ إنه لو سلم لرددت عليه. . . وفيه: «فلما رجع حارثة سلم 
فقال له رسول الله #: ELS YI)‏ حِينَ مَرَرْتَ) قال: رأيت معك إنسانا 
فكرهت أن أقطع حديثك قال: )845155( قال: نعم قال: (ذَاكَ 


AY WY Ie (VEE) البخاري في صحيحه‎ oly) (1) 

)1( انظر: فتح الباري (۸/۹)ء عمدة القاري .)١15١ /١5(‏ 

)۳( 1 أحمد في المسند )٤۱۷ /٤(‏ ح[1714]ء وأبو داود الطيالسي »]۲۷٠۸[‏ 

بن أبي شيبة في مصنفه [۳۲۲۲۲]» والطبراني في الكبير (؟15١/928١) .]٠٠١۸٤[‏ 

0 محقق مسند الإمام أحمد: «إسناده على شرط مسلم. 
وأخرج أحمد في الفضائل [18514] عن ابن عباس Be‏ قال: رأيت عنده رجلاء فقال 
العباس: يزعم ابن عمك أنه رأى عندك رجلاء قال: كذا وكذا؟ قال: نعم» قال: 
(ذاك جبريل). 


ل تت ا ONE ene‏ 2 


ORE وقد قال: فأخبره بما قال جبريل‎ )4 he oe 


هذه أحوال جبريل BB‏ عند نزوله بالوحي» وقد pad‏ النبي HE‏ 
أحوال الوحى على صورتين فقطء وذلك عندما سئل عن كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال: eat Uist‏ في مِثْل dale‏ الْجَرَسٍ وَهُوَ ob ee al‏ 
بَفْصِمْ عَني وَكَدَ ss‏ وَأَحْيَانًا ملك في مِثْلٍ صُورَةٍ الرّجُلِ فأعِي ما يَقَول) 
ade oes‏ 
حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد SIRS‏ أو لم يتعرض لصفتي الملك 
المذكورتين لندورهماء أو أن يكون السؤال عما فى اليقظة» أو أن الرؤيا 
قد يشركه فيها غيره بخلاف المذكورتين» أو لعله علم أن قصد السائل 
حقيقي لأحوال الوحي الذي عن طريق الملك؛ BBS)‏ (كل US‏ 
َأنيني man (Olt)‏ وذلك أن الوحى إما أن يأتى ظاهرًا يراه الناس ويشهد 


on 


له قوله JES) Be‏ لى sl‏ رَجُلا) بأي صورة كانت. . 


وإما أن يكون Cas‏ لا يراه الناس» وأعطي النبي aug‏ القدرة والقوة 
على رؤيته والإحساس به ويشهد له قوله يه: CSA)‏ يأييِي She‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (۳/ ۲۷۷) [PYVO]e‏ وقال الهيثمي في المجمع: إسناده 
حسن رجاله كلهم وثقوا وفي بعضهم خلاف .)۳۱٤/۹(‏ 

)1( سبق تخريجه GS‏ ص(1575١).‏ 

(۳) انظر: فتح الباري .)755/١(‏ عمدة القاري (١/٤٤)ء‏ إرشاد الساري .)٠٠ /١(‏ 

(:) رواه البخاري في (554) ح[٣۳۲۱].‏ 

(5) روى الإمام أحمد في مسنده [7071] عن ابن عمرو قال: سألت رسول الله BE‏ فقلت : 
يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ قال: (نَمَمْ أَسْمَعُ صَلَاصِلَ) ثم سكت عند ذلك. قال 
الهيثمي في المجمع (/5605): إسناده حسنء قال السندي في حاشيته على المسند: = 


004 لو لقتنن eNOS‏ 
dels‏ الكرّض.:) :فير JES‏ على SEEN‏ ويل فمن هده 
الصورة الحالة الأولى وهي مجيئه على صورته التي ge‏ عليها أو قريبًا 
منهاء والله أعلم . 


والوحي القرآني كله من طريق الروح الأمين جبريل RE‏ كما قال 
سبحانه : a 4 Sb‏ 347 [الشعراء: ۱۹۳]ء وقال jo) BE‏ الأنبِيَاءِ 
بى hal Y‏ ما UL‏ آمَنَ Gly Gad ale‏ كَانَ dad oil‏ 5 
أَوْحَاهُ الله ogi‏ 250 أَنْ أكون أَكْتَرَهُمْ تابعًا يَوْمَ GALAN‏ قوله: 
)2254 ونا أوحَاء :الله ِلَيّ) فيه دلالة على أن القرآن إنما نزل بالوحي 
الذي يأتي به الملك لا بالمنام أو الالهام" . 


بالقرآن ظهر لي نزوله على الحالة الأولى والثانية - الملائكية ‏ فقطء 


وهي التي مثّل Ble‏ في قوله: got US)‏ في tals fb‏ 
al‏ وَهُوَ peal gle Sat‏ عَني وَكَدْ 5 بصورها المتعددة» 
وأحوالها المتنوعة» وإن كانت غير مقتصرة على الوحي القرآني Obs‏ 


والله أعلم. 


= هل تحس. من الإحساس؛ أي: هل تدركه بالحواس الظاهرة؟ سأله عن ذلك لقول الله 
تعالى: EM El 4 Hp‏ © عل CAE‏ [الشعراء: ۳٩۱۹ء .)۱۸/١( [VE‏ 

.]۳۸٥[ح‎ (VV) مسلم‎ LERMAN )۱۰۸٤( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري (4/ ١٠)ء Wy‏ بوب البخاري على الحديث بقوله: باب كيف نزل 
الوحي . 

)1( سبق تخريجه قريبًا . 

(4) قال محمد أبو شهبة BH‏ والذي نقطع به والله أعلم أن القرآن الكريم كله نزل في 
الحالة الأولى التي يكون فيها جبريل على ملكيته. . . ولم أقف قط على رواية تفيد 
نزول شيء من القرآن عن طريق جبريل وهو في صورة رجل. . . ولو نزل شيء من 
القرآن في الحالة الثانية... لكان مثارًا للشك. والتلبيس على ضعفاء الإيمان... 
المدخل (50 CVV‏ 


الوحي 


ثانيًا : أحوال متلقي الوحي عليه : 

عند نزول الوحي على نبينا محمد HB‏ تظهر على جسده المبارك 
أحوال وتغيرات» إلا أن الجامع بينها الشدة» كما روى ابن عباس وها 
قال: «كان رسول الله BE‏ يعالج من التنزيل GS‏ وقوله FAD BB‏ 
Mele Sah‏ وهذه الأحوال نقلها LS‏ من شاهدها وعايشها بل... 
ولامسهاء فعن أبي هريرة طبه في الحديث الطويل وفيه: «وجاء الوحي» 
وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا»”" . 


وقد كان النبي BE‏ يصيبه فزع وخوف في أوائل نزول الوحي عليه؛ 
إذ هي مرحلة جديدة» وحدث لم يعتد عليه bday‏ فقد رجع من غار حراء 
- أول ما نزل عليه الوحي - ترجف واو وحصل له فرق ورعب 
عندما نزل عليه ثانية» كما قال BB‏ (بَيْنَا أنَا yt‏ سَمِعْتُ Cpe‏ مِنَ 
السَّمّاءِ silt gl Jil 135 Sa cass‏ بِحِرَاءٍ oe‏ عَلَى كُرْسِيٌ 
بَيْنَ السَّمَاءِ OG Ee Ce ANG‏ وفي رواية: (فَفَرْفْتُ Oe‏ 
وفي رواية: Ges EBS)‏ 

ومن شدة الفزع سقط على الأرضء كما قال : (فَجَيِئْتُ dig‏ 
& هَوَيْتُ OM J‏ 


oly, CV)‏ البخاري )¥( oly, (1) -Lole‏ البخاري ) ح[۲]. 

LEW] e (VAN) رواه مسلم‎ (1) 

IY) قال الجوهري: البوادر من الإنسان اللحمة التي بين المنكب والعنق. الصحاح‎ )٤( 
. (OAV 

[ele )۲( البخاري‎ oly, (0) 

LEVEE )٠١/5( رواه البخاري‎ (YD 

(۷) رواه البخاري CY)‏ ح[۳۲۳۸]. ULE‏ وجث جدًا فهو مجئوث ومجثوث إذا فزع 
Gk,‏ (تهذيب OLS ء٠۲٠٤ /٠١ BU‏ العرب 1/7؟). 

(A)‏ المرجع السابق. 


ا 
yy‏ بي ee‏ 
ابن عمرو te‏ أن رسول الله BB‏ قال: (... قْمَا مِنْ مَرَّةِ يُوحَى إِلَيّ إلا 
ger i 3 eh‏ )\( 
إلا أن هذا الفزع زال بالتدريج عندما ألفه النبي BE‏ واعتاد Male‏ 
وبقيت مظاهر نزول الوحي ظاهرة على جسده الشريف من شدة الوحي. 
ويمكن جمع أحوال النبي BE‏ عند نزول الوحي فيما يلي: 


الحالة الأولى: حصول الكزب. 

الكرب: هو الشدة وال عن عبادة بن الصامت به قال: 
كان رسول الله BE‏ «إذا نزل عليه الوحي SPOUT OS‏ ولهذا الكرب 
مظاهرء منها: (١‏ 

- الثقل: عند نزول الوحي يثقل جسد النبي BE‏ حتى قال زيد بن 
ثابت َيه وقد نزل الوحي على النبي BE‏ وفخذه على فخذ زيد قال: 
«فثقلت Be‏ حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري hae‏ 

بل ربما كان على راحلته فينزل عليه الوحي فتستقر وتترك المشي 
من شدتهء فعن عائشة UR‏ أنها قالت: «إن كان ليوحى إلى رسول الله BE‏ 
وهو على راحلته فتضرب بجرانها»”''؛ أي: باطن العنق» والبعير إذا 


)١(‏ رواه PLY‏ أحمد في المسند LV VN] )147/1١١(‏ قال الهيثمي في المجمع: 
«وإسناده حسن» (YOR JA)‏ 

(۲) انظر: فتح الباري (۳۸/۱). (۳) انظر: مقاييس اللغة (كرب) (8941). 

TEENS (VER) رواه مسلم‎ (8) 

)9( رواه البخاري في صحيحه (OVO)‏ ح[۲۸۳۲]ء وفي رواية (وغشيته السكينة) رواها 
أبو داود [2]15001 والإمام أحمد [7) والحاكم في المستدرك CAV /Y)‏ 
وقال: «حديث صحيح الإسناد؛. 

CD‏ رواه الإمام أحمد في المسند [2]114874 والحاكم في المستدرك (084/Y)‏ وقال: 
«صحيح الإسناد ولم tole su‏ وقال الهيثمي في المجمع: «ورجاله رجال الصحيح» 


(م/ لاه 3). 


a ee 
استراح مد عنقه على الأرض‎ 

- ويحمر وجهه الشريف LS raul, isis eur‏ قال يعلى cp‏ 
أمية ae‏ - وهو يحكي حال النبي BE‏ عند نزول الوحي -: فإذا 
رسول الله HE‏ محمر age‏ 

وقال sole‏ بن الصامت: إذا نزل عليه الوحي كرب MU‏ وتربد له 
Page y‏ وفي زوا كن ١ aad‏ 

وجمع النووي بين الحمرة والتربد فقال: «إنها حمرة كدرة» وهذا 
معنى التربدء وأنه في أوله يتربدء ثم يحمر أو OSL‏ 

- وأخذه ما كان يأخذه من البرحاء ‏ بضم الباء وفتحها - وهي شدة 
الحمى أو شدة MGS‏ كما في حديث الإفك: «فأخذه ما كان يأخذه 
من البرحاء)”” 

- ثم بعد ذلك يتحدر منه مثل الجمان من العرق» حتى وإن كان 
في يوم MLE‏ حتى وصف بأنه Lae I)‏ وهو عرق يغسل الجلد 


)١(‏ حاشية السندي CVAV/VE)‏ وقال: «والمراد أنها تستقر وتترك المشي لاشتغاله عنها 
وانقطاعه عن الالتفات إليها». 1 

)1( تربد؛ أي: تغيرء وصار كلون الرماد (المنهاج »)٤۸۱/٠١‏ وروی ابن حبان في صحيحه 
OUI ye [EVI]‏ بن عاصم قال: كنا عند النبي BE‏ فأنزل الله cade‏ وكان إذا أنزل عليه 
دام بصره مفتوحة عيناه وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله. . . الحديث 22٠١ /١١(‏ ورواه 
أبو يعلي في مسنده LVOAT]‏ وقال الهيثمي في المجمع : le yy‏ ثقات )0[ ۲۸۰). 

)1( رواه البخاري في صحيحه DVO] (FHA)‏ 

)8( رواه مسلم (VER)‏ ح[4415]. (5) رواه مسلم (۱۰۲۸) ح[1051]. 

.)500 /8( انظر: فتح الباري‎ )۷( .)٤۸۱/٠١( المنهاج‎ CV) 

.]٤۷٥۰[ح‎ )٠١١5( البخاري‎ oly, (A) 

)4( كما وصفته عائشة te‏ في حديث الإفك» وكما في حديث الحارث بن هشام «ولقد 
رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًاء 
وذلك مبالغة في كثرة العرق (الفتح \/ V4‏ 

(VAN) كما في حديث أبي سعيد الخدري: «فمسح عنه الرحضاء» عند البخاري‎ )٠١( 
.]1٤1٥[ح‎ 


O‏ ا 
v=‏ واف ب EAN IN‏ 
لكثرته» وكثيرًا ما يستعمل في عرق الحمى والمرض”") 
- ويحصل له غطيط: كما قال يعلى بن أمية: «فنظرت إليه له 
غطيط» وأحسبه قال: كغطيط OSS‏ والغطيط صوت النفس المتردد 
من النائم أو المغمى عليه و(البَكر) الصغير من OLY‏ 
ومع هذه الشدة التي تصيب النبي BE‏ إلا أنه لم يكن يغيب عنه 
إحساسه بالكلية» فقد روى POL‏ من حديث عائشة وا قالت: 
مرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأةٌ 'جسيمة 
لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما 
ail,‏ ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين» قالت: فانكفأت راجعة 
ورسول الله يه في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرقٌ فدخلتء فقالت: 
يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر: WS‏ وكذا 
قالت: wal‏ الله ا i‏ ون Sg oe‏ وضعه 
فقال: Sp‏ ق Fs gah‏ 5235 لِحَاجَتِكُنَّ) فالعرق في يده ولم 


الحالة الثانية: الخفة. 


قد يجيء الوحي إلى النبي ييه على وجه Sith‏ من الأحوال 
السالفةء إلا أنها خفة نسبية لما يصيبه من الشدة البالغة من الوحي. 


عن ابن عباس hm‏ في قوله تعالى: لا عر Jed AICS a‏ بد 
[القيامة: 10[ «قال: كان رسول الله BE‏ إذا نزل جبريل عليه بالوحي وكان 


.)۱۹۱/۲( انظر: النهاية فى غریب الحديث‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )108( ح[1784]. 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث (۳/ (PTO‏ المنهاج (7557/4)» فتح الباري (۳/ .)٤۹۷‏ 
)2( رواه البخاري في صحيحه (۱۰۲۱) ح[2]4!95 ومسلم CAVED‏ ح[05548]. 

)0( انظر: البداية والنهاية (4/ (ob‏ 


الوحي 


مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه . . ove‏ 


ويمكن حمل الأحاديث التي لم يظهر على النبي BE‏ فيها شدة على 
مثل دلالة هذا الحديث؛ لأن (من) إذا وقع بعدها (ما) كانت بمعنى: 
(ربما) وهي تطلق على القليل والكثير"" . 

ومنها: حديث أنس بن مالك طب قال: بينا رسول الله BB‏ ذات يوم 
بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمًا”". . . حيث لم تظهر عليه 
مظاهر الشدة التي اعتادوا على رؤيتها عند نزول الوحي» وأيضًا قوله: «ثم 
رفع رأسه متبسمًا» مما يدل على أنه لم يصبه ما كان يصيبه من البرحاء 
والرحضاء. . . كما الأحوال السابقة؛ إذ الشدة يعقبها تعب وجهد ‏ غالبًا -. 


وما رواه البخاري” “ عن ابن مسعود eb‏ بينا UT‏ أمشي مع 
رسول الله ب في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنفر من 
اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم: لا تسألوه 
لا يجيء فيه بشيء تکرهونه» فقال بعضهم: لنسألنه فقام رجل منهم 
فقال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت» فقلت: إنه يوحى إليه فقمت فلما 
انجلى عنه. الحديث. 

إلا أن هذه الخفة تعد نسبية لما يصيبه من الشدة البالغة من 
الوحى» كما قال Be‏ (وَهُْوَ CE‏ 515( مما يدل على أن الوحى 
كله شدير©». ٠ ١‏ 


oly, (1)‏ البخاري في صحيحه Cs VE)‏ ح[1:559]. 

)1( انظر: الكليات CATT)‏ ونقله ابن حجر عن ثابت السرقسطي» وأيده في الفتح )89/1( 

(۳) الحديث رواه مسلم ( TAME] ) ١‏ قال الرافعي: #وقد يحمل ذلك على الحالة 
التي كانت تعتريه عند نزول الوحي ٠...‏ قال السيوطي: «الذي SU‏ الرافعي في غاية 
الاتجاه» ويؤيده رواية: أغمي عليه إغماءة. . .». (الإتقان (VOL /١‏ وانظر: معجم 
الشيوخ CVA]‏ 

.)۲۷/١( انظر: الفتح‎ (0) .]١55[ح‎ (FY) في صحيحه‎ )٤( 


BENIN ف‎ 


(iar |=‏ 
الحالة الثالثة: مراجعة النبي BE‏ لجبريل RE‏ 

قد Bl‏ جبريل فيما يوحي إليه» وذلك زيادة في 
الإيضاح» وطلبًا للبيان» كما يشهد له حديث أبي ذر ذه قال: خرجت 
ليلة من الليالي فإذا رسول الله BE‏ يمشي وحده وليس معه إنسان. . . وفيه: 
JU‏ :'(الجلين ها هن فال: داجلسي في قاع dye‏ حجان فقال لى : 
GG BEN)‏ حتى أَرْجِعَ (EY‏ قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث 
عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: (وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ 55( 
قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله جعلني الله فداءك من تكلم 
a ns‏ ا ل 
عَرَضَ لي في al OE‏ قَالَ: : eth ox‏ أنه مَنْ al IY Su‏ شيئًا 
دَخَلَ الجَنَةَ E45‏ ا digi‏ 06 352 50 ؟! قَالَ: (mas‏ قال: 
)45 : وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنّی؟!» قَالَ: pat‏ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ) Meade‏ 
الحالة الرابعة: محبته للوحي 

وقد كان النبي BB‏ يحب مجيء الوحي» ويستأنس به» وقد طلب 
الإكثار من الزيارة» فقد eas‏ الا 3 ابن = وا قال: قال 
رسول الله BE‏ لجبريل : (ألا 3933 ee AS‏ تَرُورنًا...) 

Es‏ وقد حصل له في 
أوائل نزول الوحي» فعن جابر بن عبد الله ite‏ أنه سمع رسول الله كل 
يقول : A)‏ تر ني Ope Lies gtd AES i ol‏ ين السَمَاءِ 


elit js grat aay‏ ء قدا الْمَلَكَ ple sill‏ بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى 
bei‏ 55 السَّمَاءِ Ns‏ 


LEVY Ve )4917( رواه البخاري (151) ح[1447]. )1( رواه البخاري‎ )١( 
AYYYAle (TTY) رواه البخاري‎ 2 


E in) SE الا‎ 

ولعل من الحكم الإلهية في ذلك أن هذه الفترة تعطي رسول الله BE‏ 
فسحة من الوقت لإنعام النظر والاطمئنان إلى تلقي الوحي مرة ثانية 
والشوق Oa)‏ كذلك أن هذه الفترة فيها ترويض للنبي بي على معرفة 
حقيقة الوحي وطرائقه التي يأتي عليهاء وأحواله التي يأتي فيها. 

وقد يتأخر الوحي بسبب خارج عن النبي BE‏ ومن ذلك ما رواه 
ابن عباس و قال: أخبرتني ميمونة: أن رسول الله MB‏ أصبح يومًا 
واجمًا فقالت ميمونة: يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم» قال 
رسول الله يكله: (إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي of‏ يَلْقَانِي thn‏ فَلَمْ oily‏ أمَا 
الله ما gE‏ قال: فظل رسول الله ككل يومه ذلك على ذلك» ثم وقع 
في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج» ثم أخذ بيده ماء 
فنضح مكانهء فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: )35 كُنْتَ BY baby‏ 
fash al‏ قَالَ: jel‏ وَلَكِنَا لا Jos‏ بَيْنَا فيه كَلْبٌ ولا صُورَةٌ 
Oe oll‏ 

وعن ابن عباس the‏ عن النبي BE‏ أنه قيل له: يا رسول الله لقد 
أبطأ عنك جبريل فقال: (وَلِمَ لا يُبْطِنُ eth, be‏ حَوْلِي لا تَسْتَنُونَ 
ولا تُقَلْمُونَ OU GES SUE‏ 

ومن خلال ما سبق يُلاحظ أن الأحوال التي يأتي عليها حامل 
الوحي BE‏ أكثر من الأحوال التي يكون عليها متلقي as‏ وما ذاك 
إلا للقدرة التي أعطيها جبريل BH‏ على التمثل والتصور على أشكال 
كثيرة» والله أعلم. 
(1) انظر: وحي الله حقائقه وخصائصه AA)‏ 
(؟) رواه مسلم (441) ح[۱۱٥٥]۔‏ 


(*) رواه أحمد في المسند LT VAN]‏ والطبراني في الكبير (١١/١۳٤)ء‏ قال الهيثمي في 
المجمع: «رجاله ثقات» )0/ VW‏ 


71 القن ف MANN‏ 
ثالمًا : أماكن نزول الوحي على النبي لا : 

ينزل الوحي على نبينا محمد BB‏ في كل زمان ومكان صالحء كما 
روى SL‏ عن أبيه قال: وعد النبي BE‏ جبريل فراث عليه حتى اشتد 
على النبي بي فخرج النبي به فلقيه فشكا إليه ما وجد فقال له: Ul)‏ 
CF EW‏ فيه صُورَةٌ وَل GE‏ 

ومن ذلك مجيئه وهو في المسجد بين ظهراني أصحابه» فعن 
Gul‏ بن مالك نه قال: بينا رسول الله RB‏ ذات يوم بين أظهرنا إذ 
أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمًا فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله قال: 
UT gle 25h)‏ سُورَةً...) الحديث” . 

وقد جاءه مرة وهو جالس بين أصحابه» فقد روى سهل بن سعدٍ 
الساعدي ذه : أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد» فأقبلت حتى 
جلست إلى جنبه فأخبرنا: أن زيد بن ثابتٍ أخبره: أن رسول الله HE‏ 
أملى عليه: لا يسوی Se Sheil‏ يمني [الساء: 15] Syd‏ في مَبيلٍ 
أ [النساء: 40[ فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي قال: يا رسول الله 
والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على رسوله ME‏ 
وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري 
عنه . الحرويك 0 


ومرة وهو يمشي» فعن ابن مسعود eB‏ بينا أنا أمشي مع 
رسول الله َي في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنفر من 
اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم : slay‏ 


)١(‏ رواه البخاري CVV)‏ ح[0950]. 

(0) رواه مسلم OV")‏ ح[654]ء قال مسلم: وزاد اين حجر = شيخ مسلم - في حديثه : 
«بين أظهرنا في المسجد». والنسائي فى الكبرى (۱۰/ 44*) [1178]. 

)1( رواه البخاري (OVO)‏ ح[۲۸۳۲]ء مسند الإمام أحمد (018/90) ح[91534]. 


ا a‏ - 
لا يجيء فيه بشيء تکرهونه» فقال بعضهم : لنسألنهء فقام رجل منهم 
فقال: Ul‏ الفاسم ما الزوع CoS‏ فقلت : ارج ا ف فا 
انجلى عنه فقال: #ويشتلوتك عن Bi Bol‏ مِنْ مر OS‏ وما bi bal‏ 
GILG Vy LI‏ [الإسراء: Ao‏ 

ومرة وهو في سفرء فعن يعلى بن أمية قال لعمر وًا: أرني 
رسول الله RE‏ حين يوحى إليه» قال: فبينما النبي BE‏ بالجعرانة ومعه نفر 
من أصحابه جاءه رجل فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم 
بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي RE‏ ساعة فجاءه الوحى فأشار 
عمر ضيه إلى يعلى فجاء يعلى؛ وعلى رسول الله BE‏ ثوب قد أظل به 
فقال: (أَيْنَ ee sated! (. syguh os de sil‏ 

ومرة وهو في بيت بعض أصحابه» فعن ابني بسر قالا: دخل علينا 
رسول الله ME‏ فوضعنا تحته قطيفة لنا صببناها له Le‏ فجلس عليهاء 
فأنزل الله 3G‏ عليه الوحي في lee‏ 

ودر وهو فى ا فى ر ا ئشة ti‏ يس 
قال رسول الله uk do HE‏ لا ُؤِيني في pol i tue‏ لَمْ ob‏ 
Uf‏ فى OC dae Yay OF‏ 


(؟) oly,‏ البخاري )۳۰٥(‏ 19۳71[ ومسلم (AY‏ ح[۲۷۹۸]. 
(۳) رواه ابن ماجه في سننه [YY Ele (LAY)‏ الأحاد والمثاني (۳/ Cor‏ قال الهيثمي 
في المجمع: «ورجاله رجال الصحيح" VV)‏ 
(5) رواه البخاري (WY)‏ ح[77/0]» قال ابن حجر : «الحكمة في اختصاص عائشة بذلك 
قيل لمكان أبيهاء وأنه لم يكن يفارق النبي فل في أغلب call gol‏ فسرى سره لابنته 
مع ما كان لها من مزيد cam‏ وقيل : إنها كانت تبالغ في تنظيف ثيابها التي تنام فيها 


وردت روايات كثيرة فى بداية البعثة» ومدتهاء ومدة الإقامة فى 
مكة» ومدة الإقامة بالمدينة بعد الهجرة. . . 


وقد ابتدأت البعثة النبوية والنبي ي ابن أربعين سنة» كما روى 
OGLE‏ عن ابن عباس the‏ قال: أنزل على رسول الله ية وهو 
ابن أربعين» بل ورد تحديده في حديث أنس عند ا (بعثه الله 
على رأس أربعين سنة»» قال النووي: هو الصواب المشهور الذي أطبق 
عليه ULSI‏ 


واقترن الوحي بالبعثة النبوية إلى وفاته BE‏ كما روى أنس بن 
مالك به قال: «إن الله BB‏ تابع الوحي على رسول الله BE‏ قبل وفاته 
حتى توفي» Shy‏ ما كان الوحي يوم توفي رسول الله OB‏ 


إلا أنه اختلف في متى توفي رسول الله BE‏ فروى أنس بن مالك 
وابن عباس وعائشة وق أنه أقام بعد البعثة بمكة phe‏ سنين» وبالمدينة 


[YAO Ne (VAY) 52 رواه اليخاري‎ )١( 

)1( رواه مسلم ص‌(۱۰۳۲) ح[۰۸۹٦].‏ 

(9) المنهاج {\o)‏ ) وانظر: الفتح (5/9). 

oly, )٤(‏ البخاري ص(٤۱۰۸)‏ ح[144۸۲ء ومسلم 0 )0+ [VOY E]e (VV‏ قال ابن حجر: 
«أي: أكثر إنزاله قرب وفاته HE‏ والسر في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا وكثر 
سؤالهم عن الأحكام فكثر التزول بسبب ذلك». الفتح .)١١/۹(‏ 


الوحي 


(Ou. 1 من‎ MAE, co 
5 عسر سئين وتوفي على رأس ستين سنة‎ 


(۳) 


- 


و سیں 


وروى الثلاثة كلهم ت ale‏ وأشن ple gals‏ - رضي الله عنهم 
جميعًا: أنه توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة؛ ثلاث عشرة سنة بمكة 
وغشر سبوات: eG‏ 4 ولذا قال ابن حجر؛ افإن كل من روى عنه 
أنه قاش gre‏ أو أكثر من ثلاث وستين ace ole‏ أنه عاش UW‏ وستين» 
فالمعتمد أنه عاش ثلانًا وستين»؛ بل حكى الإمام النووي اتفاق 
العلماء على أن أصح الروايات Cat Oe ees‏ 

وتأولوا الروايات الأخرى» فقيل: رواية ستين اقتصر فيها على 
العقود وترك الكسرء ورواية الخمس متأولة أيضّاء وحصل فيها اشتباه» 
وقد أنكر عروة على ابن عباس قوله: خمس وستون» ونسبه إلى الغلط 
وأنه لم يدرك أول النبوة» ولا كثرت صحبته بخلاف الباقين”") 


)١(‏ رواه البخاري CAN Ge‏ ح[7514] LEAT‏ مسلم ص(۱۰۳۲) [UAV‏ وما 


بعده . 
(Y)‏ المرجع السايق. [فرف رواه مسلم ص(75١٠)‏ ح[۱۰۲٦].‏ 
)8( رواه البخاري ص(۷۸۷) LEEW CAV) Ge [ADV ]e‏ مسلم ص(55١٠)‏ 
[VA]‏ 


)0( فتح الباري CV/9)‏ وانظر: تحفة الأحوذي )9 VAN‏ - 1۸). 

() المنهاج (540/15) والحقيقة أنهم لم يتفقوا كلهمء وأنت ترى الأحاديث والأقوال 
الأخرى في ذلك» ولكن يمكن أن يقال أكثر أو أغلب» وانظر: التمهيد ١8/7(‏ - 
(1A‏ حيث استعرض الروايات والترجيح بينهاء وقال BH‏ عمن قال: إنه قبض وهو 
ابن ثلاث وستين وعليه أكثر الناس... وهو الذي يسكن إليه القلب والله أعلم. 
A/T)‏ 

(Vv)‏ انظر: المنهاج )849/10( قال ابن كثير: وتوفي رسول الله BB‏ وهو ابن ثلاث 
وستين سنة على الصحيحء ويحتمل أنه حذف ما زاد على العشرة اختصارًا في الكلام؟ = 


ا 

فإذا كانت بداية BE Be‏ وهو على رأس أربعين سنة؛ أي : 
في شهر ربيع الأول» وأول ما فجئه الوحي ونزل عليه القرآن في شهر 
رمضان» كما في قوله تعالى: wan % Sie Fy‏ 5,3 فيه الف لمران 
[البقرة: ٠۸٥‏ فكيف نوفق بين ذلك؟ 


يمكن أن يقال: OL‏ الرسول BE‏ أول ما ابتدئ به من النبوةء الرؤيا 
الصالحة كما قالت عائشة Wh‏ واستمرت ستة أشهر ثم نزل عليه القرآن 
ويؤيد هذا تأويل من وجه قول الرسول tt opis G55) BB‏ يِن سس 
وَأَرْبَعِينَ جُرْءَا مِنَ ob GSE‏ الله تعالى أوحى إلى نبيّه في المنام ستة 
أشهرء ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة بقية مدة حياته» ونسبتها من 
الوحي في المنام جزء من ستة وأربعين جزءًاء وذلك أنه عاش بعد النبوة 
boxe‏ وعشرين سنة على الصحيح - كما سبق -. 


أو يقال: ob‏ النبي BE‏ نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن 
بنبوته إسرافيل ثلاث سنين» ثم نزل عليه جبريل بالقرآن في شهر رمضان» 
كما روى الشعبي مرسلا: نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن 
بنبوته إسرافيل ج ثلاث سنين فكان يعلمه الكلمة والشيء. ولم ينزل 
القرآن فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل RE‏ فنزل القرآن على 


= لأن العرب كثيرًا ما يحذفون الكسور في كلامهم. فضائل القرآن من تفسير القرآن 
العظيم .)١18/١(‏ 

)١(‏ وكما روى PLY‏ أحمد .]١1985[‏ والطبري (۱۸۹/۳)ء والطبراني في الأوسط 
[VENI‏ من حديث واثلة بن الأسقع: أن رسول الله BE‏ قال. .. : (وَأَنْزِلَ القُرَآنُ 
بع Gaye‏ خَلَتْ GLASS be‏ قال الهيشمي : في المجمع: «وفيه عمران بن داود 
القطان ضعفه يحيى ووثقه ابن حبان»» وقال أحمد: «أرجو أن يكون صالح الحديث»» 
وبقية رجاله ثقات (۱/ ۱۹۷). 

oly, (1)‏ البخاري CVE) Ge‏ ح[1۹۸۷]ء مسلم ص(07٠٠ )١‏ ح[4۰4]. 

(©) انظر: شرح ابن بطال )00/4( نقله عن أبي سعيد السفاقسي عن بعض أهل العلم» 
والخطابي في أعلام الحديث .)5"١6/5(‏ 


الوحي 5 


feels قال ابو‎ Me ورا‎ A ke عسرين‎ LL 
«وحديث عائشة لا ينافي هذاء فإنه يجوز أن يكون أول أمره الرؤياء ثم‎ 
كل به إسرافيل في تلك المدة التي كان يخلو فيها بحراء» فكان يلقي إليه‎ 
الكلمة بسرعةء ولا يقيم معه تدريجًا وتمريتا إلى أن جاءه جبريل فعلمه»‎ 
فحكت عائشة ما جرى له مع جبريل» ولم تحك ما جرى له مع إسرافيل‎ 
: اختصارًا للحديث» أو لم تكن وققت علق قصة سرافل 2 ا‎ 

أو يقال: إن أول النبوة كان رسول الله BE‏ يسمع الصوت ويرى 
الضوء سنينء ثم نزل عليه الوحي في شهر رمضان» كما روى 
ابن عباس وي قال: «أقام رسول الله BE‏ بمكة خمس عشرة سنة يسمع 
الصوت» ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئًا» وثماني سنين يوحى 
cad]‏ وأقام بالمدينة عشرًا»”” . 

ولعل أوجه الأقوال وأقربها للصواب القول الأولء وإن كان يرد 
عليه اختلاف الروايات في حديث الرؤياء ففي رواية: (خمس 
وأربعين)» وفي رواية: (جزء من سبعين جزءً! من النبوة) إلا أنه يمكن 
أن يجاب ob‏ ذلك وقع بحسب الوقت الذي حدّث فيه النبي BE‏ بذلك» 
ols‏ يكون لما أكمل اثنتين وعشرين سنة بعد مجيء الوحي إليه حدّث Ob‏ 
الرؤيا جزء من أربعة وأربعين... ثم بعدها بخمسة وأربعين ثم حدث 
بستة وأربعين في آخر حياته... ورواية السبعين للمبالغة””' أو يوجه 


IY) والبيهقي في الدلائل‎ OV /۲( رواه الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 
قال ابن كثير في البداية والنهاية: إسناده صحيح إلى الشعبي» وأنكر الواقدي‎ .)»337 
انظر:‎ .)٠١/٤( هذه الرواية المرسلة» وقال: لم يقرن به من الملائكة إلا جبريل‎ 
OPV {ND الطبقات الكبرى لابن سعد (۱۹۱/۱)ء الفتح‎ 

)1( سبل الهدى والرشاد (۳۰۹/۲). 

)1( رواه مسلمء سبق تخريجه OVW Ge‏ 

)£( رواها مسلم (۱۰۰۳) ح[59105] والأحاديث التي بعده. 

)0( قاله ابن حجر في فتح الباري CEOVINY)‏ «وقد اجتهد في pam‏ الأقوال وتوجيهها». 


CRAM‏ و tye yey‏ مده 
ف ا BoE‏ 
ws‏ ايسا عند 


(an) 
الاختلاف بما قاله ابن بطال فى قوله: «فإن قيل: فما معنى اختلاف‎ 
الا‎ ged الرؤيا تقلت‎ Uy والكرة فل‎ Dw الأجراء في ذلك فى‎ 
ثالث لهماء وهو أن يرى الرجل رؤيا جليّة ظاهرة التأويل مثل من رأى‎ 
في المنام فيعطى مثله بعينه في اليقظة» وهذا الضرب من‎ Et أنه يعطى‎ 
الرؤيا لا إغراق في تأويلها ولا رمز في تعبيرهاء والقسم الثاني: ما يراه‎ 
من المنامات المرموزة البعيدة المرام في التأويل وهذا الضرب يعسر‎ 
فيمكن أن يكون هذا‎ cad ضرب المثل‎ EY تأويله إلا الحذاق بالتعبير‎ 
القسم من السبعين جزءًا كانت الرؤيا أقرب إلى النبأ الصادق» وآمن من‎ 
وقوع الغلط في تأويلهاء وإذا كثرت الأجزاء بعدت بمقدار ذلك وخفي‎ 
tag تأويلهاء والله أعلم بما أراد‎ 

وأما القول الثاني: فهو حديث مقطوع من رواية التابعي عن 
رسول الله HG‏ 

والقول الثالث: يمكن أن يقال المراد بمقدمات النبوة» وليست بعد 
النبوة» ويؤيده حديث ple‏ بن سمرة Be‏ قال: قال رسول الله 1B‏ 
tke ya SY Sp‏ كَانَ Gad of Jo gle hy‏ ني Bey‏ 
POM‏ والله أعلم . 

ومما سبق تكون مدة نزول الوحي والقرآن الكريم» في ثلاث 
وعشرين سنة إلا ستة أشهرء وذلك في أوقات متباينة» وأزمانٍ مختلفة» 
هذا ما ظهر لي» والله أعلم. 


4 V 9 
کډ يت‎ OE 


(۱) شرح ابن بطال .)٥۱۷/۹(‏ 
0,0( رواه مسلم )۰۸ ۰ \( ح[4۳۹]. 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أول ما نزل. 
المطلب الثاني : كيفية نزوله. 


المطلب الثالث : مدارسة القرآن. 


Gy 


WG 
re\ 
© 
5 

\ 

55 


مد خل: 

(النون والزاء واللام كلمة صحيحة Jui‏ على هبوط شيء ووقوعه» 
abd ge dps‏ نولا ورل المطر من OOF gs lad‏ 

ونزل من علوٌ إلى أسفل ينزل نزولاء ويطلق (النزول) على 
cd pel‏ وقد نزلهم ونزل عليهم ونزل بهم ينزل نزولا" . 

ونزول القرآن الكريم من الموضوعات الرئيسة في هذا العلم؛ إذ فيه 
بيان لوجه Gol‏ في حقيقة القرآن وكنهه» وينبني عليه ما بعده من العلوم» 
ويرتبط بما قبله ple)‏ الوحي) في كيفية S55‏ 


)1( مقاييس اللغة CAAT)‏ [نزل]. 

)1( انظر: المصباح المنير (301/1)» لسان العرب OVP PA)‏ 

)1( من الكتب المتخصصة في هذا العلم: نزول القرآن. لشيخ الإسلام ابن ches‏ الجواب 
الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم. للشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ» 
نزول القرآن. د. محمد الشايع. 


RNs ENG | 


ورد صريحًا فى حديث عائشة ويا في قصة بداية الوحي ونزول 
أوائل سورة العلق؛ فعن عائشة 5 ا كان أول ا به 
رسول الله BE‏ الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه» 
قال: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود 
لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار 
حراء فجاءه الملك فقال: (اقرَأ) فقال رسول الله 88 UL)‏ بِقَارِيْ) 
قال: hii 2b‏ بَلَعَ ّي Saal‏ م dw ht‏ افر قُلْتُ: 
ما أن ِقَارِيْ io bs Jeb‏ حتى lit gal 2 a‏ كَقَالَ : 
اقْرَأْ قُلْتُ: iu‏ قاري ني قطي So‏ بلغ ملي الف 
أَرْسَلَّنِي i £ OL li H ct ip SG‏ بن علق 9 افا وبك 
Vi‏ © الى & Ml‏ © عر Ch JU Saf‏ [العلق: ١‏ 0]) فرجع بها 
رسول الله RE‏ ترجف بوادره حتى foo‏ على خديجة فقال: (رَمُلُونِي 
زَمُلُوني) فزملوه حتى ذهب عنه الروع. الحديث”" . 

إلا أن حديث جابر بن عبد الله ويا يخالفه» فعن أبي سلمة 
قال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول؟ نكال هيانب 


.)١57”(ص وقد سبق تخريجه‎ cade متفق‎ )١( 


ETC 


٠ له‎ 


نزول القرآن aa‏ 


S50)‏ [المدثر: ]١‏ فقلت: أنبئت أنه أا بسر ريك [العلق: ]١‏ فقال: 
لا أخبرك إلا بما قال رسول الله BE‏ قال رسول الله PEGE) 6B‏ 
حِرَاءٍ UE‏ قَضَيْتُ جوَارِي CHG Che‏ الْوَادِيَ BA ESBS Lah‏ 
Fi gt A‏ کا i te I‏ زهي i‏ الما 
والأزضي 2 خديجة lib‏ دَنُرُونِي Ble ge ged‏ َارِدٌاء ge Jey‏ : 
بايا المد : ف Sak‏ £5 65 [المدثر: ١‏ م3706 . 

ومن خلال التأمل في الحديثين النبويين يترجح أن أول ما نزل على 
الإطلاق أوائل سورة العلق» wey‏ ذلك ما يلي: 

أولا: قول النبي BE‏ في قصة غار حراء: FW)‏ بقَارئ) PEG‏ 
يدل على أنه أول الأمر. 75 أما في حديث جابر: (فأنزل الله : ا 
الس . . .) من دون مراجعة من نفي أو استفهام؛ لأنه سبق وأن نزل 
قبل ذلك» فاعتاد عليه. 

ثانيًا: قوله يه في حديث عائشة sth‏ (لَقَدَ حَشِيتُ عَلَى نَفْسِي) 
والخوف والخشية لا يكونان إلا بعد حصول ما هو مستغرب» ومخالف 
للعادة" '... ولم يحصل UT‏ من ذلك في حديث ple‏ بن عبد الله thy‏ 

النًا: قوله يي في قصة نزول أول المدثر: (ثُمَّ oN fo‏ 
OC 35‏ يدل على أنه قد سبق وأن جاءه قبل ذلك. 


cade Gar (1)‏ وقد سبق تخريجه ص(57١1).‏ 

(۲) قال أبو شامة المقدسي: يحمل قوله: أولا: (el Ww‏ على الامتناع» وثانيًا 
على الإخبار بالنفي المحض» وثالئًا: على الاستفهام. قال ابن حجر: أن 
رواية أبي الأسود في مغازيه عن عروة أنه قال: AA GH‏ وفي رواية عبيد بن عمير 
عند ابن إسحاق: CDT SL)‏ وف مرسل الزهرئ قن دلائل (AT aS): eet‏ 
وكل ذلك يؤيد أنها استفهامية. انظر: فتح الباري .)۳١/١(‏ 

(۳) انظر أقوال العلماء في المراد بالخشية هنا في: الفتح APY LN)‏ 

AYYYA]e CVVY) رواية عند البخاري‎ CO) 


ف الأَحَايثالتَبويَةٍ 


رابمًا: قوله HL 15S) Be‏ الذي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ...) Jai‏ على 
أولة Led‏ غار ee‏ الي .من WIE‏ رل عليه أوائل سسورة Gl‏ 

خامسًا: وقوله يك في حديث جابر: GES BB geod)‏ يدل 
على sb‏ الحادثة» وأنها كانت بعد فترة. 

ومن خلال ما سبق يترجح: أن أول ما نزل من القرآن على 
الإطلاق أوائل سورة العلق”". 

والحكمة في هذه الأولية أن هذه الآيات الخمس اشتملت على 
مقاصد القرآن» فهي منحصرة في علوم التوحيد والأخبار والأحكام» فقد 
اشتملت على الأمر بالقراءة والبداءة فيها ب(باسم الله)» وفي هذا إشارة 
إلى الأحكام» وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته» وفي 
هذا إشارة إلى أصول الدين» وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله: Rep‏ 
لاسن ما ل i‏ [العلق: 5] وفيها أيضًا براعة الاستهلال”". 

وفي آخر مر نزل روي عن النبي Re‏ : أنه قال: (الْمَائِدَهٌ مِنْ el‏ 
oi‏ تَنْزِيلًا. الوا حَلَالَهَا وَحَدْمُوا حَرَامَها)“ والحديث مرسل؛ وعلى 
قرفن food ame‏ على OT‏ سوزة RELI‏ من أواخن لوو رولا كما 
يدل عليه (مِنْ Gel‏ وليست آخره» والله أعلم . 


ats ate az 
A$ ae ar 


.]٤[ح‎ )١( رواية عند البخاري‎ )١( 

(؟) وقد وجه العلماء حديث ple‏ بن عبد الله he‏ بأوجه كثيرة» انظرها: في الفتح 
(875/8).» الإتقان »)١77/١(‏ المدخل لدراسة القرآن .)٠١١ _ ٠٠١(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري (۹۱۸/۸). 

)2( رواه أبو عبيد في الفضائل مرسلا عن عطية بن قيس قال: قال رسول الله 38 COVA)‏ 
وانظر: الدر المنثور (5/ 22١9١‏ وفي تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
الكشاف للزمخشري للزيلعي: قال: لم أجده مرفوعًا وإنما وجدته موقوقًا (۱/ ۳۷۷). 
قلت: «والموقوف رواه الترمذي في جامعه عن ابن عمرو بن العاص «te‏ وقال عنه: 
حديث حسن صحيح» ح[۳٦۳۰].‏ 


را 
كيفية نزوله 


تضمنت الأحاديث النبوية OLAS‏ عدة لنزول القرآن الكريم - وأعني 
بها: الأحوال التي نزل عليها القرآن ووقته ووجه خطابه ‏ ومنها ما سبق 
ذكره في المبحث السابق مما يتعلق بنزول الوحي على النبي ييا 
والأحوال المصاحبة له. 


أولا: القرآن منزل من عند الله وليس بمخلوق: 

وردت أحاديث تؤكد على نزول القرآن الكريم من الله تعالى» وأنه 
ليس بمخلوق أو حديث مفترى» أو هو من تعليم بشر كما زعمواء ومن 
ذلك قوله MB‏ في الدعاء على المشركين: eet)‏ منْزِلَ a gist‏ 
الْحِسَابٍء A MAU‏ الأَخرّاتء as eal GUI‏ 

وقوله ي : (إذا 0 eu‏ أُسْلَمْتُ نَفْسِي AS‏ 
bi‏ أَمْرِي إِلَبْكء C4555‏ وَجْهِي Chelly ly‏ ظَهْرِي ibs ll‏ 
5 رَهْبَهٌ YG GY A)‏ مَنْجَى مِنْك AY‏ آمَنْتُ All LES‏ 
gill a; ag‏ أَرْسَلْتَ 55 مُت Es‏ على الْفِطْرَةِ)". 
oly) (\)‏ البخاري )048( LVAY¥]e‏ 
(Y)‏ رواه البخاري ole (ITTV)‏ ومسلم (VV)‏ ح[1485]. وعند الإمام أحمد 


في المسند LEN VAT‏ قال کيا : (أشآلك JR‏ اشم هُوَ لك سَمْيْتَ y‏ فك أذ sit‏ 
في eC ALES‏ قال الدارقطني في العلل (5/ ٠١‏ 6 إسناده ليس بالقوي. 


BANG ask 


ra 


1 AGT اا‎ 


١ 4 


يقول شيخ الإسلام: «فيه بيان أنه منزل من الله لا من مخلوق من 
المخلوقاتء. ولهذا قال السلف: «منه بدأ»؛ أي: هو الذي تكلم به لم 
يبتدأ من غيره» وفيه بطلان قول من يجعله فاض على نفس النبي بيه من 
العقل الفعال أو cope‏ كما يقول ذلك طوائف من الفلاسفة ALN‏ 
ويبطل قول من يقول: إن القرآن العربي ليس منزلًا من الله بل مخلوق إما 
في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما. .."" . 

وهذا لا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله» كما في 
حديث الإسراء والمعراج: (... SUS‏ الْجَبَّارٌ: يا مُحَمَّدُ قَالَ: SS‏ 
وَسَعْدَيْكء فَالَ: Gy‏ لا dg‏ الْقَوْلُ te do us gal‏ في A‏ الْكِتَاب 
قَالَ: فَكُلٌ حَسَنَةٍ بعَشر WET‏ نَهِيَ حَمْسُونَ A‏ اتاب وَهِي Se‏ 
OC. She‏ 

قال شيخ الإسلام: «ولا يتنافى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل 
نزوله كما قال تعالى: Sp‏ هو 365 12 69 فى oS‏ تَحْفُوظٍ؟ [البروج: ۰۲۱ [VY‏ 
فإن كونه مكتوبًا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة 
لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من call‏ سواء كتبه الله قبل أن يرسل به 
جبريل أو بعد ذلك وإذا كان قد أنزله مكتوبًا إلى بيت العزة جملة 
واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله» والله تعالى يعلم ما كان 
وما Ge‏ وما ل كين أن لی کان OW Cas‏ يكو ل 


: القرآن نزل به جبريل :8ل‎ BU 
ريل هقان‎ gael ,اتروع‎ a djs ALS لكريم‎ aa 
VY {VY) مجموع الفتاوى‎ (\) 


)1( الحديث oly)‏ البخاري [VOI] CVOVA)‏ وأصل الحديث متفق عليه. 
(9) مجموع الفتاوى .)١797-1١757/١7(‏ 


نزول القران ETT‏ 


صريح في قوله SP JW‏ به SoS a‏ [الشعراء: 197]. 

وقوله ل في قصة نزول SIT BD‏ [المدثر: »]١‏ وفيه: : Lids)‏ 
Las oat‏ أَنَيْتُ alc‏ م ال : دَنْوُونِي دَنّرُونِيء فَأنَانِي جِبْرِيل فَقَالَ: 
On oS (4551 Yep‏ 


إلا أنه ربما يشكل عليه حديث مسلم عن ابن عباس the‏ قال: 
Slip Scheer E‏ لقان 
(هَذَا SU‏ مِنَ esd‏ ء فح اليَوْم م gt‏ قط إل اذم Sh‏ ينه ملك 
قَقَالَ: هذا ملك Oy‏ إلى on‏ َم J‏ قط إل ليم iy pS‏ ابش 
ois‏ او isu sll : bg KBR ra]‏ الاب ب وَخَوَاتِيمٌ سُورَةٍ 
apd‏ لَنْ 155 بحر Gadd 1 igs‏ 


ولعل توجيهه أن الملكين جاءا بالبشارة بهماء وبيان ما خص به من 
نب ساكز cel VI‏ والبشارة تكون قبل وجود eal‏ أو يقال: نزول 
bine tele int 2 San Sy‏ 8 250 
الملك بفضلها وثوابهاء أما نزول تلاوتها فهو عن طريق الروح الأمين. 


وأما قوله HB‏ في حديث ابن مسعود في قصة الإسراء والمعراج قال: 
«.. .فأعطي رسول الله UG BE‏ أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم 
سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئًا المقحمات»” . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند :.]١0١*17[‏ وابن أبي شيبة [15004]» وقال محقق المسند: 
حديث صحيح (YAN /YY)‏ وأصله في الصحيحين . 

(؟) رواه مسلم (957) ے[۱۸۷۷]. 

(۳) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)059/٠١١(‏ 

(4) قاله القرطبي. انظر: الجامع لأحكام القرآن »)۱۷۹/١(‏ واستدل بعض العلماء بهذا 
على تكرار نزول بعض الآي. . . إلا أنه قول مرجوح. انظر: نزول القرآن للدكتور 
الشايع .)١17 AY)‏ 

(5) رواه مسلم (AA)‏ ح[۳۱٤].‏ 


BENING نا‎ 


فالمراد به والله أعلم ‏ أعطي إجابة الدعوات التي اشتملت عليها 
gl OLY‏ أعطي البشارة بهما وبما تضمنتاه من 3 الإصر 


والأغلال. ..» أو يقال: ob‏ جبريل #86 نزل بها أيضًا تأكيدًا وتقريرًا" . 
ثالتًا : ابتداء نزوله يوم الاثنين : 
ابتدأ دأ نزول a‏ ا فعن أبي as sols‏ 5 


Vor 


ve الحديث‎ (43 - oe isi 1 cbs ووم د‎ 
ME أن سن الى‎ se pod St oI? قال ابن خجر:‎ 


حين جاءه جبريل فى حراء كان أربعين سنة على المشهور. .. وكان ذلك 
يوم الاثنين ass‏ 


رابعًا: نزوله إما أن يكون ابتداء» أو بسبب: 


ونزول القرآن الكريم إما أن يكون ابتداء وهو الأغلب» وذلك مما 


.)0191/1١( مرقاة المفاتيح‎ »)١١7/9( انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

)1( روح المعاني (19١/4؟١).‏ )1( رواه مسلم LYVO+]e (EVA)‏ 

)٤(‏ هو: عمر بن رسلان بن نصير الكناني الشافعي البلقيني» شيخ الإسلامء إمام العصرء 
أبو حفص» وله تصانيف في الفقه والحديث والتفسير وحواشي على تفسير الكشاف» 
توفى سنة ١٠۸ه.‏ انظر: ذيل طبقات الحفاظ (779)» طبقات المفسرين للداودي 
(YA)‏ 

)0( فتح الباري »© وقد سبق ذكر شهر نزوله ومتى كان في المبحث السابق 
(الوحي)ء وتحسن الإشارة إلى أن بعض الباحثين استنتج من بداية نزول القرآن إلى 
وفاته BB‏ تحديد مدة نزول القرآن بالسنوات والأشهر والأيام» انظر: (تاريخ التشريع 
للخضري ۷ - ۸ء وتعقبه الزرقانى فى مناهل العرفان 257/١‏ المدخل COP‏ لكنها 
أقوال لا تسلم من المعارضةء يقول الدكتور الشايع: يبقى ملخص القول أن المدة 
نحوًا من ثلاث وعشرين سنة تقريبًا. نزول القرآن VY)‏ 


نزول القران fay‏ _ 
قال: بينا رسول الله BB‏ ذات يوم بين أظهرنا إذ del‏ إغفاءة لم رقع 
رأسه متبسمًا فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: )25 si gs‏ 


63 @ BK Bohs Gp pe! ليم الله الرَّحْمَانٍ‎ tac 


ay)‏ َر @ ) إت ea (rs sil <6 pat‏ قال: 
)395251 ما ما 24 اد وهو LE‏ 
وإما أن يكون بسبب» وذلك لحادثة حصلت» أو لسؤال وجه إلى 
النبي LS...‏ روى BE ple‏ قال: اشتكيت وعندي سبع أخواتٍ» 
ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: (ef)‏ قلت: الشظرء قال: 
eel)‏ ثم خرج وتركني فقال: (يَا جَابِرُ EE SY‏ مِنْ hs hats‏ 
وَإِنَّ الله قد أَنْوَلَ (IY sill 35 eb‏ فجعل لهن الثلثين قال: فكان جابر 


يقول: أنزلت هذه الآية في: BES‏ فل َه poet‏ فى أ انه 
[النساء: OWA‏ 


خامسًا: أماكن نزوله: 


روي أن القران نزل في ثلاثة ثة أمكنة» فعن أبي أمافة ay‏ قال: قال 
رسول الله Ripe] 5; HE‏ في IK, xsah ast‏ وَالْمَدِيئَِ tats‏ 


إلا أنه ورد في أحاديث صحيحة نزوله في غير هذه الأماكن› ومن 


.]۸٩۹٤[ح‎ )۱۷۰( رواه مسلم‎ )١( 

)1( رواه أبو داود في سننه )£19( ح[۲۸۸۷]ء والإمام أحمد في المسند [۹۹۸٤۱]ء‏ 
والنسائي في الكبرى (5/ )٠١9‏ ح[٠‏ ه» وقال محقق المسند: : ااحديث صحيح » وهذا 
إسناد على شرط مسلم» (۲۳/ fol, »)۲٤١‏ الحديث عند البخاري برقم : .[v"°4]‏ 

(۳) رواه الطبراني في الكبير CVS /A)‏ [۷١۷۷]ء‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ 6(000 
وقال الهيثمي ف في المجمع: «وفيه Cat‏ بن مَعدان وهو ضعيف» .)۱١۷/۷(‏ قال 
ابن حجر في (YY) wy zl‏ «اعفير بن معدان ضعيف». 


oe 
ees. De es See ها :رواة :ويك‎ Us 
مع عمي فسمعت عبد الله بن أ بي ابن سلولٍ يقول لأصًحابه: «لا تنفقوا على‎ 
ليخُرجن الأعز‎ td رجِعْنا إلى‎ Say من عند رسول الله حتى ينفضواء‎ 
BE فدعاني النبي‎ BE منها الأذل» فذكزت ذلك لعمي» فذكر ذلك عمي للنبي‎ 
: فأسل رسول الله كل إلى عبد الله بن أب وأضحابه فحلفوا ما قالوا‎ ches 
وصدقه فأصابني شيْءَ لم يصِبْني قط مله فجلسُت في‎ ME فكذبني رسول الله‎ 
الله‎ JSG إلا أن كذبك رسول الله يل ومقتك‎ ESI فقال عمي: ما‎ eal 
فقرأها‎ 8B فبعث إلي رسول الله‎ ]١ [المنافقون:‎ KOT DE Yh : تعالى‎ 

فقال: (إِنَّ الله قَدْ Le‏ يا OG‏ وذلك في غزوة تبوك”" . 


سادسًا: نزوله منځُمًا : 


نزول القرآن الكريم كان مفرقا ومنجمًا على BB‏ من بعثته حتى 
وفاته» وذلك فى ثلاث وعشرين سنة إلا i‏ أشهر de‏ الصحيح'" 
a‏ لين QT‏ مما يدل على أنه ينزل he‏ بعد حين. 


oe Att grees 


وأصرح منه قوله تعالى: REY‏ فرقته لتقراه, & الاس عل مَك als‏ 
roe‏ [الإسراء: ]٠١5‏ على قراءة (فرّقناه)*2: وقوله تعالى: وال ull‏ 


)١(‏ رواه البخاري CH OF)‏ ح[۹۰۰٤].‏ وانظر: الإتقان )٠١١ - ٠۲١ /١(‏ فقد ذكر أمثلة 
كثيرة . 

)7( كما ورد النص على ذلك في رواية الترمذي (VO)‏ ح[7715]. وسيأتي مزيد بحث 
لهذه المسألة في: «المكي والمدني». 

(۳) وقد سبق بحث هذه DL‏ في ey te‏ في Soul‏ السابق. 

)8( رواه gl‏ داود في سننه [۷۸۸]» وصححه الحاكم /١(‏ 40700 وابن كثير في التفسير 
.)1١ 7/1‏ 

)0( وهي قراءة علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وغيرهمء» انظر: تفسير الطبري = 


كد سوام 20 رمه 


5 ES BG 4 CB HR 15 عله انثا مله‎ GG 

[الفرقان: ۳۲]» وقد نزلت الخمس OLY‏ الأولى من سورة العلق فاتحة 
التنزيل كما قال يَكِِ: HB)‏ ِي: ie Sol EO SE cll SS 2h Bly‏ 
Sal de © Hh de ol © OV Ss FO &‏ ما لر gfe‏ 

وقد روى الدارمي”'' عن عامر قال: كان رجل من أصحاب 
النبي dE‏ إليه حاجة فمشى معه حتى دخل» قال: فإحدى رجليه في 
البيت والأخرى خارجه كأنه يناجي... وفيه: bp‏ آتيناك القرآن فَضلًا». 

بل ربما نزل جزء Ul‏ كما في قصة ابن أم مكتوم cB‏ وفيه: 
KS;‏ ابن ok at‏ ضَرَارَتَهُ َنَرَلّتْ: Ty‏ يسوی Sebi So Sheil‏ عير 
€or gH‏ [النساء: 10( الحديك". 

قال السيوطي: «الذي استقرئ من الأحاديث الصحيحة وغيرها: أن 
القرآن كان ينزل بحسب الحاجة خمس آيات وعشرًا وأكثر OE,‏ 

وأما ما روي عن ابن عمر tu‏ أن رسول الله BE‏ قال: E555)‏ 
Gt gle‏ الأنعَام ets US‏ يُشَيْعُهَا سَبْعُونَ آلف مَلَكِ لَهُمْ رَجَلْ 
Ge Sai; resell‏ 


.)١١5/1١5( =‏ إتحاف فضلاء البشر »)75١7/7(‏ والمحتسب (1۸/۲). 

/١( الحديث سبق تخريجه ص(۳١١)ء والأمثلة على هذا كثيرة جدًا. انظر: الإتقان‎ )١( 
AVENE NES 

OY)‏ في مسنده )١1١/1١(‏ ح[۱۱]» وقال محققه حسين سليم أسد: «رجاله cold‏ وقد تفرد 
به الدارمي» و(فصلا) اسم فاعل؛ أي: Me‏ بين الحرام والحلال أو اسم مفعول؛ 
أي: مفصلا ومجزءًا AU yang‏ 

)1( الحديث رواه البخاري» وقد سبق تخريجه ص(۱۸۲). 

)2( الإتقان في علوم القرآن AYAT/\)‏ 

)9( رواه الطبراني في الصغير (TT)‏ من حديث ابن عمرء قال الهيثمي في المجمع: «وفيه 
يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف» (V/V)‏ وقال ابن حجر في التقريب :)٥٤١(‏ 
«يوسف بن عطية الصفار. . . متروك». وحديث التشييع روي Lal‏ مرفوعًا عن أبن بن = 


BENE ING rer) 28 

فقد قال ابن الصلاح: «الخبر المذكور ‏ في أنها نزلت جملة - 
زوا عن نايف أت بن كيت عن He wall‏ زفي اسا ت ولم نر 
له إسنادًا صحيحًا » وقد روي ما يخالفه فروي أنها لم تنزل جملة واحدة 
بل نزلت OUT‏ منها بالمدينة. . .272 وحديث ابن عمر ‏ السابق - ضعيف 
الإسناد. 

وربما نزلت بعض السور مشيعة بالملائكة» ومن ذلك ما روي: أن 
i als‏ الاتعام بيج obs ai 44)) Die‏ 
السّؤْرة مِنّ الْمَلَائِكَةٍ ما OBR Sc‏ 


dg Shs‏ مع ر Gs UT‏ تَمَانُونَ ee‏ الحديث 


إلا أن أحاديث التشييع لا تسلم من مقال» ولكن يقوي بعضها 
a‏ ب كنا سبق في أحاديث نزول سورة الأنعام جملة واحدة -. 


Sess‏ + من في نزوله 8 التدرج في 0 فعن 
يقول : 5 نها الاس ا 4‘ الله rye war‏ ضُ بِالْخَمْرِ لعل اله . Ga Jt wes‏ 


= كعب أخرجها أبو الشيخ (الدر المنثور */ OVEN‏ وأنس بن مالك عند البيهقي في 
السنن الصغرى )001( ح[1١٠٠]ء‏ وجابر بن عبد الله أخرجها الحاكم في المستدرك 
vee /¥)‏ 

.)۹/۱( فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في الشعب )٤۸٥ /٤(‏ [۸٠۲۲]ء‏ والحاكم في المستدرك »)۳٤٤/۲(‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلمء وتعقبه الذهبي بقوله: لا bly‏ لم يدرك جعفر - 
الراوي عن السدي - السدي وأظن هذا موضوعًا . وانظر: تهذيب الكمال .)۷٠ /٥(‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند [۲۰۳۰۰]ء والطبراني في الكبير )۲۲٠/۲۰(‏ [١01]غ‏ وقال 
الهيثمي في المجمع: )9 4.3 راو لم د يسم» .)71١١/5(‏ وقال محقق المسند: «إسناده 
ضعيف لجهالة الرجل وأبيه» ا 

.)555/1( انظر: الإتقان‎ )٤( 


نزول القرآن 200 


—— |. 


Il‏ قَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ Ge‏ شَيْءَ a‏ وَلْينْتَفِعْ به) قال: فما لبثنا إلا يسيرًا 
حتى قال النبي ككلِ: (إِنَّ الله تَعَالَى حَرّمَ الْخَمْرَ 325 )2553 AI oda‏ 
وَعِنْدَهُ مِنْهَا شيء قَلَا SP‏ ولا OC fad‏ 
سابعًا: القرآن محفوظ بحفظ الله : 

نزل القرآن الكريم على هذه الأمة الخاتمة» وسيبقى محفوظا 
بحفظ الله من الزيادة أو النقص أو التحريف» فلا مطعن لأحد فيهء 
ولا مدخل لبشر ul cate‏ ما cols‏ حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء 
قال تعالى: Ay Sol OF 24 Gy‏ لفِظُوتَ» [الحجر: 4] وعن 
عائشة oR‏ قالت: قال رسول الله paid egal Ey BE‏ الله وَكُل 55 
كان: I‏ فی CES‏ الله OC‏ 

(ey. - ~tes fe . ee. 

وهو غض طري لم يتغير لمن قرأه قراءة صحيحة مجودة مرتلة 3 
عن ابن مسعود HB‏ أن أبا بكر وعمر te‏ بشراه أن رسول الله كله 
٤ 1 “tos f 0% oo on -‏ َء sl GF os‏ ده « ° 2 
قال: (مَنْ Col‏ أن Ip‏ القَرْآنَ غضا GS‏ أنزل ls Aki‏ قِرَاءَةٍ ابن أم 
عند aed‏ 

قال ابن الأثير: «الغض: الطري الذي لم يتغيرء أراد طريقه في 
القراءة وهيئته OU gd‏ 


.]٤۰٤۳[ح‎ )589( رواه مسلم‎ )١( 

)1( الحديث رواه الترمذي )£40( ح[54١5].‏ والحاكم في المستدرك (۷۲/۲٥)ء‏ 
ابن حبان فى صحيحه LOVER‏ والطبراني في الكبير )١57/79(‏ [۲۸۸۳]ء وقال 
الهيثمي في المجمع: ورجاله ثقات ٠ .)۲٠١/۷(‏ 

)1( وسيأتي مزيد حديث في مبحث (التجويد) . 

)8( رواه ابن ماجه (YY)‏ ح[۱۳۸]» والإمام أحمد )۲١٠/١(‏ [١]ء‏ والحاكم في 
المستدرك (۲/ (TEV‏ وقال: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم Wola oe‏ 
وابن حبان فى صحيحه [VV]‏ وقال محقق المسند: إسناده حسن». 

(5) النهاية في 57 الحديث COTTE /T)‏ وانظر: حاشية السندي CEV/N)‏ 


BENIN نف‎ 1112 


iS 4 


ثامئا: عموم الخطاب في القرآن للرجال والنساء: 

الخطاب في القرآن الكريم للرجال والنساء على de‏ سواءء إلا ما 
تفن على تخصيضن: أجل الطنشين: 

عن أم سلمة OR‏ قالت: قلت: يا رسول الله ما لنا SEV‏ في 
القرآن كما يذكر الرجال؟ فلم يرعني ذات يوم ظهرًا إلا نداؤه على المنبر 
قالت: وأنا أسرح رأسي ي فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة بيتي 
فجعلت سمعي عند الجريد فإذا هو يقول على المنبر: (يَا أيّهَا SoU‏ 
إنَّ الله يَقُولُ في كتابه: «إنَّ GL‏ ليست إلى آخر الآية اعد “ih‏ 
ike VON, ait A‏ [الاحزاب: Ore‏ 

قال ابن عاشور عند تفسيره لهذه الآية: «فالمقصود من أصحاب 
هذه الأوصاف المذكورة النساءء أما ذكر الرجال فللإشارة إلى أن 
الصنفين في هذه الشرائع سواء؛ ليعلموا أن الشريعة لا تختص 
بالرجال. .. [فالشريعة الإسلامية]... الأصل في شرائعها أن تعم 
الرجال والنساء إلا ما نص على تخصيصه بأحد الصنفين»" . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ح[١۷٠٠۲]»‏ والنسائي في الكبرى ح[741١١]»‏ والطبراني في 
الكبير 4/7 ) [5"6"]. وقال محقق المسند: إسناده صحيح .)۱۹۹/٤٤(‏ 
)۲( التحرير والتنوير (Ye /YY)‏ وانظر: تيسير الكريم الرحمن لهذه الآية. 


الدب 


مدارسة القرآن 


المُدارّسة من باب EL‏ من الدَّرْس وهو القراءة» والمدارسة 
المقارأة» Lay‏ ابن كثير وأبو عمرو: (وليقولوا دارست)"؛ أي : قرأت على 
اليهود وقرؤوا عليك» وقد علم أن باب المفاعلة المشاركة بين اثنين فأكثر”'" . 

والمدارسة EL‏ متبعة وطريقة مأثورة» سنَّها خير المرسلين وإمام 
المتقين مع الروح الأمين وذلك في كل ليلة من رمضانء حيث كان pont,‏ 
ما نزل من القرآن في كل سنة على SW‏ رمضان أجزاءء فيقرأ كل ليلة 
جزءًا في جزء من الليلة ولعله كان يعيد ذلك الجزء مرارًا بحسب تعدد 
الحروف المأذون فيهاء ولتستوعب بركة القرآن جميع الشهور» حيث ورد 
التصريح بأنه كان يعرضه مرة واحدة في شهر رمضان من كل سنة» وفي 
السنة الأخيرة عرضه مرتين» Wy‏ جاز أنه كان يعرض جميع ما نزل عليه 
كل ليلة ثم يعيدها في بقية OSU‏ 


فضل المدارسة والأمر بها: 
ورد فى الأحاديث النبوية فضل المدارسة والتعليم وبيان منزلة أهله 
ومكانتهم فى الدنيا والآخرةء ومن ذلك: 
)١(‏ السبعة لابن مجاهد CYTE)‏ إتحاف فضلاء البشر .)٠١/۲(‏ 
)1( انظر: تهذيب اللغة (! ق ر أ) CVO" /VY)‏ المحكم والمحيط الأعظم (8/١50)»؛‏ 


عمدة القاري )\/ «(V0‏ تاج العروس (59/15). 
(۳) انظر: شرح البخاري للكرماني /١(‏ 01(« فتح الباري (۹/ COV‏ 


فنا ف REMI‏ 


وصفهم بالخيرية والأفضلية على من سواهم» افقد أخرج 
Pig ad‏ عن oleate‏ وي قال: قال رسول الله : خيرم من pas‏ 
Sioa‏ وَعَلَّمَهُ) ومن طريق آخر: (إنَّ esha‏ م مَنْ lis‏ القران G55‏ 

فخير المتعلمين والمعلمين من كان تعلمه وتعليمه في القرآن الكريم 
لا في غيره؛ إذ خير الكلام كلام الله فمتعلمه خير من متعلم غيره وكذا 
التعليم» فالتعليم والمدارسة من أفضل أعمال البر”" والقُرّبٍ إلى الله 
Slo‏ قال 1B‏ (... وَمَا ee!‏ قوم في بَيْتِ من بُيُوتِ اله يَنْلونَ 
Otis‏ الله وَيَتَدَارَسُوَهُ wes‏ إل 2555 عَلَيْهِمُ Si‏ وَعْشِيَنْهُمُ الرّحْمَةُ 
الْمَلَائِكَةٌ وَذَكَرَهُمُ الله Sad‏ عِنْدَهُ...). 

وقد ورد الأمر بالتعليم والمدارسة» فقد أمر رسول الله RE‏ بعض 
أصحابه بالتعليم» ومن ذلك ما رواه أبو موسى hy‏ : «أن رسول الله WE‏ 
بعك UL, lee‏ عوسى إلى coll‏ فأمزهما أن يجلا EST al old‏ 

وقد تولى الرسول BE‏ التعليم بنفسه» فعن ابن عباس Be‏ قال: 
كان رسول- الله Lely BE‏ التشهد كما يعلميا السوزة من OL OLD‏ 


3 is; ° 


.]٥۰۲۷[ح‎ )۱۰۹۳( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

)1( رواه البخاري في صحيحه )۱۰۹٤(‏ ح[۰۲۸٥].‏ 

() انظر: فتح الباري (45/4) وذكر أوجهًا os A}‏ عمدة القاري CEN /٠١(‏ فيض القدير 
شرح الجامع الصغير (۹۹/۳٤)ء‏ الإتقان (۳/ 53). 

0 رواه مسلم (۱۱۷۳) ح[1867]. 

)0( رواه أحمد في المسند ».]١4545[‏ والطبراني في الكبير CVD )5/٠١(‏ والحاكم في 
المستدرك (VOT/1)‏ وقال: «حديث حسن صحيح على شرط الشيخين»» JU,‏ 
الهيثمي في المجمع: «ورجاله رجال الصحيح» (©5 وقال محقق المسند: 
«إسناده حسن» (۳۲/ ANNO‏ 

HE رواه مسلم (۱۷۱) ح[۹۰۲]ء وعند الإمام أحمد عن ابن عمر قال: كان رسول الله‎ CV 
يعلمنا‎ BE وكذلك حديث الاستخارة: كان رسول الله‎ VEU] يعلمنا القران...‎ 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. . . الحديث. رواه البخاري‎ 
ح[1177].‎ 


نزول القرآن 


أحوال المدارسة: 

المدارسة تكون جماعية» وذلك بين جماعة من الناس. 

عن أب هريرة دنه قال: BUG‏ (... وَمَا اجِتَمَعَ قَوْمُ في بَيْتِ 
مِنْ بُيُوتِ الله Cts dE‏ الله وَيَتَدَارَسُوئَُ pat‏ إلا SON agile CI‏ 
وَغَثِِينْهُمُ gay AST‏ الْمَلَائِكَةٌ وَذَكَرَهُمْ الله Cae Sa‏ 

وقوله BE‏ (اقْرَؤُوا الْقْرْآنَ مَا ISG SEG CAL‏ اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا 
مو يو 

وتكون ثنائية» وذلك بين اثنين. 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل #4 وكان يلقاه في كل US‏ 
ope‏ وتان Lal ald‏ 

0 eo anes 90 5 5 8 

وظاهر هذه المدارسة بين جبريل BB‏ ومحمد BE‏ أن كلا منهما 
الْقُرْآنَ iba IS‏ وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَتَيْنِ)!*؛ إذ المعارضة مفاعلة 
من الجانبين كأن كلا منهما كان تارة يقرأ والآخر يستمع › فهذا يستدعي 
BLS‏ “نذا اي :ها لو قرا SP tell‏ 

أو Lgl‏ يشتركان فى القراءة؛ أي: يقرآن lee‏ والله أعلم. 
وإخراج الحروف من مخارجها؛ ليكون سُنَّة فى هذه الأمة؛ كتجويد 


VV ye رواه مسلم» وقد سبق تخريجه‎ )١( 

oly (1)‏ البخاري في صحيحه )١٠١99(‏ ح[۰٦۰٥].‏ 

(۳) رواه البخاري (۳) Ve‏ )8( رواه البخاري (VEN)‏ ح[572714]. 
)0( انظر: الفتح )00/4, لاه). 


Beg sage 


A= 


التلامذة على الشيوخ بقراءتھ' ا des‏ الد نت نة غ النفس ؛ 
إذ الغنى سبب الجود" . 
أنواع المدارسة : 

والمدارسة إما أن تكون... ١‏ في التلاوة والقراءة: 

فيتدارس اثنان أو الجماعة من الناس كتاب الله تعالى» فيتلون 
cal‏ أو يتعلمون قراءته» أو يحفظونه ويتعاهدونه. 

عن عقبة بن ab ple‏ قال: «خرج رسول الله يي ونحن في الصفة 
فقال: ee gD‏ أن يَفْدْوَ JF‏ يوم إلى بُطْحَانَ أو إِلَى ie AS gael‏ 
RIES Sy‏ في le‏ ولا قل (S23‏ فقلنا: يا رسول الله نحب 
ذلك قال: A)‏ يَغْدُو أَحَدُ حَدكُمْ إِلَى المَنْجِدٍ فَيَعْلَمُ أو gel oe‏ مِنْ 
Os‏ الله ڪك خَيْرٌ لَه مِنْ Os by BU‏ مِنْ ilo ot‏ خَيْرٌ لَه 
al: cy‏ وَمِنْ أَعْدَادِمِنَ مِنَّ § OOM‏ 

وكان يه يدارس أصحابه بعد نزول OLY‏ مباشرة» كما روى 
ابن مسعود Be‏ قال: بينما نحن مع النبي RE‏ في غار بمنى إذ نزل عليه 
C02 OD‏ [المرسلات: ]١‏ وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من cad‏ وإن فاه 
اولي ا 

أو في مراجعة القرآن وتعاهده كما قال pole JG GS) Be‏ 


.)۷۷ /١( عمدة القاري‎ COV /N) انظر: شرح الكرماني‎ )١( 
انظر: فتح الباري (١/١٤)ء وانظر: الدلالات العامة لحديث المعارضة»ء والمقتضى‎ )۲( 
.)٤١ - £8) المنهجي للحديث في كتاب إقراء القرآن الكريم لدخيل الدخيل‎ 
ح[۱۸۷۳].‎ (FYE) رواه مسلم‎ (1) 
وفي المطالب العالية: عن حذيفة قال:‎ [\AY: ie رواه البخاري ي صحيحه‎ )٤( 
في منزله‎ BSLV ا‎ KN فى‎ eek it لما نزلت «ايْتَفْيُوَكَ فل‎ 
.)٥۸۹/۱٤( فنظر فإذا حذيفة فقرأها عليه فلقنها حذيفة... الحديث‎ 


نزول القران 5 r‏ 
!۹ أ 


1 


pes)‏ ن LY JES‏ الْمُعَقَلَةٍ لْمْعَقََّةِ؛ إِنْ عَامَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطلَقَهًا 
(ERS‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ كَلْهُوَ اشد تَقَصّيّا مِنْ 
ii Se SED ste‏ بِعْملِهَا)”". 

وقد تكون المدارسة والتعليم في القراءة والتلاوة مهرًا للزواج» فعن 
سهل بن سعد BS‏ أن امرأة جاءت رسول الله لله ME‏ فقالت: يا رسول الله 
جئت لأهب لك نفسي» فنظر إليها رسول الله BE‏ فصعد النظر إليها وصوبه 
ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست» فقام 
رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها 
فقال: Side J)‏ مِنْ شَيْء) فقال: لَا.. وفيه: ثم قام فرآه رسول الله يك 
موليًا فأمر به فدعى فلما جاء قال: Has 5K)‏ مِنَ CTSA‏ قال: معي 
سورة كذا وسورة IAS‏ وسورة كذا Late‏ قال: Sep)‏ ع" عَنْ (As ob‏ 
قال: نعم قال: )851 OTSA So Aas ay GRRL AB‏ 

فجعل النبي BE‏ تعليم القرآن ومدارسته مهرًا لهذه المرأة. 

وإما أن تكون المدارسة... ۲ - فى التفسير: 

وذلك بتفسير آية معينة» أو بالحديث عن معاني القرآن الكريم وما 
يلحق به. 

عن ابن عمر وا قال: كنا عند رسول الله BE‏ فقال: (أخيروني 
EME 3S iS Day‏ الْمُسْلِمٍ لا Ws SAE‏ ولا ولا j BN‏ 33 أكلهًا 
(ge JS‏ قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلةء Buen‏ 
)\( رواه البخاري )48 (V+‏ ح[۳1 9°[ ومسلم )+ (FY‏ ح[۲٤۱۸].‏ 


0( رواه البخاري )48 sLor¥¥]e (V+‏ ورواه مسلم (۳۲۰) ح[٥٤۱۸].‏ 
(۳) رواه البخاري في صحيحه LOK T )١1١95(‏ 


سے Tepes‏ د 
س لوان ف BEMIS‏ 
وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم فلما لم يقولوا شيئّاء قال 
رسول الله GURU co) BY‏ فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه والله لقد كان 
وقع في نفسي أنها النخلة فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم 
تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئًاء قال عمر: OV‏ تكون قلتها 
أحب إلي من كذا Sy‏ 


وعن أبي هريرة ونه قال: قال بل : )25 el‏ قَوْمُ في St‏ 
ols 00 i 52‏ الله ا نَرَلَتْ wens‏ ا 
peat mee‏ ه2 © ,90% gia‏ الْمَلَائِكَةُ وَذْكَرَهُمْ 21 Ge 2 ° er‏ 


)۳( 
لمعانيه '. 


بل وورد التوجيه النبوي عند MSY‏ فى المعاني» الانتهاء وعدم 
عاذي ويه انها بوجي التتاور او الجر قعل عدت ey‏ 
قال: قال ي : )145551 الْقَْآنَ ما St ol CA‏ 135 اخْتَلَفْثُمْ فَقُومُوا 


an Ys 
٠. عه‎ 
في فهم معانيه‎ il ecto 1313) قال ابن حجر:‎ 


)١(‏ رواه البخاري (AAY)‏ ح[5798]. مسلم (۱۲۲۳) ح[۷۰۹۸]» وقد أورده البخاري في 
كتاب التفسير: سورة إبراهيم» باب: قوله تعالى: «كتجرز S28 Ga ch‏ 
[إبراهيم : ]. 

)1( رواه مسلم» وقد سبق تخريجه ص(۲۰۷). وفي حديث ابي سعيد إطلاق المكان» 
قال: قال رسول الله BB‏ (لَا يعد 0 يَذْكُوُونَ الله كبن إلا حَفْنْهُمْ (a SSN‏ 
الحديث (ivr)‏ [1805]. وانظر: جامع العلوم والحكم في التعليق على الخصال 
الأربع 7050 (VAAL‏ 

)1( انظر: مرقاة المفاتيح »)٤٠١ /١(‏ تحفة الأحوذي AVVO JA)‏ 

)8( رواه البخاري وقد سبق تخريجه CVV ye‏ وعند مسلم: LES)‏ ميك مَنْ ests as‏ 
باختلافهم في الكتاب..) OV G2‏ ح[٦1۷۷].‏ 

)0( فتح الباري (۱۲۷/۹). 


نزول القرآن 5 


زمن المدارسة : 

يستحب تحيّن الأزمان الفاضلة للمدارسة كما كان جبريل BE‏ 
يدارس BE‏ في شهر رمضان"“» فهو شهر فاضل وثواب الصدقة فيه 
مضاعف وكذلك العبادات» والإنعام يكثر فيه" . 

والأوقات المناسبة للمدارسة كالليل؛ لأنه مظنة الحضور والفهم 
بخلاف النهار ففيه الشواغل والعوارض الدينية والدنيوية" 

أو أول النهار كما قال ككله: SH)‏ يَفْدُو أَحَدُكُمْ Sy‏ المَسْجد eles‏ 
أو OCS‏ وفي «سنن ابن ماجه» عن أبي ذر نه قال: قال لي 8G‏ 
(يا أَبَا 33 his SA BN‏ آي مِنْ US‏ اللو 35 لَك مِنْ أَنْ diy glial‏ 
0S‏ 


تستحب المدارسة في كل مكان calle‏ خاصة الأماكن الفاضلة» 
os‏ تجتمع فضيلة العمل والمكان» وتكون النفوس مهيأة والقلوب 
حاضرة » ومن ذلك: 

المساجد قال BE‏ (.. وَمَا GSH‏ قَوْمٌ في بَيْتِ من od‏ الله Sg‏ 


)١(‏ رواه البخاري )1( ح[1]. 

)1( انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (۲/ OPM‏ 

)1( انظر: الفتح )4/ CoV‏ 

)4( رواه مسلم» وقد سبق تخريجه ص‌(۲۰۸). 

)9( رواه ابن ماجه في سننه s[YV4]‏ وفي مصباح الزجاجة :)7”0/١(‏ إسناده ضعيف. 
وفي لمحات الأنوار )1۷/١(‏ عن ابي سعيد الخدري عن النبي BB‏ قال: (مَا on‏ 
a‏ صَلَوَا Ble‏ العا ثم Weiss‏ في pirat ٠‏ يتَعَاطَوْنَ ES‏ الله وَيََدَارَسُونَهُ إلا 
JS;‏ الله Dt py‏ يَسْتَفْفِرُونَ لَهُمْ S‏ يَسُوضُوا في حَدِيثٍ Gb‏ قال ابن رجب: 
«وهذا يدل على استحباب الاجتماع بعد صلاة الغداة لمدارسة القرآن» ولكن عطية 
(الراوي عن أبي سعيد) فيه ضعف». جامع العلوم والحكم AVIV)‏ 


3 


5١”! 


4 


2 
5 


Gils الله فِيمَنْ‎ ASS LSI eae 5 

وقوله مه في حديث عقبة بن عامر th 1B‏ £5 أَحَدُكُمْ Ay‏ 
ا 

قال ابن رجب في تعليقه على حديث: SEB PB UD)‏ مِنْ 
(asl wos‏ الحديث: «هذا يدل على استحباب الجلوس فى المساجد 
لتلاوة القرآن ومدارسته» وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه 
فلا خلاف في استحبابه... وإن حمل على ما هو أعم من ذلك دخل فيه 
الاجتماع في المساجد على دراسة القرآن Gas‏ . .». 


oe 


)\( رواه مسلمء وقد سبق تخريجه ص(۲۰۷) . 
0( رواه مسلمء وقد سيق تخريجه ATA) Ge‏ 


فرق جامع العلوم والحكم vey)‏ 


أسباب التزول 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الأسباب النبوية. 
اب الثاني صخ ر 
المطلب الثالث: صيغ محتملة. 


rat 


Esau‏ الَا 
أسباب النزول 
مدخل: 
السبب كل شيء يتوصل به إلى غيره» والجمع أسباب» وجعلت 


Minds فلان في حاجتي؛ أي : وصلة‎ We لي‎ be 


وسبب النزول في الاصطلاح: ما نزلت الآية متحدثة عنه أيام 
ae gs‏ 

وقيل غير PLUS‏ إلا أنها أقوال متقاربة ومعانٍ متشابهة تؤد 
الغرض نفسه. 

وهذا السبب إما أن يكون قولا أو فعلا سواء أكان من النبي بُ 
أم من الصحابة أم من المنافقين أم من ae ee‏ فأسباب النزول 
متعددة» ومتعلقاتها متنوعة» وأحوالها مختلفة» إلا أنها محصورة في 
زمان نزول القرآن الكريم فحسب» فهي مرتبطة بأيام نزول القرآن» 


n 


)١(‏ انظر: لسان العرب (5/١51ة)ء‏ تاج العروس (YA/¥)‏ في مادة: (سبب). 

(؟) انظر: السيوطي في الإتقان )3١8/١(‏ حيث قال: «والذي يتحرر في سبب النزول 
أنه. . .٠.‏ 

(۳) ومن ذلك JUL‏ القطان في «مباحث علوم القرآن»: «ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه 
كحادثة أو سؤال» (VA)‏ والدكتور الرومي في «دراسات في علوم القرآن»: «ما نزل 
قرآن بشأنه وقت وقوعه» (175). 

)٤(‏ انظر: المحرر فى أسباب النزول للدكتور: المزيني »)٠١١ - ٠٠١/١(‏ دراسات في 
علوم القرآن للرومي (۱۳۷ - 178). 


HA SN GIDE 


ns 
ولا سبيل لنا بعد إلى معرفتها إلا من خلال النقل الصحيح عمن نزل‎ 
قال‎ geal ges عليه القرآن» أو عايش نزوله» أو من كبار التابعين‎ 
الواحدي”": «ولا يحل القول في أسباب النزول إلا بالرواية والسماع‎ 
OO ge ور‎ col! cde ووا‎ objet! مم فاه‎ 


)1( انظرها: عند السيوطي في الإتقان .)۲٠۹/۱(‏ المدخل VVE)‏ 

(Y)‏ هو: علي بن أحمد بن محمد بن على أبو الحسن الواحدي النيسابوري» صنف 
التفاسير الثلاثة البسيط والوسيط والوجيز وأسباب النزول وغيرهاء توفي سنة 434ه. 
انظر: وفيات الأعيان (۳/۳٠۳)ء‏ طبقات المفسرين للداودي (۱۲۷). ٠‏ 

(۳) أسباب النزول (45). 

)0( من الكتب المتخصصة في هذا العلم: المحرر في أسباب النزول. خالد المزيني» 
wld‏ النزول وأثرها في بيان النصوص . عماد الدين محمد الرشيد. 


المطلك الكو 


مد 
aA‏ 
I‏ 


الأسباب النبوية 


كتاب الله (dbs‏ ومن ذلك: 


أولًا: الأقوال: 


فعن ابن عباس وجا عن النبي BE‏ قال: (يَا جبْريل مَا يَمْنَعْكَ أَنْ 
رر 32 و 


تَرُورَنَا SA‏ مِمّا تَرُورُنَا) فنزلت : وما َل إلا يمر رَيْكَ له مَا بَيْنَ ايتا 


5 


Une : [مريم‎ Gale وما‎ 

فنزول هذه الآية كانت بسبب سؤال من رسول الله و لجبريل 44# 
فنزلت إجابة له» ولهذا ele‏ من طريق آخر قال: كان هذا الجواب 
OBE dames‏ 

ISS من أحيبت‎ wag Yay في قصة نزول قوله تعالى:‎ Ws, 
فعن سعيد بن‎ Lot [القصص:‎ CGT وَهْوَ أَعلَمْ‎ AES من‎ ae if 
HE طالب الوفاة جاءه رسول الله‎ LI المسيب عن أبيه قال: لما حضرت‎ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه )٦٥۸(‏ ح[۳۲۸۱]. 

(۲) رواه البخاري (VOTE)‏ ح[٥٥٤۷]ء‏ وروی ابن أبي حاتم (YEVE/V)‏ عن عكرمة قال: 
أبطأ جبريل النزول على رسول الله BB‏ أربعين يومًا ثم نزل فقال له النبي BB‏ (ما 
نَوَلْتَ حٌى اشْتَقْتُ J A‏ جِبْريل: بل أنا Ay es‏ اسوق gli oth Jy‏ 


عر 


:)۲٤۹/٥( قال ابن كثير في التفسير‎ (EES ALY KE «وبا‎ AS Le A 


وهو غريب. وأيضًا الحديث مقطوع. 


SAN ةن ف‎ BE 


فوجد عنده Li‏ جهل وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة فقال رسول الله ية : 
(يَا عَم قل : لا ننه إلا gah Las a‏ لَك G‏ عِنْدَ الله فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب» فلم يزل 
رسول الله BE‏ يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر 
ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا cal‏ فقال 
رسول الله : (أَمَا he TG DS tg‏ فأنزل الله كبك : 
هما کت لي وَل J er‏ يَسْتَفْفروا للشفركينَ ول YB IGE‏ 
دما ت ا ا pol‏ © [التوبة: 11]» وأنزل الله تعالى في 
أبي طالب فقال لرّسول الله ا : Bp‏ لا IG NE ce‏ هى 
من TS‏ وهو CHGS, AE‏ [القصص: for‏ 

قال ابن حجر: «أما نزول هذه الآية فواضح في قصة 
أبي Pd‏ 

وأما قوله UN ae‏ وَالله SRS‏ ما لَمْ (AS A‏ وقول 
الراوي: فأنزل الله فاختلف فى إرادة السببية» هل AY‏ نزلت فى هذه 
الحادثة أو غيرها"؟ إلا أن الأظهر yl‏ :سنت و desea‏ ان Ze‏ 


)01( رواه البخاري )1١١5(‏ ح[۷۷۲٤]»‏ ومسلم (FY)‏ ح[۱۳۲]. 

(۲) فتح الباري (۷/ 140). 

)1( استدل بعض العلماء في قصة نزول هذه الآية ومثيلاتها على تكرار النزول للآية جمعًا 
بين الأحاديث الواردة فيها؛ كالسخاوي في جمال القراء (١/٤۳)ء‏ والزركشي في 
البرهان OTY/')‏ والسيوطي في الإتقان )۲۲١ /١(‏ وغيرهمء إلا أنه خلاف hel‏ 
كما قال الحافظ ابن حجر: «الأصل عدم تكرار النزول» الفتح (۸/ (VEO‏ وأنه إما 
يدخل في تعدد الأسباب والنازل واحدء أو تأخر النزول والسبب مقدم... وقد درس 
هده المسألة الدكتور الشايع في (نزول القرآن )١١١ As‏ وقال بعد ترجيحه بعدم 
التكرار: «وبهذا الترجيح وما تقدم من أدلة يتبين ضعف القول بتكرار النزول» وعدم 
صحته» وسقوط come‏ وانتفاء حاجته» cal‏ والدكتور المزيني في (المحرر في أسباب 
النزول .)٠١١ _ ٠٤١/١‏ 0 ۰ 


د سناد - 
فى تفسيره لهذه الآية: «واختلف المفسرون فى سبب هذه الآية» فقال 
الجمهور ‏ ومداره على ابن المسيب وعمرو بن دينار -: رلت فی ols‏ 
cal‏ طالب» وذلك أن رسول الله joo Be‏ عليه حين احتضر ووعظه. . 
S35‏ ایدو 


وقيل: نزلت في قصة زيارة النبي ME‏ لقبر أمه» فقد أخرج الحاكم 
عن ابن مسعود ذه قال: خرج رسول الله BE‏ ينظر في المقابر وخرجنا 
معه» فأمرنا فجلسنا ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فناجاه 
Lb‏ 5 ثم ارتفع نحيب رسول الله يك USL‏ فبكينا لبكائه ثم أقبل إلينا 
فتلقاه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقد أبكانا 
وأفزعناء فجاء فجلس إلينا فقال: (أفْرَعَكُمْ بُكَائِي ؟) فقلنا: نعم 
با ارول ZB AP Jw cdl‏ الذي il Ati atl igs‏ 
ِنْتٍ وَهْبِ وي اسْتَأَدْنْتُ ooh‏ فِي ob G53‏ ِي فِيهء Bee‏ 
“js.‏ ها SS AG‏ بي فِبه Op le JF‏ کت لي ee CM‏ 5 
يسْتَغْفَوُوأ لنرک [التوبة: DY‏ حتى ختم الآية: #ومًا كات Saat‏ 
xi] SY i255‏ عن Bey‏ وَعَدَهَآً GIG‏ [التوبة: Ort‏ 

dy‏ ذلك ابن عقيلة المكي بعدة أوجه» منها: 

أن حديث ابن مسعود ‏ السالف  Oly‏ صححه الحاكم فقد تعقبه 
الذهبي... وأنه حديث مضطرب» وأن في بعض طرقه ‏ وهو أصحها - 


ol‏ النبى BE‏ زار قبر aol‏ في ألف مقنع كما رواه الحاكم و 


)1( المحرر الوجيز (577/4)» وانظر: المحرر في أسباب النزول WEL 1٠۸/١(‏ 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (۲/١١۳)ء‏ وقال: «صحيح على شرطهما»» والبيهقي في 
الدلائل (١/١۱۹)ء‏ وقال الذهبي: «في سنده أيوب بن هانئ ضعفه ابن معين». 
المستدرك (7577/7)» وقال ابن حجر: «وأيوب بن هانئ مختلف فيه». تلخيص الحبير 
VV /Y)‏ وفي التقريب (08): «صدوق فيه لين؟. 

)1( المستدرك )1/ (OPT‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين؟». 


ف الأَحَادت التَبويةٍ 


هه 
وهذه الروايات ليس فيها ذكر لسبب نزول aI‏ بل ور دی اع 
مسلم» عن أبي هريرة كيه قال قال 182 fs Ele‏ أن adel‏ 
AN‏ فَلَمْ ‘od st‏ واا أن ا ف ر قَبْرَهَا 536 (A‏ الحديث” 0 فتبين 
ضعف هذا القول TE‏ 


وقد قال الشوكاني: «وما في الصحيحين مقدم على ما لم يكن 
فيهما على فرض أنه صحيح GSS‏ وهو ضعيف USE‏ 


ثانيًا: الأفعال: 


كفعل النبي BB‏ في مناشدته ربه يوم الفرقان» فعن عمر بن 
الخطاب ولب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله RE‏ إلى المشركين 
وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله RE‏ القبلة 
تمه يليه aed‏ جيسن بريه el Gin‏ لي ما وَعَدنِّي اللَّهُمّ آتِ ما vi‏ 
وَعَدتَنِي . ..) فما زال يهتف BL ay‏ يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه 
عن منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من 
ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك برعي سان 0 
فأنزل الله وَيَِ: GALES yp‏ ربكم i ah Sie Sed Cea‏ 
Kee KA‏ [الأنفال: tuo ]٩‏ الله بالملائكة© . 


on ام‎ 


ع # 5 o 3 3 aN‏ 
وأيضًا فعل النبي ية عندما صلّى على عبد الله بن أبي ابن سلول(“ 
فعن ابن عمر Be‏ قال: لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول جاء ابنه 


.]1١68[ح‎ )796( رواه مسلم‎ )١( 

)1( انظر: الزيادة والإحسان .)١۷ 2 3”05/١(‏ 

(9) فتح القدير (۲/ .)٥۸۲‏ 

.]٤٥۸۸[ح‎ (VAY) الحديث رواه مسلم‎ )٤( 

)0( هو: عبد الله بن أبى ابن سلول» وسلول امرأة من خزاعةء وهو رأس المنافقين» وابنه 
عبد الله من فضلاء eke SN‏ انظر: أسد الغابة (۳/ 08*07 


م ا ON a‏ 
عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يِه فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه 
oui‏ فأعطاه ثم سأله أن يصلي cate‏ فقام رسول الله BE‏ ليصلي عليه فقام 
أن dual‏ عليه؟ فقال رسول الله LS) 2G‏ خَيّرَنِي الله فَقَالَ: SHEN‏ هم 
لا مَْتَمْفِرَ th‏ إن aS‏ عفر base Gh‏ سبع C55‏ [التوبة: ۰ Lusky‏ على سَبْعِينَ) 


قال: aj]‏ منافق فصلى عليه رسول الله لله BE‏ وأنزل الله BS‏ : وولا JS‏ £ 


000 
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47 ode 4° S% 


[At ِو نهم مَاتَ أبدا ولا قم & روه [التوبة:‎ ea 

وفى قصة معاتبة الله تعالى لنبيّه BE‏ عندما جاءه الأعمى. فعن 
عائشة وتا قالت: أنزل dF Sey‏ 9©)» في ابن أم مكتوم الأعمى» أتى 
رسول الله BE‏ فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني وعند رسول الله RE‏ 
رجل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله BE‏ يعرض عنه ويقبل على 
الآخبر.ويقول::(أترى بها اقول ناسا فيغر ال قفي Oph te‏ 
الحديث. 

وقد تضمنت الأحاديث النبوية صيغًا لأسباب النزول بعضها صريحة 
وبعضها غير صريحة؛ ولذا جعل بعض العلما ع" صيغ أسباب النزول 
على صيغتين : 

صريحة: يصرح فيها بذكر السبب» فيقال: سبب نزول الآية 


01 


oP Lis‏ أو يؤتى بفاء داخلة على مادة نزول الآية عقب سرد حادثة. 


)١(‏ رواه البخاري LEWe Te (AVI)‏ ومسلم )٠١55(‏ ح[1701]. 

(Y)‏ رواه الترمذي في سننه (750) [۳۳۳۱]ء وقال: حديث حسن غريب» وصححه 
ابن حبان Loo]‏ ورواه مالك مرسلًا في الموطأ )10/1( [۲۷۱] من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه. 

(۳) كالزرقاني في مناهل العرفان gly 2)١١7/١(‏ شهبة في المدخل (177) وغيرهما. 

(4) هذه الصيغة لم ترد البتةء يقول الدكتور المزيني قوله: (سبب نزول الآية كذا) فهذا لا 
وجود له في الواقع .)١١5/١(‏ 


2011100 
ر2‎ ES ٠. 5 ور‎ 
شالتَبْويةِ‎ SANG yy 

0 ادلی 2> 


cs 
وغير صريحة: فيقال: نزلت هذه الآية فى كذ تحتمم‎ 
نزلت هذه الاية فى كذاء فهى تحت‎ ok a 

السببية وتحتمل أمرًا اخر. ١‏ 7 
إلا أن له تم 5 ف a + Sl‏ 

0 هل الصيغ تعد قرائن في إرادة السبب ودلالة عليه» وليست 
يحكم بهاء ويفصل فيهاء وما جاء على غيرها يخرج gee‏ 1 


.)٠۳۳( انظر: المحرر في علوم القرآن‎ )١( 


E 
_- 
EN 
\ 
ESA: 


وردت صيغ صريحة في إرادة سبب النزول» ومن ذلك: 

ما رواه جابر بن عبد الله tube‏ أنه سمع النبي BE‏ يقول: (... ثم Bo‏ 

ae Hild مِنَ‎ Upc Cig نشي‎ FS عَني الوح قَثْرَة‎ 
مجر [المدثر:‎ GY قوله:‎ NEO HG : تَعَالى‎ a is 5%) 


. (o 5 


وهذا Gai‏ صريح في سبب النزول؛ وذلك بدخول الفاء مادة : 
(نزل)» إلا أنه وردت روايات أخرى وفيها: (وَأَنْوَلَ عَلَيَ)”". و 
LTS)‏ ومع ذلك لاا تخرجها عن السببية الصريحة» وورد في 
المسند من طريق آخر عن جابر AB‏ بلفظ: (قَقُلْتُ: gaits‏ دَنْرُونِي» 
E> : Si hie 0b‏ 97 يا 457( من دون تصريح PS y sil Boley‏ 

Wis,‏ ما ورد في قصة حادثة الإفك وفيه: og tl)‏ يا عَايْشَةُ فَقَد 


2ه 


Jif‏ الله بَرَاءَنَكَِ)! كي وفي لفظ آخر: : UT)‏ انه 435 ahs;‏ فهي صريحة 


AVYVA]e (VY) رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (VAY)‏ ح[٤۹۲٤].‏ 

() رواه البخاري LEAVY ]e CVV)‏ وأصل الحديث متفق عليه. 

)8( المسند LOY]‏ وقال محققه: «حديث صحيح وأصله في الصحيحين؟. 

)0( رواه البخاري NNE O ۰۹٩(‏ وعند الإمام أحمد في المسند )١۳١/٤٤(‏ 
[1+] : (يا Ls‏ إِنَّ الله قَدْ SB‏ عُذْرَك) . 

.]٤۷٥۰[ح‎ )٠٠١5( رواه البخاري‎ CY) 


و 


سا 


| — 


Oly‏ لم يستخدم فيها لفظ : «(Ss pS)‏ وذلك بالقرائن ¿ التي احتفت بإيراد 
القصة. 


BSNS OS 


وقد ترد صيغة صريحة فى إرادة السببية إلا أنها تأخذ حكم 
التفسير» ومن ذلك: 

ما ورد في قصة اللعانء فعن سهل بن سعد eB‏ أن عويمرًا 
العجلانى 9 أن عاصم بن عدي م ا وكان سيد بني عجلان» فقال: 
aS‏ رجات ala)‏ رجا وفيه: lp‏ عاصم 
النبي بي فقال: يا رسول: الله . : فكره رشرل الله BB‏ المسائل 6 فال 
عويمر فقال: إن رسول الله لله HE‏ كره المسائل وعابها قال عويمر: والله 
لا tl‏ حتى اال رسول الله Ue‏ عن ذلك فجاء عويمر فقال: 
يا رسول الله رجل وجد امرأته رخا أيقتله فتقتلونه el‏ كيف يصنع؟ 
فقال رسول الله BE‏ )55 أَنْرَلَ الله ؛ الْقُرْآنَ فيك وَفِي صَاحِبَيك) فأمرهما 
رسول الله ae MSL Ue‏ الحديث 
وذلك على رأي من يرى أن آيات اللعان نزلت في هلال بن 
> يقول النووي: «وقال جمهور العلماء: سبب نزولها قصة هلال بن 
il‏ واستدلوا بالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا في قصة Se‏ قال: 
وكان أول رجل لاعن في الإسلام» قال الماوردي من أصحابنا في كتابه 


أمية )6( 


)١(‏ هو: عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري» صاحب اللعان» وذلك في شعبان سنة 
تسع من الهجرة. انظر: الاستيعاب (17717/8). 1 

(۲) هو: : عاصم بن عدي بن الجد ب بن العجلان يكنى أبا عبد الله من الأوس من الأنصارء 
شهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله RE‏ توفي سنة REO‏ وقد 
غا مانة وخسن عر ةا EE sya‏ ۰ 

LEVeo]e )( البخاري‎ oly) )۳( 

)8( هو: هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري» شهد بدرًا وما بعدهاء وهو أحد 
الثلاثة الذين تيب عليهم. انظر: الاستيعاب /٤(‏ ١٤١٠)ء‏ الإصابة COEV/A)‏ 


أسباب النزول 


الحاوي: قال الأكثرون: قصة هلال بن ee | Lol‏ من قصة 


العجلاني . نه 
وقال ابن عطية”": «والمشهور أن نازلة هلال قبل وأنها سبب 
(f) &‏ 
الاية») . 


ويشهد بعدم إرادة السببية الرواية الأخرى عند البخاري وفيه: (قَدْ 
oe e 1‏ ° )0( 
قَضِيَ فيك وَفِي (SIA‏ 

وأيضًا ما ورد فى قصة هلال بن أمية: أنه قذف امرأته عند النبى ية 
بشريك ابن سحماء» فقال النبي EES) Be‏ إلا BIS‏ ظَهْرِكَ). 
We ake ie‏ (۷ 
وفيه: فنزل الوحي 


)١(‏ في الحاوي الكبير /١١(‏ 0): «فذهب الأكثرون إلى أن قصة العجلاني أسبق من قصة 
هلال بن أميةء وقالت طائفة: إن قصة هلال بن أمية أسيق هن قضة العجلاني . .14 , 

.)44  97/1٠١( المنهاج‎ (1) 

)1( هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية» أبو محمد المفسرء وكان فقيهًا 
عارفًا بالأحكام» صاحب المحرر الوجيز في التفسيرء توفي سنة ROLY‏ انظر: 
طبقات المفسرين )4 الوافي بالوفيات CEVA)‏ 

CET LV المحرر الوجيز‎ CO 

LEVEE )٠١١*( رواه البخاري‎ (0) 

(7) هو: شريك بن سحماء وهي أمه» حليف الأنصارء كان أحد الأمراء على الشام في 
عهد أبي بكر الصديق ول4 . انظر: الإصابة (9/ ATES‏ 

(VY)‏ رواه البخاري OY)‏ ح[۷٤۷٤]ء‏ وفي المسند [۲۱۳۱] عن ابن عباس لما نزلت 
dG‏ 5 برو CHEST‏ [النور: 7]... الآية قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: 
أهكذا أنزلت يا رسول الله... وفيه: فما لبثوا إلا يسيرًا حتى جاء هلال بن أمية وهو 
أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه 
و ا فل ييح سي | يع نذا علق ر تقال يا رسول الله إني 

BE أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني» فكره رسول الله‎ oe 

EE A‏ .. وفيه: : إذ أنزل الله على رسول الله BE‏ الوحي وكان إذا أنزل 
عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت هول 
مون 6 yy a3 ASKS meal‏ شم فشَهدَةٌ GY! bo GG‏ [النور: 5]» قال محقق 
المسند: «حديث حسن» .)١۳/٤(‏ 


MAING 


on 

وقيل: إنها نزلت في عويمر العجلاني بدلالة ظاهر الحديث: )35 
نْرَلَ الل Sta‏ فيك وفي hte‏ 

وقيل: نزلت فيهما جميعًا ذلك أن أول من وقع له هلال وصادف 
مجيء عويمر أيضًا فنزلت في شأنهما معًا في وقت واحد“ 

قال ابن حجر: «ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول» 


والله أعلم. 


0 


.)011/8( فتح الباري‎ CAE/V 9) انظر: المنهاج‎ )١( 

(؟) الفتح COV /A)‏ وقد أفاض د. المزيني في بحث هذه المسألة وذلك بجمع 
الأحاديث والروايات والاستشهاد بأقوال الأئمةء وتوصل إلى أنها نزلت في عويمر 
العجلاني. (المحرر ۷۱۹/۲ - 20747 ably‏ أعلم. 


2 
٠ ١ \ 
\ 
EE 


ترد صيغ في الأحاديث النبوية غير صريحة في السببية» وهي 
محتملة للسببية وغيرهاء ومن الأمثلة على صيغة غير صريحة يراد بها 
الشنسة: 


ووم 


ما yl oly)‏ هريرة Bs‏ عن النبى RE‏ قال : (نَوَلْتْ هذه الآيةٌ في 
امل قبَاء: Ty ad‏ ميرت أن YUE‏ [العوبة: (yea‏ قال: 
(كَانُوا AES‏ بِالْمَاءِ OG od pad EIB‏ 
التفريق - كما سبق ومع ذلك فهي داخلة في سبب نزول الآية. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره في حاضري المسجد الذي أسس 
على التقوى من أول يوم» رجال يحبون أن ينظفوا مقاعدهم بالماء إذا 
أتوا الغائط» والله يحب المطهرين بالماء. . .“ ثم ساق الأحاديث 

وأما ما ورد بصيغة غير صريحة يراد بها التفسير واشتمال الآية على 


الحكم: 


)\( رواه أبو داود ف السنن [ele CVA)‏ والترمذي في جامعه () te‏ 1°[ 
وقال: (حديث غریب)» وابن ماجه [Yov]e (or)‏ وصححه النووي في المجموع 
(AY /۲(‏ والألباني في صحيح أبي داود .)۷٤/۱(‏ 

)1( تفسير الطبري .)541//١١(‏ 


I ””>81 — 


ما رواه البراء بن عازب نه عن النبي BE‏ قال: LEY)‏ أله 
ليح oll Sai, en‏ في isl‏ | [إبراهيم: (OV‏ قال: ESB)‏ في 
Sua «cai vide‏ : مَنْ 85 فَيَقُولُ : OC Hs‏ 


yee eee eel a 
ill السؤال: في‎ 

قال السعدي: «يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين؛ أي: ١‏ 
قاموا بما عليهم من إيمان القلب التام الذي يستلزم أعمال الجوارح 
ويثمرهاء فيثبتهم الله فى الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى 
اليقين وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم محبة الله . . 
وفى الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامى والخاتمة الحسنةء 
وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح› إذا فيل للميت: من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح. Se‏ 

فما جاء في الحديث ليس سببًا لنزول الآية وإنما هو من باب 
التفسير”'؛ ولذا ترك العلماء القول بالسببية» والله أعلم. 

ويدخل فيها أيضًا ما كان Lue‏ عن الأمم السابقة» فلا يظن أن 
يكون شيا للنزول» وإن وردت فيه الصيغة» ومن ذلك : 

TT‏ ار قال 
رسول الله Sp BE‏ بني إِسْرَائِيلَ US‏ وَقَعَ فِيهِمْ Jats‏ كانَ الرَجُل ped‏ 
ری أَحَاُ بقع aan Magra‏ :وتر هم SB‏ قال 
ّت Wee Sait‏ & بوت hey‏ عل ok‏ داو So ol Sees‏ 
MNS‏ يما عصواً | واا E‏ [المائدة: ۷۸]) Pe iad‏ 


)1( رواه مسلم )۱۲٤٤(‏ ح[۷۲۱۹]. )1( تيسير الكريم الرحمن AEN)‏ 
(۳) انظر: المحرر في أسباب النزول (؟5114/1). 
)£( رواه الترمذي في جامعه CAD‏ حلم «fe ٠‏ وابن ۲ ماجه "We (eo)‏ :&[« = 


أسباب النزول )4( كك 

وهذا من باب الإخبار عن الأمم السابقة وليس من أسباب النزول 
في شيء» قال السيوطي : «قلت: والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما 
نزلت الآية أيام وقوعه؛ ليخرج ما ذكره الواحدي”'' في سورة الفيل من 
أن سببها قصة قدوم الحبشة به» فإن ذلك ليس من أسباب النزول في 
شيء» بل هو من باب LEM‏ عن الوقائع الماضية؛ كذكر قصة نوح 
وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك... فليس ذلك من أسباب نزول 
القران كما OU se VY‏ 

وبناء على ما سبق يتبين أن الصيغ لا تعدو أن تكون أمارة على 
سبب النزول وليست على إطلاقهاء ولا يحكم عليها إلا بعد الدراسة 
والنظر في السبب» والاستئناس بأقوال المفسرين. 

والخلاصة: أنه لا يوجد صيغة محددة لأسباب النزول سواء 
أكانت صريحة أم غير صريحة» إما لعدم الدليل على ذلك البتة» كما 
في قولهم: سبب نزول الآية كذاء وإما لاضطراب الأساليب المستعملة 
في ذلك» واختلافها وتناقضها من حيث التطبيق» وإن كان أكثرها 
شيوعًا قولهم: فأنزل الله» أو فنزلت» ومع هذا فلا يعني استعمال هذين 
اللفظين تحقق السببية فيما دخلا عليه Lily‏ يعني: التصريح بذكر 
النزول bas‏ . 

ومما Gab‏ بالصيغ أن يُوجّه سؤال إلى النبي ية فينزل على إثره آية 
أو آيات إجابة لسؤال» أو تبيين SES‏ أو غير ذلك» ومن ذلك: 


ما رواه ابن مسعود a‏ قال: بينا أنا أمشي مع النبي ييه في 


= والإمام أحمد في المسند )1/ 101( LAVIN]:‏ وقال محققه: «إسناده ضعيف 
لانقطاعهء أبو عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه». انظر: تهذيب 
الكمال )11/1( وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي TVA)‏ 

.)5809- ۲۰۸/۱( أسباب النزول (۷۳۷). (0) الإتقان‎ )١( 

(۳) انظر: المحرر في أسباب النزول .)٠١١/١(‏ 


fea.‏ ال 

کا YY‏ 
خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنفر من اليهود SUB‏ بعضهم 
لبعض : سلوه عن الروح» وقال بعضهم : له Y bles‏ يجيء فيه بشيء 
الروح؟ فسكت فقلت: إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى care‏ فقال: 
ales‏ عن ازج شل Ay wl‏ يَف MWe AG‏ إلا فيلا 
[الإسراء: [Ao‏ 
وعن جابر بن عبد الله و قال: مرضت فأتاني رسول الله HE‏ 
وأبو بكر يعوداني ماشيان فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه 
cals‏ قلت بالرسول ا كات قفي Aa‏ ا فل ر جا كك جي 
نزلت آية الميراث: كفك ل Sk Zi “il‏ فى الككاة» [النساء: [wr‏ 

(Y) 

الحديث . 


ويمكن أن يقال من الصيغ الواردة في الأحاديث النبوية التعريض 
والتلويح”" بنزول آية أو آيات» ومن ذلك: 

ما رواه أبو سعيد الخدري وليه قال: سمعت رسول الله BE‏ 
يخطب بالمدينة قال: (يَا أَيّهَا Y BU‏ الله تَعَالَى يُعَرَضلُ pall‏ 


Jad‏ الله de‏ فِيها Sab i‏ كَانَ عِنْدَهُ Ge‏ شَيْء Sab‏ وَلْيَْتَفِعْ بوِ) 
قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال النبي Ee‏ (إنَّ الله SUG‏ حَرَّمَ oS‏ 


فمن 435531 iy ola‏ وعنده 6 منهَا Op WE bogs‏ وَلَا (as‏ قال: فاستقبل 
الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها . 


() رواه البخاري وقد سبق تخريجه VAY) Qe‏ وهو ما رجحه أكثر العلماء في سبب 
نزول هذه الآيةء انظر: الإتقان »)۲٠۷/١(‏ مناهل العرفان (١/۱۱۸)ء‏ المدخل 
CV)‏ المحرر فى أسباب النزول (577/7) وما بعدها. 

)1( رواه البخاري COPY)‏ ح[۷۳۰۹]. 

)1( التعريض: خلاف التصريح من القول (النهاية في غريب الحديث 7/7 .)١95‏ 

)2( رواه مسلم CAR)‏ [504]. 


أسباب النزول fT,‏ 


فهذا تعريض بنزول آيات تحريم الخمرء وهي قوله تعالى: CEE‏ 
Saif‏ اموا Sey SNE SONG feel, Jl Gy‏ من de‏ أَلشَّمِنِ کاجتنبوه 
ملك ميود [المائدة: +4[ أو تعد من الأسباب غير المباشرة في نزول 
الآيات الكريمات» وذلك أن BE‏ لما نزلت عليه الآيات في بيان 
حقيقة الخمر» وتحريم الصلاة لمن هو في حال السكر Sal GY‏ امثوا 
لا قروا الصصلؤة EY‏ سكرئى حى تعلموأ ما ولون [النساء: fey‏ استدل 
على قرب نزول تحريمها البتة» قال ابن الجوزي: «وفي هذا الحديث 
بيان فضيلة الفطنة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى التعريض بذمها 
استدل على قرب ee pai‏ 


SIM 7 


.)١الال‎ /#( كشف المشكل‎ )١( 


a H 


piesa 


نرول القرآن على سبعة أحرف 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الأحرف السبعة. 
المطلب الثاني: حقيقة الأحرف السبعة. 


المطلب الثالث: نزول الأحرف السبعة. 


لو 


امتن الله SB‏ على هذه الأمة المحمدية بعظيم المنن» وأسبغ عليها 
وافر النعمء وخصّها بالتيسير والتخفيف مع مضاعفة الأجورء وعظيم 
الثواب Selly‏ ییوت phe OG 45,42 ol CAT SH SSI‏ في 
ail‏ وَألْانيلٍ AS ay ell “i‏ السكر 345 ad‏ 
ect‏ وَححْرْمُ عليه الج ME se‏ إِصْرَهُمْ SENG‏ َل كانت 


2 ع لس ير بعر 2 ووم ير م ص وم 1 We‏ 


sane 53 rem بهو وعزروه وتصروه واتبعوأ | التور‎ FAA kt ac 
.]٠١١ هم الْمَفْلِحون» [الأعراف:‎ AS; 

ومن تلك الخصائص الربانية أن الله BB‏ أنزل هذا القرآن على 

سبعة أحرف توسعة على المكلتين» ورحمة ولطقًا بالعجوز والشيخ 

الكبير والغلام والجارية» فعن A‏ و eh‏ قال : لقي رسول الله لله Re‏ 

fo‏ فقال: be OD‏ إل تعن pare mete‏ مِنْهُمْ الْمَجُورْ 

pals isl os‏ وَالْجَارِيَة وَالرَجُلُ Li ves oes J il‏ » قال: يا 

إِنَّ الْقُدْآنَ Ssh‏ عَلَى سَبْعَةِ MGT‏ وعند مسلم: (فَقَالَ: Sf‏ الله 

[oe] وأبو داود الطيالسي في مسنده‎ »]۲۹٤٤[ح‎ CVV) رواه الترمذي في جامعه‎ )١( 


وقال الترمذي : : «(حديث حسن صحيح› وقد روي عن ابي بن كعب من غير وجه». 
وصححه GUY‏ في صحيح سنن الترمذي (195/7). 


كالغنة 
ch‏ أَنْ 1 td BT‏ عَلَى (se‏ فقال: J‏ الله Sou‏ وَمَفْفِرَتَهُ 
al ols‏ لا Cells jek‏ ثم أتاه الثانية فقال: if‏ الله Seb‏ أن 15 
ae aes LA‏ عَرْفَيْنِ)» فقال: JED‏ الله مُعَاقَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإنَّ wot‏ 
لا cele (AS Gas‏ الثالثة فقال: Sp‏ الله SG‏ أَنْ 135 Toit EA‏ 
على tons UW‏ فقال: Sf)‏ الله SUE‏ وَمَعْفِرَتَه Ios‏ 
SCS‏ جاءه الرابعة فقال: Sp‏ الله Sc‏ أَنْ 1535 EF‏ الْقْرْآنَ على 
athe 14555 a> us oe) us reas‏ فْقَدْ Baal (efor ie‏ 
ولكن يبقى ما معنى الأحرف السبعة» وما حقيقتها وكنهها. 

ما أقصدهء وأعزم على بيانه وتقريبه» من خلال ما ورد في الأحاديث 
الو نواه الان 


EVA Te )۳۳۰( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) من المؤلفات المتخصصة في هذا العلم: «المرشد الوجيز». لأبي شامة» نزول القرآن 
على سبعة أحرف. مناع القطان. حديث الأحرف السبعة. عبد العزيز القارئ» 
الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها. حسن ضياء عترء الأحرف القرآنية السبعة. 
عبد الرحمن المطروديء اللؤلؤ والمرجان في معنى ما أنزل على سبعة أحرف من 
القرآن. علي آل عقيل. 


أولا: الأحرف: 

الأحرف جمع حرفء والحاء والراء والفاء ثلاثة أصول» أحدها: 
شر eal‏ فحرف كل شىء حده كالسيف وغیره» ومنه: الحرف وهو 
الوجه» تقول: هو من أمره على حرف واحد؛ آي : طريقة واحدة» قال 
تعالى: #وين الاس من يعبد al‏ على حرفي [الحج: ١١]؛‏ أي: على وجه 


١ 
8 وار‎ 


وكل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفاء تقول: هذا 
حرف ابن مسعود tab‏ أي: قراءته» وما ورد من نزول القرآن على سبعة 
انحرف فهو نس اللي 

وتفسير (الحرف) بالوجه في الأحاديث النبوية؛ كحديث 
ابن عباس ee‏ أن رسول الله BE‏ قال: (أْقْرَأَنِي ce‏ عَلَى حَرْفٍ فَلَمْ 
Cad TT‏ حَنّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةٍ GEN‏ وغيره أولى من تفسيره 
UL‏ أو tack ail‏ ]3 هى Uplate‏ ويحويها ولا افا أو asl‏ 


)1( انظر: مقاييس اللغة (حرف) CCTV)‏ القاموس المحيط (حرف) .)٠١۳١۲(‏ 

)1( انظر: المحكم والمحيط الأعظم (حرف) (۳/٦٠۳)ء‏ لسان العرب CELT)‏ تاج 
العروس (۱۲۸/۲۳). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه )108( ح[۳۲۱۹]. 


2 وهو ما رجحه ابن حجر انظر: الفتح )9/ (vy o¥‏ 


عاو ف ASA‏ 


(السين والباء والعين أصلان مطردان صحيحان: أحدهما في 
العدد. . . السبعة Godly‏ جزء من سبعة)”" . 


وهو يطلق ويراد به العدد المعروف ما بين الستة والثمانية» يقال: 
سبع نسوة وسبعة رجال» ومنه قوله SEN SC GEN Ss SLs‏ 
AEA‏ عر [الحجر: TAY‏ 

ويطلق ويراد به - أيضًا ‏ التضعيف والتكثير» فالعرب تضع السبعة 
والسبعين. . . موضع التضعيف والشكثير» كقوله تعالى: )$8 ال 
HIN St‏ سيل lS Bi‏ 
i i‏ حب وله يِف لمن 8 CALE Reis tit‏ [البقرة: 

إلا أن المراد ب(السبعة) فى الأحاديث النبوية GHEY‏ الأول بلا 
شكء وذلك: ٠‏ 

١‏ - بدلالة الألفاظ: ففي عموم أحاديث نزول القرآن على سبعة 
أحرف التأكيد ب(إن) التوكيدء وهذا فيه دلالة على تأكيد الأمر ونفي الشك 
فيه والإنكار له وغير ذلك» ومجيء (على) دون غيرها في قوله: (عَلَى 
سَبْعَةَ (S354‏ إشعار بالشرطية؛ أي: أنزل موسدًا على القارئ أن يقرأ على 
د بأي حرف أراد منها على البدلء EE‏ ا أن تقرأ 
أمتك القرآن بأحرف متعددة على ألا تتجاوز سبعة أحرف ae‏ وورود 
(حتى) في قوله: GT UT A)‏ حَنَى ell‏ إِلَى سَبْعَةِ OG SE‏ 


(EAN) مقاييس اللغة (سبع)‎ )١( 

)۲( انظر: لسان العرب )٤۷۷ /٤(‏ (سبع)ء تاج العروس .)١۷١/۲١(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري (۹/١۳)ء‏ وحديث الأحرف السبعة للدكتور: عبد العزيز القارئ 
(VY)‏ 

00( رواه البخاري )104( ح[۳۲۱۹]. 


نزول القرآن على سبعة أحرف GE‏ 
للدلالة على بلوغ الغاية» ف(حتى) غاية لما قبلهاء وهي eee‏ 

۲ - الوقائع : حيث تشهد الوقائع والأحداث الواردة في الأحاديث 
النبوية على أن المقصود العدد الذي بين الستة والثمانية» فقد روى أبي بن 
كعب oe‏ في قصة نزول القرآن على سبعة أحرف: er ae‏ 
عند أضاة بني UE‏ قال: فأتاه جبريل #4 فقال: (إِنَّ الله of Ag‏ 15 
Spa eH‏ على MGS‏ تقال duh)‏ الله GUL‏ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أمبي 
لا تليق A‏ ثم أتاه الثانية فقال: bp‏ الله i tos of Stk‏ اأ 
على (ge‏ فقال: SL)‏ الله مُعَاقَائهُ gd 55 aay‏ ل (Us sa‏ 
ws cole ad‏ فقال: gp‏ الله oT 1535 of Seb‏ الْقُرْآنَ على GE‏ 
(ah‏ فقال: SA‏ اله GUL.‏ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ wl‏ ا نَطِيقُ (US‏ ثم 
cele‏ الزابعة Sp): SUB‏ لله Set‏ أن oe‏ أك Sd‏ على Gish tts‏ 
ابا حرف قَرَؤُوا OU gual AB ale‏ 

gle‏ الإمام النووي على الجملة الأخيرة من الحديث» فقال: 
«معناه: لا تتجاوز أمتك سبعة أحرف ولهم الخيار في السبعة» ويجب 
عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم بالتخير فيها وإنها لا تتجاوز»” '' فهي 
نص في السبعة“ . 

وورد في حديث J‏ من طريق آخر عند ples‏ )338 )3 االله : 
اقْرَأهُ عَلَى MGT ae‏ والجمع بين الروايتين أن قوله في الرواية 
الثانية : )3538 A‏ لثَالِنَة) المراد بالثالثة الأخيرة وهي الرابعة فسماها ثالثة 
مجارًا» وحمل هذا على التصريح في الرواية الأولى أن الأحرف السبعة 


)١(‏ قال ابن القيم: «وأما (حتى) فموضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلهاء 
وغاية كل شيء حده. . .2 بدائع الفوائد .)۳٤۳١/١(‏ 

)1( رواه مسلم (۳۳۰) ح[905١].‏ (۳) المنهاج ATYV/TD‏ 

.]۱۹۰٤[ح‎ (FTA) رواه مسلم‎ )5( (T+ /4) انظر: فتح الباري‎ )٤( 


BENE SSN GIS 


إنما كانت في المرة الرابعة وهي الأخيرة” 

وإذا تقرر ذلك» فقد روي عن سمرة بن ab ike‏ طريقان في 
حديث الأحرف السبعة؛ أحدها: أن رسول الله BE‏ قال: ape) ae‏ 
على Gs) a‏ :إلا أن sel‏ فته وقد by pete ANS‏ 
والطريق الآخر على الجادة» فعن بهز حدثنا حماد بن سلمة؛ أخبرنا 
قتادة» عن الحسن»ء عن سمرة: أن رسول الله BE‏ قال: THN SB)‏ عَلَى 


(2), . £ wo 
(Sel ee 


ويمكن توجيه حديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف - أيضًا ‏ بأن 
يقال: معناه: أن بعضه أنزل على ثلاثة أحرف ك(جذوة) و(الرهب) 
و(الصدفين) يقرأ كل واحد على OW‏ أوجه في هذه القراءات المشهورة» 
أو أراد: أنزل ابتداء على ثلاثة ثم زيد إلى Ohne‏ كما في حديث 
ا eas a ate ys ols‏ 
أتاه الثانية فقال: fp‏ الله SAG‏ أن تَقْرَا EF‏ الْقُرْآنَ عَلَى (gS‏ فقال: 


CEYV/V انظر: المنهاج‎ )١( 

(۲) هو: سمرة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة» يكنى أبا سعيد وقيل: أبا 
عبد الرحمن» وغزا مع النبي MB‏ غزوات كثيرة» توفي سنة BOA‏ بسقوطه في ماء حار 
كان يتداوى منه. انظر: أسد الغابة (؟/ 0957). 

)۳( رواه أحمد في المسند .]٠١777[‏ وار بن أبي شيبة في المصنف LP NYE]‏ والطبراني 
في الكبير LUCK] )3١7/1(‏ والحاكم في المستدرك (5/ (VEN‏ قال أبو عبيد: 
«ولا نرى المحفوظ إلا السبعة؛ لأنها المشهورة» (فضائل القرآن 2275١‏ وقال الهيثمي 
في المجمع: «وإسنادهما ضعيف» (VON /V)‏ وقال محقق المسند: «إسناده ضعيف» 
يه dae‏ الحسن capable gay Gall‏ وقد اختلف على حماد بن سلمة في لفظهء فقد 
سلف عن بهز بن أسد عنه ولفظه: (تَوَلَ Si‏ عَلَى (Gh ae‏ وهو الصواب الذي 
تشهد له الأحاديث» (۳۳/ ۳۹۳). وانظر: طبقات المدلسين لابن حجر EY)‏ 

)0( رواه أحمد في المسند (۳۷۸/۳۳) [۱۷۹٠١۲]ء‏ وقال الهيثمي: «ورجال أحمد... 
رجال الصحيح؟ (۷/ ١١٠)ء‏ وقال ابن كثير: «إسناده صحيح ولم يخرجوه؛ (فضائل 
القرآن )5٠/١‏ ضمن التفسير. 

(5) انظر: المرشد الوجيز (AA)‏ 


نزول القرآن على سبعة أحرف TI‏ 


dif‏ لله tee‏ وَمَْرََُ Ali Sp!‏ ّا (HS Gabi‏ ثم جاءه BUS‏ فقال: 
Sp‏ الله Th SET fh of Stk‏ على aE‏ أَحْرْف) فقال: SEA‏ الله 


مُعَاقَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإنَّ a‏ لا نَطِيقُ (Als‏ ثم جاءه الرابعة. . .. 


و(ثم) تدل على الترتيب مع التراخي ٠‏ فيكون حكاية لما كان ثم 
بعد ذلك تمت الزيادة» والله أعلم . 


)\( رواه مسلمء وقد سبق تخريجه AYP Ve‏ 
(۲) قال ابن مالك : 
fe‏ تاسيب بانصَالٍِ وَ(ثُمَّ Jatt, jit‏ 


ناف التحاذيت البو 


من خلال جمع الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحرف السبعة» والنظر 
فيهاء وفهم معانيهاء والتأمل في مدلولاتهاء واستخراج مكنوناتهاء 
المتعلقة بحقيقة الأحرف السبعة» ظهر لي المعالم التالية: 

eal Se ada Ol Yul‏ علي Ue‏ برع عبن اه اي نزل 
بها الروح الأمين كما يدل عليه قوله BE‏ لعمر بن الخطاب وهشام بن 
حكيم the‏ عندما اختلفا: (مَكَدًا OCIA‏ 

والتنصيص على النزول كما في عموم الأحاديث؛ كقوله ية : (إِنَّ 
الْقُوْآنَ IA‏ عَلَى سَبْعَةٍ boa as‏ لوق ديت الى يبن كيب أن 
رسول الله BE‏ قال : ol ALD: Aw:‏ افر[ TH‏ عَلَى > 2355 
إِلَيْهِ: ن مون َلَى Ass A‏ ااب : ass‏ عَلَى ye‏ فَرَدَدتُ إلَيِْ: 
أن هَوّنْ عَلَى feds ab gid at‏ سَبْعَةِ Gh‏ 

ie عَلَى‎ bape lob BE واستعمال لفظ الإقراء؛ كقوله‎ 
أخزف)0.‎ ree إلى سَبْعَةٍ‎ EA حَنَّى‎ Guys 2a jeu Jil el Baas 

glo Ue Ube Js‏ كان الأحرف taped‏ نر بك كلاف ud Lb‏ للق 
من أن الأحرف السبعة تركت للاجتهادء أو أن المراد بها التيسير والسعة 
)0 رواه البخاري CVA)‏ ح[9419]: ومسلم V+)‏ ح[٥۱۹۰].‏ 


)۲( رواه مسلم CEVA)‏ ح[۱۹٤۲].‏ )۳( رواه مسلم (۳۳۰) ح[٤۱۹۰].‏ 
)8( رواه البخاري )104( ح[۳۲۱۹]» ومسلم (۳۳۰) ح[۱۹۰۲]. 


نزول القران على سبعة احرف 02 


وليس حقيقة Vou‏ أو أنه كان مرخصًا للصحابة أن يقرؤوا بالمعنى 
gas oly‏ اللفظ المنرّل بمرادفه. 

OS الْقُرَآنَ‎ 8p : توجيه قوله يكل لعمر بن الخطاب كهك‎ oo 

Gis tae I yaks عَذَابٌ‎ Jag ما لَمْ‎ 

لاب ith : : dB‏ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةٍ 
ESS Ke Gi‏ غَفُورًا a5‏ 

ob‏ المراد ‏ والله أعلم ‏ ضرب GES‏ للحروف التي نزل القرآن 
عليهاء وذلك أنها معانٍ متفق مفهومها مختلف مسموعهاء ولا يكون في 
شىء منها ee‏ وضده» ولا وجه يخالف oy‏ أو يضاده» كالرحمة التي 
هي خلاف الات رده وا eT‏ ذلك ۰ 

وقد حكى الإجماع الإمام ue sailed‏ أنه لا Jo‏ إبدال آية 
أمثال بآية أحكام» قال تعالى: > ما 256 لح أن Asc‏ من Gu‏ 
Oty Be‏ إلا ما بسح [يونس: ١٠١]ء‏ وكذلك لا يجوز إبدال خواتم 


الآي فيجعل مكان (غفور رحيم) (سميع بصير)" ما لم يتناقض المعنى» 
وهذا أيضًا فاسد؛ لأنه قد استقر الإجماع على منع تغيير القرآن UT‏ كان. 


ثانيًا: أن كل حرف من الأحرف السبعة شافية كافية. 


.)709/١1( الإتقان‎ OAV /۳( وإلى هذا جنح القاضي عياض» انظر: إكمال المعلم‎ )١( 

)1( رواه الإمام أحمد في المسند [17155]» والطبري )10/1( وقال الهيثمي في المجمع: 
«ورجاله ثقات» »)١01١ /V)‏ وقال محقق المسند (77/ :)۲۸١‏ #إسئاده حسن». 

)17( رواه الإمام أحمد في المسند [١۸۳۹]ء‏ والطبري (١/١۱)ء‏ وقال محقق المسند: 
«إسناده حسن» .)١15١/١5(‏ 

AVAL - YAY /8( انظر: التمهيد‎ )٤( 

)0( انظر: المعلم بفوائد مسلم PAIN)‏ 

)١(‏ قال السندي: «أي كانت الأحرف هي رؤوس الآي فكان من الجائز أن يقول في 
موضع : AGES HED CLS CED‏ حاشية المسند .)١١/١(‏ 


BEN SN GMA 


عن Gl‏ بن كعب a‏ قال: ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا 
أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي فقلت : آقرأنيها رسول الله BE‏ وقال 
الآخر... وفيه: ali se):‏ سَبْعَةَ tn‏ س افا ل ف شاف SS‏ 

فكل سرت متها ساف gpl‏ المومتين لاتفافهنا في gna‏ 
ولا اختلاف فيها أو تضادء وعلى كونها من عند الله تعالى لا من عند 
غیره» وكا في أداء المقصود من فهم المعنى وإظهار البلاغة والفصاحة 
والإعجازء ودلالة على صدق من نزل عليه MOLD‏ 


ولهذا أي حرف قرئ به جاز» وصحت القراءة» ووصف بأنه يقرأ 
كتاب الله تعالى» ولا تفضيل ب بين اللأحرف» فعن ابن مسعود abe‏ قال : 
سكيوت زا قرأ آية وسمعت BE‏ يقرأ خلافها فجئت به النبي HE‏ 


فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال: (كِلَاكُمَا IE Stes‏ تَخْتَلِفُوا SY‏ 
کان sis‏ اختَلَهُوا فَهَلَكُوا)”". 
وعن عمرو بن العاص ول4 : أن رسول الله يل قال: IG)‏ الْقُرْآنُ 
کی ace‏ ارف على أي i oe‏ ققد اسم قا ارا فيه ل 
الْمِرَاء فيه OES‏ 


TLV) والطبري‎ LEVEY] وأحمد في المسند‎ ء]۹٤۲[ح‎ )١77( رواه النسائي‎ )١( 
إسناده صحيح على‎ :)۷١ وابن حبان في صحيحه [۷۳۷]» وقال محقق المسند (ه”/‎ 
شرط الشيخين.‎ 

(Y)‏ انظر : فيض القدير )¥/ 0%(« وقد استدل شيخ الإسلام بهذا الحديث على حسن صنيع 
عثمان نه في جمع المصاحف. فقال BRS‏ «إذا كان قد سوغ لهم أن يقرؤوه على 
سبعة أحرف كلها GLE‏ كاف مع تنوع الأحرف في الرسم» فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق 
ذلك في الرسم وتنوعه في اللفظ أولى وأحرى» وهذا من أسباب تركهم المصاحف 
أول ما كتبت غير مشكولة ولا منقوطة؛ لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين؛ كالتاء 
والباء. . المفهومين». مجموع الفتاورى ١7/195‏ 5). 

[VEVUe (VIN) رواه البخاري‎ (۳) 

= رواه أحمد في المسند [۹٠۱۷۸]ء وقال الهيثمي في المجمع: «رواه أحمد ورجاله‎ )٤( 


نزول القرآن على سبعة أحرف آ' 
کا ڪڪ 


بل أمر رسول الله يف Ob‏ يقرأ بما تيسر منها؛ ففي قصة عمر بن 
corr Aas‏ ل ih Tah &p‏ عَلَى 
Je) ne‏ فَافْرَؤُوا Se‏ مَا GES‏ 
وما هذا وذاك إلا رحمة من Sy‏ العالمينء Eoy‏ على هذه الأمةء 
eyes‏ امي ta‏ محمد ول طلب من ريه هوين على 
لي E‏ > فعن أبي بن كعب a‏ أ 
رسول الله و قال: : (يَا أب ِي el‏ إليّ أن ا 155 Teh‏ رن 
رمت a‏ أن هَوّنْ عَلَى 1 ٠‏ 353 د إلى اللَانِيَةً : a‏ عَلَى ge‏ 
20555 إِلَيْهِ: أن َون عَلَى oe sh‏ افر على sie‏ 
Jo‏ فک JS,‏ ردو goles Us Geis;‏ 1 : َقُلْتُ: اللَّهُمّ اغْفِرْ 
أي الهم افر AN‏ وَأعُرْتُ Mbt‏ 950 يَرْعَبُ 3 ras Sis‏ 
OGG coals &‏ 1 

وفي حديث آخر توسل إلى الله تعالى بالعفو وهو التجاوز والصفح› 
والمغفرة وهو ORI‏ فعن Ah‏ بن كعب ah‏ أن النبي ي كان عند 
أضاة بني غفارء قال: فأتاه جبريل BE‏ فقال: دن الله مرک د of‏ 135 
Syd ES‏ على حَرْف). فقال: DEA‏ الله GU‏ وَمَغْفِرَتَهُ we Uy‏ 
ls Sass J‏ ثم ott‏ الثانية فقال: Sy)‏ اله decks‏ أن ote fae‏ لمآ 
على حَرْقَيْنِ) فقال: IL)‏ الله Glas‏ وَمَغْفِرَتَهُ by‏ امي لا تُطِيقُ DS‏ 


arte 


= رجال الصحيح ((// ١١٠)ء‏ وله شاهد من حديث أم أيوب Ge‏ قالت: OP‏ 
رسول الله HE‏ قال : Ji)‏ القّرْآنُ عَلَى (Asst hg Gh ph az jan‏ رواه أحمد في 
المسند LV ERY]‏ قال ابن كثير: Spee es‏ يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة؟ (فضائل القرآن .)5١/١‏ 

AYEY) 2 وقد سبق تخريجه‎ cade متفق‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۳۳۰) ح[٤۱۹۰].‏ 

(۳) انظر: النهاية في غریب الحديث (۲۳۹/۳» PTO‏ 
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ثم جاءه WU‏ فقال: Sp‏ الله of AG‏ تَقْرَاً le Sah SEA‏ َل 
(asi‏ فقال: J)‏ الله GUA‏ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ A‏ مي لا s eS Gat‏ 
جاءه الرابعة فقال: (إِنَّ الله BG‏ أن 1535 ai us ne SEA‏ 
Gye La‏ قَرَوُوا عَلَْهِ فَقَدْ OU pial‏ 

الئًا: أن الأحرف السبعة نزل بها جبريل 842 وقرأ بها النبي كَل 
وأقرأها الصحابة» واستقر ذلك عندهمء حتى اختفت مظاهر إنكار القراءة 
من بعضهم البعضء. فالأحرف السبعة معلومة وليست من المتشابه الذي 
ر ا US‏ كاله ی ويشهد لذلك ما رواء J‏ 5 
كعب rae‏ أن رسول الله Be‏ قال: Sp‏ الله Seah SES 1535 of Spc‏ 
على سَبْعَةٍ احرف Ge KE‏ 1455 عَلَيْهِ aad: 5B‏ 


وما قاله ابن مسعود ضيه فى الاستدلال بقراءته لسورة (الليل) 
قال: segs!‏ ا شمیت رسن الله BE‏ يقرأ هكذا. 

وعن حذيفة ونه قال: لقي رسول الله كَل جبريل وهو عند أحجار 
المراء. .. وفيه: TS Ga)‏ عَلَى حَرْفٍ phe os beat‏ ولا يَرْجعْ 


يا 


بل لكل من الأحرف السبعة de‏ لا يتجاوز فيه أو يزاد cade‏ فقد 


.]١905[ح‎ )۳۳۰( رواه مسلم‎ )١( 

)1( وهو: ابن سعدان النحويء انظر: المرشد CAM)‏ البرهان »)7٠4 /١(‏ الإتقان (۱/ 0709 . 

)1( رواه مسلم» وقد سبق تخريجه ص(775). 

)8( رواه البخاري (۱۰۷۲) ح[4944]. 

)0( رواه أحمد في المسند [177171]» وقال محققه: «إسناده ضعيف» إبراهيم بن مهاجر 
_ أحد رواة الحديث ‏ ليس بذاك pill‏ ولم يتابع عليه بهذا اللفظ» OPEV ATA)‏ 
وانظر: التقريب (TO)‏ وله شاهد من حديث ابن مسعود الذي رواه ابن حبان فى 
صحيحه LVEV]‏ والحاكم في المستدرك VEN /Y)‏ أن رسول الله يلي يأمركم أن 
يقرأ كل رجل منكم كما علم. . . الحديث. قوله كيا : (وَلَا يَرْجِعْ CES‏ قال السندي : 
Ub‏ أنه ليس بقرآن». حاشية المستد (418/15). 
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نزول القرآن على سبعة أحرف 5 
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روي أن رسول الله ل قال: I‏ الْقُرْآنُ عَلَى a JS Gi ae‏ 
3s he 2‏ م و كدي 
مِنْهَا de a Js Shi 5b‏ وَل Ie‏ مط . 

قال الطبري: JS bp‏ حَرْفٍ مِنْهُ حَدَا)؛ يعني : لكل وجه من 
أوجهه السبعة حدًا حده الله جل ثناؤه. لا يجوز لأحد أن يتجاوزه» 
وقوله: (وَإنَ كَل > ينها ظَهرًا. وَبَطنًا) فظهره الظاهر في التلاوة a‏ 
ما بطن من تأويله. وقوله: (وَإِنَّ i J‏ مِنْ ذَلِكَ (Ais‏ فإنه يعني : أ 
لكل > من حدود الله التي حدها فيه من حلال وحرام es‏ 
مقدارًا من ثواب الله وعقابه يعاينه في الآخرة ويطلع عليه" . 

رابعًا: روي أن الأحرف السبعة أصناف من المعاني والأحكام 
والأمغال" . 

عن ابن مسعود وهه : أن رسول الله BE‏ قال: ١كَانَ GA SESH‏ 
بزل Se‏ باپ pels‏ وَعَلَى Be‏ وَاحِدٍء Soa S53‏ مِنْ NG Bm‏ عَلَى 
in‏ أخدف: Ay tar} Als Sal‏ وَحَرَامٌ وَمُحْكُمٌ وَمْتَشَابِةٌ Jets‏ 
I lets‏ حَلَاله؛ وَحَرمُوا ta‏ وَافْمَلُوا ما مرم په وَانْتهُوا عَمّا page‏ 
َه 4 وَاعْتَبِرُوا TA‏ وَاعْمَلُوا cag lie, | gual 5 (Sour,‏ وَقُولُوا: a Gal‏ 
کل ن عند aed yoy G5‏ 


Lok eT] وأبو يعلى فى مسنده‎ cat واللفظ‎ )۲۲/١( رواه الطبري في التفسير‎ )١( 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ LV VV V0 /٠١( والطبراني في الكبير‎ 
(۱۹۳)ء فيه: «إبراهيم بن مسلم الهجري» قال عنه ابن حجر في التقريب‎ ]١174[ 
لين الحديث رفع موقوفات».‎ (PE) 

CW 57/١( تفسير الطبري‎ OY) 

(۳) انظر: المرشد الوجيز »)٠١1/(‏ البرهان (۱/ POV‏ الإتقان .)775/1١(‏ 

)8( رواه ابن حبان في صحيحه [VEO]‏ والحاكم في مستدركه (711/7)» وقال: «حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله: «منقطع؟. وقال ابن عبد البر: 
«وهذا حديث عند fal‏ العلم لا يثبت» (التمهيد ۸/ AVVO‏ 


مه 

ويمكن توجيه الحديث بأن يكون التفسير المذكور للأبواب وليست 
للحروف؛ أي: هي سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه"“. 

أو أن (زاجر وآمر...) استئناف كلام جديد؛ أي: أن القرآن زاجر 
وآمر... ولم يُرّد به تفسير الأحرف السبعة» وإنما تُوهُم ذلك من جهة 
الاتفاق في العددء ويؤيد ذلك أن في بعض طرق الحديث عند الحا ك° 
Coad‏ اا OE Maly‏ 

وأيضًا ورود أحاديث تبين أن القرآن أنزل على خمسة أوجه» كما 
في حديث أبي هريرة ade‏ قال: قال 8B‏ (أَعْرِبُوا STA‏ وَاتَيعُوا NS‏ 
- وَغرائبُّه : فرائضه وحدوده - قن الْقُوْآنَ SS‏ عَلَى حَمْسَةٍ JIS rats‏ 
وَحَرَامء وَمُحْكم OC. SETS ating‏ الحديث. 

ice‏ يدل على أنه ليس المراد بالأحرف السبعة أصنافا من المعاني 
والأحكام... بل هي أوجه قرائية نزل عليها القرآن؛ توسعة ورحمة لهذه 
الأمة. 

وقد حكى ابن عطية ضعف هذا القول؛ لأن الإجماع على أن 
التوسعة لم ee‏ ری ا تحاجل رام 1 AP‏ في eet‏ كني 
من المعاني . 

قال المازري”'' مفندًا القول بأن المراد بسبعة الأحرف سبعة Dhar‏ 


.)۷۳۹/۱( المستدرك‎ )۲( .)٠١9( انظر: المرشد الوجيز‎ )١( 

(۳) قاله أبو علي الأهوازي وأبو العلاء الهمذاني» انظر: المرشد الوجيز CVA)‏ فتح 
الباري (۳۸/۹)ء الإتقان (۳۲۹/۱)ء وينظر كلام أبي عبيد في: الفضائل .)7١7(‏ 

)2( أخرجه البيهقي في الشعب (TAN /E)‏ 1١۹٠۲]ء‏ والمستغفري في الفضائل »)141//١(‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (AYO)‏ 6 وقال: «ضعيف tlhe‏ (۱۳۳). قلت: 
«فيه مُعَارِك بن عباد أو ابن عبد الله وهو ضعيف». انظر: التقريب (459). وفي 
حديث آخر في الفضائل للمستغفري (خمسة وجوه) .)187/١(‏ 

)0( المحرر الوجيز .)55/١(‏ 

= هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري نسبة إلى بلدة مازر بلدة في جزيرة‎ CO 


مختلفة: «من ظن أن المراد بهذا سبعة معان مختلفة؛ كالأحكام والأمثال 
والقصص . . . فخطأ؛ لأنه Be‏ أشار إلى جواز القراءة JS‏ حرف وإبدال 
حرف من السبعة بحرف آخرء وقد تقرر إجماع المسلمين أنه لا يحل 


- - 


إبدال af‏ أمثال ah‏ أحكام»""' . 
خامسًا: رُوي أن الأحرف السبعة سبعة أوجه من المعاني المتفقة 
Use| BWYL‏ 


و ا و 


عن أبي بكرة ونه : أن رسول الله BB‏ قال: (قَالَ جبريل: يَا مُحَمَّدُ 
افر[ الْمّوْآنَ عَلَى حرف swe sik J‏ اسْتَرَدْهُ AIGA‏ قال: اقْرَأه 
عَلَى حَرَْيْنِء قَالَ BLU ge: fhe‏ حَنّى Ab‏ سَبْعَةَ أَخْرْفء OB‏ 
کل Gs GLE‏ ما لَمْ تَخْيِمْ de OF‏ بِرَحْمَةٍ أو GF‏ رَحْمَةٍ بِعَذَّابء PS‏ 
قَوْلِك: Sus‏ « وَأَقبلُ» و 

وعند التأمل نجد أن هناك أوجهًا متغايرة فی بعض وجوه القراءات 
اختلفت في اللفظ والمعنى lee‏ مع صحة المعنيين» مثل قوله تعالى: 


Nes 


4a, 


AY 


( وَاذهَبٌ» َأَسْرِع. aq ear‏ وإسناده ضعيف 1 


O40 GS.‏ لاع م ل a7 0 mad OR‏ 00 مح ot‏ لس سه ص wp‏ م دسا 
#قال Coe ad‏ ما أنزل Age‏ إلا رب SY) ofl‏ بصابير GY Gy‏ 


= صقليةء المالكي المحدث» مصنف المعلم في شرح مسلمء كان من كبار أئمة زمانهء 
توفي سنة aor‏ انظر: وفيات الأعيان .)۲۸٠ /٤(‏ شذرات الذهب .)١١٤١/٤(‏ 

)1( المعلم بفوائد مسلم (۳۰۸/۱ ۔ .)۳١۹‏ 

(Y)‏ وهو قول سفيان بن عيينة وابن جرير ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء. انظر: تفسير 
الطبري /١(‏ 5/)» البرهان )1/ PIV‏ الإتقان .)751١57/1١(‏ 

)1( رواه أحمد في المسند LY OVE]‏ وابن أبي شيبة في المصنف »]701١55[‏ وقال 
الهيثمي في المجمع: «رواه أحمد... وفيه: علي بن زيد بن جدعان وهو سيئ 
الحفظ وقد توبع» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح» -CVOV/V)‏ وعلي بن زيد بن 
جدعان: ضعيف. انظر: التقريب (KE)‏ وقال محقق المسند: «صحيح لغيره دون 
قوله: «نحو قولك تعال وأقبل...» »)١51/5(‏ فالمتابعة على أول الحديث أما 
آخره فهو من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو سيئ الحفظ ‏ كما سبق - ولم 
يتابع عليه . 


KAMINS GABE ESE 
gas y (eels) بفتح التاء في‎ ]٠٠١ [الإسراء:‎ hoy يلفرعوت‎ 
. فالقراءات القرآنية بينها اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتنافر""‎ 
كذلك كبار الصحابة وسادتهم في العلم والفقه والقرآن قد اعتراهم‎ 
يقرها كلهاء‎ BE الذهول لما سمعوا الأوجه المتزلة وسمعوا رسول الله‎ 
فلم يحتملوا هذا الأمر في البداية» فوقعوا رهينة الشك والإنكارء وهذا‎ 
يدل على أن الفرق بين تلك الأوجه المتغايرة كان مهما وواضحًا لا‎ 
يمكن أن يحدث هذا لو كان مقتصرًا على استبدال بعض الألفاظ‎ 
a المترادفة ببعضها‎ 

أو تكون من باب ضرب المثل على أن الأوجه القرائية وإن 
اختلفت في الألفاظ أو المعاني فهي متفقة في الدلالات والمبادئ 
والمقاصد. والله أعلم. ۰ 

فتبين وَمَن هذا القول. Of,‏ الحديث المستدل به ضعفه العلماءء 
aly‏ المراد بالأحرف السبعة غير هذا القولء والله أعلم. 

وبعدما تبينت معالم حقيقة الأحرف السبعة» وظهرت حدودها 

واتحدت أطرافها برباط الأحاديث النبوية» وجامع دلالاتها وألفاظهاء 

يمكن للباحث أن يخلص إلى أن أقرب عبارة يمكن أن تعرّف الأحرف 
السبعة وتحد بهاء بأنها: 


وجوه متعددة متغايرة منزلة من وجوه القراءة» يمكنك أن تقرأ بأي 
منها فتكون قد قرأت قرآنًا منزلاء والعدد هنا مراد» بمعنى أن pail‏ حد 


.)١۸١ قرأ الكسائي بضم التاءء والباقون بفتحها. (انظر: السبعة‎ )١( 

)1( انظر: معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات للأستاذ الدكتور: إبراهيم 
الدوسري )١١(‏ حيث فرق بين اختلاف التغاير والتنوع» فالتغاير: اختلاف القراءات 
في اللفظ والمعنى cle‏ مع صحة المعنيين كليهماء والتنوع: أن يختلف اللفظ والمعنى 
متحد . 

)1( انظر: حديث الأحرف السبعة للدكتور: عبد العزيز القارئ CVA)‏ 


نزول القرآن على سبعة أحرف 
اسمس سس سس Lg.‏ | ادا 
يمكن أن تبلغه الوجوه القرآئية المنزلة هو سبعة أوجهء وذلك في الكلمة 
القرآنية الواحدة» ضمن نوع واحد من أنواع الاختلاف والتغايرء ولا يلزم 
أن تبلغ الأوجه هذا الحد في كل موضع من OLB‏ 

ويمكن أن يختصر بأنها: وجوه قرائية متعددة متغايرة منزّلة» تصل 
إلى سبعة أوجه لا تتعداهاء بأيها قرأت تكون قد قرأت ا 


)١(‏ وهو التعريف الذي ارتضاه الأستاذ الدكتور: عبد العزيز القارئ» في كتابه حديث 
(V0) dee GeV‏ : 

)1( وتتميمًا للفائدة تجدر الإشارة إلى أن القراءات السبع أو العشر الموجودة OVI‏ مشتملة 
على معظم تلك الحروف السبعة» وهي مشتملة على جميع الأحرف التي أثبتت في 
العرضة الأخيرة. (انظر: النشر لابن الجزري ١/٤٠)ء‏ ولكن هل استقر ذلك في حياة 
النبي BE‏ أم بعد وفاته بإجماع من الصحابة؟ قال القرطبي: والأكثرون على الأول» 
واختاره القاضي أبو بكر بن الطيب وابن عبد البر وابن العربي وغيرهم» ورأوا أن 
ضرورة اختلاف لغات العرب ومشقة نطقهم بغير لغتهم اقتضت التوسعة عليهم في أول 
الأمر... إلى أن انضبط الأمر في آخر العهد وتدربت الألسن وتمكن الناس من 
الاقتصار على الطريقة الواحدة» فعارض جبريل النبي BB‏ القرآن مرتين في السنة 
الأخيرة» واستقر على ما هو عليه الآن. . . فنسخ الله سبحانه تلك القراءة المأذون فيها 
بما أوجبه من الاقتصار على هذه القراءة. . . نقل قوله الإمام الزركشي في البرهان 
(PE /1)‏ وأشار المحقق إلى تفسير القرطبي» ولم أجده بعد البحث والتأمل. 


AA‏ ف الأحَاذرت كدي 
> 3% 3 - 
ایس ا رو 


نزول القرآن على سبعة أحرف 


نزل القرآن على سبعة أحرف بعد مهاجر النبي بي إلى المدينةء 
ففي حديث ا كين له ذكر لمكان قصة نزول الأحرف السبعة» 
وأن ذلك كان بالمدينة النبوية بعد مهاجره إليها. 

فعن أبي بن كعب َيه قال: إن النبي BB‏ كان عند أضاة بني 
غفار» قال: فأتاه جبريل RB‏ الحديث”” 

والأضاة بوزن الحصاة وهو الغدير؛ موضع بالمدينة . 

بل وورد تحديد المكان من المدينة» فعن حذيفة 2B‏ أن 
رسول الله iB‏ قال: Le Cl)‏ عِنْدَ أَحْجَارٍ الْمِرَاءِ dB‏ يا جبريل Al‏ 
أَرْسِلْتُ wi J‏ مُيّةِ...) وفيه: SISA Sp)‏ لل ننه E‏ 


mad eer ee en eel 


)١(‏ هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاريء أ بو المنذر أو أبو الطفيل» سيد 
القراءء وكان من أصحاب العقبة الثانية» شهد بدرًا وما بعدهاء قيل: هو أول من كتب 
للنبي يِه توفي سنة ١٠ه‏ وقيل: 4١ه.‏ وقال عمر بن الخطاب لما مات: مات اليوم 
سيد المسلمين. انظر: الإصابة IN)‏ ۲۷). 

oly (1)‏ مسلم» وقد سبق تخريجه ص(۲۳۹). 

)1( انظر: النهاية في غريب الحديث )00/1( مشارق الأنوار (١/۱۳۳)ء‏ فتح الباري 
7 . 

oly, (£)‏ الإمام أحمد في المسندء وقد سبق تخريجه ص(7170). 

)0( قاله مجاهد» انظر: غريب الحديث لابن الجوزي )00/1( لسان العرب LA)‏ 
۷)ء خلاصة الوفاء .)٥٤٤/۲(‏ 


نزول القرآن سبعة أحرف Saw‏ 
نزول القران على سبعة احر ۳ 


بل قيل: إن نزول القرآن على سبعة أحرف كان بعد فتح مكة حيث 
إن إسلام هشام بن حكيه'") بعد الفتح» وسورة الفرقان التي اختلف 
فيها مع عمر ونه AS‏ وإنه من المستبعد أن يكون نزول القرآن على 
سبعة أحرف قبل فتح مكة دون أن يعلم عمر ونه ذلك وهو في دار 
الهجرة» كما يستبعد أن يكون هذا التنزيل قبل الفتح دون أن يثير ما أثاره 
بين عمر وهشام hae ney the‏ 

فالحال في العهد المكي لا تستدعي تعدد الأحرف» ولكن بعد 
تور المضطتى كله إلى اله oly‏ مركر jpeg ee‏ 
الإيمان» بدأ القوم يهاجرون إليها فاجتمع فيها أصناف من قبائل 
العرب... وشرع حينها جهاد الكفار والمشركين فبدأ الناس يدخلون في 
دين الله أفواجّاء فأصبح من الصعوبة بمكان أن يقرأ أولئك القوم القرآن 
بلغة قريش» فسأل النبي ربه التخفيف والتيسير على أمته» وحصلت 
الإجابة بنزول جبريل ومعه ميكائيل كما ورد تفصيل ذلك في سنن 
O pL‏ عن أنس بن مالك نه عن أبي بن كعب ويه قال: ما حاك 
في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي فقلت: 
أقرأنيها رسول ية ثم أتيت النبي BE‏ فقلت: يا رسول الله أقرأتني آية Wis‏ 
وكذاء قال: (es)‏ وقال الآخر: ألم تقرئني آية كذا وكذاء قال: teas)‏ 


)١(‏ هشام بن حكيم بن حزام القرشي الأسدي» أسلم يوم الفتح ومات قبل أبيهء قيل: 
استشهد بأجنادين» وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم انظر: الاستيعاب (4/ 
۹ ))» الإصابة (078/5). 

(۲) انظر: فتح الباري (۳۲/۹ - YY‏ 

(۳) انظر: الأحرف القرآنية السبعة للدكتور المطرودي AY"  ١9(‏ 

)8( رواه النسائي (۱۳۲) ح[19475]ء» وأحمد في المسند »]7١١77[‏ والنسائي في الكبرى 
(£A0/1)‏ ]1910[ وصححه ابن حبان فى صحيحه [۷۳۷]» وقال محقق المسند: 
«إسناده على شرط الشيخين» )14/۳0( ` 


ism 
BE حتی‎ Ol ميكائيل: بل‎ JB Gy جبريل : اقفر القّرْآنَ عَلَى‎ dt 


AAS شاف‎ o> Js sel سَبْعَةَ‎ es 


3 


1 


galt dsc 


المكي والمدني 


مدخل: 


ما سبق من علوم متعلق بجانب الزمان» Lely‏ علم المكي والمدني 
فمتعلق بالمكان مما يوحيه (العنوان)» إلا أنه تحت مظلة النزول» وحد 
بالزمان ‏ أيضًا ‏ على الصحيح في تحديد الضابط بين المكي والمدني؛ 
وهو: أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي» وما نزل بعد الهجرة فهو مدني . 

وهو من أشرف العلوم وأهمها؛ ولذا صدره الإمام السيوطي مقدمة 
علومه الثمانين» قال ابن حبيب النيسابوري : «من أشرف علوم القرآن 
علم نزوله وجهاته» وترتيبها ما نزل بمكة والمدينة وما نزل بمكة وحكمه 
مدني » وما نزل بالمدينة وحكمه مكي. . . ثم قال: من لم يعرفها ويميز 
بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله PE Se‏ 


2)١95-١95/١( مناهل العرفان‎ »)55/١( انظر: البرهان (١/"/51؟). الإتقان‎ )١( 
المدخل )144( وقيل: «ما نزل بمكة فهو مكي وما نزل بالمدينة فهو مدني باعتبار‎ 
المكان» وقيل: ما كان خطايًا لأهل مكة فهو مكي وما كان خطابًا لأهل المدينة فهو‎ 
مدني باعتبار الخطاب» (انظر: المراجع السابقة) وأشهرها وأضبطها ما أثبته والله‎ 
والمكي‎ COV - ۷( أعلم. انظر: المكي والمدني في القرآن الكريم للدكتور: الشايع‎ 
(80 EY LN) والمدني في القرآن الكريم للدكتور: عبد الرزاق حسين‎ 

(؟) هو: أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري» المفسر الواعظ» وصنف في 
التفسير والأدب» توفي سنة 5٠4ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۱۷/ CTV‏ طبقات 
المفسرين للداودي VE*)‏ 

(۳) التنبيه على فضل علوم القرآن ATV)‏ 


RNIN CHa 


تك 
التشريع الإسلامي وغير ذلك“ . 


هل ورد نص نبوي في هذا العلم؟ 
لم يرد نص من المعصوم على أن هذه الآية أو الآيات نزلت بمكة 
أو (فكية)» وانضا بالمدينة أو (مدنية) إلا ما روي عن أبي abs aa‏ 


د 
ove‏ 


قال: قال رسول الله IM) ae‏ الْقُرْآنُ في aE‏ أمَاكِنَ: is‏ وَالْمَديئَةٍ 
ASE Met‏ ` 

وأيضًا يرد عليه ما صح نزوله في غير هذه المواضع؛ كالجحفة 
والطائف” © وغيرهما. 

وقد التمس العلماء الحكمة من عدم ورود ذلك عن المصطفى BE‏ 
فقيل : إن النبي يله لم يُؤمر به“ 

وقيل: للإشارة إلى أن المقام مقام اجتهاد وتحري" . 


)1( انظر: مناهل العرفان (١/۱۹۷)ء‏ المدخل (۱۹۷ - ۱۹۸)ء المكي والمدني للشايع 
(TY)‏ والمكي والمدني عبد الرزاق حسين .)١51 - ۱۳٤/۱(‏ 

(۲) من الكتب المتخصصة في هذا العلم: المكي والمدني ف في القرآن. محمد الشايع» 
المكي والمدني في القرآن الكريم. عبد الرزاق حسين. 

() رواه الطبراني في الكبير (۸/ EVV IVI OVS‏ وقال الهيثمي في المجمع : «وفيه عُفير بن 
معدان وهو ضعيف» (۷/ .)۱٥۷‏ وقال ابن حجر : «عفیر بن معدان ضعيف» (۳۳۳). 

)£( ومن ذلك ما أخرجه ابن أبى ي حاتم في التفسير (75/94 )٠‏ عن الضحاك قال: لما 
حرج رسول الله يل من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة فأنزل الله عليه Bl AY‏ 
فَرَض oa ake‏ إل معادٍ» [القصص: [Ad‏ (إلى مكة) قال ابن حجر 
«وإسناده لا بأس به' (فتح الباري 2747/8 وأيضًا ما أخرجه البخاري عن كعب بن 

عجرة أنه قال: وقفت على رسول الله ME‏ بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال: 

(يُؤْذِيك iis‏ قلت: نعم قال: GHB)‏ رَأسَكَ) أو قال: (اخْلِقَ) قال: في 
نزلت هذه الآية وین کان ad Ke‏ َو بوه gests ot GT‏ الآية [البقرة: 95١09(]1”؟)‏ 
.]١8١5[‏ وقد سبق ذكر مثال ما نزل فى غزوة تبوك وهى سورة المنافقون. 

)0( قاله الباقلاني في الانتصار ١ VED)‏ 

.)4/۲( ابن العربي في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم‎ JE 


65 ee ete ce 

وقيل: إن المسلمين في زمان BE‏ لم يكونوا في حاجة إلى 
بيان منه 1B‏ لأنهم يشاهدون الوحي والتنزيل ويشهدون مكانه وزمانه 
وأسباب نزوله Ube‏ والله أعلم. 

ولكن تنبغي الإشارة إلى أن النبي BE‏ وإن لم يصرح بمكية الآيات أو 
مدنيتها إلا أنه كان يعلم أماكن نزوله» ومتى نزل» وأين نزل وترتيبهاء ويوليها 
عنايته واستحضاره» ولا أدل على ذلك من قوله BE‏ لعمر بن الخطاب EB‏ 
(يَا عُمَرُ ألا BENT LS‏ التي في st‏ سُورَةٍ PUL‏ 

ومن خلال الأحاديث النبوية يمكن أن يُستدل على مكية أو مدنية 
الآية أو الآيات ببعض الأدلة col ly‏ ومن ذلك : 


أولا: الاستدلال بتاريخ الواقعة: 
كما فى حادثة CY‏ وكانت فى as daw‏ من الهجرة”” . 


عن عائشة Ry‏ قالت: كان رسول الله BB‏ إذا أراد سفرًا أقرع بين 
أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله BE‏ معه» قالت: فأقرع بيننا 
في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله BB‏ بعد ما أنزل 
الحجاب. .. وفيه: فوالله ما رام رسول الله ية مجلسه ولا خرج أحد من 
أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر 
منه العرق مثل الجمان وهو في يوم شات من ثقل ما ينزل عليه. الحديث”“ . 

فيستدل بتاريخ الواقعة على أن الآيات العشر في سورة النور آيات مدنية 
بلا شك» والأصل أن السورة تكون آياتها كلها مكية أو كلها Eide‏ 


.)١95/1( قاله الزرقاني في مناهل العرفان‎ )١( 

(Y)‏ رواه مسلم (YYA)‏ ح[1108]. 

)1( انظر: فتح الباري (۸/ (OAV‏ الرحيق المختوم AVVO)‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» وقد سبق تخريجه ص(۱۷۷). 

(5) انظر: المكي والمدني لحسين عبد الرزاق »)١58/١1(‏ يقول رشيد رضا في تفسيره: = 


co 

وكما في حادثة نزول آية الحجاب فعن أنس بن مالك م ye‏ قال : 
أصبح رسول الله كك عروسًا بزينب بنت جحش قال: وكان GES‏ ِالْمَيئة 
فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله BE‏ وجلس معه رجال 
بعدما قام القوم» حتى قام رسول الله BE‏ فمشى فمشيت معه حتى بلغ باب 
حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم جلوس 
مكانهم» فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة» فرجع فرجعت فإذا 
هم قد قامُوا فضرب بيني وبينه بالستر» وأنزل الله آية الحجاب”"' . 
GE‏ الاستدلال بمكان الحادثة : 

روى زيد ر بن أسلم عن أبيه طن : أن رسول الله BB‏ كان يسير في 
oe‏ فسأله عمر بن 
الخظاب عن شيءٍ فلم يجبه رسول الله BE‏ ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم 
يجبهء فقال عمر بن الخطاب: ene‏ ا ا 
ثلاث مراتٍ كل ذلك لا يجيبك» قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام 
المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارحًا يصرخ 
بي» قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن وجئت رسول الله HE‏ 
فسلّمت عليه فقال: aid)‏ أَنِْلَتْ Ui gle‏ سُورَةٌ لهي cial tis fy Cah‏ 
عَلَيْهِ الشّمْسُ) ثم قرأ KOSS AGS Up‏ [الفتح: OLY‏ 

وورد التنصيص على مكان الواقعة» كما في المسند" وفيه 
= «لما كان وجود آيات مدنية في سورة مكية أو آيات مكية في سورة مدنية خلاف 

الأصل» فالمختار عدم قبول القول به إلا إذا ثبت برواية صحيحة السند» صريحة 

.)۲۳۷ /۷( سالمة من المعارضة والاحتمال»‎ cope 
.]۳٥۰۲[ح‎ )٦۰۲( مسلم‎ LOEW e )۱۱۷۲( رواه البخاري‎ )١( 


-LENWV]e (AVY) رواه البخاري‎ (Y) 
YY /P) Oe وقال محققه : (إسناده‎ ل86٠١[‎ OY) 


سس ل 
حتى إذا كان بين مكة والمدينة وسط الطريق فنزلت سورة الفتح . 

ومن الأمثلة كذلك ماروته عائشة 3 قالت : خرجنا مع 
Jpn)‏ الله كلة فى lanl oar‏ حتى إذا كنا of HSL‏ بذات rer‏ 
انقطع عقد لي... وفيه: فقام رسول الله BG‏ حين أصبح على غير ماء 
فأنزل الله آية التيمم. 

والببداء وذات Olas ye teed!‏ قران من CPR‏ فمن خلال 
معرفة مكان الحادثة يحكم على الآية أو الآيات بأنها مكية أو مدنية. 


OU‏ الاستدلال بسرد القصة على مكية الآية أو مدنيتها: 

عن جابر ah‏ عن رسول الله BE‏ قال: (جَاوَرْتُ بجِرَاءِ AG‏ 
Oey ete itis‏ عن يفيس Bea Got‏ 
شِمَالِي et‏ وَنَظَرْتٌ آَمَامِي كَلّمْ ار es‏ وَنَظَرْتُ خَلْفِي I‏ شيئ 
Cais‏ رَاسِي CS ES 2S‏ حَدِيجَةَ فَقُلْتُ: Sys‏ وَصُبُوا BG ale‏ 
5,6 قال: (قَدَئَّرُونِي 15 gle‏ مَاءَ بَارِدًا) قال: (قَتَرََتْ: KOT Gl‏ 
© ف sik‏ & ررك CS‏ [المدثر: Mr)‏ 

فيحكم على OLY‏ أنها نزلت بمكة. 
رابعًا: الاستدلال بأوائل ما نزل فهو مكي قطعًا: 

عن عائشة وا قالت: أول ما بدئ به رسول الله BE‏ من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح» ثم 


oly, )١(‏ البخاري )400( ح[/ا40]ء ومسلم (/ا6١)‏ ح[411]. 

() والبيداء: هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة (خلاصة الوفا Cow /Y¥‏ 
وذات الجيش: على بريد من المدينة بينها وبين العقيق ميلان وقيل: خمسة. . . (مشارق 
الأنوار »)١99 7/١‏ قال النووي: «موضعان بين المدينة وخيبر؟ (المنهاج .)٤١/٤‏ 

)1( متفق عليه» وقد سبق تخريجه ص(۱۹۳). 


او ب BENIN‏ 


cry} 
- حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي‎ 
لدل م روجع الى خدج رو‎ ayes sal ذوات العدد قبل أن ينزع إلى‎ 
dss 3\) ae or lox’ لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء»‎ 
أَرْسَلّنِي‎ ot ّي الْجَهْد هد‎ i حنَى‎ gli gisb قَالَ: (ما آنا بقَارئ) ال:‎ 
قَقَالَ:‎ 


کک 


1551 قُلْتُ : ما أا بِقَارِيْ igi bs sist‏ & کی iis‏ مني الْجَهْدَ 
ot 3‏ فَقَالَ: اقرا مَقلْتُ: ما آنا oie‏ ي aus ui gist‏ نم أَرْسَلنِي 


فَقَالَ: GD‏ يان EOE MH‏ يِن علي ل افا وك EM‏ 
)\( 


ee eee 
Se (gles dag oa قيس قال: قال م : (الْمَائِدَةُ مِنْ آخِرِ‎ 
AD) امه‎ yrs 

حَرَامَهَا) 


خامسًا: الاستدلال على من نزلت فيهم الآية أو ob‏ أو 
المخاطبون in‏ 


عن | ae acl‏ = عن النبيي ue‏ قال: (نَوَلَتْ هذهو i‏ و في JA‏ 


i 


Ney aa} ce‏ محرت أن J‏ يكله ثرأ») فال )1315 نون ; بَالْمَاءٍ 
Lig‏ فيهم Oy oda‏ 


~ 


فالاية إذن نزلت بالمدينة . 


)١(‏ متفق cae‏ وقد سبق تخريجه ص(157). 

)1( رواه أبو عبيد في الفضائل )١18(‏ مرسلاء وانظر: الدر المنثور (5/ :)١5١‏ وفي 
تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي قال: لم أجده مرفوعَاء Lally‏ وجدته موقوفا )\/ 
/الا”)ء قلت: والموقوف رواه الترمذي فى جامعه عن ابن عمرو بن العاص قال عنه 
الترمذي: «حديث حسن صحيح؛ YAY)‏ 

(۳) سبق تخريجه ص(777). 


3 
lary‏ يلحق بعلم المكي والمدني: 


أولا: النهاري والليلي : 

وأكثر القرآن نزل ا ومن أمثلته : 

ما روته عائشة CSU‏ خرجنا مع رسول الله BE‏ حتى إذا كنا 
بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي... وفيه: حتى أصبح على غير 
we ele‏ الله آية a‏ 
بنت جحش » sls,‏ تزوجها e‏ فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع 
الاو روفي أوأن ل الله آنه ات 


ومن أمثلة الليلي ما رواه عقبة بن Ble‏ طن قال: قال el) M2‏ 
th iii ol 5‏ لم ب 3 لو 45 000 25 الْمَلْقِ؛ [الفلق: ]١‏ 
Sh Sef BPs‏ الاس [الناس: OC)‏ 
وأيضًا ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه وفيه: iis gle 5,3 BB)‏ 
سُورَة gi Cal al‏ طَلَمَتْ athe‏ الشَّمْسُ)» ثم قرأ: CS ACS AD‏ 
COZ‏ [الفتح: OD‏ 
Lay‏ سيق يتين Bl of‏ كان ينصن على ما قزل (I) ade‏ 
دون غيره» ولعل ال في ذلك انه كلف ركرك ن Shae‏ ااه فى 
النهار فلا يخفى عليهم شيء من شأنه وأموره» بخلاف الليل فإنه يكون 
في بيوت نسائه فلا يرونه أو يجالسونه فإذا أصبح أخبرهم بنزول الوحي 
أو cone‏ والله أعلم. 


.)١7://1( انظر: البرهان (١/7/5؟). الإتقان‎ )١( 
ATU oe سبق تخريجه‎ (1) (Y049) 2 سبق تخريجه‎ (1) 
.)55١(ص رواه مسلم (۳۲۸) [۱۸۱۹]. )0( سبق تخريجه‎ (2) 


اا 


ثانيًا: الحضري والسفري: 

ومن أمثلة الحضري قصة نزول Ll‏ حادثة الإفك» ونزول al‏ 
الحجاب - وقد سبق ذكرهما ‏ ومن الأمثلة كذلك قصة توبة كعب بن 
مالك ويه وفيه: «فأنزل الله توبتنا على BBS‏ حين بقي الثلث الآخر 
من الليل» ورسول الله BE‏ عند أم لل a‏ 

ومن أمثلة السفري ما رواه ابن مسعود يه قال: بينا نحن مع 
رسول الله BB‏ في غار فنزلت: AY‏ عر [المرسلات: ]١‏ فإنا لنتلقاها 
من فيه إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت 
جحرها فقال رسول الله يك: )235 شَرَّكُمْ US‏ وُقِيمْ ASS‏ وأيضًا 
قصة نزول al‏ التيمم - وقد سبق ذكرها ee‏ 

والحضري أكثر من السفري”*2؛ OY‏ الأصل هو بقاء النبي PRG‏ 
مكة أو المدينة بعد الهجرة» والسفر يكون لأمر عارض. 


BU‏ الصيفي والشتائي 

: aS عجر ين الخطات‎ Stag 295 oy افدلا الف‎ eas 
UN سُورَةٍ‎ oT في‎ J GN if Lass (يَا 8< ألا‎ 

والشتائى قصة الإفك» وفيها: «حتى أنزل عليه فأخذه ما كان 
او ارا حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في 
يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. MeL.‏ 


.]۷۰۱١[ )۱۲۰۰( [لال451]ء ومسلم‎ CAVED رواه البخاري‎ )١( 

oly, (1)‏ البخاري )٠١١96(‏ [١597]ء‏ قال ابن حجر: «في رواية جرير (في غار) ووقع في 
رواية حفص بن غياث كما سيأتي (بمنى) وهذا أصح مما أخرجه الطبراني في 
الأوسط. . .» (الفتح 4175/4). 

)۳( وانظر مزيدًا من الأمثلة : في الإتقان (۱/ CUNT ٠١‏ الزيادة والإحسان /١(‏ 17174 ۲۸۲). 

)٤(‏ انظر: الإتقان .)١١١/١(‏ )0( سبق تخريجه ص(7509). 

CD‏ سبق تخريجه ص(۱۷۷). 


المكي والمدني (e)‏ 
رابعًا: الفراشي : 
ومن أمثلته ما روته أم سلمة th‏ في قصة توبة كعب بن 
مالك cade‏ وفيها: فأنزل الله توبتنا على نبيه BB‏ حين بقي الثلث الآخر 
من الليل ورسول الله RE‏ عند el‏ ملك وات ام يمحن تي كاي 
معنية في أمري» فقال رسول الله pik Ay BB‏ تِيبَ عَلَى (AS‏ 


قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره قال: ig nity Ponts Bp‏ فَيَمْتَعُونَكُمْ 
الوم س ce LS‏ ا فن ردول الله RE‏ صلاة الفجر آذن بتوبة الله 
طلا ال 

ويشكل عليه MBAs‏ في حق عائشة ele IE) sty‏ الوحي 
وٿا في لِحَافٍ 5S Il‏ غَيْرَهَا) . 

قال البلقيني: «ولعل هذا كان قبل القصة التي نزل الوحي فيها في 
فراش أم سلمة»» قال السيوطي: «ظفرت بما يؤخذ منه جواب أحسن 
من هذا فروى أبو يعلى في (مسئده» عن عائشة ئشة he,‏ قالت: أعطيت 
تشعا tad‏ وفيه : وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عله » 
وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه. . .”*' وعلى هذا فلا معارضة بين 
الحديثين كما ae‏ ا 


خامسًا: الأرضى والسمائى: 
جميع القرآن أرضي؛ أي: أن جبريل 4# نزل به على النبي BB‏ 


)0 رواه البخاري في صحيحه sLEWV]e (AVE)‏ ومسلم (۱۲۰۰) AVE VUE‏ 

(۲( رواه البخاري في صحيحه (۷۷۲) ح[٥۳۷۷].‏ 

(۳) انظر: الإتقان (١/؟67١1).‏ 

yl ie (€)‏ يعلي في مسنده .)4١/8( LEAVY]‏ قال الهيثمي في المجمع: «وفي إسناد 


.)۲۲۱/۹( يعلى من لم أعرفهم»‎ ol 
(VOY _ VOY /۱( الإتقان‎ (0) 


a 
4551 تَر يد الوح‎ @ Sil Sb App يدل عليه قوله تعالى:‎ 
«وهذا يقتضي جميع القرآن»“‎ oa [الشعراء: ۱1۹۲ء ۱۹۳]» قال‎ 
والنزول يكون من الأعلى إلى الأسفل.‎ 

أما ما يمكن أن يستدل به على أن من القرآن ما تلقاه النبي RE‏ في 
السماء ما ورد في حديث ابن مسعود a‏ وفيه: «وأعطي خواتيم سورة 
ا 

ولكن يجاب عن ذلك ob‏ المراد إعطاؤه BE‏ إجابة الدعوات التي 
اشتملت عليها POW TI‏ أو أعطي البشارة بهما وبما تضمنتاه من os‏ 
الإصر والأغلال على من كان قبلهم» ويعضد هذا ما GET‏ عليه من 
جميع سورة البقرة مدنية» قال الحافظ ابن كثير: ل 
بلا PGE‏ وقال ابن حجر: «واتفقوا ae‏ أنه paleo‏ 
مدنية ؛ بل حكى ابن ap‏ الإجماع على مدنيتها" . 

وقال MO cut‏ «كأن المراد أنه قرر له إعطاءهاء وأنها ستنزل 
عليه» وقيل له: هذه ستنزل عليك ونحوه"“ والله أعلم. 


.)۲۲۹( التذكار في أفضل الأذكار‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص(۱۹۷). 

() انظر: تحفة الأحوذي ».)١١7/4(‏ مرقاة المفاتيح .)059/١١(‏ 

(4:) تفسير ابن كثير .)١98 /١(‏ )0( فتح الباري (۲۰۱/۸). 

ALND انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم‎ CD) 

(۷) هو: pl‏ الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي التتوي السندي المدني الحنفي» 
صاحب المؤلفات WU‏ ومنها: «حاشية على مسند الإمام أحمد وحاشية على صحيح 
البخاري»» و«حاشية على سنن النسائي» وغيرهاء توفي سنة ١١١١ه.‏ انظر: الأعلام 
للزركلي (5/ AVON‏ 

(A)‏ حاشية السندي على سنن النسائي /١(‏ 227514 وانظر: فتح الملهم في شرح صحيح 
مسلم sated‏ العتمائي :)١5/5(‏ 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: جمع القرآن. 
المبحث الثاني: سور القرآن. 
المبحث الثالث: آيات القرآن. 


المبحث الرابع: أسماء القرآن وأوصافه. 


| سكم 


علوم القرآن المتعلقة بضبط القرآن 


مدخل: 

بعد أن سبق ذكر العلوم المتعلقة بنزول القرآن من الوحي وأحواله. 
ونزول القرآن وأسبابه» والمكي والمدني» ELS SE‏ العلوم المتعلقة 
بضبط «Tall‏ فيي مريخلة UG‏ رول TAN‏ الكريم: 

وقد تعددت وسائل ضبط القرآنء إلا أن أهمها حفظه في الصدور 
وهي خصيصة هذه الأمة» ثم حفظه في السطورء وجمعه مرتب الآي 
والسور على وجه معجزء وترتيب باهر» أعجز البلغاء والفصحاءء وقهر 
الأعداء. ولا غرو فهو وحي رباني» ونظام إلهي. . . 

ومن مظاهر ضبط القرآن تسميته بأسماء تكشف عن حقيقته وكنهه. 
وتدل على إرشاده وبركته» وتبين صدقه وحدوده» وذلك بأسماء وأوصاف 
سماها ووصفها أعرف الخلق بكتاب الخالق جل في علاه. 

والعلوم المتعلقة بضبط القرآن الكريم هي : (جمع القرآن» سور 
القرآن. آيات القرآن» أسماء القرآن وأوصافه). 


المطلب الأول: جمعه في الصدور. 
المطلب الثاني: جمعه في السطور. 
المطلب الثالث : كُتّابه. 

المطلب الرابع: إقراء القرآن الكريم. 


ل 


مدخل: 

(جمع) أصل واحد يدل على تضامٌ الشيء؛ يقال: جمعت الشيء 
ee‏ 7 

وجمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعًا وجمّعه وأجمعه earl‏ 

وقد أنزل الله كك كتابه الكريم معجرًا للبشرية» وحاويًا لكل ما فيه 
صلاحهم في الدين والدنياء ومن رحمته سبحانه أن جعله خالدًا لا يتغير 
مع مر السنين» أو تغير الأزمان» فهو ant‏ لا ينضب» ومورد لا ينقطع. 
مهما نال منه cys rol‏ أو ألحد فيه الملحدونء قال جل ذكره: E>‏ 
Si 6F 226‏ و rs ae‏ د [الحجر: 9] ASS‏ به Clans‏ وليس بعده 

ومن مظاهر حفظ القرآن الكريم جمعه في السطور ومن قبله في 
الصدورء وإقراؤه للناس وتعليمهم إياه» الصغير قبل الكبيرء والعالم 
والجاهل. ..» وهي Eh‏ ستها خير المرسلين BB‏ واستمرت وستبقى إلى 


(۳) 


.)۲٠۷( مقاييس اللغة (جمع)‎ )١( 

(۲) انظر: OLS‏ العرب (۲۰۰/۲). مختار الصحاح (جمع) (۱۱۰). 

(۳) من المؤلفات في هذا العلم: «جمع القرآن في مراحله التاريخيه؛ (رسالة علمية) 
للباحث: محمد أبو زيد» مجموعة من البحوث العلمية المطروحة في الندوة العلمية = 


HAS SAS VE 


نزل OLS‏ العزيز على هذه الأمة ميسرًّاء كما قال سبحانه: 
Si Sail Gs 55>‏ مهل و 596 مُدذَكر» [القمر: SOV‏ وشرع لهم حفظه 
كما ورد في صفة هذه الأمة: Alp‏ اْحَمَاُونَ نرود عَلَى أَنْصَافِهمْ 


- 


وَيُوصُونَ : أطْرَاَهُمْء أَنَاجِيلُهُمْ في صدُورِهِمْء يَصُُّونَ PLAY‏ ا در 9 
(SER‏ الحديث . 

بل ورتب عليه الأجور العظيمة» بالمكانة السامية في الدنياء 
والدرجات العالية في الآخرة؛ إذ هو الأساس وعليه الاعتمادء وما 
بعده مكمّل لهء كما روى عياض بن حمار المجاشعي نه عن 


النبي كَل أنه قال: (آلا إِنَّ رَبّي esd‏ أن ocala‏ ا cle‏ يما gi‏ 
JS As is‏ مالي BIAS‏ عَبْدَا Jie‏ ..) وفيه: نما بعشك ليك 


cfs‏ بك Cig,‏ عَلَبْكَ ves‏ لا AL‏ الْمَاءُ 29,35 LU‏ وَيَفْظَانَ) 
Os stot‏ 


= بعنوان: عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن وعلومهء المقامة في مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. إقراء القرآن الكريم منهجه وشروطه وأساليبه وآدابه 
للباحث: دخيل الدخيل. 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير ]٠٠١47[1)84/٠١(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(/777) حيث قال: «سنان بن الحارث ‏ أحد الرواة - ترجم له ابن أبي حاتم ولم 
SL‏ فيه جرخا ولا Aas‏ فهو مجهول الحال» ومن دونه لم أعرفهم». 

)1( رواه مسلم )۱۲٤۱(‏ ح[۷۲۰۷]. 


اي يس سس اكات 

قال ابن الجزري"'': «ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ 
القلوب والصدورء لا على خط المصاحف والكتب» وهذه أشرف 
خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة... فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج 
في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء» بل يقرأ في كل حال. . PO‏ 

وقد أخبر الله في كتابه أن صدور أهل العلم قد استوعبت هذا 
القرآن وحفظته» كما قال سبحانه: A KD‏ لنت ES‏ في gid‏ اليرت 
LS GT‏ كد tess,‏ إل GALE‏ [العنكبوت: 44]؛ والكلام على 
حفظه وجمعه في الصدور يتناول وجوها: 


أولّا: حفظ النبي BE‏ للقرآن: 

وقد حفظه النبي ME‏ كاملا عن ظهر قلب» واجتهد في إتقانه 
وضبطه كما روى ابن عباس ا قال: «في قوله تعالى: لا عر پو 
لساتك Jd‏ بوي قال: كان رسول الله HB‏ يعالج من التنزيل شدة وكان 
مما يحرك شفتيه» فقال ابن عباس: UG‏ أحركهما لكم كما كان 
رسول الله BE‏ يحركهما... فأنزل الله تعالى: طلا IA‏ بو GC‏ لعجل 
بده (© KIS AEA‏ قال: جمعه له في صدرك وتقرؤه OG‏ فته 
zal‏ 445 قال: فاستمع له وأنصت GAG ite 9 a‏ [القيامة: ٠١‏ - 


5 ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله BE‏ بعد ذلك إذا أتاه جبريل 
استمع فإذا انطلق جبريل AG‏ النبي كلل كما PUG‏ 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري» يكنى بأبي يوسف. كان 
حافظا قارئًا محدثاء ومن مصنفاته: «النشر فى القراءات العشر»» «تحبير التيسير) 
وغيرهماء توفي سنة 417ه. انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي )081( طبقات 
المفسرين للداودي .)۲١(‏ 

OTL 17/1( النشر‎ )0( 

[V+ + &]e CAA) ومسلم‎ sLole )١( رواه البخاري‎ (1) 


BENIN SEMA, 


Gia} 


وأيضًا كان aly‏ على الصحابة» ويقرئهم OLY‏ التي نزلت» كما 
قال ابن مسعود نه : والله لقد أخذت من فى رسول الله BE‏ بضعًا 
و pe‏ اف Lane pe‏ أن كك كان UG‏ لا ارد 
ولا يقرأ وكان يؤم أصحابه ie‏ وهو القائل: )03 real‏ أَكْرَوُهُمْ 
لِكتَابٍ الل Op‏ كَانُوا في الْقِرَاءَةٍ سَوَاء كَأَعْلَمُهُمْ EEG‏ الحديث”". 

وكذلك أن الله سبحانه لا يختار لخليله وصفيه من خلقه إلا كل ما 
هو أفضل وأجل وأكمل» وهو الموافق لقوله تعالى: BBEY‏ 458 
[الأعلى: 1] قال ابن عطية: «وَعَدَه الله تعالى أن يقرئه. وأخبره أنه لا ينسى 
نسيانًا لا يكون بعده تذكر Gal‏ الآية» وذلك أن النبي BE‏ كان يحرك 
لع عادر Bye‏ منه أن ينسى» وفي هذا التأويل آية للنبي كه في أنه 
zal‏ وحفظ الله تعالى عليه الوحي وأمنه من ا 


ولقد كان لنا فى رسول الله $B‏ أسوة 6 حيث أمرنا باقتفاء 
co pl‏ واتباع al,‏ والسير على منهجه» ومن ذلك حفظ القرآن. . 


ثانيًا: فضله: 
وردت أحاديث نبوية تبين فضل حفظ القرآن فى الصدورء ومن 


() رواه البخاري في صحيحه (۱۰۸۸) ح[۰۰۰٥].‏ 
)۲( رواه مسلم (۲۷۱) ح[959١].‏ 


(۳) وهو معنى قول قتادة ومالك بن أنس» المحرر الوجيز COUN /A)‏ ومعنى الاستثناء 
أن بعض القرآن ينساه النبي its‏ إذا شاء الله أن ينساه؛ كنسخ التلاوة كآية الرجمء 
أو ما يعرض نسيانه للنبي BE‏ نسيانًا مؤقنًا؛ oles‏ عوارض الحافظة البشرية ثم 
EE‏ قال الإسماعيلى: «النسيان من النبي ييه لشيء ء من 
القرآن يكون على قسمين» أحدهما: نسيانه الذي يتذكره عن قرب» وذلك قائم 
بالطباع البشرية. .. 0 أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة ت as‏ وهو 
المشار إليه ا ء في قول تعالى: سفرك فلا Le i © Bi‏ تنه . 
انظر: تفسير القرآن العظيم (۸/ ۳۷۹)ء البحر المحيط JA)‏ ١٤٠)ء‏ فتح الباري (9/ 
Orv‏ التحرير والتنوير (۳۰/ AYA‏ 


rer جم القران‎ 
٠ 4 


ذلك الفضل الذي يناله الحافظ في الدنيا قبل الآخرة» فبه يغبطه الخلق 
ويتمنون منال ما ناله وحصل عليه» فعن أبي هريرة أن رسول الله BE‏ 
قال: (لَا حَسَدَ إلا في Sh‏ رل ww al tale‏ الْقّدْآنَ فَهُوَ يَنْلُوهُ آناء feb‏ 


a 


و 


Eh i أُوتِيثُ مِثْلَ ما أوتي‎ 5 Slab فَسَمِعَهُ جَارٌ له‎ GUI eT 
sated (fag ِثْلَ ما‎ 

قال الإمام النووي: «قال العلماء الحسد قسمان: حقيقي ومجازي؛ 
فالحقيقي تمنى زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام بإجماع الأمة مع 
النصوص الصحيحةء Lely‏ المجازي فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة 
التي على غيره من غير زوالها عن صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا 
كانت مباحة» وان كانت طاعة فهى مستحبة» والمراد بالحديث: لا غبطة 
محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما». 

ons‏ شيخ الإسلام أن وجه تسمية الحسد في هذا الحديث لأن 
«مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل عليه 
ولولا وجود ذلك الغير لم يحب GUS‏ فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن 
يتفضل عليه الغير كان حسدًا؛ لأنه كراهة تتبعها محبة» وأما من أحب أن 
ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد 
شيء . 

ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثانى» وقد تسمى المنافسة 
فيتنافس الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب كلاهما يطلب أن يأخذه 
وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخرء كما يكره المستبقان كل 
متهم ن فا ae ete‏ 
)0 رواه البخاري (۱۰۹۳) Lote‏ ومسلم (۳۲۸) DAME Ie‏ 


)۲( المنهاج (5/ 57١‏ 4). 
(۳) مجموع الفتاوى )١١۲/٠۱١(‏ وما بعدها. 


BENIN GSC 


Cyn 

ووصف al‏ صاحب cof AU‏ مصاحب له متعلق به» لا يفارقه 
ولا يتخلى عنه» فعن ابن عمر rib‏ أن رسول الله BE‏ قال: JG Gp‏ 
cole‏ الْقّرْآنِ مَل bY pele‏ المُعَقَلَّة..)“. وفي اصحيح 
مسلم»: IY)‏ ام Sete‏ الْقُرْآنٍ فََرَهُ plang Joby‏ 0558 ودا ن 
يقم به نَسِيَهُ) . 

و(صاحب) تطلق على كل من ألف شيئًا واختص به؛ كأصحاب 
النبي 8 وأصحاب الجنة...؛ أي: ألف تلاوته وقراءته والعمل به 
وحفظه» وهو أعم من أن يألفها نظرًا من المصحف» أو عن ظهر قلب» 
ob‏ الذي يداوم على ذلك يذل له SLI‏ ويسهل عليه قراءته فإذا هجره 
تقلت sel BI ade‏ وشقت عله 

وأيضًا تشبيهه بصاحب الابل وهي من أنفس الأموال عند العرب 
وأغلاها ثمنّاء ومما يتفاخر بها عندهم» فيحرصون على رعايتها 
والاهتمام بهاء وحفظها من كل ما يسوؤها ويضيعها. 

ويقاربه وصفه GL‏ حامل القرآن» كما رَّوى أبو موسى 
الأشعري eh‏ قال: قال رسول الله ل : Sp)‏ مِنْ SEY‏ الله إِكْرَامَ في 
الشَّيْبَةٍ الْمْمْلِم pul pe ol Ga jes‏ فيه وَالْجَانِي Sy Bs‏ ِي 
السْلْطَانِ Og‏ 


(۱) رواه البخاري )۱۰۹٤(‏ ح[۰۳۱٥]»‏ ومسلم (۳۱۹) ح[۱۸۳۹]. 

)۲( رواه مسلم (۳۲۰) [VARs]‏ 

)۳( انظر: إكمال المعلم (۳/١١٠)ء‏ فتح الباري .)٠٠١/۹(‏ 

)8( رواه أبو داود CUE)‏ ح[5847]ء والطبراني في الأوسط [23» وقال الهيثمي في 
المجمع :)3١5/65(‏ «وفيه عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون وثقه ابن حبان. . 
وضعفه أبو داود وغيره وبقية رجاله ثقات». قال ابن حجر: «عبد الرحمن بن 
سليمان بن أبي الجون صدوق يخطى» (التقريب (TAT‏ وحسنه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (۳/ 189). 


فهو حامل له يحويه بين جنبيه» يقرؤه في كل حين لا يفارقه. 
رطب به لسانه. 

بل وَوُْصِفْوا بأنهم fal‏ الله وخاصته من خلقهء وأولياؤه المقربون 
car‏ التختصون يه الختضناضن Jal‏ الأننان به > cola Sparel‏ 
المجتنبون لنواهيه» وكفى بها صفةء وأنعم به من أهل»ء فعن أنس بن 
مالك a‏ قال: قال 2 (إنَّ لله eC Se Sohal‏ قالوا: يا رسول الله 
من هم؟ قال: sisi Ga)‏ أَهْلُ الله 565 

ووصف حافظ القرآن oh‏ حبرء والحبر ‏ بالكسر أو الفتح ‏ هو 
OSL‏ وذلك إذا حفظ السبع الطوال من cota‏ فما ظنك بمن حفظ 
القرآن كله أو أكثره» عن st URE‏ أن النبي Be‏ قال: (مَنْ SBT‏ السَبْعَ 
OG Sa‏ 

وجعل كذلك مهرًا للزواج تعظيمًا LIL‏ وفضلًا للحفظ» فعن 
سهل بن سعد وه : أن امرأةة Cole‏ رسول الله ية فقالت: يا رسول الله 
جئت لأهب لك نفسي» فنظر إليها رسول الله BE‏ فصعد النظر إليها 
وصوبه ثم طأطأ ا رأت المرأة أنه لم يقض فيها Et‏ جلست». 
فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنيها... وفيه: ثم قام فرآه رسول الله كك موليًا فأمر به فدعي فلما 
جاء قال: Se Has 15K)‏ الْقّرْآنِ؟) قال: معي سورة WS‏ وسورة كذا 


.)۱١۹۱/۷( انظر: حاشية السندي على المسند‎ )١( 

)۲( رواه ابن ماجه في تة LY Vole (YY)‏ والإمام أحمد في مسنده(9١595/1)‏ 
LNT Yva]‏ والنسائي في الكبرى (۷/ (YAN‏ [۷۹۷۷]. قال البوصيري في المصباح 
)\/¥4( الإسناده صحيح ١"‏ . وقال محقق المسند: «إسناده حسن؟ . 

)1( انظر: حاشية السندي على المسند AYYV/VE)‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند )20١/40(‏ [755457]. والحاكم في المستدرك IN)‏ 
(Voy‏ وقال: صحيح الإسناد ولم cole Su‏ وقال محقق المسند: «إسناده حسن؟2. 


a} 
قال: نعم قال:‎ (Als 4b قال (أنفْرَؤْمُنَ عَنْ‎ Late وتكورة كذ‎ 
OTA مِنَ‎ de مَلَكْكَهَا ما‎ 5B Cah) 

فكل تلك الأوصاف وجميع هذه الخلال» هي جزء مما يناله 
الحافظ للقرآن من الجزاءء مع ما ادخر الله له من الثواب في BEV‏ 
ومن ذلك: 

أنه يعصم من أكبر فتنة على وجه الأرض» فعن أبي الدرداء ضيه : 
أن Ew‏ قال: (مَنْ حَفِظ pe‏ آيَاتِ مِنْ ol‏ سُورَةٍ الكهف Se wate‏ 
OSES‏ 

ويجيء يوم القيامة شفيعًا لأصحابه الذين قرؤوه وحفظوه ples‏ | 
64 كما أخبر بذلك ا ا في قوله: )!19353 sai‏ آنَ ah als‏ يوم 
القَيَامَةَ شَفِيعًا ala‏ افْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْن الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ gigs‏ 
otk‏ يوم الْقَامَةٍ كَأنهُمَا gas‏ أو oes es‏ أو lisa GH‏ مِنْ 
طَيْرٍ صَوَافٌ تَحَاجَانٍِ عَنْ أَصْحَابِهِمًا) الحديث 


Ter rere ل ا‎ 
بالرّجْلٍ قَدْ 35 كان‎ Pie) dol tt القّرآنُ‎ jee) يقول:‎ ME رسول الله‎ 
Bad oly eis 55 قال: (فَيَقُولُ: يا‎ AIS خَصُمًا‎ Jd حَمَلَهُ‎ 
مَعْصِيْتِيء وََرَكَ طَاعَتِي:‎ Se G3 تَعَدى خُدُودِي‎ «fle 
Le codes BAAS oa, SEs : J A عَلَيِْ بالْحْجَجٍ‎ Si as dis GS 
SUS الصّالِح» »قد‎ wally Si I ةٍ في‎ shee على‎ ES سی‎ LY 
فَكَانَ‎ oly As 35 أَمْرَهُ مَل خَصْمًا 4593 فَيَقُولُ: يا‎ (asd) hes 


ra 


خير حَامِل؛ bd‏ حُدُودِي وَعَمِلَ بِفَرَائْضِيء SENG‏ مَعْصِيتِي» وَعَمِلَ 


5 


)\( رواه البخاري (5 )١ ١‏ ح[لام١م]ء‏ ومسلم EAV]e (04A)‏ 7]. 
(۲( رواه مسلم (YT)‏ ح[۱۸۸۳]. زرف رواه مسلم )۳۲٣(‏ ح[٤۱۸۷].‏ 


JN; lag « golly‏ يَقَذِفُ لَهُ ِالْحُْجَج. > حَنَّى يُقَالَ : : wh 4 HG‏ بيَدو 
Ls‏ حى يَكْسْوَه le cans gg oh‏ تاج cans wlth‏ 
کات GES‏ 

Oe‏ في SSS gE a‏ و 
عَمْرِو ضيه عن النبي HE‏ قال : of Sa ola Jui)‏ : اقرا وَارْئَقٍ وَرَثَلُ 
bs cis us‏ في te Hit 3G Gi‏ آخِر OW eas‏ 

قال الخطابي: «جاء في الأثر عدد آي القرآن على قدر درج chad!‏ 
يقال للقارئ: اقرأ وارتق في الدرج» على Le ad‏ كنت Las‏ مين T‏ 
القرآنء فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة» 
ومن قرأ جزءًا منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلك» فيكون منتهى 
الثواب عند منتهى القراءة»" . 

وين ناج aie eee age‏ عليه ر فعن أبي هريرة نه عن 
ابي AB‏ قال: ron‏ اران بوم sal‏ ي فقول با زت د « eS nals‏ 
hal Sh‏ ثم يَقُولُ : یا رب ب زد Oe + oiled‏ الْكَرَامَق pd‏ يَقُولُ : يا رب 


4 مي ST‏ رر و 


رض عَنْهُ od‏ عَنْهُ JS‏ لَه لَهُ: اقْرَأْ وَارْقَ 535 كل OCS iF‏ 


)١(‏ أورده ابن حجر فى المطالب العالية COPAY /٠١(‏ وقال: «إسناد حسن». 

LVAVETe (100) رواه أبو داود في سننه (14١5؟) ح[574١]» والترمذي في جامعه‎ (YD 
وقال‎ .]١744[)404/١١( وقال: «حديث حسن صحيح»» وأحمد في المسند‎ 
. محققه : ااصحيح لغيره»‎ 

)1( معالم السنن »)50١/١(‏ والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ VY‏ [19151] عن 
عائشة و وفيه: إن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن. وضعفه الألباني. انظر: 
السلسلة الصحيحة (۲۳۹/۰). 

oly, (8)‏ الترمذي في جامعه )100( ح[۲۹۱۰]» وقال: ااحديث حسن صحيح!٠‏ والحاكم 
في المستدرك (١/۷۳۸)ء‏ وقال: «حديث on‏ الإسناد ولم (Mole des‏ والبيهقي في 
الشعب /٤(‏ ۱۷۲) [۲٤۱۸]ء‏ ورواه الترمذي - أيضًا ‏ موقوفا وقال: «وهذا أصح» 
والدارمي في مسنده موقوفًا أيضًا [TOE] )۲۰۸۷ /٤(‏ قال محققه ‏ حسين أسد -: 


FMEA ناف‎ an Ka bates 


فاللهم اجعلنا من أهل القرآن الحافظين له العاملين به حتى ننال الدرجات 
العلى والنعيم المقيمء يا رب العالمين. 
OU‏ الحث على حفظه والترغيب فيه: 

ما سبق من الأحاديث» فيها الحث على حفظ القرآن. حيث 
اشتملت على أعظم جزاء وأبلغ ثناء على الحفظة في الدنيا والآخرة. . 
إلا أن هناك أحاديث ff‏ فيها الأمر chal‏ والحث cade‏ والترغيب 

ومن ذلك a5) Le‏ 1 المؤمنين عائشة ولا قالت: قال At) HG‏ 
call‏ يَقْرَأْ الْقُرْآنَ وَهُوَ base‏ لَه مَعَ السّفَرَ اكرام cag‏ وَمَكَلُ cll‏ 135 
وهو يتَعَاهده وهو Ra ct At 5 Suu fhe‏ 

قال القاضي عياض: «يحتمل والله أعلم أنه له في الآخرة منازل 
يكون فيها رفيقًا للملائكة السفرة» لاتصافه بوصفهم بحمل GUS‏ الله 
ويحتمل أن يكون المراد: أنه عامل بعمل السفرة وسالك مسلكهم» كما 
0 : فلان مع بني فلان» إذا كان يرى رأيهم ويذهب مذهبهم»" فأي 
ڪت وأعظم ترغيب» من مرافقة الملائكة السفرة الكرام البررة. 

وفي مقابل ذلك ورد التنفير من حال الذي ليس في جوفه شيء من 
القرآن» أو ربما قليل من القرآن» فعن ابن th LE‏ قال: قال 
رسول الله sil Sf) ME‏ لش في 455 i beg‏ ن eis shit‏ 
Opal‏ 


= إسناده حسن... وروي عن شعبة مرفوعًا وموقوقاء ولكن زائدة قد تابع شعبة على 
رفعه» فالمرفوع إليه المصيرء والله أعلم. 

LVAW]e 25 ح[7ة1]ء ومسلم‎ )١ ۰ 51/( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

0( إكمال المعلم .)١55/5(‏ 

)1 رواه الترمذي في جامعه »]1٥۳[ (VAIN)‏ وقال: «حديث حسن صحيح)» والإمام = 


ee ee 5‏ ا 


وذلك أن القرآن إذا كان في الجوف يكون عامرًا مزيئا بحسب قلة 
ما فيه cai Sy‏ وإذا خلا Lee‏ لا بد منه يكوان كالبيت الخرت الخالى Lee‏ 
يعمره من الأثاث والتجين 7 

بل ورد الأمر بوجوب أدنى الحفظ. وهو ما تصح به صلاة المرء» 
كما ole‏ في حديث المسيء صلاته: أن النبي BE‏ قال: (إِذَا قُمْتَ إلى 
الصَّلَاةٍ WAG FSS‏ تَيَسَّرَ TD be ee‏ الحديث”" . 

وطن سور الفاتة كينا شيره Staph‏ (لا de‏ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأ 
OS Sei,‏ 


رابعًا: مكانة حافظ القرآن: 

أعلى الله سبحانه شأن حافظ القرآن. وأعلى مكانه» وفضله على 
كثير من خلقهء كما قال RB‏ في الحديث الذي يرويه عمر بن 
الخطاب ضيه : (إِنَّ الله يَرْفعٌ بهذا الجتاب Wig‏ وَيَضَعٌ به OG ST‏ 

وقرن إكرامه بإجلال المولى جل في علاه» كما في حديث 
Gl‏ موسى الأشعري وليه قال: قال ككئِ: (إِنَّ مِنْ SEY‏ الله إِكْرَامَ ذِي 
co‏ الْمُسْلِمء وَحَامِلٍ STA‏ غَيْرٍ SI‏ فيه وَالْجَافِي FSIS ES‏ ذي 
memes) ible‏ 


وقد أمر المصطفى BE‏ بتقديم الحافظ أو الأكثر حفظًا في أعظم 


= أحمد في مسنده »]۱۹٤۷[ )5١9/7(‏ والحاكم وصححه (١/١٤۷)ء‏ وقال الذهبي: 
«رواه قابوس بن أبى ضبيان عن أبيه. . وقابوس ضعيف» (ذخيرة الحفاظ )/ 000( 
وضعفه الألبانى Crewe‏ سنن الترمذي )10( 

)1( انظر: تحفة الأحوذي VAT/A)‏ 

)1( رواه البخاري )16١(‏ ح[لاهلا]ء ومسلم [TAAo]e (VA)‏ 

() رواه البخاري )101( [VOU‏ ومسلم (VAY)‏ ح[٤۸۷].‏ 

)8( رواه مسلم (۳۲۹) ح[۱۸۹۷]. )0( سبق تخريجه ص(۲۷۸). 


YAS سا(‎ 


فريضة من فرائض الإسلام» أسوة به واقتداء بسنته» ففي الحديث 0 0 
الوم wr) ail A‏ الله فَإِنْ كَانوا ف في الور ye‏ تأَعْلَمُهُمْ ب ESL‏ 
كَانُوا في Nps AH‏ اتمم هِجْرَةَ...) الحديث”''. وفي الحديث 
| . فإذا حَضَرَتٍ S525 DL)‏ أَحَدْكُمْ assist Sada;‏ قَوآنا) 
الحديث!") 


هذه مكانة الحافظ في الدنياء مع ما ينتظره من عظم الجزاء في 


ومن ذلك تقديمه فى اللحدء فعن بابر بن عبد الله te‏ قال: كان 
(أَيْهُمْ أكْكَرُ أَخذًا لِلْقْرْآنِ) فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. 
todo!‏ يدا 


ورفعة الدرجات:في الج فعن عبد الله بن عمرو بن العاص وها 
قال: قال رسول الله ي : (يُمَالُ لِصَّاحِبٍ الْقّرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اقْرَأْ وَارْقَ 
us hs‏ كُنْتَ Jig‏ في دار HIS 38 Co‏ عِنْدَ si‏ آبَةٍ OAS ES‏ 


ويلبس تاج الكرامة» وحلة الكرامة» كما ورد أن رسول الله لله WE‏ 
قال: ee‏ الْقُرْآنُ يوم G did sual‏ 25 حَلَه HAN SI ZG Sts ٠‏ 
َم يَقُولُ : يا 25 135 GIGS OG 3d‏ الحديث Pe‏ 

بل ويتعدى ذلك إلى التي الحافظ ف )8 وَاِداه fale Yh‏ 
KG)‏ الدّنيًا وَمَا فِيهًا 5 ap Fem)‏ & 5 هَذَا؟ SHS‏ لَهُمَا: i‏ 


LYON )۲۷۱( رواه مسلم‎ )١( 
se وفي رواية أبي داود: (أكْتَرْكُمْ‎ «Leys Ve (A۸4) رواه البخاري في صحيحه‎ (۲) 


لمر آن). 


)۳( رواه البخاري في صحيحه )71€( ح[۳٤1].‏ 
)£( سبق تخريجه ص(۲۸۱) . )0( سبق تخريجه ص(۲۸۱) . 


جمع القران له 


وَلَدِكُمَا GB‏ الحديث7) 
خامسًا: BUS‏ الصحابة : 

سارع الصحابة ون - السباقون إلى كل خيرء الحريصون على كل 
فضيلة ‏ وهم يسمعون رسولهم BE‏ وهو يذكر بين الفينة والأخرى الحث 
على حفظه. وفضل حافظ القرآن» ومكانته في الدنيا والآخرة... إلى 
حفظ القرآن وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار» حتى حفظه خلق كثير من 
الصحابة» يدل على ذلك أن نفرًا جاءوا إلى رسول الله BE‏ فقالوا: ابعث 
معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة فبعث إليهم سَبْعِينَ رجلا من DAI‏ 
JR‏ لهم : A‏ الحديث”” . 

وقوله BE‏ في مدحه للأشعريين Js ei) te‏ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ 
ol 5 Aw‏ حِينَ يَدْخُْلُونَ eaten‏ ليه 
esi! UY dE Se HG FT LF oy sche oily‏ 

وعلى رأس الحفظة خير UNI‏ بعد نبيّها BE‏ أبو بكر الصديق cB‏ 
فقد أمر النبي ية بتقديمه في الصلاة OL)‏ مرض موتهء وهو القائل: (يَومُ 


القَوْءَ م أَكْرَوْهُمْ wks‏ الله . ORG,‏ 
وأمر BE‏ بأخذ القرآن من أربعة. فقال عليه الصلاة والسلام: 
(خذوا STG‏ مِنْ أَرْبَعَةِ؛ مِن عبد الله بن مَسْعُودٍ )138 بهِ)» وَسَالِم مَوْلَى 


(FY) وأبو عبيد في فضائل القرآن‎ LP ENED )5١77/54( رواه الدارمي في مسنده‎ )١( 
وقال ابن حجر: «إسناده حسن» (المطالب العالية‎ COVTE) والطبراني في الأوسط‎ 
032/1 

)1( رواه البخاري في صحيحه (۱۹۸) ح[7١٠٠]‏ وفيه: زهاء سبعین» ومسلم (AON)‏ 
LEW]‏ 

)1( رواه البخاري في صحيحه CAVY)‏ ح[۲۳۲٤].‏ ومسلم (۱۱۰۰) ح[ا*14]. 

)٤(‏ سبق تخريجه ص(775). 


ونا ف الَحَاذيت التَبْويَةٍ 


gery] 
= 


o ” 
eget ot) 0 
. 


abe متفق‎ (38 of A Je of وَمعَاذ‎ AE أبي‎ 

ولس المراد هم من LIE‏ الفران تی بر BE‏ كني نن 
الصحابةء وإنما المراد: الأمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه 
ذلك القول. ولا يلزم من ذلك ألا يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم 
في حفظ القرآن» بل كان الذي يحفظون مثل الذي حفظوه بل وأزيدء 
ويحتمل: أنه BE‏ أراد الإعلام بما يكون بعده؛ أي: أن هؤلاء الأربعة 
يبقون حتى ينفردوا بذلك» إلا أنه 35 عليه أنهم لم ينفردوا بل الذين 
مهروا في تجويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف المذكورين" . 
سادسًا: الأمر بمراجعة القرآن وتعاهده: 

وإذا كان القرآن الكريم يسيرًا حفظهء Clas‏ حافظهء إلا أنه مأمور 
بمراجعته وتعاهده بين الحين والآخر قال BE‏ (تَعَامَدُوا GANGS SGA‏ 

He صَّاحِبٍ الابل‎ Jus fpf صَاحِب‎ JE Sp وقال ي:‎ 
855 al op Ged ie إن اة‎ 

فمتّله بصاحب الإبل المعقلة وذلك أن الإبل أشد الحيوانات 


2 


الإنسية نفورٌاء وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة”» بل ME‏ 
القرآن ونسيانه بعد حفظه وإتقانه» أشد من تفلت الإبل كما في قوله ها : 


Os J bY bye Cia Sf (لَهُوَ‎ 


)1( رواه البخاري في صحيحه (۷۷۹) LTA Ale‏ مسلم (۱۰۸۳) LWT Ele‏ 

)1( انظر: شرح الكرماني CV T/V0)‏ فتح الباري (9/ CVs‏ الإتقان .)٤٥۹/۲(‏ 

(۳) رواه البخاري )۱۰۹٤(‏ ح[۰۳۳٥].‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه )۱۰۹٤(‏ ح[۰۳۱٥]ء‏ ومسلم (۳۱۹) ح[۱۸۳۹]. 

)0( انظر: فتح الباري (9/ .)٠٠١‏ 

(1) سبق تخريجه» وتفصيت من الأمر تفصيًا : إذا خرجت منه وتخلصت (النهاية في غريب 
الحديث ۳/ .)٤٠٥‏ 


جمع القرآن 


—|( AV! 


ومن الوسائل المعينة على المراجعة وتعاهد القرانء تلاوة المحفوظ 
وتکراره» وقراءته بالليل coils‏ و به في الصلاةء كما في 
الحديث: )1515 Sale 158 offal tote AS‏ وَالنَهَارٍ 0553 وَإِذَا لم oi‏ 7 


4 Zz يه‎ 


2 


وفي مصنف ابن أبي ae‏ عن بعد بن عامر: كوه كال قال #8 


(تَعَلّمُوا الْقُرْآنَ وَائْلُوهُ oils‏ نَفْسِي oe‏ لَهُوَّ أسْرّعٌ pe CEE‏ قُلُوبٍ 
itll Se SES‏ مِنْ GE‏ 

وفي as‏ الطويل الذي رواه الدارمي 2 Pe ORE,‏ وة 

.. وَل i, tole fl sia‏ الْقِيَامَةٍ حِينَ GAG‏ عَنْهُ FEN‏ كَالرجُْلٍ 
الشاب des‏ لَهُ: هَل SB AG did obs‏ نيَُولُ : آنا Lote‏ 
Thi a ape]‏ فِي الهو اجر gly‏ يک Js Sy‏ تاجر مِنْ وَرَاءِ 
تِجَارَتَهِ ly‏ الْيوْمَ مِنْ وَرَاءٍ IS‏ يَجَارَةٍ) الحديث. 

وفي مقابل الحث على المراجعة وتعاهد القرآن» ورد التحذير من 
نسيان المحفوظ» والترهيب منه» فعن ابن يدود at‏ قال: قال Re‏ 
(بنْسَ ما peed‏ يَقُولُ EST ei‏ وَكَبْتَ بل هو Od‏ 


وقد أطنب العلماء رحمهم الله في المراد بالذم' eau‏ أن 


)\( رواه مسلم (۳۲۰) ح[۰٤۱۸].‏ 

)۲( )0۰۸/0( ح]۸11°[« وأحمد في المسند (۲۸/ 000( LV VV]‏ والنسائي في 
الكبرى (5177/1) [١۷۹۸]ء‏ وقال محقق مصنف ابن أبي شيبة - محمد عوامة : 
إسناده حسن . ورواه في موضع آخر ب «تعلموا القرآن واقتنوه» )10/ £08( [۱۳٣۳۰]؛‏ 
أي : الزموه. 

(۳) (54/ه”"١5) [YEE]‏ وغيره. 

)£( رواه البخاري في صحيحه )48+( ح9۳۲1[ ومسلم (Ts)‏ ح[1841]. 

)0( انظر: شرح ابن بطال )9 /V‏ ۲۷۰)» فتح الباري )4/ 1+ 1( إكمال المعلم (۳/١١٠)ء‏ 
المنهاج (ه/ ١"‏ :). 


BSNS Elda 


سبب الذم ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن؛ إذ لا يقع النسيان 
إلا ترد التعاهد وكثرة الغفلة» فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة 
لدام حفظه وتذكره» فإذا قال الإنسان: نسيت الآية الفلانية فكأنه شهد 
على نفسه بالتفريط» فيكون Glare‏ الذم ترك الاستذكار اجام لأنه 
الذي يورث النسيان. . . فالمراد ذم الحال لا ذم VES‏ وروي عن 
أنس بن مالك ولب : أن النبي بي قال: (. o‏ 
تَلَمْ أرَ eT GS‏ مِنْ سُورَةٍ Se‏ الْقُرْآنِ Wad a ST‏ رَجُل Ges Bb‏ 

وورد التحذير ‏ أيضًا ‏ من المراءاة في الحفظ والقراءة؛ إذ هي 
مظنة ذلك» فعن ابن عمرو بن العاص ا قال: سمعت رسول الله UE‏ 
يقول: ONS gl ge AA Sp‏ 

والنفاق المراد في الحديث النفاق OO da!‏ أو يكون اعتقاديًا 
وهو أن حفظهم نفيًا للتهمة عن أنفسهم وهم معتقدون تضييعه» كما كان 
حال المنافقين في عهد النبي OBE‏ 

وحذر MI‏ من قراءة ere‏ النعاس» فعن 
أبي هريرة ذه قال: قال يَلِةِ: (إِذَا قَامَ أ Sisal arnt Aut] i pS‏ 


)\( انظر : فتح الباري )4/49 (V8‏ إكمال المعلم (۳/ 00\(. 

)1( رواه أبو داود فى سننه LEV] (VA)‏ والترمذي فى جامعه )100( LY AVA]‏ وقال: 
«حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم 
يعرفه واستغربه. قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله بن حنطب سماعًا من 
أحد من أصحاب النبي BE‏ . . قال عبد الله بن عبد الرحمن: وأنكر علي بن المديني 
أن يكون المطلب سمع من أنس» )100( وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي 
)0+ ¥( 

(۳) رواه أحمد فى المسند )7١١ /١١(‏ [177]» وابن أبى شيبة فى المصنف (VV /NA)‏ 
[04137]؛ وقال محقق المسند: حديث صحيح (11/ 0051١‏ 

(:) انظر: حاشية المسند .)98٠0/5(‏ 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث )8/ FV‏ 


جمع القرأن 


عَلَى ats‏ فلَمْ يدر ما يَقُولُ فليَضْطجغ)"". 
واستعجم إذا استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس. ..” 
ويقاس عليه كل ما ألهى lal‏ وأشغل الفكر؛ OY‏ المقصد are‏ 
gees‏ التدبر والتفكر في OLY‏ قال تعالى: SY TA ES‏ مب 


CYarre 


.]۲۹ [ص:‎ SY أ‎ Si ابي ولتد‎ Tadd 

وفي مقابله حث النبي BE‏ على استغلال الشِرّة: وهي النشاط 
والإقبال على القرآن» فعن أبي هريرة a‏ أن رسول الله BB‏ قال: Sf)‏ 
لهذا Qt y big fod‏ عَنْهُ َْرَه yah‏ كَانَتْ gia Sy GS‏ 
a a‏ وَمَنْ كَانَتْ فَثْرَئهُ إِلَى الْاعْرَاضٍ G55 RSE‏ قال 
الخطابي: «إن للقرآن شرة؛ معناه: إن للقارئ المبتدئ فيه رغبة ونشاطا 
ومنه شرة الشباب وهي ميعته ونشاطه. . . والمعنى: مدح الاقتصاد في 
القراءة والأمر بالمواظبة عليه. POL‏ 


| 
کے 
<< 
> 
ظلى 
م 


*# * *% 


)\( رواه مسلم (۳۱۹) ح[1875]. 

)1( انظر: المنهاج (EEL)‏ 

)1( رواه سعيد بن منصور في سننه (1/ 597) CLV]‏ وقال الهيثمي (178/19 -159): 
«فيه أبو معشر Ged‏ وهو ضعيف». قال ابن حجر: «نَجيح بن عبد الرحمن السندي 
yl‏ معشر: ضعيف». (التقريب .)٤۹١‏ 

.)۱۹۹/۱( انظر: غريب الحديث للخطابي‎ )٤( 


BENIN GUIDE 


BE القرآن جم غفير من الصحابة ون وفي مقدمتهم رسول الله‎ be 
إلا أن ذلك لم يغن عن كتابته في السطورء وتقييده في الصحف؛ ولذا‎ 
سمي بالقرآن والكتاب وهما من أكثر الأسماء ورودًا في القرآن الكريم‎ 
وتسميته بالقرآن للدلالة على‎ Vee والسنة النبوية ووصف بأنه في‎ 
كونه متلوًا بالألسن» محفوظا في الصدورء وتسميته بالكتاب باعتبار كونه‎ 
all مدونًا بالأقلام مقيدًا في‎ 

وكان رسول الله BB‏ إذا نزل عليه الوحي دعا كاتبًا من الصحابة 
وأملى ما cade Jp‏ كما G95‏ زيد بن ثابت َيِه أنه قال: كنت جاره كلل 
فكان إذا نزل الوحي أرسل إلي فكبت الوحي””". 

وعند البخاري عن سهل بن سعد الساعدي َيه أنه قال: رأيت 
مروان بن الحكم جالسًا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه 
فأخبرنا: أن زيد بن ثابت َيه أخبره: أن رسول الله BE‏ أملى عليه: 
ا Stl oes‏ & الْمَؤْمِنِنَ» Scie 144٠ teal)‏ 


. الكريم‎ OLA انظر: كتاب أسماء القرآن وأوصافه في‎ )١( 
.)۲۲۱/۱( التحرير والتنوير‎ .)٥( انظر: النبأ العظيم‎ (1) 
والأوسط [۸1۹۷]ء وابن أبي داود في‎ ء]٤۸۸۲[‎ )١4٠ /5( رواه الطبراني في الكبير‎ )۳( 


المصاحف JU, .)۳۷( [ole‏ الهيثمي في المجمع 07/0 «إسناده حسن؟ . 
)2( رواه البخاري في صحيحه (ovo)‏ ح[1875]. 


كع ا | 


—— th 4 


وقد نص العلماء رحمهم الله على أن القرآن الكريم كان مكتوبًا كله 
في عهد النبي SIS BE‏ وابن حجر والسيوطي وغيرهم"» 
ولكنه مفرق في الرقاع واللخاف... غير مجموع في مكان واحدء ومما 
يدل عليه قوله ES ESE) ME‏ وَمَنْ كَتَبَ Eb‏ عَيْرَ الْقُرْآنِ 
Bag, OCA‏ عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء فعن 
ابن عمر ee‏ «أن رسول الله BB‏ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
اف ally‏ له eles ead‏ 

وعن البراء نه قال: لما نزلت: Shel 65 Vp‏ ون Kid‏ 
[النساء: 40] قال النبي BE‏ (ادْعُوا (UG‏ فجاءه ومعه الدواة واللوح أو 
الكت Oded GOLESI) Sls‏ 

وقال علي ذَبِه: ما كتبنا عن النبي BE‏ إلا القرآن”" . 

وعن عثمان ae‏ قال: كان النبي BE‏ مما ينزل عليه الآيات 
فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له: (ضَعْ هَذِهِ GM‏ في السُورَة 
لي يُذْكَرُ فيها AS‏ وَكَذَا) وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك. 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين 
أبو عبد الله بن البيع» صاحب التصانيف» منها: «المستدرك ومعرفة علوم الحديث»'؛ 
توفي سنة att‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۷١/۸٦۱)ء‏ طبقات الشافعية VAN /N)‏ 

)1( انظر: المستدرك (578/7) حيث قال معلقًا على حديث «كنا نؤلف القرآن من الرقاع» 
وفيه الدليل الواضح أن القرآن إنما جمع في عهد النبي كل فتح الباري COVAR)‏ 
الإتقان (۲/ ۳۷۸)ء إرشاد الساري (51577/19). 

)1( رواه مسلم (۱۲۹۷) [VOV+]e‏ 

)8( رواه البخاري CUYD‏ ح[۲۹۹۰]ء ومسلم (FAT)‏ ح[۸4۳۹٤]»‏ وقد بوب البخاري 
الحديث بقوله: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. . . وقد سافر النبي RE‏ 
وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. وفي رواية عند أحمد في المسند 
:)۳۳١ /4) Lotte]‏ ينهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. 

.]٤٥۹٤[ح‎ )407( البخاري‎ oly (0) 

(1) رواه البخاري في صحيحه )188( ح[۳۱۷۹4]. 


= 


Ye dod 

وهذا كله مما يدل على أن القرآن الكريم كان مكتوبًا في العهد 
النبوي» ومقيدًا في اللخاف والعسب. .. والله أعلم. 

وكانت الكتابة آنذاك بما هو متيسر في زمانهمء ومن ذلك» 
قوله #6 & bach a‏ بان وَالدَوَاةٍ وَالْكَيِف أو SH‏ 
وَالدَوَاق) Gide 625 VY 22551) : ob‏ [الساء: (ho‏ الحديث”"' . 

can‏ 0 يكتب منهاء we‏ عظم عريض يكون في أصل 
كتف الحيوان من الناس والدواب» كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس 
عند" . 

وعن الْبَرَاءَ وله قال: cS US‏ لا صَتَرى Sheil‏ ون KG‏ 
دَعَا رسول الله BE‏ رَيْدَا فَجَاءَ يكيف AGES‏ الحديث7' . 

وقد عددها زيد بن ثابت“ te‏ وهو أحد CUS‏ الوحي في قصة 
أمر أبي بكر ويه له ب بجمع COLD‏ فقال: «فتتبعت القرآن أجمعه من 
الرقاع والأكتاف ر 

والرقاع : القطعة من الجلد أو PG BSI‏ 

والعسب: جمع عسيب وهي جريدة من النخل مستقيمة» دقيقة 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه [VAT]‏ والترمذي في جامعه )140( LP OAT]‏ وقال: «حديث 
حسن صحيح»» وصححه الحاكم في المستدرك (۱/۲٤۲)ء‏ وابن حبان (۲۳۱/۱). 

(۲) رواه البخاري )٠١85(‏ ح[44940]. 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (7”59) Leggo]‏ النهاية .)٠١١ /٤(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (OVO)‏ ح[۲۸۳۱]. 

)0( هو: زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو أسامة مولى رسول الله BE‏ واستشهد سنة 
OLS‏ في غزوة مؤتة وكان أميرًا على تلك الغزوة. الاستيعاب (؟047/1). 

CY)‏ رواه البخاري في صحيحه CAVE)‏ ح[151/4]. 

(۷) انظر: مختار الصحاح (رقع). 


=F} —_____sres 
يكشط خوصها... فويق الكرب لم ينبت عليه الخوص» وما نبت عليه‎ 
: الخومن. فهو العف‎ 


الغاية من كلا الجمعين: 

وبعد إيراد ما تيسر من أحاديث نبوية في فضل جمع القرآن في 
الصدور والحث عليهء ومن بعده جمعه فى السطورء يشار إلى أن 
والائتمار بأوامره» واجتناب taal ys‏ ولذا ورد التنبيه على ذلك من 
YS‏ كما في حديث أبي هريرة a‏ قال: قال ig‏ (لا Solas‏ إلا 
في انين رل آنَاهُ الله الْقُرْآنَ فَهُوَ يلوه آناء JEU‏ وَآتاء التهار). 
ut, Lal‏ انظ الآخر rene‏ (أن ES UN‏ فى جذ ر قلوت 

3 a 3 - pad Tost : 001 o2 427 24 2 

الرّجَالٍ ثم SZ‏ القَرْآنُ فَعَلِموا Se‏ القَرَآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السنة). ثم حدثنا 
عن رفع الأمانة قال: fea pS)‏ النَّوْمَةَ GUY Jaks‏ من قَلْبهِ) 
aaah‏ : 

وقد وجه النبي BB‏ حذيفة aby‏ عندما سأله عن الفتن» وفيه: 
LL‏ رسول الله هل بعد هذا الخير اهن شر؟ فقال: (يَا RBIS‏ 
تَعَلّمْ SUS‏ الله وَاتبْ ما فيه) يقولها لي ثلاث Moly‏ 

وعن بريدة ad‏ قال: قال Sys) BE‏ الْقَرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ 


)١(‏ انظر: OLS‏ العرب (YEV/D‏ (عسب). 

(0) سبق تخريجه ص(۲۷۷). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه (VEAY)‏ ح[٦۷۰۸]»‏ ومسلم (VY)‏ ح[517”] واللفظ له. 

(4:) رواه أبو داود في سننه Lever]‏ والإمام أحمد في المسند (۳۸/ ۳۱۷) [۲۳۲۸۲]ء 
وابن حبان في صحيحه (۲۹۹/۱۳) LOU]‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود 
vir‏ 


الاين ف اكعازيت لهي 


۹٤ 


9 


٠ 


يشو عَنْهُ 


yh لَهُ: هَل تَعْرِفُنِي؟‎ dis Cota Jes Fl عَنْهُ‎ GA Ge 
“chs nh في‎ iA الُا الي‎ Rots uf : أَعْرِفُك, ف َيَقُولُ‎ 
يَجَارَوٍ‎ IS وَرَاءِ‎ Se Gall ally asst وَرَاءِ‎ Se اجر‎ J Gy lt 
والخلد ا و عل را غ )55 وَيُكسَى‎ catia HG 25 
وَيُقَالُ لَهُمَا:‎ NIK م كيتنا‎ cod Siu Ll SHY He وَالِدَاهُ‎ 
وغير ذلك مما مر من الأحاديث.‎ . Patel وَلَدِكُمَا الْقُوْآنَ...)‎ BL 
وفي مقابله ورد الترهيب من ترك العمل بهء والاكتفاء بمجرد‎ 
الحفظ أو التلاوة المجردة الخالية من التدبر والعمل» ففي حديث الرؤيا‎ 
يعني‎ RE قال: كان رسول الله‎ a الطويل الذي يرويه سمرة بن جندب‎ 
pues قال‎ GY) منک عن‎ el مما يكثر أن يقول لأصحابه: (هَل رای‎ 
gta اللَيْلَةَ‎ pth Sp عليه من شاء الله أن يقصء وإنه قال ذات غداة:‎ 
على‎ CF Gy, الْطَلَقْتُ مَعَهُمَا‎ Spy Guhl : لي‎ VE GG, sea! وَإِنْهُمَا‎ 
رأ‎ AN هوي‎ 3A Ns iy ole ر قاي‎ SG prt J 
> 6S) فلا يرجم‎ ELS الْحَجَرَ‎ As دهده الْحَجَرُ ها هُتا‎ tl; fits 
ل‎ , Jaa ale Sti گا گان‎ CS يځ‎ 7 
(Sibi) Sibi لِي:‎ YUE سُبْحَانَ الله مَا هَذدَانِ؟ قَالَ:‎ eg) 243 : َال‎ 
roa ats a الَّذِي أَنَبْتَ‎ IM Jog CF سَتْخْبِرُكَء‎ Uy وفيه: (أَمَا‎ 
الْمَكُتُوبَة)‎ EH وَيَنَامُ عَن‎ Lads ch الْقْرْآنَ‎ lak jos Ge بِالْحَجَر‎ 
AO Coded! 


لان ھ ےہ a weet‏ 4 وم 
وقوله BE‏ (إِنَّ ONS el ge JST‏ 


2 


)1( سبق تخريجه ص(٤۲۸).‏ 
(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه (EVA)‏ ح[55١7].‏ 
)۳( سبق تخريجه 2 AYAA)‏ 


ی ee‏ دپ ا 
وذلك: «أنهم يحفظون القرآن Ce‏ للتهمة عن أنفسهم وهم معتقدون 
تضييعه» وكان المنافقون في عصر النبي BE‏ بهذه dial‏ 


4 ats ate 
aw a Ws 


FN /8) النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


FAN IN ان ف‎ 


كان النبي BE‏ إذا نزل عليه الوحي دعا أحد GUS‏ وأملى عليه ما 
نزل - كما سبق - وكُتّابه كثر» فمنهم من يكتب الوحي» ومنهم من يكتب 
الرسائل MU ey‏ 

وكان بعض الصحابة ai‏ يكتب الوحي القرآني» ets‏ 

عمر بن الخطاب ce‏ فعن كثير بن الصلت قال: كان سعيد بن 
العاص وزيد ب ee ie‏ المصاحف فمروا على هذه الآية فقال 
زيد: سمعت رسول الله BE‏ يقول: SAS Al)‏ )13 رَنَيَا فَارْجَمُوهُمَا 
CEI‏ فقال عمر: لما أنزلت هذه أتيت رسول الله BE‏ فقلت: أَكْيِبْنِيهًا 
قال شعبة: فكأنه كره ذلك. الحديث9© 

وعثمان ae‏ ففي الحديث: فمد يده وقال: والله إنها لأول يد 
[Ai obs‏ الحديث9». 


(POV PVN JA) البداية والنهاية‎ )١١7 /١( انظر: فتح الباري (۲۹/۹)ء زاد المعاد‎ )١( 

(۲) وهم الذين وقفت على ما ثبت كتابتهم بالرواية. 

)1( رواه الإمام أحمد في المسند .]۲٠۹٦[ )٤۷۲ /۳١(‏ والنسائي في الكبرى (107/5) 
»]/٠١1/[‏ وصححه الحاكم في المستدرك .)٤١ /٤(‏ وقال محقق المسند: «رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير كثير بن الصلت» فقد روى له النسائيء وهو ثقة». قال 
أبن حجر : «كثير بن الصلت ثقة». (التقريب 6 ). 

(:) رواه ابن أبي شيبة في المصنف )110/11( [١٤۳۸۸]ء‏ والطبراني في الكبير (AE /١(‏ 
LVN [‏ وابن أبي داود في المصاحف, وقال الهيثمي في المجمع )1048/9 إسناده = 


جمع القرآن 


r 
I 


= 
2 
a 
< 
هخ‎ 


وعلي بن أبي طالب ca‏ ففي الحديث الذي رواه البخاري“ عن 
علي ad‏ قال: ما EES‏ عن النبي ب إلا OA‏ وما في هذه ee Zl‏ 
essed‏ 

ومعاوية بن أبي سفيان ot‏ فعن ابن عباس وا قال: كان 
المسلمون لا يَنظرونٌ إلى أبي سفيّان ولا يقَاعِدونهء فقال ME SU‏ 
يا ني الله S98‏ أعطِنيهنَ قال: GS)‏ قال: عِندِي أحسّن العَرّب diets‏ 
أم حَبِيبَةَ بنت أبي سفيَان أزوجكها قال: (GS)‏ قال: وَمعَاوِيّة تَجعَله BE‏ 
بين ALG‏ قال: G5)‏ الحديث”" 

وفي «المسندا “عن ابن عباس th‏ قال: كنت غلامًا أسعى مع 
الصبيان قال: فالتفت فإذا نبى الله كله خلفى مقبلا فقلت: ما ole‏ 
نبي الله 8 إلا إلي قال: فسعيت حتى أختبئ وراء باب دارء قال: فلم 
أشعر حتى تناولني» قال: فأخذ بقفاي فحطأني حطأةً قال: p36 LAs)‏ 
لي (Els‏ وكان كاتبه قال: فسعيت فقلت: أجب نبي الله BE‏ فإنه على 
حاجة. الحديث. 

وقد نص العلماء على أنه كان يكتب الوحي” » وفيه دلالة على 
كتابة الوحي مباشرة عند نزولهء ويشهد له حديث خارجة بن زيد بن 


= حسنء وقال ابن حجر في المطالب العالية CEV/VA)‏ رجاله ثقات. 

)\( في صحيحه )189( ح[۳۱۷۹]. 

)1( معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمسء ولد قبل البعثة بخمس 
سنين وقيل: بسبع» أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه حتى أظهره عام الفتح» توفي سنة 
ats‏ انظر: الإصابة (5/ (V0‏ 

)1( رواه مسلم في صحيحه (۱۱۰۱) ح[۰۹٤٦].‏ 

.]"١45[)951١1/05( )٤(‏ قال محققه: إسناده حسنء وأصله عند مسلم في صحيحه 
(TY)‏ ح[111۸]. 

)0( انظر: البداية والنهاية (8/ (POE‏ تاريخ دمشق (95/ (PO‏ 


MN NISPBE 


A= 
دخل نفر على زيد بن ثابت وي فقالوا: حدثنا بعض‎ JU ثابت: أنه‎ 
فقال: وما أحدثكم كنت جاره فكان إذا نزل الوحي‎ BE حديث رسول الله‎ 
.“. . أرسل إلي فكتبت الوحي.‎ 

وعبد الله بن سعد بن أبي السرح"» فعن ابن عباس te‏ قال: 
كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله BE‏ فأزله الشيطان 
فلحت بالكفار فأمر به رسول الله BE‏ أن يقتل يوم الفتح فاستجار له 
عثمان بن عفان فأجاره رسول الله OBE‏ 

وهو أول من كتب له بمكة من قريش» قال ابن عبد البر : 
لأسلم قبل الفتح وهاجر إلى رسول الله BB‏ وكان يكتب الوحي 
لرسول الله BE‏ ثم ارتد مشركًا وصار إلى قريش بمكة. . .۲ 

وحنظلة cade cu YI‏ فعن أبي عثمان النهدي عن حنظلة 


)1( سبق تخريجه 2 AYAY)‏ 

(۲) هو: عبد الله بن سعد بن أبي السرح بن الحارث بن حبيب القرشي العامري» يكنى أبا 
يحيى» وكان UE‏ لعشمان بن عفان ونه من الرضاعة: Oy‏ يكب الوحي فأزله 
الشيطان فلحق بالكفار فأمر النبي BE‏ يوم الفتح أن يقتل فاستجار له عثمان فأجاره 
النبي ل فدخل في الإسلام وحسن إسلامه» توفي سنة 5اه. انظر: الاستيعاب ly)‏ 
14 )). الإصابة .)١1١9/5(‏ 

() رواه أبو داود في سننه [4758]» والنسائي LEVEL COVA)‏ وصححه الحاكم في 
المستدرك CEV/T)‏ وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود (9/ EY‏ 

.)59/9( انظر: فتح الباري‎ )٤( 

)0( هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» إمام عصره 
في الحديث» وله تصانيف كثيرة منها: «التمهيدء والاستيعاب» وغيرهماء توفي سنة 
۳ه. انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (٤/۸٠۸)ء‏ وفيات الأعيان (53/9). 

(5) الاستيعاب د 

(۷) هو: بن الربيع وقيل: ابن الربيعة - والأول AST‏ - بن صيفي بن رباح التميمي» 
0 له حنظلة الأسيدي والكاتب لأنه كان يكتب للنبي يِه استشهد يوم أ 
انظر: الاستيعاب PAS /١(‏ أسد الغابة (۳۸/۲). 


اك 5 ا ا ا 
الأسيدي ذَبه قال: وكان من GUS‏ رسول الله ORE‏ ونص العلماء 
على أنه من كتاب Oe SM‏ وغيرهم OBS‏ 

وكان من أكثرهم كتابة للوحي زيد بن eB COU‏ حتى إن 
البخاري بوب (كاتب النبي OEE‏ قال ابن حجر: «ولكثرة تعاطيه ذلك 
CHS ale Gibl‏ يلام edged‏ 

ويدل عليه تخصيص HES!‏ بدعوته دون غيره كما في حديث 
ابر وه cuts‏ لقا رلت Tp‏ مترى Stat‏ ون sobs‏ ازل 
oe)‏ [النساء: 40[ قال النبي ue‏ : (اذعوا (UG‏ فجاءه ومعه الدواة 
واللوح أو الكتف فقال: Cental )... C25)‏ وفي الرواية الأخرى 
تسمية المبهم وهو زيد بن ثابت ad‏ 

وقول أبي بكر الصديق 5نه: ولا نتهمك كنت تكتب الوحي 
لرسول الله BE‏ فتتبع القرآن فاجمعه» الحديث* 

قال ابن عبد البر: «وكان زيد ألزم الصحابة لكتابة Zs‏ 

: ما رواه مسلم في «صحيحه)””') عن أنس بن مالك ينه قال‎ Li 
كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب‎ 
حتى لحق بأهل الكتاب قال: فرفعوه قالوا:‎ Lb لرسول الله 8 فانطلق‎ 
هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم‎ 
رواه مسلم (۱۱۹۱) ح[1951].‎ )١( 


زفق انظر: البداية والنهاية (KE + /A)‏ العقد الفريد )8/ VEN‏ 
زفرف انظر: البداية والنهاية (YY) /A)‏ وما clare‏ کشف المشكل (0 ) العقد الفريد 


VEN /8) 
-LYATV]e (ove) البخاري‎ (Vv) البخاري (465) ح[1594].‎ ols) (03) 


ols) (A)‏ البخاري في صحيحه (VAN)‏ حلحذةة]. 
(9) الاستيعاب Avert (IYI) (1°) .)58/١(‏ 


فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا 
فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا 
فحفروا له فواروه فأصبخت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبودًا . 
الحديث. 

القرآنء فيقال: أنه لم يرد أنه كان يكتب الوحي» ولعل المراد كتابة 
الرسائل والكتب التي يوجهها رسول الله BE‏ إلى الملوك وغيرهم» قال 
الطحاوي”'': «يحتمل أن يكون فيما كان رسول الله ME‏ يمليه غلى 
ذلك الكاتب من كتبه إلى الناس فى دعائه eal}‏ إلى الله ك وفى 
وصفهم له ما هو جل وعز عليه من الأشياء التي كان يأمر ذلك 
الكاتب cle‏ ويكتب الكاتب خلافها مما معناها معناها إذا كانت كلها 
من صفات الله PUL. 8B‏ والله أعلم . 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الفقيه الحنفي» انتهت إليه رياسة أصحاب 
أبي حنيفة» وصنف ES‏ كثيرة منها: أحكام القرآن ومعاني الآثار» توفي سنة ١7اه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان /١(‏ ۷۲)ء طبقات المفسرين للداودي (09). 

)1( شرح مشكل الآثار (VENA)‏ 


إفراء القرآن الكريم 


يقال: قرأ pas 9 0} pay‏ 605 قرءًا وقراءة وقرآئاء فهو chy pie‏ وأقرأ 
غيره يُقّرئه إقراءً» ومنه قيل: فلان المقرئ» وأقرأه القرآن فهو مقرئ. . . 
Bee a‏ يقر وه غلية وأ قر AM Gl call al‏ 

واستقرأه : طلب إليه أن ake‏ 


فالاقراء يكون سماعًا من الغيرء أو عرضًا على الآخرء وقد طبق 
النبي BE‏ كلا المنهجين في تعلمه وتعليمه وإقرائه. 


: السماع”"‎ Yi 


تلقّى BB‏ القرآن كله سماعًا من جبريل BB‏ كما في حديث 

سعيد بن جبير عن ابن عباس: في TD SB‏ ب لساك 

[القيامة: ]١١‏ قال: كان النبي BE‏ إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما 
يحرك به لسانه وشفتيه فيشتدّعليه فكان ذلك يعرف منه فأنزل الله تعالى: 
sete aoe ee st‏ 


856 Ae CY اعد‎ Or La ب‎ ES i ی‎ ED 
eal هرأ‎ fp [القيامة: 17] إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه‎ 


)١(‏ انظر: OLS‏ العرب (۷/ 787 ٤۲۸)ء‏ القاموس المحيط (VY)‏ (قرأ). 

.)۲۸٤ /۷( العرب‎ OLS )۲( 

(۳) والسماع: أحد طرق التحمل والأخذ عن المشايخء وهو السماع من لفظ الشيخ. 
انظر: لطائف الإشارات للقسطلاني (181/1). 


ASN es ENS Sale 


ry] 


vcr ge gc F 


ءانه [القيامة: 1۸] قال : أنزلناه فاستمع له the i>‏ $45 [القيامة: (V4‏ 
أن نبينه بلسانك فكان إذا أتاه کیل أطرق فإذا ذهب قرأهٌ كما 


وعده E‏ 
وأمر النبي 2B‏ بعض أصحابه بالقراءة واستمع إليه » ومن ذلك قول 
(TD. ‘ae mis é‏ 
ابن مسعود ويه : لقد قرأت على رسول الله BB‏ بضعًا وسبعين سورة'". 


وعند البخاري عن علقمة قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة 
يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت قال: قرأت على رسول الله HE‏ 
قال 20 

وأمر عليه الصلاة والسلام ae ae‏ زوجه أن as‏ | عليه سورة 
الشورى». فروى عبد الرزاق في مصتفه عن جعفر بن محمد: أن النبي يا 
قرأ ذات ليلة > @ C2‏ [الشورى: »١‏ ؟] فرددها مرارًا >= @ 
GRE‏ وهو في بيت ميمونة فقال: (يَا ميمو َه 35 أتعلف: >> @ عَسَیَ)) 
قالت : نعم قال : اة فق أت نابي لا ارتا" الحديث ae‏ 


sl Pe د‎ 


وعن ابن مسعود ae‏ قال: قرأت على النبي كَلةِ: hes)‏ من 


ON)‏ سبق تخريجه ص(۱۷۹). )1( رواه مسلم (۱۰۸۲) ح[77537]. 

)1( ص (۱۰۸۹) ح[۰۰۱٥].‏ 

(4:) هي: ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية زوج النبي يي تزوجها النبي بي سنة سبع 
في عمرة القضاءء توفيت سنة ١0ه‏ وقيل: 57 ه. انظر: أسد الغابة (۷/ 596). 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه )”51١/7(‏ [591/5]ء والطبراني في الكبير )۲۸/۲٤(‏ 
[VO]‏ وقال الهيثمي في المجمع :)3١7/7(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح 
غير شيخ الطبراني . 

CY‏ رواه أبو داود في سننه »]١4٠5[‏ والترمذي في جامعه LOVID )١5٠0(‏ وقال: «حديث 
حسن صحيح». وصححه ابن حبان (5584/5) [15لا؟]. 


جمع القرآن 


“۲٠٥ من ين 45% [القمر:‎ dap BE فقال النبي‎ (Cit 

ولعل هذا الإقراء ليكون سنّة لمن بعده؛ لتصحيح التلاوة وتجويد 
القراءة» وذلك أن القرآن الأصل فيه التلقي والمشافهة كما سيأتي بيانه» 
قال ابن بطال”": «معنى استماعه BB‏ القرآن من غيره ليكون عرض 
القران Oe, EL‏ 

أو يكون الإقراء من أجل التدبر والفهمء والتفكر في الآيات 
القرآنية؛ oY‏ القارئ ريما انشغل ذهنه بأحكام القراءة والترتيل وغفل عن 
التدبر والتفكرء ومن ذلك أمره BB‏ لابن ol apes‏ يقرأ cade‏ كما روى 
ابن مسعود ڪه قال: قال لي رسول الله HE‏ (افرأ Tsai gle‏ قال: 
تفلك ا ومول :ا ae TT‏ قال: Sp‏ أشَهي أَنْ 
Gat‏ مِنْ غَيْرِي) فقرأت النساء حتى إذا بلغت: گت )8 Che‏ من 
GOS SE EA, Cos a IK‏ [النساء: ]4١‏ رفعت رأسي أو 
غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسیل“ . 

قال النووي وفيه: «استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء 
عندها وتدبرهاء واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له» وهو أبلغ 
في التفهم والتدبر من قراءته Mandy‏ 

وقال ابن بطال في تعليقه على الحديث: «... ويحتمل أن يكون 
لكي يتدبره ويتفهمه؛ Way‏ أن المستمع أقوى على التدبر» ونفسه أخلى 


0 واه الخاري قي ية LEAVE]e (V9 EE)‏ 

(۲) هو: أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي ويعرف 
بابن اللجام» شرح صحيح البخاري» توفي سنة ٩۹٤٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(Ev /SA)‏ الوافي بالوفيات ps‏ 

(۳) شرح ابن بطال (۱۰/ ۲۷۷)» وانظر: فتح الباري (۱۱۷/۹). 

)8( رواه البخاري في صحيحه ‘Hee ai‏ ومسلم (۳۲۳) ح1/ا185]. 

)0( المنهاج (15)). 


OER IRIS eee 
BHM EIEN GL Ves reg اا‎ 


| 


iol 


وأنشط لذلك من نفس القارئ؛ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها. .». 


والأصل في الإقراء المشافهة» كما قال ابن مسعود ضيه : «والله 
لقد أخذت من في رسول الله HB‏ بضعًا وسبعين سورة»”". 

وفي الحديث الآخر: «والله ad‏ أقرأنيها رسول الله BB‏ من فيه إلى 
3‘ 

ولذا أرشد النبي BE‏ أصحابه بأخذ القرآن واستقرائه من أربعة» 
وزكى قراءتهم» إذ من الصعوبة بمكان أن يقرأ النبي BE‏ ويستمع إلى 
تلاوة كل رجل منهم» فعن عبد الله بن عمرو ويا قال: سمعت النبي BE‏ 
يقول: (اسْتَقْرِتُوا الْقُرْآنَ مِنْ HT‏ مِنْ: ابن مَسْعُودٍ وَسَالِمِ مَوْلَى 
آي OCS of 35 Hl GE‏ 1 

قال القاضي عياض: سنا ران أعلم ‏ لعلمه BG‏ أن هؤلاء 
أضبط لألفاظه وأتقن لآدابه» وإن كان غيرهم من المتقنين فيه أيضًا وأكثر 
فقهًا فيه منهم» أو يكون هؤلاء تفرغوا لأخذه عنه مشافهة عليه الصلاة 
والسلام» وبعضهم اقتصر على أخذه بعضهم من بعض» أو يكون هؤلاء 
انتصبوا لأن يؤخذ عنهم وتفرغوا لذلك وغيرهم شغل نفسه بغير ذلك» 
وقد يكون من أعلام نبوته BE‏ . فأعلم أن هؤلاء بعده ممن يلجأ الناس 
إليهم في أخذ القرآن والقراءة عليهمء ومنتصبون لذلك رحم الله 
D4‏ 


Gay‏ على بعضهم في أحاديث ctl‏ ومن ذلك حديث أنس بن 


(۱) شرح ابن بطال (۱۰/ ۲۷۷ - ۲۷۸). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (۱۰۸۸) ح[۰۰۰٥].‏ 

)۳( رواه البخاري في صحيحه (VA)‏ ح[۳٤۳۷].‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه (۷۷۰) ح۸1٥۳۷]»‏ ومسلم (۱۰۸۳) ح[1۳۳۸]. 


(5) إكمال المعلم (۷/ ٤۹۰‏ -١59)ء‏ وانظر: المنهاج ›»)1۷/١١(‏ وفتح الباري IN)‏ 
V4‏ 


جمع القرآن 


eal 


ee oh a SD) BE قال: قال رسول الله‎ ae مالك‎ 
nos DESL pele; ers حَيَاءٌ‎ meee Beals ad « الله‎ yl في‎ 
cp) وحديث:‎ ere ا‎ ee کک‎ 


وفي الحديث ا ats‏ قال : قالوا : يا Jey‏ الله لو 
استخلفت قال: (إنْ أُسْتَخْلِفْ عَلَيْكُمْ sivas‏ فَعَصَيْتُمُوهُ ob WAS‏ 3555 ما Se‏ 


21 قَصَدُقُوهُ وما sisi‏ عبد الله nae‏ 


بل ورد التقييد بالوصف دون التسمية والتخصيص » كما فى حديث 
ابن مسعود ولي قال: سمعت رجلا يقرأ (حم) الثلاثين؛ يعني: 
(الأحقاف) فقرأ حرفًا وقرأ رجل آخر حرفا لم يقرأ ه صاحبه وقرأت أحرفا 


vo ow 


فلم يقرأها صاحبي فانطلقنا إل النبي يل فأخبرناه فقال: Y)‏ تَحْتَلِفُوا 
i Sy‏ مَنْ كَانَ pals‏ باختِلافِهمْ)» ثم قال: (انَظدُوا أكْرَأَكُمْ رجلا 


. 1 بقِرَاءتهِ)7‎ {gis 


)١(‏ رواه الترمذي في جامعه (ATE)‏ [۳۸۱۲]ء وقال: «حديث حسن صحيح»» وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي .)٥٤٤/۳(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه (VN)‏ ح[18١1]ء‏ والإمام أحمد في مسنده (١/١١5؟) LPO]‏ والنسائي 
في الكبرى (YOY /V)‏ [81949]. وصححه الحاكم في مستدركه CVEV/Y)‏ وقال: 
ااصحيح الإسناد على شرط الشيخين». وقال الهيثمي في المجمع (۹/ ۲۸۷): oly‏ 
أحمد والبزار والطبراني»» وفيه عاصم بن أبي النجودء وهو على ضعفه حسن. وقال 
محقق المسند: (إسناده حسن». 

(۳) الحديث رواه الترمذي في جامعه (AVE)‏ ح[۳۸۱۲]» وقال: «حديث حسن»» ply‏ داود 
الطيالسي )04/1( LEE]‏ وقال محققه: «إسناده ضعيف»» وضعفه الألباني في 
ضعيف الترمذي (۳۷٤)؛ OY‏ في إسناده عثمان بن عمير. قال عنه ابن حجر: 
«عثمان بن عْمَيْر ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو ف في التشيع» (التقريب APY‏ 

)£( رواه الإمام أحمد في مسنده )1/ 101( »]۳۸٠۳[‏ وقال محققه: اإسناده حسن من 
أجل عاصم ‏ وهو ابن أبي النجود ‏ وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين». قال - 


NSN IO 


وربما استقرأ النبي ME‏ بعض أصحابه ليعلم أيهم أكثر أخذًا 
للقرآن» فيأمره عليهم؛ لأنه سيكون القائم على شؤونهم والناظر في 
أحوالهم» والمرجع عند اختلافهم» فقد روى أبو هريرة ذه قال: بعث 
رسول الله Ley, MB‏ وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهم ما 
معه من القرآن فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا فقال: (ما مَعَلكَ يا 
OSS‏ قال: معى كذا وكذا وسورة البقرةء قال: (أْمَعَلَ سُورَةٌ (Sach‏ 
فقال: نعم قال: (aaah EKG cai)‏ الحديف20, 


1 العرض‎ GE 


عرض النبي HB‏ القرآن على جبريل BB‏ كما في الحديث: (إن 
جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وإنه عارضه الآن 
مرتين وأني لا أرى الأجل إلا قد اقترب» الحديث”". 

قال ابن حجر: «فإن ظاهره أن AS‏ منهما كان يقرأ على الآخرء 
وهي موافقة لقوله : Pe Gale)‏ 

فعرض القرآن على المقرئ المتقن سنة متبعة» سنها خير المرسلين 
ونبي العالمين محمد کل بل أمر رب العزة والجلال رسوله ol BF‏ يقرأ 
على أحد الصحابة ويعرض عليه تلاوته» فعن أنس بن مالك ويه : قال 
النبي يكل لأبئ: Sp‏ الله أَمَرَنِي je WS ott SS BD Ae GH‏ 


= ابن حجر: «عاصم ابن بهدلة صدوق له أوهام» حجة في القراءة». (التقريب ۲۲۸). 

)١(‏ رواه الترمذي في جامعه (541) ح[714177]ء وقال: حديث حسن» وضعفه الألباني في 
ضعيف الترمذي AYA)‏ 

(۲) حقيقته: تلاوة القرآن على الشيخ› وهو أحد أنواع طرق التحمل. انظر: لطائف 
الإشارات .)۱۸١/١(‏ 

LWW )١ VA) رواه مسلم‎ )۳( 

.)01//9( فتح الباري‎ )٤( 


جمع القرآن 5 


VSS GB) الكتب» [البينة]) قال: وسماني؟ قال:‎ yal 

وقد اجتهد العلماء في بيان الحكمة من ذلك فقال أبو عبيلا a‏ 
«معنى هذا الحديث أن يتعلم أَبّي قراءة رسول الله BB‏ لا أن رسول الله We‏ 
يتعلم قراءة أب wes‏ الله تعالى Meee‏ 

وقال ابن كثير بعد إيراد قصة أبي بن كعب ڪه في حديث نزول 
القرآن على سبعة أحرف: «وهذا الشك الذي حصل لأبي في تلك 
الساعة» هو والله أعلم السبب الذي لأجله قرأ عليه رسول لله يلل قراءة 
إبلاغ وإعلام ودواء لما كان حصل له سورة WS GST SS BD‏ يِن SE‏ 
KSI‏ إلى آخرها؛ لاشتمالها على قوله: Se Oe‏ أله ينوا Gar‏ 
Oh‏ فا Ls‏ 423 [البينة: ۲ “Oly‏ وقيل غير ذلك» إلا 0-0 عرض 
القرآن على المتقن الحافظ طريقة نبوية» Ey‏ متبعة. . . 

أحوال النبي BB‏ في الاقراء: 

وكانت BU‏ أحوال كثيرة يعرض فيها القرآن على صحابته» 
ومن آمن به» ومن ذلك عرضه عليه الصلاة والسلام LSU‏ بعد نزولها 
مباشرة» فعن عبد الله بن مسعود وليه قال: بينما نحن مع النبي PRB‏ 
غار da‏ إذ نزل عليه CLD‏ [المرسلات] وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها 
من فيه وإن فاه لرطب بها. الحديث . 


)1( رواه البخاري في صحيحه (VIA)‏ ح[۳٤۳۷]»‏ ومسلم )1°۸4( LW eV]‏ 

)1( هو: القاسم بن سلام مولاهم البغدادي الإمام أحد الأعلام وذو التصانيف الكثيرة في 
القراءات والفقه واللغة والشعرء توفي سنة 4؟171ه. انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ 
»١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي OV)‏ 

)1( انظر: السبعة لابن مجاهد )00( 

)£( فضائل القرآن من تفسير القرآن العظيم )۳۷/١(‏ وقيل غير ذلك. انظر: إكمال المعلم 
(E48 /V)‏ وغيره. 

oly, (0)‏ البخاري في صحيحه PAY)‏ ح[۱۸۳۰]. 


قال ابن حجر: «أي: غضة طرية في أول ما تلاهاء ووصفت هي 
بالرطوبة والمراد بالرطوبة رطوبة فيه؛ أي: أنهم أخذوها عنه قبل أن 


يجف ريقه من تلاوتها. as‏ 


وعن عائشة ts‏ قالت: لما نولت آخر البقرة قرأهن i‏ 
عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر . 

وعن انس وله قال: بينا رسول الله BE‏ ذات يوم بين أظهرنا إذ 
أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمًا فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله قال: 
Ht WT gle 0‏ فَقَرَأ: ty‏ الله الرحمن DES GD par‏ 
J @ BA‏ اريك غر © ee A‏ هر CEN‏ الا 


ose 


oor‏ قال: أَنَدْرُونَ ما ls OS‏ الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ. الحديث 
ويمكن أن يستدل به أيضًا ‏ على إقراء النبي وه للجماعة في 


وقت واحد. 

وربما أقرأ بعض أصحابه دون البعض؛ ولذا حصل النكير من 
فاروق الأمة عمر بن الخطاب َه على قراءة هشام بن حكيم ABD‏ 
فعن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان 
في حياة رسول الله BE‏ فاستمعت لقراءته فإذا هو يَقْرَأْ على حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ 
لم past ae‏ رسول الله BE‏ فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم 
فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: 
Gall‏ رسول الله BE‏ فقلت: كذبت OB‏ رسُّول الله BE‏ قد أقرأنيها على 
غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله BE‏ وفيه: (أَرْسِلُهُ اقْرَأ 
)١(‏ فتح الباري CP 1D‏ 


زفق رواه البخاري في صحيحه (EVN)‏ ح[84١٠١].‏ 
(۳) رواه مسلمء سبق تخريجه 0 (N99)‏ 


جمع القرآن ۹ 


يا هِشام) فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله HIS) BG‏ 
ES‏ ثم قال: (اقُرَأيا Gt‏ فقرأت القراءة التي أقرأني فقال 
رسول الله ككه: CIF His)‏ إن هَذَا الْقُرْآنَ IF‏ عَلَى ahs‏ 
فَاْرَؤُوا ما Eg Said‏ ا 


أ 


وعن معدي كرب قال: أتينا عبد الله ويه فسألناه أن يقرأ علينا 
(طسم) المائتين» فقال: ما هي معي ولكن عليكم من أخذها من 
رسول الله BE‏ خباب بن الأرت قال: فأتينا خباب بن الأرت فقرأها 
علي" . 

قال السندي: «يحتمل أنه ما حفظهاء أو حفظها لكن لا بالسماع 
من النبي 8G‏ 

وعن عبد الله بن مسعود وله قال : أقرأني رسول الله BE‏ سورة من 
الثلاثئين من آل حم قال: يعني: الأحقاف قال: ... فرحت إلى 
المسجد فإذا رجل يقرؤها على غير ما أقرأني فقلت: من أقرأك؟ فقال 
رسول الله كوه قال: فقلت لآخر: اقرأها فقرأها على غير قراءتي وقراءة 
صاحبي فانطلقت بهما إلى النبي BE‏ الحديث . 

وربما خص النبي ME‏ بالاقراء صاحب القصةء أو السائل خاصةء 
ومن ذلك ما رواه سهل بن حنيف ويه قال: أيها الناس اتهموا 
أنفسكم فإنا كنا مع رسول الله BE‏ يوم الحديبية ولو نرى VG‏ لقاتلناء 


AVEO) 2 سبق تخريجه‎ )١( 
والطبراني في الكبير‎ ء]۳۹۸٠[‎ CAV /۷( (؟) رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في المسند‎ 
«رواه أحمد ورجاله ثقات»‎ (AE /V) وقال الهيثمي في المجمع‎ LPN 8] (00/8) 

ورواه الطبراني. 

)1( حاشية السندي على المسند (7557/9). 

)8( رواه الإمام أحمد في المسند (۸۸/۷) [١۳۹۸]ء‏ وقال محقق المسند: «إسناده 
حسن؟ . 


AIM SOME on 


فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على 
الباطل: فقال: (بَلّى)ء فقال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار 
قال: (بَلَى) قال: فعلام نعطي الدنية في lous‏ أنرجع ولما يحكم الله 
بيننا وبينهم فقال: (يا ابن الْخَطَّاب gl‏ رول الله ۾ rcs JN‏ الله 
ne‏ عي إل الى ede‏ ا لال للح Ce‏ إنه 
رسول الله ولن يضيعه الله أبدّاء فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله كك 
على عمر إلى آخرها فقال عمر: يا رسول الله أوفتح هو؟ قال: 
G85)‏ 

أو تكون من باب التطمين والتصديق لقول ماء فعن زيد بن 
أرقم ضيه قال : كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن tal‏ 2 ابن سلول يقول: 
«لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا»ء وقال أيضًا: «لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي فذكر 
عمي لرسول الله إل فأرسل رسول الله لل إلى عبد الله بن أَبيّ 
وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله هة وكذبني» فأصابني هم 
Ng a en‏ > جاءك S602‏ 
إلى قوله: م Sait‏ بول لا د leat‏ عل مَنْ عند رَسُولٍ Gail‏ إلى قوله: 
ورج “AN‏ ينها الل 4 [المنافقون: ١‏ -۸] فأرسل إلي رسول الله ا 
فقرأها علي ثم قال: (إِنَّ الله قد OSS‏ 


أو يكون الاقراء للتوجيه والتذكير والعظة والنصيحة. فعن أم 
he‏ قالت: بايعنا رسول الله ية فقرأ علينا: Sp‏ لد شر Jy‏ 
GEE‏ [الممتحنة: ؟١]‏ ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت: 


)\( رواه البخاري في صحیحه )+0( PAY]‏ 
(؟) رواه البخاري في صحيحه LEM Ve CV OF)‏ 


لابب ل ا 
أسعدتنى فلانة أريد أن أجزيها فما قال لها النبى Be‏ شيئًا فانطلقت 
ورجعت فبايعها""' . 

وعن عائشة UE‏ زوج النبي بي أخبرته: أن رسول الله BE‏ كان 
ae:‏ إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله : هيام call‏ )3( 
جاه CE ELEN‏ إلى قوله: #عفور ر 4625 [الممتحية: Tite t¥‏ قال 
عروة: قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها 
رسول الله Vested! UNS (CEE 55) BE‏ 


ree sy th على‎ itt عن‎ ak i) ais as geil 
الجَنَّة؟). وفيه: حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه فيخرج‎ 
ee 0 abel الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى‎ 

لم يبق Sb‏ من دور الأنصار إلا وفيها رهظ من المسلمين. pe‏ 
وكان I‏ يقرئ الصحابة في أغلب aT‏ 
إقرائهم حتى إن ابن مسعود ذه قال: والله لقد أخذت من في 


د (ky , . ie‏ 
رسول الله AE‏ بضعا وسبعين سورة 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه )1101( ح[4495]. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه )1191( LEAVE‏ وفي المسند [YoY]‏ عن ean‏ بن 
مُعَاوِيَةَ عَم الْمَرَرْدقِّ: إنه أتى النبي يغ فَقَرَأْ عليه DAE SS Sp‏ ور OS‏ $55 

ومن TL, SS‏ دَرَوَ سَّرًا َر [الزلزلة: ۷ء TA‏ قال: حسبي لا أبالي أن لا 
شم GE‏ قال محقق المسند: «إسناده صحيح؛ (te ATE)‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند »]1١5405[ (FEV /VY)‏ وصححه ابن حبان /٠١(‏ 
(EVO‏ والحاكم في مستدركه (1۸1/۲)ء وقال الهيثمي في المجمع CEV/V)‏ 
ورجال أحمد رجال الصحيح . 

)٤(‏ رواه البخاري» سبق تخريجه ص(595). 


ce 
بأخذ القراءة منهم» وغيره مثله أو‎ BE وهو أحد الأربعة الذين أمر‎ 
قريب منه» وروي عن علي بن ابي طالب نه قال: إن رسول الله كَل‎ 
كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه»‎ 
الا‎ und Fig أو قال: يحجزه عن القرآن‎ 
يخص الجن بالاقراء. كما ورد فى الحديث عن‎ BE بل كان‎ 
على أصحابه فقرأ عليهم سورة‎ HB جابر ذه قال: خرج رسول الله‎ 
iS Sal Je Ag الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال: (لَقَدْ‎ 


Mie sp عَلَى قَوْلِهِ:‎ A ule ES kh مَرْدُودًا‎ gah AS الجن‎ 


“fe 


| ود ا و وك‎ - 0 E ١ € “Sor 
MS 255 5 قَالوا: لا بشيء مِنْ نِعَمِك‎ or [الرحئن:‎ Kah (855 
. العديع”‎ eS 


د ats‏ اد 
a ae a‏ 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه ح[۲۲۹]»ء والنسائي )10( AVG‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود (TO)‏ فيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال عنه 
ابن حجر: «ضعيف». (التقريب 795). 

(؟) رواه الترمذي في جامعه (VEY)‏ ح[۳۲۹۱]ء والحاكم في مستدركه (۲/ (OVO‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم cole pu‏ وقال الألباني: (حديث حسن»2. (صحيح 
سنن الترمذي ۳/ 787). 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أسماء السور. 
المطلب الثاني: ترتيب (تأليف) السور. 
المطلب الثالث: هل يقال سورة كذا؟ 


له 


— (1e 
| shiésat Al | 
سور القرآن‎ 


مدخل: 

السين والواو والراء أصل واحد يدل على علو وارتفاع. . والسور: 
جمع سُورة» وهي كل منزلة من البناء. 

والسورة: المنزلة» ومن القرآن معروفة؛ لأنها منزلة بعد منزلة: 
مقطوعة عن الأخرى والشرف» وما طال من البناء وحسنء Oda Maly‏ 

وجُعل الكتاب العزيز مشتملا على سور وأجزاء من رحمة رب 
العالمين ولطفه بعباده» فالقارئ إذا ختم سورة ثم ابتدأ في سورة أخرى 
كان أنشط له وأبعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله 
كالمسافر.. وأيضًا الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله 
طائفة مستقلة بنفسها فيعظم عنده ما حفظه. والصغير يتدرج في حفظه 
ويتشوف لما هو أكبر مقدارًا وأطول مما حفظه فيكون مشجعًا له على 
الْمؤاضلة والفجاهدة ول 0 

وأيضًا للإشارة إلى أن كل سورة نمظ مستقل في الموضوعات» 
وفي الظول والقصرء فسورة يوسف تترجم عن قصته» وسورة براءة تترجم 
عن أحوال المنافقين وأسرارهم. . . إلى غير ذلك» Oly‏ الطول أو القصر 


.)٥۲۷( مقابيس اللغة (سور) (81/5). )1( القاموس المحيط‎ )١( 
.)719/1( انظر: الكشاف للزمخشري‎ (1) 


SARS eo) 


ليس شرطًا في الإعجاز وقوة البيان» وأن التحدي بأقصر سورة كما 
الح اطول Layee‏ 

وفيه بث الطمأنينة ILS‏ القرآن وإتقانه» وحفظه من الزيادة 
والنقصان أو التحريف» فعدد سوره معروف» ومطلع كل سورة وخاتمتها 
مشهودة» فأنى له التحريف وكيف تعتريه الزيادة أو النقصان بعد ذلك 
Gp‏ تحن A Sai OY‏ لوطو [الحجر: 4]. 

وتحسن الإشارة إلى أن تسمية القطعة المعينة من عدة آيات القرآن 
(سورة) من مصطلحات القرانء وشاعت تلك التسمية عند العرب.. ولم 
تكن أجزاء التوراة أو الإنجيل. . مسماة سورًا عند العرب في الجاهلية 
ولا في الاسام 00 


3# 
2 


)١(‏ انظر: البرهان COPAY /1١(‏ الإتقان (؟559/5). 
(۲( انظر: التحرير والتنوير .)۸٤/١(‏ 
(۳) من الكتب في هذا العلم: أسماء سور القرآن وفضائلها للدكتوره: منيرة الدوسري. 


بع 
2 
YN‏ 
5 


ضَمّن النبي ييه في أحاديث كثيرة أسماء بعض السورء وعدّد 
تسميات السورة الواحدة ‏ أحيانًا - وبعضها اكتفى بإيراد مطلعها لتمييزها 
عن غيرهاء أو الجمع بين وصفين لتمييزها هي عن مثيلاتها. . . مع تقرير 
أن النبي HB‏ لم يرد عنه تسمية سور القرآن كلهاء بل اكتفى ببعضها Bey‏ 
منهجًا لتسمية السور سار عليه الصحابة ومن بعدهم في هذا cba!‏ كما 


أولا: السور التي نصصّ النبي BE‏ على أسما 

ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام تسميات لعدد من سور 
القرآن الكريمء ومن ذلك: 

١‏ - التسمية بالنظر إلى موضع السورة من القرآن؛ كتسمية سورة 
الفاتحة بفاتحة COLES‏ عن عبادة بن الصامت ونه : أن رسول الله كلا 
قال: (لا Be‏ لِمَنْ OSS a, yi J‏ 

وعن ابن عباس ie‏ قال: يما خريل فاع فيد Bi go!‏ ستمع 
ees‏ ررم aS‏ (هَذَا Se SU‏ السَّمَاءِ fd‏ ايوم لم cet‏ 
قط lls Sophy‏ كَقَالَ: ies‏ مَل نَزَلَ J)‏ الأَرْضٍ لَمْ يَنْزِلُ 
bi‏ إل الْيَوْمَ plod‏ وقال: Hl‏ بِنُورَيْنٍ Kgl‏ لَمْ HS 3.5 UGH‏ 


TAVEle (VY) رواه البخاري في صحيحه )10%( ح[كهلالء ومسلم‎ )١( 


ae 


ONG OY‏ التَبويَةٍ 


rrr, | 

[rij 
ested! الْكِتَاب...)‎ Ba 
يفتتح بكتابتها‎ SY قال الطبري: «وسميت فاتحة الكتاب‎ 


المصاحف» وبقراءتها الصلوات» فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن 
فى الكتاب Gel By‏ 


۲ - التسمية بالنظر إلى ذكر قصة تميزت بها عن غيرهاء ومن ذلك 
تسمية سورة البقرة لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيهاء عن أبي مسعود 
البدري َه قال: قال رسول الله Se EI BB‏ آخر سُورَةٍ EN‏ مَنْ 
uals‏ في Megas as‏ 

وعن النواس بن سمعان الكلابي ونه قال: سمعت النبي BS‏ 
يقول: (ِيُؤْنَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَآمْلِهِ Sill‏ كَانُوا يَعْمَلُونَ پو Chis‏ 
سُورَة الْبَقَرَةِ pe SG‏ وضرب لهما رسول الله BB‏ ثلاثة أمثال ما 
نسيتهن بعد. 2's‏ الل يف0 : 


be hs 5 (0) . 5 . ries - 5‏ 
وتسمية سورة ال عمران لورود قصتهم فيها » وقد سبق ذكر 
التسمية في حديث النواس بن سمعان"“ Be‏ 


وتسمية سورة المائدة لورود قصة نزول المائدة التى طلبت من 


(VSO /V) ح[۱۸۷۷]. (۲) تفسير الطبري‎ (FY) رواه مسلم‎ )١( 

)1( رواه البخاري في صحيحه LE Ale CAVE)‏ ومسلم (7”55) ح[۱۸۸۰]. 

)8( رواه مسلم (6؟") ح[8175١]ء‏ ووردت التسمية ‏ أيضًا ‏ في أحاديث أخرء انظر على 
سبيل المثال عند: مسلم ح[٤۱۸۲ء‏ ٤۱۸۷ء‏ ۱۸۷۷]ء والنسائي ح[11505]ء والترمذي 
ح[78175. ۲۸۷۷[ مسند الإمام أحمد [5/اا١].‏ 

)0( اختلف في المراد بعمران فقيل: أبو موسى وهارون» وقيل: أبو مريم. انظر: التفسير 
الكبير (۸/ ٠١‏ ١١)ء‏ زاد المسير )۳۷١ /١(‏ قال الألوسي: «ويرجح كون المراد به 
Uf‏ مريم» أن الله تعالى ذكر اصطفاءها بعدء ونص عليه. .» روح المعاني .)١731/75(‏ 

(OD‏ هو: النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو العامري الكلابى» له ولأبيه صحبة. انظر: 
الاستيعاب (EVA /V)‏ : 


سور القرآن ey‏ _ 
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عيسى 50 as ae‏ في صورة برها فبروى في الخد 
رسول الله BE‏ قال: (المَائِدَةٌ مِنْ آخر Wa of gu‏ فأَحِلُوا ie‏ 0 
عا م(١)‏ 
حَرَامَهَا) : 

وتسمية سورة الكهف لورود قصتهم فيها _أيضًا ‏ عن 
أبي الدرداء sade‏ أن النبي يي قال: (مَنْ oul hs bas‏ مِنْ dil‏ 
ee‏ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَّ | OEE‏ 

بل ele‏ عند الترمذي”" تسميتها ب(سورة أصحاب الكهف) وذلك 
من حديث النواس بن سمعان وهه في قصة فتنة الدجال وفيه: S05)‏ رَآهُ 
at‏ كَلْيَفْرَأْ cals‏ سُورَةٍ أَصْحَابٍ الْكَهْف). | 

ويلحق به ما وردت القصة فيها وفي غيرها إلا أنه تكرر الاسم فيها 
أكثر من غيره فتسمى بذلك الاسم» كتسمية سورة هود عن ابن عباس the‏ 
قال: قال أبو بكر abe‏ د ae‏ قال: (شَيبَئْيِي هود 
Sat gil‏ وَالْموْسَلَاتُ ba‏ 5 يَتَسَاءَلُونَ وإذا الشَّمْسنٌ كُوّرَثْ)9' . 

قال الزركشي: «... ولم يتكرر في واحدة من هذه السور.. 
اسم هود BB‏ كتكرره في هذه السورة» فإنه تكرر فيها عند ذكر قصته في 
أربعة مواضع [الصحيح أنها خمسة مواضع] والتكرار من أقوى الأسباب 
التى eG ss‏ 

- التسمية بالنظر إلى موضوع السورة؛ كتسمية سورة النساء بهذا 

الاسم» كما في حديث عمر بن الخطاب BS‏ وفيه: قال 12 (يَا sae‏ 


(۱) سبق تخريجه ص(٤۱۹).‏ (؟) رواه مسلم )911( ح[۱۸۸۳]. 

LY E+] (COVE) جامع الترمذي‎ (1) 

)8( رواه الترمذي في جامعه [VV AV]e (VEA)‏ وقال: «حديث حسن غريب»» وصححه 
الحاكم في مستدركه (5/ 2071/4 وقال: احديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه». وصححه GUY‏ في صحيح سنن الترمذي (7/ ATEN‏ 

.)758/١( البرهان‎ (0) 


آلا كفيك آيَهُ a‏ التي في آخر سُورَةٍ (eit‏ الحديث 

وذلك لورود أحكام النساء فيها أكثر من Un yd‏ 

٤‏ - التسمية بالنظر إلى مطلع السورة» وخاصة إذا كانت مشتملة 
على اسم يميزها عن غيرها؛ ك(التكوير» الشمس» الفلق. .) والأمثلة 
عليه كثيرة جدّاء ومن ذلك تسمية النبي BE‏ سورة الفاتحة بسورة 
ae‏ »م عن اي سعيد Ess are Ma‏ 
pa a ol‏ فقال : اک is‏ الله a til‏ - إا َعَم 

ذا gen‏ [الأنفال: (lve‏ ثم قال لي: Ciara)‏ سُورَةٌ هين هي ebsl‏ 

الور في i gil‏ قبل أَنْ ts‏ مِنَ الْمَسْحِد)ء ثم أخذ بيدي فلما أراد 
أن يخرج قلت له: الم تقل : لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في 
القرآن؟! قال: («الْكمَدٌ يِه رب Kult‏ هي A‏ الْمَنَانِي وَالْقُرْآنُ 
الْعَظِيمُ E54 gil‏ 

قال ابن حجر : hy ASD‏ رب Kab‏ من أسمائها» . 

dt Lely‏ ستورة le‏ والشصين: Syl Sd GU ly‏ السورة 
aie NY‏ كما فى جدييع جاتر تن عبد اله ما وفيه: فقال 
النبي ياء : )& Sus Re‏ أنتَ ‏ أو Vy Gly S98) - Ba‏ صَلَبْتَ 
پوخ سر 455 ea‏ وها Jit>‏ إا Que‏ ؛ pial Ae‏ وَرَاءَكَ 
55 وَالصَعِيفُ وَدُو الْحَاجَةِ) esto!‏ 

ومن ذلك تسمية سوره ة البينة 2 AES Saif x‏ مِن al‏ الكتب» 


.)7587/1١( رواه مسلم (۲۲۸) ح[5154١]. (۲) انظر: اليرهان‎ )١( 
.]٤۷۰٤[ح‎ (AAS) رواه البخاري في صحيحه‎ (1) 

.)۱۹۸/۸( فتح الباري‎ CO) 

)0( رواه البخاري في صحيحه (VEY)‏ ح[٥۷۰]»‏ مسلم )١195(‏ ح[51١٠١].‏ 


سور القرآن 3 


أَقْرَاً عَكَيْك: By‏ يكن ye os‏ [البينة]) قال: وسماني لك؟ JU‏ 
(pas)‏ قال: 


SIG 


رسول الله 4 oul 5 7 i‏ ري اليل 3 eS‏ قط 0 أعوذ 
رت Bhs 4S‏ أَعُودُ GA oe‏ 


0 - التسمية بالجمع بين وصفين للسورة إذا كان لها مثيلات تشابههاء 
إلا أن أحاديثها لا تسلم من مقال» ومن ذلك تسمية النبي BE‏ لسورة غافر 
ب(حم المؤمن)» فقد رُوي عن أبي هريرة abe‏ قال: قال RE‏ (مَنْ NS‏ حم 
الْمُؤْينَ إلى: eral ip‏ [غافر: ٣‏ وَآيَةَ الْكَرْسِئٌ حِينَ يُصّبِحُ lig, be‏ 
ل بين رن و لقاعم ee Sp te‏ 

٦‏ - التسمية بالنظر إلى اسم بارز فيهاء أو بما انفردت به» ومن 
ذلك تسمية النبي BE‏ لسورة الإخلاص (eI‏ كما في حديث 
أبي سعيد الخدري ونه قال: قال النبي #8 لأصحابه: Sons np)‏ أَحَدُكُمْ 
أن يََْا gta OE‏ في HS‏ فشق ذلك عليهم وقالوا: ts‏ بلق ذلك 
يا رسول الله فقال: «الله الْوَاحِدُ الصَّمَدُ Octo EE‏ 


)١(‏ سبق تخريجه ص(44). 

)1( رواه مسلم في صحيحه (TVA)‏ ح[۱۸۹۱]» وانظر: عند البخاري »]٤۱۷۷ PNAS‏ 
ومسلم ح[۸۸۷]» والنسائي ح[404]» وأبي داود LPI Verde‏ والترمذي 
.[YrYY «1۸4۳z‏ 

(۳) رواه الترمذي في جامعه (5417) ح[۲۸۷۹]ء وقال: «حديث غريب»» والدارمي في 
مسنده LEA] )۲۱۳۲ /٤(‏ وقال SU‏ «ضعيف».» انظر: ضعيف سنن الترمذي 
(۲۹۷)ء فيه: عبد الرحمن بن أبى بكر ال قال ace‏ ابن حجر: (ضعيف». 
(التقريب ۲۷۹). ۰ 1 

. [0° vole )١( رواه البخاري‎ )٤( 


HEN IS مين ف‎ 


ci 

وهناك تسميات للسور كانت في عهد النبي BE‏ وتتداول» ولم يرد 
فيها شيء عن النبي $8 ومن ذلك تسمية سورة الفرقان» عن عمر بن 
الخطاب ate‏ قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان 
على غير ما أقرؤها وكان رسول الله BE‏ أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم 
أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله BE‏ فقلت: 
يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها 
فقال رسول الله : ALA)‏ افرَأ) فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال 
رسول الله ككل (IT ISS)‏ ثم قال لي: (اقْرَأ فقرأت فقال: ida)‏ 
(Lif‏ الان ١‏ 

وسورة المرسلات» عن عبد الله بن مسعود وه قال: كنا مع 
I‏ في غار وقد أنزلت عليه: LGD‏ عا فنحن نأخذها من فيه 
Ab,‏ إذ خرجت علينا حيةٌ فقال: اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال 
رسول الله BUG) 2B‏ الله شَرَّكُمْ US‏ وَقَاكُمْ شَرَهَا)”" . 

هذه مجمل التسميات التي وردت عن النبي BE‏ لسور القرآن. 
GU‏ تعدد الأسماء للسورة الواحدة: 

ورد عن النبي BB‏ تسميات عدة لبعض السور» ومن ذلك سورة 
الفاتحة سميت بسورة hy ASTD‏ رب Kah‏ وقد سبق ذكرها - 
وأيضًا أم القرآن» والسبع المثاني» والقرآن العظيم”» عن أبي هريرة BS‏ 


)١(‏ سبق تخريجه ص(510). )1( رواه مسلم (؟49) ح[0870]. 

)1( وتسمية الفاتحة بهذا الاسم (القرآن العظيم) ليس بظاهر؛ OY‏ المراد - ably‏ أعلم 0 
القرآن ls‏ قال ابن حجر: «وفيه بحث لاحتمال أن يكون قوله: (وَالقَرْآنٍ الْمَظِيمُ) 
محذوف الخبرء والتقدير: ما بعد الفاتحةء مثلاء فيكون وصف الفاتحة انتهى بقوله: 
er! ye)‏ المَثاني) ثم عطف قوله: (وَالقَر آنّ الْعَظِيم) ؛ أي: ما زاد على الفاتحة وذكر 
ذلك رعاية لنظم الآية». فتح الباري (۱۹۹/۸)ء وانظر: أسماء القرآن وأوصافه في 
القرآن الكريم .)١95(‏ 


سمه ا 3 
bie wiry o wo 2%, o Ms - -‏ وسو 
قال: قال رسول الله 2388 (أم القَرّآنِ حِيَ السَبِعٌ المَبَانِي SSNS‏ 
OC I‏ 

وأم الكتاب؛ كما فى سنن أبى ا عن ol‏ هريرة ونه قال: 


s 
(4 


esd AS الْقُرْآنِء‎ eT التكيت»‎ os BAND) Be قال رسول الله‎ 
(gba وَالسَبْعُ‎ 

ومن الأشماء الى FS BA tay‏ العديت: Shed)‏ 
BLES‏ بَيْنى وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْن وَلِعَبْدِي مَا he‏ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: Ard‏ 
يہ 25 Kent‏ قال الله goed : Ji‏ عَبْدِي...) الحديث”". 

وسميت بذلك؛ OY‏ الصلاة لا تصح إلا بقراءتها. . .. 


وسميت سورة البقرة بهذا الاسم - LS‏ سبق ات وسميت Last‏ 


(.. اقْرَؤُوا Tail‏ فَإِنّهِ يَأَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ شَفِيمًا aly‏ )19553 


esto jee آي‎ 5965 GEN الزَّهْرَاوَيْن‎ 


وسميت سورة TED‏ الى بيده CAL‏ باسم المانعة المنجية» كما 


فى الحديث: RBI‏ (هى eerie‏ ھی dares Ties‏ مِن dé‏ 
الق لذت 


.]47١54[ح‎ (4A0) رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

[VEov] )(‏ والترمذي في جامعه °( [VAY V]e‏ وقال: «حديث حسن صحيح؟. 

(۳) رواه مسلم CVA)‏ ح[۷۸۷]. (5) المنهاج للنووي AVA/T)‏ 

(5) .سبق تخریجه 50 ANAS)‏ 

CD‏ رواه الترمذي في جامعه )10%( [YAR Te‏ وقال: «حديث حسن غريب 
والطبراني في الكبير )١47/175( ]١78٠01[‏ قال الألباني: «ضعيف إنما يصح منه 
قوله: هي المانعة». ضعيف سنن الترمذي »)۳٠١(‏ وانظر: السلسلة الصحيحة 
"١/5‏ 3). 


BHM ING HABE row 
ادت و‎ a E 
ويمكن أن يستدل بهذا الحديث على الأسماء التي كانت بإقرار من‎ 
حيث ورد عن ابن مسعود قوله: «كنا نسميها في عهد‎ BE 
SL BE رسول: الله‎ 


ثالمًا : تسمية المجموعة من السور: 

ومن الاعتبارات التي وردت عن النبي ue‏ في تسمية السورء تسمية 
المجموعة من السور باسم واحد» ومن ذلك تسمية سورتي البقرة وآل 
عمران بالزهراوين ‏ وقد سبق وتسمية سورتي الفلق والناس 
بالمعوذات» كما في الحديث عن عقبة بن عامر وله قال: قَالَ 
رَسُولُ الله 88 (اقْرَوُوا OS JS BB tat‏ 

وسمّى النبي BB‏ مجموعة من السور بأسماء فواتحهاء ومن ذلك: 
ذوات (الر) و(حم) و(المسبحات)» كم جاء في الحديث: عن عبد الله بن 
عمرو te‏ قال: أتى رجل رسول الله BB‏ فقال: أقرئني يا رسول الله 
BET): Sus‏ من ذَوَاتِ GN)‏ فقال: كبرت سني واشتد قلبي وغلظ 
لساني قال: BE TSU)‏ من ذَّوَاتِ (حم)) فقال مثل مقالته» فقال: VB)‏ 
OE‏ من الْمُسَبْحَاتِ) فقال مثل مقالته» فقال الرجل: يا رسول الله أقرئني 
شور حاف الحدية” : 


8 


وأطلق النبي على سور القرآن كله أوصافًا جامعة له؛ كما روى 


IVY وقال الهيثمي في المجمع‎ »]٠١505[ )١55/٠١( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
ole «رجاله‎ :) ١377 

(۲) رواه ابن خزيمة فى صحيحه /١(‏ ۳۷۲)ء وابن حبان فى صحيحه )۳٤٤ /٥(‏ [5١٠٠]ء‏ 
والحاكم في مستدركه (۱/ (PAT‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم»» وعند النسائي 
of‏ أقرأ المعوذات فى po‏ كل صلاة) (۱۳۳۷) [۱۸۸]. 

(۳) رواه أبو داود في سننه (۲۰۹) ح[۱۳۹۹]ء والإمام أحمد في مسنده (۱۳۹/۱۱) 
[TV]‏ وصححه الحاكم في المستدرك (5/ .)٥۸٠١‏ وقال محقق المسند: إسناده 
حسن . 


سور القرآن ادك 
واثلة بن الأسقع ونه قال: قال كه: (Abell 31555) SG Cash‏ 
وَأْعْطِيتُ مَكَانَ el‏ الْمِئِينَ» وَأَعْطِيتٌ مَكَانَ «bal dee!‏ وَفْضلْتُ 
ِالْمُمَصّل)0". 

قال الإمام الطبري: «والسبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة والأنعام والأعراف» ويونس في قول سعيد بن جبير. . وإنما 
سميت هذه السور السبع الطوال؛ لطولها على سائر سور القرآن» وأما 
المئون: فهي ما كان من سور القرآن عدد ate af‏ آية» أو تزيد عليها شيئًا 
أو تنقص منها شيئًا يسيرّاء وأما المثاني: فإنها ما ثنى المئين فتلاهاء 
فكان المئون لها أوائل. وكان المثاني لها ثواني» وقد قيل: إن المثاني 
سميت مثاني لتثنية الله جل ذكره فيها الأمثال والخبر والعبر.. وأما 
المفصل: فإنما سميت مفصلا لكثرة الفصول التي بين سورها ب(بسم الله 
الرحمن الرحيم). 

وبعد الدراسة والتأمل تبيّن لي أن جميع أسماء سور القرآن الكريم 
التي لم ترد عن النبي BE‏ وهي مقيدة في المصاحف أو كتب التفسير 
لا تخرج ‏ غالبًا ‏ عن تلك الاعتبارات التي خطها النبي BE‏ وسار 

وعليه فأسماء سور القرآن منها ما هو توقيفي من النبي BE‏ ومنها 
ما هو عن الصحابة ci‏ ومنها ما هو عَمّنْ دونهم. 


CAV UN) رواه الإمام أحمد في مسنده (۱۸۸/۲۸) 11981[1١]ء وأبو داود الطيالسي‎ )١( 
IV) وقال الهيثمي في المجمع‎ »]١187[ (VO /۲۲( والطبراني في الكبير‎ «LV 29] 
أحمد وفيه عمران القطان» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه النسائى وغيرف‎ oly? 7 
وبقية رجاله ثقات»» وقال محقق المسند: إسناده حسن. قال ابن حجر: «عمران بن‎ 
APT داور القطان: صدوق يهم». (التقريب‎ 

VV AALS) تفسير الطبري‎ )۲( 


MEME ING ert | 
ترتيب السور‎ 


nang‏ العلماة وحمي الات De ee Medel‏ هل هو 
بتوقيف من النبي SE‏ أ و ذلك إلى اجتهاد الصحابة Sy‏ ونشأ 
Lye‏ فول ثالث: وهو أن أغلّت السور توقيفي ما عدا سورًا 
ee ere‏ 

JU رى‎ GE GL Ls GIGI LIL بعك‎ peers 
فلا مجال للخصم بعد ذلك التحديد‎ BB ابن الزبير”"': «إن كان بتوقيف منه‎ 
الجليل والرسم» وإن كان مما فوض فيه الأمر إلى الأمة بعده فقد أعمل‎ 
Pees الكل من الصحابة في ذلك جهده وهم الأملياء بعلمهء‎ 
وعيه وفهمهء والعارفون بأسباب نزول الآيات» ومواقع الكلمات» وإنما‎ 
وكيفما دار الأمر‎ . . BE ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله‎ 
عرف ترتيب السورء وعلى ما سمعوه منه بنوا جليل ذلك النظرء‎ ME فمنه‎ 
وأشار‎ PUSS dad فإِذًا الخلاف هل ذلك بتوقيف قولي أم بمجرد استناد‎ 


)١(‏ انظر الأقوال فى المسألة والاستدلال عليها عند: الزركشي في البرهان (YOY /١(‏ وما 
بعدهاء الإتقان (؟/105) وما بعدهاء المدخل (۲۹۳)ء المقدمات الأساسية في علوم 
القرآن )۱۳١(‏ وما بعدهاء المحرر في علوم القرآن (YT)‏ وما بعدها. 

)1( هو: أحمد بن إبراهيم بن الزبير العاصمي الثقفي الغرناطي» صنف في كثير من 
المعارف منها: إيضاح السبيل في شرح حديث جبريل» البرهان في تناسب سور 
col wl‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل» وغيرهاء توفي سنة ۷۹۸ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ (5/ .)۲٠١‏ البدر الطالع (TF)‏ 

(۳) البرهان في تناسب القرآن (Av. V4)‏ 


سور القرآن 5 


الزركشي إلى قريب من ذلك في البرهان" . 

ومن خلال التأمل في الأحاديث النبوية يتقوى القول بأن ترتيب 
السور 0 إنما هو بتوقيف من النبي BE‏ ويدل عليه: 

أولا: : تقسيم BE‏ لسور القرآن على أربعة أقسام» مما يدل 
على أن ترتيب السور هو من عند النبي إا غور بن الأسقع > 
قال: قال کل : (أغْطِيتُ GLK‏ التَوْرَاةٍ ال اط مَكَانَّ press)‏ 
«Seta‏ وَأعْطِيتُ مَكَانَ الإجيل المَتَانِيء Chass‏ بالْمُمَصّل) . 

فترتيب سور القرآن كان مشهودًا لدى الصحابة» ومتقررًا عندهم» 
وإلا لكان قول النبي ME‏ غير مفهوم» ولا مدرك عندهمء والله أعلم. قال 
أبو جعفر النحاس”": «فهذا التأليف من لفظ رسول الله BE‏ وهذا أصل 
من أصول المسلمين لا يسعهم جهله؛ لأن تأليف القرآن من 
جاه OG‏ 

ثانيًا: عن زيد بن ثابت BR‏ قال: كنا عند رسول الله BE‏ نؤلف 
القرآن من الرقاع. snes!‏ 

والتأليف يدل على انضمام الشيء إلى الشيء» وإذا وصلت بعضه 
ببعض» ومنه تأليف PGES‏ فهذا يدل على أن القرآن الكريم كان 


(Yoo Yor /\) )1١(‏ (۲) سبق تخريجه ص(776). 

)٣(‏ هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحوي المصري» yl‏ جعفر النحاس. 
صاحب المصنفات الكبيرة ومنها: تفسير OLA‏ والناسخ والمنسوخ وغيرهماء توفي 
سنة ۳۳۸ه. انظر: طبقات المفسرين للداودي .)1۸/١(‏ شذرات الذهب APEV/Y)‏ 

.)504/7( الناسخ والمنسوخ‎ )٤( 

)0( رواه الترمذي (AAA)‏ ح[904؟]2 وقال: «حديث حسن غريب»» والإمام أحمد في 
مسنده (76/ LYN VV] (EAE‏ والطبراني في الكبير )0/ LEAVY] (YAO‏ وصححه 
ابن حبان )1/ (FV‏ والحاكم في مستدركه CVIA/T)‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي .)٥٤۸(‏ 

(0) انظر: مقاييس اللغة OLS .)۷١(‏ العرب .)۱۸۸/١(‏ 


يجمع ويرتب بحضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام» وعلى مسمع 
ومرأى «Ane‏ 

ثالًا: الأحاديث النبوية المتضمنة لذكر السور القرآنية تجدها ‏ غالبًا - 
ترد مرتبة على ترتيب السورء ومن ذلك ما رواه أبو أمامة الباهلي i‏ 
قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: (اقْرَوُوا الُْدْآنَ oh SU‏ ;65 الْقَِامَةٍ 
شَفِيعًا Hey‏ اقْرَؤُوا الرَهْرَاوَيْن GI‏ وَسُورَةَ آل ze‏ الحديث . 

وعندما ذكر RE‏ السور التي شيبته أوردها مرتبة.» عن 
ابن عباس وا قال: قال أبو بكر te‏ رسول الله قد شبت؟ قال: 
itd)‏ هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمْوْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وإذا الشّمْسُ 
کرت : 

وعن ابن عمر ي قال: قال رسول الله ة: (مَنْ سَرَهُ أَنْ phils‏ 
إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ ay ls‏ عَيْن Ss > SF Sai gp Aas‏ 
Kai‏ اشرت ©4 ,> اة GQ ES‏ 

فأوردها cds» BE‏ وفي توجيه معاذ he‏ أمره Ob BB‏ يقرأ سورًا من 
المفصل وأوردها مرتبة» قال ية : (يَا مُعَادْ أَقْنَانّ أَنْتَ ‏ أو فاتن  SH)‏ 
مرار) VL‏ صَلَيْتَ ب«ميج انم ن4 Sd 4©( CEs b>‏ إن 
ين 40 ؛ het SE‏ وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَدُو الْحَاجَةِ) الحديث^ . 

ولما ذكر BB‏ نزول سورتي الفلق والناس رتبهما على ترتيب 
المصحف» عن عقبة بن عامر وه قال: قال رسول الله كله: FSD)‏ 


)1( رواه مسلم» سبق تخريجه ص(757). )1( سبق تخريجه ص(۳۱۹). 

)1( رواه الترمذي في جامعه (VI)‏ ح[7777]. وقال: «حديث حسن غريب»»2 وفي 
المسند LEAST] (EVE /A)‏ وقال محققه: إسناده حسن» وصححه الحاكم في 
المستدرك (5/ .)57١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

)8( رواه البخاري» سبق تخريجه ص(750). 


= القران‎ 
Fc ETT 


ےت 


١ [الفلق:‎ MN 25 فل أعودٌ‎ 0 cSt eu 


(I ]١ ب الاس [الناس:‎ aff, Aas IAIN? T 


رابعًا: reer oe‏ قدمنا على رسول الله BE‏ 
في وفد ثقيفي قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة وأنزل 
رسول الله BE‏ بني مالك في قبَّةٍ له... قال: كان كل US‏ يأتينا بعد 
العشاء يحدثنا [وفيه]: فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه 
فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة قال: lb Sp‏ عَلَىَ جُزئي I Se‏ فَكَرِهْتُ 
أَنْ 1 جيء ALE SS‏ قال أوس: سألت صاب زسول: الله كه كيف 
يحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة» وثلاث 
عشرة» وحزب OP ual‏ 


وهو ضعيف الإسناد» ولكن يؤيده تنصيص النبي BE‏ في أمر 
ابن عمرو بن العاص the‏ أن يقرا ال ئی سے ech‏ ينال على أنها 
سنة متبعة» وأكمل الطرق عن عبد الله بن عمرو Be‏ قال: فال لي 
رسول الله STI 30 ME‏ في JS‏ شَهْرٍ) قال: قلت: إني أجد قوةء 
قال: Au)‏ في عِشْرِينَ لَيْلَةُ) قال: قلت: إني أجد قوة» قال: A388)‏ 


)\( رواه مسلم (FTA)‏ ح[۱۸۹۱]» وعند النسائي (۱۳۳) ح[4514] عن Lite‏ بن ple‏ قال: 
اتبعت رسول الله EB‏ وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني يا رسول الله 
سورة هود وسورة يوسف فقال: SD‏ 145 شيئًا All‏ عِنْدَ al‏ من طقل re Leet‏ 
(ht 3h tet ps esis‏ 

SEVP EO} )۱۹۰( رواه أبو داود في سننه (۲۰۸) ح[۱۳۹۳]» وابن ماجه في سننه‎ (1D 
/١(]١١١8[ والإمام أحمد في مسنده (84/77) [5177١]ء وأبو داود الطيالسي‎ 
وقال محقق المسند: إسناده ضعيف» وضعفه الألبانى فى ضعيف سنن أبى داود‎ (101 
فيه: عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قال عنه ابن حجر: صدوق يخطئ‎ .]١7[ 
وعثمان بن عبد الله بن أوس قال عنه ابن حجر: مقبول.‎ (TOT ويّهم (التقريب‎ 
AVVO (التقريب‎ 


yj‏ امد 
is LG‏ 
اقا 


في سبع وَلَا تَزِدْ عَلَى GMS‏ 

قال ابن حجر معلقًا على حديث أوس بق ni ual‏ «فهذا 
يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان في عهد 
Oe geil‏ 

LI‏ حديث حذيفة بن اليمان a‏ قال: صليت مع النبي BE‏ ذات 
UL‏ فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة ثم مضى فقلت: يصلي بها في 
LS,‏ فمضى فقلت: يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران 
فقرأها يقرأ مترسلًا إذا مر BL‏ فيها تسبي سبح وإذا مر بسؤالٍ سأل وإذا 

ROE 
. مز غوت جود يت‎ 

فيمكن توجيهه بأنه يدل على جواز مخالفة الترتيب أثناء القراءة في 
الصلاةء قال PLY!‏ النووي: «قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب 
المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على 
الترتيب» وسواء قرأ فى الصلاة أو فى غيرها... ولو خالف الموالاة 
فقرأ سورة لا تلي الأولى أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة 
قبلهاء جاز فقد جاء بذلك آثار كثيرة. . . وأما قراءة السور من آخرها إلى 
أولها فممنوع منعًا متأكدّاء فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل 
Coe‏ فزنت | ORTOP‏ . 

وقال ابن بطال: «لا نعلم أن أحدًا منهم قال: إن ترتيب ذلك 
واجب في الصلاة وفى قراءة القرآن ودرسه» وأنه لا يحل لأحد أن يتلقن 


)1( رواه البخاري (۱۰۹۸) ح[٤٥۰٥]»‏ ومسلم )٤۷۳(‏ ح[۲۷۳۰] واللفظ له. 

)1( هو: أوس بن حذيفة بن ربيعة بن أبي سلمة» وهو أوس بن أبي أوس» توفي سنة 
۹ه. انظر: الاستيعاب ».)١7١/١(‏ الإصابة فى تمييز الصحابة .)٠١١/١(‏ 

)1( فتح الباري )08/9( CE)‏ رواه مسلم )910( ح[1814]. 

)0( التبيان في آداب حملة القرآن  98(‏ 494). 


= Gay ae 
الكهف قبل البقرةء ولا الحج قبل الكهف.‎ 

وأختم القول في هذه المسألة بما ذكره الشيخ صبحي الصالح في 
هذه المسالة» حيث قال: «لا يستند القسم الاجتهادي إلى دليل 
صحيح. . . [بل] يعتمد على حديث ضعيف جدَّاء بل هو حديث لا أصل 
له يدور إسناده فى كل رواياته على يزيد الفارسى الذي رواه عن 
ابن عباس" ويزيد الفارسي هذا يذكره البخاري في الضعفاء فلا يقبل 
منه مثل هذا الحديث الذي ينفرد به» وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن 
الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعًا وكتابة في المصاحف. .70" . 

مع ما يقابله من أدلة كثيرة ودلالات عديدة» مستفادة من أحاديث 
نبوية كريمة» دالة بمجموعها على أن ترتيب سور القران الكريم كانت 


.)۲۳۹/۱۰( شرح ابن بطال على البخاري‎ )١( 

)1( أراد 4 حديث: ابن عباس وج قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم 
إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المثين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما 
سطر «بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطول؛ ما حملكم على ذلك؟ 
فقال عثمان: كان رسول الله َة مما Sh‏ عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات 
العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: (ضعوا هَولاءِ الآيَاتِ 

في السُورة التي SU‏ فيها كَذَا 455 وإذا نزلّت عليه الآية فيقول: (ضَعُوا هذه iM‏ 
في السُورَةٍ التي GSU‏ فيها تدا وَكَذَااء وكانتٍ DUN‏ من أوائلٍ ما أنزلت idl‏ 
Cals,‏ براءة ِن آخر القرآن» وكانت قصّنّها شبيهة بقصّتهاء فظننتٌ أنّها منها ani‏ 
رسول الله إل ولم يبيّن لنا أنّها منهاء Sad‏ أجل ذلك Sin‏ بينهُما ولم CAST‏ بينهما 
jks‏ «بسم الله الرحمن الرّحيم؛ Yass‏ في السّبع الظول. رواه أبو داود في سننه 
[VAI e (YY)‏ والترمذي في جامعه )140( ح[7087]» والإمام أحمد في مسئده 
L144] (£0° /1)‏ وقال محققه: إسناده ضعيف ومتنه منكر. قلت: ويشهد لذلك أن 
Ed Uy)‏ بعث De‏ سنة تسع يؤذن ب (براءة) كما عند البخاري في صحيحه (' (A*‏ 
]114[ مما يدل على أنهما سورتان منفصلتان» وقد علم الصحابة ذلك.. وقد صحح 
الحديث الجديع في كتابه (المقدمات الأساسية 5؟١).‏ 

)1( مباحث في علوم القرآن AVY)‏ 


عد . OT: 5 ٠. ae AS‏ کر سے کہ مہ 
وازن ف RENE‏ 
ir)‏ لااب Roles‏ 


هل :Jlas‏ سورة كذ ؟ 


إن الباحث فى الأحاديث النبوية والمتأمل فيهاء يجد أنها اشتملت 
في أحاديث ake‏ علق Rice‏ السو القرآنية بسورة كذاء كما روت 
عائشة وا قالت: سمع النبي بي رجلا يقرأ في المسجد فقال: 
(رَحِمَهُ الله لقد أَذْكَرَني كَذَا وَكَذَا TF‏ أَسْقَطْتَهُنَ من سُورَةٍ NSS‏ ود)٠“‏ . 

وعن أبي سعيد بن المعلى ونه قال: كنت أصلي في المسجد 
فدعاني رسول الله يه فلم أجبه فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي 
فقال: (ألَمْ َمل vn‏ تسيا بل Crank OSES UA‏ 
[الأنفال: 54]؟!)» ثم قال لي : (لأَعَلَّمَنَكَ e‏ هي أَعْظَمْ السّوّرٍ في 
Se AE TSS sf‏ الْمَسْحِدِ) الحديث”". 

وعند مسلم عن عمر بن الخطاب eB‏ قال: pe ele wee‏ 
بعدي Lt‏ أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله ME‏ في شيء ما 
راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه» حتى طعن 
بإصبعه في صدري فقال يا عمر: (آلا Gi OF as‏ التي في آخِر 
مُورَة الا الخد" 


)1( متفق عليهء رواه البخاري في صحيحه (OVA)‏ ح[15105]ء ومسلم )۳14( 
ح[14۳۷]. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (AYN)‏ ح[4475]. 

ely) )۳(‏ مسلمء سبق تخريجه ص(5909). 


سور القرآن Ga‏ 
فهذه الأحاديث وغيرهاء وما سبقها من أحاديث في المطالب 
السابقة» تدل دلالة Supe‏ على استعمال النبي BE‏ في تسميته للسور هذا 
الأسلوب» والسير عليهاء ومن بعده Be ileal‏ ومن جاء بعدهم. 
والأحاديث أكثر من أن م وهو مذهب جماهير الل 
بل حكى الإجماع الإمام النووي 5 ail‏ فقال معلقًا على حديث عمر بن 
الخطاب ونه : «وفيه دليل على جواز قول: سورة النساءء وسورة البقرة» 
وسورة العنكبوت ونحوهاء وهذا مذهب من يعتد به من العلماء والإجماع 
اليوم منعقد cade‏ وكان فيه نزاع في العصر الأول» وكان بعضهم يقول: 
ل يقال ور eS‏ ونيا قال Sy coll‏ دى CS gs‏ وهذا 
باطل مردود بالأحاديث الصحيحة» اتال gall‏ يك والصحابة من 
بعده والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين» ولا مفسدة فيه OY‏ 


المعنى مفهوم)”" . 
وقد استدل Ae‏ التسمية باسم et cece‏ الذي يُروى 
عن أنس بن مالك نه قال: قال رسول الله 188 (لا د تَقُولُوا: سُورَة 


المَقَرَقٍ ولا سورة آل 0 وَل سُورَة igo oe el‏ لي eas‏ 
فيها BGK‏ وَالسُّورَةٌ 3S J‏ فيا آل عِمْرَانَ ORE ? STB WIS,‏ 
وهو ضعيف الإسناد. 


وبحديث ابن عباس وها عن عثمان ونه وفيه: ... فقال عثمان: 


AYVE/0) (؟) المنهاج‎ .)١١١ /9( انظر: فتح الباري‎ )١( 

)1( رواه الطبراني في الأوسط [15155]. والبيهقي في الشعب (8/0:) [5945]ء 
وقال: «عبيس بن ميمون منكر الحديث» وهو لا يصح» وإنما Sap‏ فيه عن ابن عمر 
من قوله». قال ابن كثير في التفسير :)١5+/١(‏ «هذا حديث غريب لا يصح رفعهء 
وعيسى بن سود هذا هو أبو سلمة الخواص وهو ضعيف الرواية لا يحتج ay‏ 
وقال الهيثمي في المجمع 7/ /اه١):‏ «وفيه عبيس بن ميمون وهو متروك». (انظر: 
OLS‏ الميزان (Es v/é‏ 


frre |‏ او ف MANS‏ 
كان رسول الله BE‏ مما Sh‏ عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات 
العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: (ضعُوا 
OM PNET‏ فِي السُّورَة الي يُذْكَرُ Gb‏ 145 وَكَذًا. ..) الحديت”'' وهو 
ضعيف الإسناد. 

وعلى فرض صحته يمكن تأوله: «بأن ذلك كان فى مكة حين كان 
المسلحتون ]ذا قالوا ‏ سورة القيل وشتورة العنكبوت مغلا هزأ بهم 
cae‏ وقد رُوي أن هذا سبب نزول قوله Ops SLs‏ كبك 
Qi‏ [الحجر: 45] فلما هاجر المسلمون إلى المدينة زال سبب النهي 
et‏ وقد عَلِم الناس كلهم معنى gaan‏ 

بل وَرَدَ عن النبي BE‏ تسمية السورة مباشرة من دون إضافة 
(سورة)» ومن ذلك ما رواه أبو هريرة ل قال: قال BE‏ (لا تَجْعَلُوا 
gle py‏ وَإِنَّ Ctl‏ الَّذِي 18 فيه الْبَقَرُ لا Ghia ey‏ 

Lal,‏ ما رواه ابن عباس be‏ قال: قال أبو بكر a‏ يا رسول الله 
قد شبت قال: SES)‏ هود وَالْوَاقِمَةٌ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَ Geld‏ وإذا 
Jarl‏ كُوّرَتْ)29 ا أغلم: 


)\( سبق تخريجه ص١(١59).‏ 

)۲( التحرير والتنوير )\/ 4°( 

)"( رواه الترمذي في جامعه LYAVUe (T۷)‏ وقال: «حَدِيتثٌ حَسَنٌ Ane‏ والإمام 
أحمد في مسنده £Y] (VV /٠١(‏ +4[ وقال محققه: «إسناده صحيح على شرط مسلم». 

حدق سبق تخريجه 2 ATV‏ 


المطلب الأول: ترتيب OLY‏ توقيفي ol‏ اجتهادي؟. 
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المطلب الثانى: أسماء الآيات. 


« العلامة؛ وهذه ET‏ مَأيَاةٌ؛ كقولك: علامة معلمة» والجمع: آيات 


ه الجمع؛ يقال: خرج القوم بآيتهم؛ igh‏ بجماعتهه””". 

والآية في الاصطلاح: هي طائفة من القرآن» ذات مبدأ ومقطع› 
مندرجة في سورة من OTM‏ 

وهذه التسمية (آية) من مبتكرات القرآن» سميت بذلك لأنها دليل 
على أنها موحى بها من عند الله إلى النبي يِل ولأنها لوقوعها مع غيرها 
من الآيات جعلت Wo‏ على أن القرآن منزل من عند الله وليس من تأويل 
البشر”*“.. فهي حجة لمن جاء بها وصدقها وآمن بهاء وحجة على من 
كفر بها وأعرض عنها . 

فآيات القرآن دلائل صدقه» وتحقق ما وعد به» ووقوع ما حكم 
cate‏ ومعجزات Sl al‏ للناس جمعاء تدعوهم cal OLD‏ واتباع ما 


VAY /۱( العرب (أيا)‎ OLS .]۸٥[ انظر: مقاييس اللغة (أيي)‎ )١( 

)1( انظر: مختار الصحاح (آي (FV) )١‏ 

(*) انظر: البرهان .)7557/١(‏ الإتقان .)٤۳۱/۲(‏ مناهل العرفان (۳۳۹/۱). 
)٤(‏ انظر: التحرير والتنوير .)۷٤/١(‏ 


Lan ۹ 71 AM:‏ حي د مر هه 
HNN Sey Tera | —‏ 


١ قن‎ 


)١(‏ من الكتب في هذا العلم: الآيات الملقبات في القرآن الكريم للدكتور: عبد الله 
الشثري» وعموم كتب عد الآي كالبيان للداني» والفرائد الحسان لعبد الفتاح القاضي . 


إل 


نص العلماء على أن ترتيب آي القرآن الكريم توقيفي لا اجتهاد 
aly cad‏ من عند الله تعالى» أمر به جبريل BB‏ رسول الله BB‏ وأنه في 
of‏ الكتاب على هذا الترتيب. 

وقد حكى الإجماع على أن ترتيب آي القرآن توقيفي: ابن الزبير 
العش واک قال eee‏ «الميدحانة خو نين الدفتين 
القرآن الذي أنزله الله SE‏ على رسوله BE‏ من غير أن زادوا فيه أو نقصوا 
منه cE‏ خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته. . . فكتبوه كما سمعوا من 
رسول الله BE‏ من غير أن قدموا شیئًاء أو أخرواء أو وضعوا له ترتيبًا لم 
يأخذوه من رسول الله BE‏ وكان رسول الله HE‏ يلقن أصحابه ويعلمهم 
ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف 
جبريل BB‏ إياه على ذلك. .). 

ويدل على ما سبق: 

1 - حديث عثمان بن أبي العاص يِه قال: كنت عند 
رسول الله LL BE‏ إذ شخص ببصره ثم صوبه حتى كاد أن يلزقه 


)١(‏ انظر: البرهان في تناسب سور القرآن (V9)‏ حيث قال: «ترتيب الآيات في سورها 
واقع بتوقيفه وأمره. من غير خلاف بين المسلمين» وإنما اختلف في ترتيب السور على 
ما هي عليه" . 

(۲) انظر: البرهان /١(‏ 707). (۳) شرح EN‏ (011/5). 


2 N 


)ا ه58" ا 
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SAIN عون‎ 


BF فَأَمَرَنِي‎ 86 hate GA) بالأرض» قال: ثم شخص ببصره فقال:‎ 
SIL يأمُرٌ‎ St SD السُورَةٍ:‎ ode الْمَوْضِع مِنْ‎ ge, الآيَةَ‎ ods Gal 
es Gab والشكر‎ TET رت عن‎ Ss GES لاسن‎ 
. 7)٩۰ [النحل:‎ ROSE at 

۲ - بل وورد النص القرآني بعدد آيات سورة #الحمد ر 
Keel‏ قال تعالى: SEG GH Se ee SG DD‏ المي 
[الحجر: ۸۷]ء جاء في الحديث عن أبي سعيد بن المعلى َيِه قال: كنت 
أصلي في المسجد فدعاني رسول الله BE‏ فلم أجبهء فقلت: يا رسول الله 
إني كنت أصلي فقال: vit J oH)‏ <اسْتَجِيِبُوا لَه tS‏ إ5 Ch SUES‏ 
مر ؟! [الأنفال: (Ive‏ ثم قال لي : Boll pa cp the SEI)‏ 
Ts‏ قبل أَنْ 5 من Coated‏ ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت 
له: ألم تقل لأعلمنك سورةً هي أعظم سورة في القرآن؟! قال: (#9الحمدٌ 
لَه Kal Ss‏ هِي eos‏ المَتاني وَالّْرْآنُ الْعَظِيمُ الذي Bad‏ 

۳ - الأحاديث التي نص النبي HE‏ فيها على عدد OUT‏ مخصوصة› 
ومن ذلك ما رواه أبو مسعود الْبِدْرِيٌ Bb‏ قال: قال رسول الله REG‏ 
(الآيانٍ مَنْ I‏ سُورَة الْبَََِمَنْ TSB ONS‏ كفقاة””". 

وما رواه مسلم عن أبي الدرداء طَفِيِه : أن النبي BB‏ قال: (مَنْ 
ctl 735 be‏ مِنْ UT‏ سُورَةٍ الْكَهْف عُصِمَ 5 ONE‏ 


سے ت 
نه 
= 


اخ 


١ 


:)091 /٤( وقال ابن كثير في تفسيره‎ »)٤٤١ /۲۹( ]۱۷۹۱۸[ رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
به». وقال الهيثمي في المجمع (59/1): «رواه أحمد وإسناده حسن».‎ uk «إسناده لا‎ 

)1( سبق تخريجه 2 AVY!)‏ 

ely, (1)‏ البخاري LE Ale (AYE)‏ ومسلم (FTV)‏ ح[۱۸۷۸]. 

-LVAAY] (TTD (©) 

)0( وأما تخصيص ذلك بعشر آيات من أول الكهف فالذي يظهر فيها من الحكمة أن قوله 
تعالى: لير CF‏ ييا CET os‏ [الكهف: ۲] يهون بأس الدجال وقوله: SED‏ = 


آيات القرآن = 


٠. nas . ‘‏ )\( € + 779° ب 
Lary‏ رواه gil‏ داود في سننه وغيره عن أبي هريره Bb‏ عن 
apie‏ + ° 3 .£ 0 72 21 2< 5 چ 8 a od o‏ 2 
النبي 85 قال: op‏ سُورَة فِي Id‏ ثلاثونَ آية شفعَت eel)‏ > غَفِرَ 


عمسمو 


له : تر oil‏ 4 ده آل [الملك: .)]١‏ 


الأمر بقراءة السورة على ترتيبهاء والنهي عن التنكيس» عن 
سعيد بن المسيب: أن رسول الله BE‏ مر ببلال وهو يقرأ من هذه السورة 
ومن هذه السورة فقال: (يَا dL‏ مَرَرْتُ بك وَآَنْتَ تَقْرَأْ odd Se‏ السُورَة 

oli‏ التُورَة) قال: خلطت الطيب بالطيب» فقال: gt ND‏ عَلَى 
(igh‏ أو قال: (عَلَى aged‏ 

٠‏ - قراءته BE‏ لسور عديدة في الصلاة على ترتيب المصحف 
كسورة البقرة وآل عمران والنساء وق واقتريت... وغيرها" . 


تحديد مطلع الآبة ومقطعها: 
وتحديدها من رسول الله کی كما ورد النص في بعض سور القرآن 
- كما سبق - ويؤيده حديث عبد الله بن عَمُرو بن العَاص وها قال: قال 


= الْمْؤْمنِنَ LAS Sal‏ لصحت IS‏ بع Sass )©( CE‏ في GEN‏ [الكهف: 
Ost: [Y .¥‏ الصبر علي فتن الدجال بما يظهر من تعيمه وعذابه وقوله: «وسذر 
Gt SAI HG <i‏ وناي [الكهف: LE‏ وقوله: وكرت Cel & CE Ee‏ 
[الكهف: 5]. فذم من يدعي له My‏ ولا مثل له فكيف يدعي الإلهية من هو مثل 
للخلقء فقد تضمنت الآيات ما يصرف فتنة الدجال إلى قوله: «إذ أوى dT‏ إلى 
Ad» Gh 5 UE Ki‏ يمه KS‏ ِن Et‏ رسكا [الكهف: ]٠١‏ فهؤلاء 
قوم ابتلوا فصبروا وسألوا صلا wore‏ رهم لعلف وهذا تعليم لكل مدعو إلى 

الشرك. انظر: كشف المشكل nal‏ المنهاج ()). 

)١(‏ (١5001)51١]ء‏ وابن ماجه )+08( LPVAT]‏ والنسائي في الكبرى (57/4؟) 
[V+ VA]‏ وصححه BUY‏ في صحيح سنن أبي داود (۱/ ۳۸۷). 

)1( رواه أبو عبيد في فضائله (45). وعبد الرزاق في مصنفه (۲/ £40( »]41١9[‏ 
وابن أبي شيبة (078/7) LAAN]‏ وقال محققه ‏ محمد عوامة -: حديث مرسل بإسناد 
حسن. . ومراسيل سعيد بن المسيب صحيحة. وقال السيوطي: مرسل ee‏ انظر : 
الإتقان .)۷٠١٠/۲(‏ 


(۳) انظر على سبيل المثال: الإتقان في علوم القرآن (۲/ (Es _ ۳۹٤‏ 


GNIS عاو‎ 


3 


E 


Bos وَمَن تام‎ « SBE So CASS لم‎ py as (مَنْ قَامَ‎ E 
OG BEN مِنَ‎ cs OL وَمَنْ قَامَ‎ Salt | os ية‎ 

eb مما يدل على أن مطلع الآية ومقطعها معتبرء إلا أنه اختلف‎ ٠ 
بعض آي السور بين الزيادة والنقصان"» وقد التمس العلماء أسبابًا‎ 
. لذلك الاختلاف واجتهدوا في ذلك"‎ 

ومن خلال التأمل في BON‏ النبوية نجد إطلاق اسم الآية على أكثر 
من Gal‏ كقوله HG‏ في الحديث الطويل المتفق عليه : .. قالوا: فالحمر 
يا وول Pail‏ قال : JV‏ اله YES ad os‏ ع ا الاي i‏ 
sul‏ ومن Ss IE, JL‏ يَرَكْ © وَس يَمْمَلْ Pi IE‏ 
ee: 64‏ [الزلزلة: OOK vy‏ 

وقوله HE‏ في تحريم الخمر. . : Sp‏ الله تَعَالَى حَرّمَ Sl‏ فَمَنْ 
AM oda 8553‏ ية وَعِنْدَهُ منها Bagh‏ فلا SFA‏ ولا (A‏ قال: فاستقبل 
الناس Ly‏ كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها... bated‏ 

والمراد - والله أعلم ‏ آيتا تحريم الخمر؛ وهما قوله تعالى: ED‏ 
Sul‏ اموا Gy‏ قر والمييم SSD SCAND‏ رجش ين yo‏ الشَمِطنِ فَأجينوه 
KS‏ قيخوة © إِتمَا بريد Sk‏ أن بقع Ke‏ المدوة والبغصآة في pil‏ 


(VAN /Y) وصححه ابن خزيمة في صحيحه‎ [1۳4۸1 (1° ٠( أبو داود في سننه‎ oly, )١( 
في صحيح سنن أبي داود‎ GUY وصححه‎ LVOVY] )۳۱۰ /1) حبان‎ ily LVN EET 
[۳۱۷۳]ء وفيه: .. ثُمّ قال 298 (أَنْزِلَ‎ (VIA) وانظر: حديث الترمذي‎ (PAV /1) 
(LY قلح الموْئُوة» [المؤمنون:‎ Spy قََأ:‎ oF adi دخل‎ Seal من‎ out Hes go 
عَشْرَ آياتِ. . . الحديث سبق تخريجه في مبحث الوحي.‎ Ee 

(۲) انظر على سبيل المثال: البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني. . وغيره. 

(۳) انظر على سبيل المثال: البرهان (۱/ ۰٠۴)ء‏ مناهل العرفان .)787/١(‏ 

)2( رواه البخاري LY VV]e CEA)‏ ومسلم )۳4۷( ح[۲۲۹۰]. 

(0) سبق تخريجه ص(770). 


vey‏ هك 


٠١ 


7 olan آيات‎ 
7 arana 


ay ٩۰ مېود [المائدة:‎ al je eA عن در الله وعن‎ S55 polly 
فالآية الثانية بيان لعلة التحريم فهما نزلتا جميعًاء والله أعلمء وأطلق‎ 
عليهما اسم )41( مفردة.‎ 

ولعل المراد ب(الآية) هنا اسم جنس فتشمل الآية الواحدة 
والآيات ...أو يفك الاستدلال بها غل أن الخطب صر Vy‏ هين 
فى CVI de‏ وتحديد الفواصل» وأن من السور ما تكون معلومة العدد؛ 
lucia‏ - كما ميق + Gye‏ خود ف Pinal‏ 
عدد آياتها وتحديد فواصلها ولذلك اختلفواء وأن العبرة بمطلع السورة 
وخاتمتها؛ ولذا ورد التحديد بالسورة دون الآية؛ لأنها معلومة المقدارء 
معروفة البداية والنهاية» aly‏ أعلم. 
البسملة : 

تفق على أن البسملة (بسم الله الرحمن tl yaa: (oom J‏ امن fare‏ 

25 قال تعالى: Al>‏ م من yes) go ait a 43 ele‏ 4 [النمل: 
clr‏ وأنها ليست في فاتحة سورة (براءة). 

واختلفوا في كونها آية من كل سورة أو جزء من آية» ومن خلال 
الأحاديث النبوية يتبين أنها ليست آية من كل سورة أو جزءًا من آية بدلالة 
قوله ية كما في حديث أبي هُرَيْرَةَ a‏ عن النبي إا قال: (إِنَّ سُورَة 
فِي الْقُرْآنِ SU‏ آيَةَ سََعَثْ لِصَاحِبِهًا حَنّى ab‏ لَهُ: ِبَرَدَ 6M‏ يده 
املك [الملك: 1“ 

وآياتها ثلاثون من دون ل وحديث السبع المثاني والقرآن 


]ند 


العظيم» حيث افتتحها os UTP‏ رب Kr‏ ولو كانت البسملة 


(۱) انظر: المنهاج .)190/1١(‏ (۲) سبق تخريجه ص(۱٤۳).‏ 
(۳) انظر: الإتقان .)٤٤١/۲(‏ 


من السورة لافتتح نها قدا Cae‏ الآيات: esl A wee SLY)‏ 
السّوَرِ في TGA‏ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ Gell Se‏ ثم أخذ بيدي فلما أراد أن 
يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورةً هي أعظم سورة في القرآن؟! 
قال؟ قال: («الحَمدُ oh‏ رب GLA‏ الحديث27 . 


وقوله RE‏ في حديث أبي هريرة نه قال: سمعت رسول الله ME‏ 
يقول: JB)‏ الله Cats: Ju‏ الصّلاة بيني وَبَيْنَ عَبْدِي ila‏ وَلِعَبِْي ما 
JE 1343 Ges‏ الْعَبْدُ: «الكمد hy‏ رب للت JE‏ الله تَعَالَى : sled‏ 
عَبدِيء وَإِذَا قال EN Sp:‏ قَالَ الله تَعَالَى gle SI:‏ عَبْدِيء وَإِذَا 
قَالَ: ey‏ يوم اليب قَالَ: Gas‏ عَبْدِي) ‏ وقال مرة: (فَوَضَ إلي 
عَبْدِي)  ID)‏ قَالَ: BAD‏ 25 وباك JU‏ هَذَا GH‏ وَبَيْنَ GAS‏ 
وَلِعَبْدِي (SEG‏ الحديث”". 

ولو كانت البسملة آية لاختلفت القسمة.. وورد عن ابن عباس Be‏ 
قال: كان النبي ية لا يَعْرِفُ فصل SS yo‏ تُتَرلَ عليه: بسْم الله 
الرحيق Oe‏ 

مما يدل على أنها ليست من السورة أو جزء آية منهاء وإنما هي 
فاصلة بين السورء والله أعلم. ٠‏ 

HE حديث أنس نه في قصة نزول سورة الكوثر: ... قال‎ LI 
BAS YD ped الله الرحممن‎ ty) فَقَرَاً:‎ Ht aT gle 25; 


et ote 


Od GM A ربك 525 @ ت کیت‎ 13 © GK 


)1( سبق تخريجه ص(۳۲۰). )1( سبق تخريجه ص(۳۲۳). 

(۳) رواه أبو داود في سننه (VAA)‏ ح[۱۲۳]» وصحح إسناده ابن كثير في التفسير COVVU/N)‏ 
والحاكم في المستدرك .)٠١ /١(‏ وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين». 

)8( سبق تخريجه 2 (N49)‏ 


آيات القرآن e‏ 

فلم يذكر أنها من السورة بل فيه أنها تقرأ أول السورة» وهذا سنة 
فإنها 1% في أول كل سورة:وإن لم تكن من السورة SE‏ سكن on‏ 
أبى طالب : «من قال: إنها آية فى أول كل سورة فقد زاد فى القرآن 
مئة SW,‏ عشرة cal‏ ولم يقل بذاك ا الصحابة ولا من ا 
فالإجماع قد حصل على ترك عدها آية من كل سورة... وأيضًا قد 
أجمع أهل العدد من أهل الكوفة والبصرة والمدينة والشام على ترك عد 
البسملة آية في أول كل سورة» وإنما اختلفوا في Late‏ وتركها في سورة 
الحمد لا غير فهذه حجة قاطعة وإجماع لا 


أما كونها آية في فاتحة الكتاب فلا يظهر ذلك - أيضًا ‏ لما سبق 
ذكره من الأحاديث السابقة. . . قال ابن العربي: «يكفيك أنها ليست 
من القرآن للاختلاف فيهاء والقرآن لا يختلف cad‏ فإن إنكار القرآن 
كفرء فإن قيل قيل: ولو لم يكن US‏ لكان مدخلها في القرآن كافرًا؟ قلنا: 
الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية ويمنع من تكفير من يعدها من 
القرآن» of‏ الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع. .» . 


.)٤۳۹/۲۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) هو: مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي المقرئ أبو محمدء وهو 
من أهل التبحر في علوم القراءات والعربية» ومن تآليفه: الهداية إلى بلوغ النهاية في 
معاني القرآن الكريم وتفسيره» والموجز في القراءات وغيرهاء توفي سنة ۳۷٤ه.‏ 
انظر : معرفة القراء الكبار (۹/۱٤۳)ء‏ طبقات المفسرين للداودي .)١١5(‏ 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع (۲۲/۱ - CTY‏ وهو ما رجحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية (۲۲/ .)٤۳۹‏ 

)£( انظر: المحرر الوجيز (COA/1)‏ وما بعدها. 

)0( أحكام القرآن لابن العربي (١/1)ء‏ ولمزيد من البحث في هذه المسألة انظر: التمهيد 
)5١١/7٠(‏ وما بعدهاء المحرر الوجيز )288/١(‏ وما بعدها» مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (EPA/TY)‏ وما بعدهاء النشر في القراءات العشر )5١١/١(‏ وما 
بعدهاء المقدمات الأساسية (VEN)‏ وعموم كتب الفقه والحديث. 


BENIN SEMEN 


fa) 

وقد رد شيخ الإسلام على من قال: إنها آية من سورة الفاتحة تتلى 
كما تتلى Obl‏ السورة» gay‏ أنهم: «اعتمدوا على آثار منقولة بعضها عن 
الصحابة وبعضها عن النبي i‏ فأما المأثور عن الصحابة؛ كابن الزبير 
ونحوه ففيه صحيح وفيه ضعيف» وأما المأثور عن النبي HE‏ فهو ضعيف 
أو موضوع كما ذكر ذلك حفاظ الحديث كالدارقطني وغيره. OO‏ 

وأقل القراءة المعتبرة col AU‏ آية واحدة سواء أكانت طويلة el‏ 
قصيرة» فقد ورد عنه BE‏ أنه قرأ آية واحدة في الصلاة بعد فاتحة 
الكتاب» عن ابن عباس وي قال: كان رسول الله BE‏ يقرأ في ركعتي 
الفجر: isi G fh an Bop‏ = [البقرة: 15]» he‏ في آل 
عمران: J SD‏ ڪلمتر سوم CK CG‏ [آل عمران: UE‏ 

بل وجزء آية فقد تلا 38 قوله تعالى: pen‏ من EDS Alas‏ 
édz‏ [البقرة: 170[ كما رواه ple‏ بن عبد الله th‏ في صفة حجة 
الوداع» قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل UE‏ ومشى 
أربعاء ثم نفذ إلى مقام (Zh : 7 XE ie‏ من roy) AGS‏ 
نكل 4 ف اد يرنه ورين ce Pom‏ 


)000( مجموع الفتاوى .)٤٤١/۲۲(‏ 
)۲( رواه مسلم ص(590) ح[191١].‏ 
)۳( رواه مسلم COVE)‏ ح‌[۲۹۰۰]. 


ورد عن BE‏ تسمية آيات من WES‏ الله تعالى». ووصف 
بعضهاء والإشارة إلى مبدأ التسمية والإذن بالتوسع فيها لمن شاءء فعن 
عبد اله بن مسعود وله قال: قال رسول الله pad LL) BE‏ يمول 
تيت آنه كنت وكيت) oY eas‏ 


el yu‏ كان at‏ ليا oh‏ وصفا ف(كيت وكيت) يعبر بهما عن الجمل 
الكثيرة» والحديث الطويل» ومثلهما ذيت وذيت" . 

وتسمية الآية تكون لأسباب متعددة تعلم من الآية» وهي: 

١‏ - إما أن تكون بالنظر إلى لفظة بارزة فيهاء فقد أقر النبي كل 
تسمية آية الكرسي بهذا الاسم عندما حدثه أبو هريرة ab‏ في قصته مع 
الشيطان» وفيه: فرصلته WWI‏ فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث مراتٍ تزعم لا تعود ثم تعود 
قال: دعني أعلمك كلماتٍ ينفعك الله بهاء قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت 
إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: أله SY‏ إلا هو الك الْقَيوم» [البقرة: 
٠‏ حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك 
شيطانٌ حتى تصبح» فخليت سبیله» فأصبحت فقال لي رسول الله BB‏ 


)\( رواه البخاري في صحيحه )1998( LOY]‏ ومسلم (۳۲۰) ح[1841]. 
)1( انظر: فتح الباري (4/ ١٠٠)ء‏ عمدة القاري )48/7١(‏ نقلاه عن القرطبي . 


BSNS واف‎ 


)4 
(ما A Speed jad‏ حَةَ؟) قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلماتٍ 
ينفعني الله بها فخليت سبيله قال: (ما (Soe‏ قلت: قال لي: إذا أويت 
إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: BY DS BD‏ 


cee Apes 


الى rye‏ [البقرة: 155] وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ 
ولا يقربك Ole‏ حتى تصبح» وكانوا أحرص شيء على الخيرء فقال 
النبي Sy uh sae‏ قَدْ plas ghd Gay Sire‏ مَنْ حاطب ملد eG‏ 
یال یا of‏ هُرَيْرَةَ؟) قال: لاء قال: GES HD)‏ 


؟ - أو تكون بالنظر إلى مطلع الآية» كما روى أبي بن كعب ولك 
قال: قال رسول الله 88: (يَا ul‏ الْمُنْذْنٍ agi ‘i ysl‏ مِنْ ws‏ الله 
has‏ أَغظَم؟!) قال: قلت: الله ورسوله lel‏ قال: (يَا أَبَا BE‏ 
i ji gpl‏ مِنْ تاب الله des‏ أَعْظَّمْ؟) قال: قلت: SV Gly‏ 
QBS ETS 0‏ قال: فضرب في صدري وقال: )819 لِيَهْيِك 
Cea tl ell‏ 


- أو تكون بالنظر إلى محلها من السورة» فقد ورد عن النبي BE‏ 
تسمية اي من القران بالفواتح» كما ورد في حديث النواس بن 
سمعان َيه في قصة الدجال وفيه: (إِنْ يَخْرُجْ وأنا فِيكُمْ UU‏ حَحِيجُهُ 
وتم وَِنْ Sy GR‏ فِيكُمْ iN‏ حَجيح تشيو واف خليقتي Bo‏ 


ل 
ت 


phe‏ نه of SA oe Gal Js dab Se bbs Bu‏ قَطَنِء ٠‏ فَمَنْ 


)\( رواه البخاري في صحيحة (f00‏ ح]۱1؟[« ووردت التسمية من قول النبي كيلا 
وان التعلديت كيد قبع تعن ابي SA‏ ورال قال رسول الله : JD‏ شَيْءٍ 
ec‏ ون سام gga‏ سور البَقَرَةِ ged‏ آية هي me‏ آي ia‏ هي a‏ الْكُرْسِيَ) قال 
أبو عِيسَى : «هذا حَدِيتٌ «[YAVA] (VEY) (lab‏ وضعفه الألباني في ضعيف سئن 
الترمذي (۲۹۷). 

)۲( رواه مسلم (۳۲۷) ح[٥۱۸۸].‏ 


=} _____ 


ركه مِنْكُمْ فَلْيَفْرَأْ athe‏ فَوَاتِحَ سُورَةٍ الْكَهْفْ) eases!‏ 

ومرة بالخواتم» فقد روى ابن عباس SE‏ «بينما جبريل Jel‏ 
ae‏ ا ل ae‏ (هَذَا پاٽ مِنّ 
yale orem‏ م لم تخ قط إلا الوم تر de‏ َلك J‏ هذا مَل 
dF‏ إلى eu‏ لم bs ds‏ إلا اوم gists ail Sig ps‏ أُوتِيتهُمَا 
لم ESI isa (HS 25 25 5 Gg‏ ب وخواتيم du 15% 3 ray be‏ 
gis‏ إلا اشر وقوله ية : OT ass WI‏ الصَّيْف الْيَى po‏ 
ee‏ الشسَاءِ ؟ OQ‏ 

- أو تكون BIL‏ إلى وقت نزولهاء كما في حديث عمر بن 

الخطاب ول وفيه: ثم إني لا أدع بعدي شيئًا أهم عندي من DAS‏ 
ما راجعت رسول الله BE‏ فى شىء ما راجعته فى الكلالة» وما أغلظ لى 
في شيء ما أغلظ لي فيه. حتى طعن بإصبعه في صدري فقال: (يا sae‏ 
ألا Ga OF has‏ التي في آخر سُورَةٍ النّسَاءِ) الحديث©) 

Oma رلت فى‎ Sa sgl 


- أو تكون بالنظر لما اشتملت عليه من المعاني» فقد وَضَف 
reel‏ 5 آيتي الزلزلة بما اشتملتا عليه من المعاني. وحوتاه من 
الأصول. فعن أبي هريرة BD‏ في حديث مانع الزكاة الطويل» وفيه: 
قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: (ما أَنْوَلَ اله oe‏ يها شيا إلا هه 
الآيَهَ الْجَايِعَةَ NGL LS op BUH‏ درو FS‏ 455 9 ومن 


(PA Ge سبق تخريجه‎ (1) 

oly) (1)‏ مسلم» سبق تخريجه ص(۱۹۷). 

)1( سبق تخرنجه ص LOW)‏ 

)4( سبق تخريجه ص(۱۷۷). )0( انظر: المنهاج (515/5). 


KMS وز‎ 


| re). 
. م يرد»ع) متفق عليه"‎ ps Sa يعمل‎ 

ولوق ف et‏ آنة ebay oor‏ ا ای yo‏ 
EF‏ بآية العزء كما روى PLY!‏ أحمد في «مسنده»“ عن سهل عن أبيه 

عن النبي بلا أنه قال: )1 الِْرّ: للد 8 CG Se Foal‏ [الإسراء: 

(gis aM 0104‏ إسناده ضعيف. 

هذه مجمل التسميات والأوصاف في الأحاديث النبوية OLY‏ 
القرآن» مع ورود أكثر من ذلك على لسان الصحابة ومن بعدهم» فأصل 
التسمية للآيات ووصفها وارد ومأثور عن المعصوم عليه الصلاة والسلام 
باعتبارات متنوعة» ومتعلقات مختلفة» وليس هناك مانع من استحداث 
تسميات أخرى متى ما بدت ظاهرة في الآية كما سبق تقريره مطلع 
(المطلب)» والله أعلم . 


)١(‏ سبق تخريجه ص(17"). 

(؟) (595/55) [15775]ء والطبراني في الكبير »]470[)1١97/50(‏ قال الهيثمي في 
المجمع (0/ 07): «رواه أحمد من طريقين في إحداهما ارقا فد aay‏ ت 
وفي الأخرى: ابن لهيعة وهو أصلح منه» وكذلك الطبراني. وقال محقق المسند: 
لإسناده ضعيف؟ . قال ابن حجر: («رشدين بن سعد: ضعيف» . (التقريب )2 


Hy 


eit ESEN 
أسماء القرآن وأوصافه‎ 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: أسماء القرآن. 
المطلب الثاني : أوصاف القرآن. 


oo 


piesa | 


أسماء القرآن وأوصافه 


مد خل: 

إن أصدق الأسماء وأدق الأوصاف لشيء ماء تكون ممن أنشأه 
أول مرة» وأضافه إلى نفسه» وقصره عليه دون غيره... أو تكون ممن 
علمه علم اليقين» وأحاط به وفهم محتواه وما اشتمل عليه مضمونه. ثم 
من دونهم في الفهم والمعرفة والعلم. 

وقد نزل Obs‏ الله تعالى على أمة جاهلية تعيش في تخبط وظلام» 
وجهالة وضلالة» لا علم لها بكتاب» ولا معرفة لها بخطاب رباني» 
فذكر الله تعالى في ثناياه أسماء وأوصافا تبين لهم حقيقته وصدقه وبيانه 
وإرشاده وبركته وتأثيره؛ ليؤمنوا بكتاب ربهم» ويهتدوا بخطاب خالقهم 
فهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين BE‏ 

وقد ضمن النبي BE‏ في أحاديث كثيرة تلك الأسماء والأوصاف في 
الإشارة إلى الكتاب المنزل عليه» تصديقًا لها وإيمانا بهاء وأضاف إليها 
أوصافًا أخرى مما سيرد في ثنايا هذا المبحث. 

مع الإشارة إلى أنها كلها الأسماء والأوصاف - في الحقيقة 
أسماء في العرف النحوي؛ أي: ما يقابل الفعلء إلا أن الاسم 
- أيضًا ‏ يطلق ويراد به ما يقابل الصفة» فالاسم: ما كان جنسًا غير 
مأخوذ من الفعل» نحو: رجل وفرس وعلمء والصفة: ما كان مأخوذا 


fer} 


من الفعل»› لحو: : اسم الفاعل واسم المفعول ك[ضارب 
ال 


)01 انظر: الكليات (AS)‏ 


)1( من الكتب في هذا العلم: الهدى والبيان في أسماء القرآن للشيخ البليهي؛ أسماء 
القرآن للخمساوي» أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الكريم للباحث. 


ذكر النبي BB‏ للقرآن أسماء وهي مذكورة في OLS‏ الله تعالى في 
مواضع عديدة» وهذه الأسماء منها ما هو علم أصلي عليه» ومنها ما هو 
علم بالغلبة... وما ورد في الأحاديث النبوية من أسماء للقرآن هي : 


أولا: القرآن : 

واسم القرآن He‏ أصلي على الكتاب المنزل على هذه الأمة 
المحمدية حيث لم يسبق أن أطلق على غيره» قال ابن عاشور: «فاسم 
القرآن هو الاسم الذي جعل علمًا على الوحي المنزل على محمد WE‏ 
ولم يسبق أن أطلق على غيره قبله» وهو أشهر أسمائه وأكثرها ورودًا في 
آياته» وأشهرها دورانًا على ألسنة العلماء""' . 

والأحاديث النبوية المشتملة على هذا الاسم أكثر من أن تحصرء 
ومن ذلك ما رواه أبو هريرة BS‏ فى حديث المسيء صلاته قال: 
قال 8 Std ip‏ إلى Pll‏ َكَبّرْ نُمَّ GAG‏ تَيَسّرَ (AA Se ales‏ 
الحديث 


وعن ple‏ بن عبد الله 1 أن رسول الله BB‏ كان يجمع بين 
- ۴ ۴ ع وى %- Fog‏ 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدٍ ثم يقول: (أَيهُمْ أكثّرٌ أخذا 


)\( التحرير والتنوير AVV/Y)‏ 
(۲( رواه البخاري في صحيحه )101( s[VoV]e‏ ومسلم LTAAo]e (VA)‏ 


[rex] 
تم[ | و‎ 

~ Fe 

(Soi 5a‏ الحديث”7'. 


وعن سهل بن سعدٍ ونه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله BE‏ 
فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت لك نفسي فقال رجل: زوجنيها 
قال: )38 رَوَّجَْاكَهَا بمَا (TG Fe Kes‏ الحديث”" . 


واسم (القرآن) يطلق على جميع القرآن من فاتحة الكتاب إلى 
البراء ونه قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم 
فإذا ضبابة أو سحابة غشيتهء فذكره للنبي ككل فقال: (افْرَأْ فُلَانُ» فَإِنّهَا 


عر 


OS ad SIS أو‎ ofa 255 Btn 

وعن سهل بن سعد َيه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله RE‏ 
فقالت: إني وهبت منك نفسي » فقامت طويلاء فقال رجل : زوجنيها. 
وفيه: فقال: (أَمَعَكَ مِنَّ Peeps oi gal‏ !) قال: نعم . الد 

فلق ابن حجر بقوله: «وتوجيهه أن بعض القرآن قرآن» وقد 
او 

ويستدل بهذا الحديث أيضًا على أن القرآن أو بعضه يطلق عليه بأنه 
(شيء)» قال البخاري: «وسمّى النبي يي القرآن شتا وهو صفة من 
صفات الله ا 

واسم القرآن أكثر الأسماء ورودًا فى الأحاديث النبوية» بل 
والأوصاف أيضّاء وما ذاك إلا لأنه الاسم العلم الأصلي على الكتاب 


DIVES (VUE) رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

)1( سبق تخريجه ATV G6‏ وهو مختصر من حديث طويل. 

oly, (1)‏ البخاري [VV Ele (VE+)‏ ومسلم (TYY)‏ ح[1405]. 

)2( سبق تخريجه 2 )4 AY‏ )0( فتح الباري CERT ANT)‏ 
)3( صحيح البخاري )008 \(. 


أسماء القرآن وأوصافه TeV)‏ 
العزيزء واختص به من دون سائر الكتب السماوية السابقة التي تشاركه 
في بعض الأسماء والأوصاف. أما ما رواه gil‏ هريرة nan oe te‏ 
قال: GA)‏ عَلَى دَاوْدَ 44 الْقُرْآنُ فَكَانَ GAG‏ بدَوَابهِ STA GAS ES‏ 
a6 gd B‏ لك ولا تافل إلا ن عمل Mess‏ 

فالمراد ب(القرآن) هنا القراءة وهي من أصل الكلمة الاشتقاقي على 
القول oh‏ غير جامد" قال ابن حجر: «قيل: المراد بالقرآن القراءة» 
والأصل في هذه اللفظة الجمع وکل شيء جمعته فقد قرأته» وقيل: 
المزاة الزبون» وقيْل : التؤزاة. oe pls Vea. icc‏ 


ثانمًا: الكتاب : 


وهذا الاسم علم PUL‏ على الكتاب المنزل على محمد BG‏ وقد 

سمي به غيره من الكتب السابقة» كما روى أبو هريرة ads‏ قال : 
قال ayo Bai) BE‏ السَّابِقُونَ اس م الْقِيَامَةِ بَيْدَ يد eel‏ أونُوا الكتات مِنْ 
OS Gus‏ وَأُوتِينَاهُ مِنْ (estas‏ الغ 


والمراد كتب الأمم السابقة؛ كالتوراة والإنجيل والزبور.. 
وغيرها . 

وورد هذا الاسم في الأحاديث النبوية بأساليب مختلفة» ومن ذلك 
مجيئه معرفا ب(أل) كما في حديث ابن عباس و قال: uses‏ 


)1( رواه البخاري في صحيحه (۷۰۲) ح[۱۷٤۳].‏ 

(؟) انظر: ما سبق Sd‏ 0 في تعريف القرآن واشتقاقاته. 

ad )(‏ الباري (1/ 004)» وانظر: عمدة القاري AV/VY)‏ 

(:) والغلبة هي: «أن يكون اللفظ في أصل الوضع Ge‏ في أشياء ثم يصير بكثرة 
الاستعمال في أحدها أشهرء بحيث لا يحتاج ذلك الشيء إلى قرينة» بخلاف سائر ما 
كان واقعًا عليه Lal‏ كان؛ كابن عباس» أو صفة؛ كالأسود للحية» الكليات ACV)‏ 

(5) رواه البخاري LAV e CVV)‏ مسلم (FEN)‏ ح[۱۹۷۷]. 


وف ف BENS‏ 


رسول الله BE‏ وقال: (اللّهُمَ عَلّمهُ OS‏ أي: القرآن؛ oY‏ اللام 


للعهد. أو OY‏ الجنس المطلق محمول على الكامل» والعرف الشرعي 
ade‏ 

oe‏ الأساليب مجيئه مضافًا إلى لفظ الجلالة» كما روى عقبة بن 
عامر ae‏ قال: خرج رسول الله BE‏ ونحن في الصفة فقال: (أَيُكُمْ od‏ 
as‏ كل نر بُطْحَانَ أو 9S lS sacl Jy‏ كَوْمَاوَيْنِ في 
Cees ghd Va Fa‏ فقلنا: نا dl Spey‏ تحت ذلك قال: MN‏ 

J حير‎ Boal OS مِنْ‎ oI 133; كَيَعْلَمْ أو‎ sch إلى‎ oot 

بن pe Bo gets‏ له by‏ قت وأنهع حدر ل Sie‏ 
Sp Sata‏ الابل)”” . ا 

ومضافا إلى كاف الخطاب» كما في حديث البراء >“ 
رسول الله يله قال: (إذا أحَذْتَ مَصْجَمَكَ ؛ 5535 وضو play‏ 
اضْطَّجِعْ عَلَى شِفّك Nl‏ م قل...). وفيه: CIT)‏ بكتابك ESA cil‏ 
isl Cary‏ أَرْسَلْتَ) ee‏ 

والمراد بالكتاب هنا القرآن» ويحتمل جنس الكتب المنزلة على 
ا 
وهذا الاسم يتلو الاسم الذي قبله في كثرة وروده في الأحاديث 
الور 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (YY)‏ ح[٥۷].‏ 


(؟) انظر: عمدة القاري CVT)‏ فتح الباري .)۲۲٤/۱(‏ 

2375945 EOE ے[۱۸۷۳]. وانظير: الأحاديث الأخرى‎ (FY0) مسلم‎ oly (1) 
.] ل١٠٠١‎ WYO], «LEVEV 

)£( رواه البخاري )00( «LY EV] e‏ مسلم (۱۱۷۷) ح[18857]. 

)0( انظر: فتح الباري .)175/١١(‏ 


أسماء القرآن وأوصافه _[rea]]‏ 
ثالكًا : الفرقان: 

وهو اسم بالغلبةء ومعناه: الفارق بين الحق والباطل والصالح 
والطالح والنافع والضار... إلخ» أو النازل مفرقًا ومنجمًا في BE‏ 
وعشرين سنة» وليس دفعة واحدة كالكتب MLS‏ 

وقد ورد هذا الاسم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص is‏ : 
أنه قال: رأيت فيما يرى النائم لكأن في إحدى أصبعي سمتا وفي 
الأخرى عسلا Ub‏ ألعقهماء فلما أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله #8 
فقال: )153 es‏ التَوْرَاةَ وَالْْرْكَانَ فَكَانَ يَفْرَؤْهُمَا"©. وفي حديث 
ol‏ نين عقت aby de‏ ... قال: Sebel of Sad‏ سُورَةٌ لَمْ dh‏ في 
VG 555‏ في الْانجيل وَلَا في الزَّبُورٍ ولا في الْفُرْقَانٍ Uke‏ قال: نعم 
يا رسول اللهء قال : ES)‏ َرأ في الصَّلَاةِ؟) قال: فقرأ أم القرآنء 
فقال رسول الله ي : oc, tol il)‏ مَا ESF‏ في 15H‏ ولا في 
Jes‏ ولا في الزَّبُورٍ ولا في OC SES Se Se GIS. Ube gira‏ 


)1( انظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة CVA)‏ 

)1( رواه الإمام أحمد في مسنده »]1١71[ )578/١١(‏ وقال محققه: إسناده حسن. 

(۳) رواه الترمذي في جامعه (157) [٥۲۸۷]ء‏ وقال: «حديث حسن صحيح»», والإمام 
أحمد في المسند )110/18( CLATAT]‏ وقال محققه: إسناده صحيح. 
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أوصاف القرآن 


اشتملت الأحاديث النبوية على أوصاف للقرآن كثيرة» منها ما ورد 
claw‏ ومنها ما خصص الحديث لهاء إلا أنها لا تسلم من مقال. 

والأحاديث المروية في ذكر أوصاف القرآن جملةء منها ما رواه 
الحارث بن الأعور قال: مررت فى المسجد فإذا الناس يخوضون فى 
الأحاديث فدخلت على على ay‏ فقلت : ناآ الوم آلا ری أن 
الناس قد خاضوا في eae‏ قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم قال: | 
إني قد سمعت رسول الله BE‏ يقول: (آلا إِنَّهَا سَتَكُونُ 3 فقلت: ما 
المخرج ينها رمل i‏ قال: Sus)‏ الله فيه E LS as GAS‏ 

ادك وَحُكُمْ مَا Zo pS‏ الل od‏ الله من BF‏ بن جب 

قَصَمَهُ الله. وَمَنِ sag sl‏ في غَيْرِه LST‏ الث وَهُوَّ حَبْلُ الله الْمَتِينُ 
وهو bizZall 485 (Seu 5S‏ الْمُسْتَقِيمُ. هو al‏ لا تَزِيعُ به ei‏ 
لا C5 EM Ll‏ & الما Sa YG‏ علَى كر ال 
ولا تَنْقَضِي RE‏ هُوَ الَّذِي لَمْ Sag Sahl cs‏ حَنّى قَالُوا: 5 
OY Ke‏ با 9© ae‏ إل GN‏ [الجن: ٠‏ ۲). مَنْ SE‏ پو صَدَقَ وَمَنْ 
Le‏ به أجرّ وَمَنْ حَكَمَ پو Ss‏ وَمَنْ دَعَا sel‏ مَدَى إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَّقِيم)”'' وإسناده ضعيف . 


= قال الترمذي: «حديث لا نعرفه إلا من‎ ء]۲۹٠٦[ح‎ (VON) رواه الترمذي في جامعه‎ )١( 


أسماء القرآن وأوصافه 
إلا أن معانيه صحيحة» وأكثر الأوصاف المذكورة فيه وردت فى 

القرآن وفى الأحاديث النبوية الأخرى إما باللفظ أو المعنى؛ كما سيأتى. 
وروي حديث آخر عن ابن مسعود َه عن النبي كله قال: (إِنَّ 


0 ee ov ot 4° 4% oF0% 70 - Zt ° 2 & it. 2702 rue 
حبل الله‎ offal الله فاقبلوا من م > إن هذا‎ Gale هذا القَرَانَ‎ 
Pes 


وَالَنُورُ AEG ٠ ne)‏ النَافِعٌ » ء عِصّمَةَ لمن HES‏ بهو را لمن تَبِعَهُ 
لا Gu cae EES Qt‏ بوم OS bp GBs as pat‏ 


الد اثَلُوهُ ae‏ إن الله sh‏ کک فل ار كل عرو ی ي Ul‏ ي 
لا اقول : الم > 5535 أَلِفْ ولام وَمِيه)"' “ وإسناده ضعيف أيضًا وهو 
ا 


فالأوصاف الواردة جملة في الأحاديث النبوية لا تسلم من مقال» 
وقد ضعف إسنادها جمع من العلماء» كما سبق. 


والأوصاف الواردة ضمن الأحاديث النبوية كثيرة» وهى فى منزلة 
واحدة ومرتبة متساوية؛ ولذا سأرتبها حسب الترتيب الهجائي : 


= هذا الوجه وإسناده مجهول وفى الحارث مقال». والدارمى فى سننه )۲٠۹۸/۲٤(‏ 
[Tv]‏ ورو من طريق so‏ بلق ازن وقال مخت يناده حسن. وضعف 
الألبانى الحديث فى ضعيف سنن الترمذي CY)‏ والحديث مداره على الحارث بن 
الأعور وقد تكلم علماء الجرح والتعديل فيهء انظر: تهذيب التهذيب OPV IN)‏ 
وقال الذهبي : «والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه في الأبواب»» وهذا الشعبي 
يكذبه» ثم يروي عنه» والظاهر أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته» وأما في الحديث 
النبوي فلا». (ميزان الاعتدال AVY /Y‏ 

Mole pu رواه الحاكم في مستدركه ام وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم‎ )١( 
وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ Dh We] )577/1١6( وابن أبى شيبة فى مصنفه‎ 
ويشبه أن يكون من كلام‎ BB وقال: «حديث لا يصح عن رسول الله‎ «(1 4/1) 
ورواه موقوفا‎ :)47١/١( في ضعيف الترغيب والترهيب‎ GUY ابن مسعود». وضعفه‎ 
وعبد الرزاق في‎ [TPO] )۲۰۸٤/٤( الدارمى فى مسنده‎ ip على ابن مسعود‎ 
1 0000 .]0998[ )۳۹۸/۳( مصنفه‎ 
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: أولا: آيات الله‎ 

وصف النبى كد القرآن ناته آيات ؛ وذلك لاشتماله على coll‏ 
والآيات جمع آية وهي العلامة والدالة» فإذا كان أبعاض القرآن دالة 
بفصاحتها على صدق المدّعى كانت COLT‏ وإذا كان منها ما يدل على 
الإخبار عن الغيوب فهى دالة على تلك الغيوب Le‏ وهى كذلك دالة 

NEE ا‎ 

على دلائل التوحيد والنبوة والشرائع : 
al‏ الْمْسَدَدَ digs Ad‏ الصّرَّام الْقَوّام UL‏ الله بِحُسْنِ HS‏ وكرم 
OG 2‏ 
GE‏ البينات: 


وهي عموم الدلائل الدالة على صدق المدعي» وقد ورد في 
الأحاديث النبوية وصف القرآن وغيره بأنه (بينات) كما في الحديث الطويل 
في صفة صلاة الكسوف وفيه: (وَإِنّهُ 35 ra os‏ انك sk‏ في Jal‏ 
قَرِيبًا أَوْ oS JE‏ الْمَسِيح الدَّجَالِ) ‏ لا أدري أي ذلك قالت أسماء -: 
haz esas ks)‏ مَا Like‏ بهذا UE JED‏ الْمُؤِْنْ أو Casati‏ 
لا أدري أي ذلك قالت أسماء -: (كيَقُولُ: هو مُحَمَد هْوَ رَسُولُ الله Cale‏ 
ابات وَالْهُدَى (ABZ EE‏ ثلاث مرار. . . الحديث” . 


.)181/( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في مسنده (۲۲۹/۱۱) [1548]. وقال محققه: صحيح لغیره» وله 
شواهد. 

(۳) متفق cade‏ رواه البخاري في صحيحه (۲۰۹) ح[۳٥۱۰]»‏ ومسلم FN)‏ ح[۲۱۰۳]» 
وفي المسند: عن ابن عباس ee‏ أن رسول الله BE‏ قال: SILTY)‏ عَلَى SAG‏ 
په مِنَ SEED‏ وَالهُدَى أجْرّاء إلا أَنْ 199138 الله...) الحديث [VEN] )۲۳۸/٤(‏ وهو 


- 


موافق لقول الله تعالى: Gil ce KET Y Sp‏ [الشورى: 77]. . الآية. 


أسماء القرآن وأوصافه [FT‏ 

والبينات التى جاء بها النبى ue‏ كثيرة ومتنوعة » ولكن أولى البينات 
الدالة على أنه رسول من Soy‏ العالمين Ue‏ الكتاب العزيز الذي جاء به 
على صفة الإعجاز والتحدي» وهو أعظمها وأجلها. 


: ثقيل‎ Yu 

وصف النبي ME‏ القرآن الكريم بأنه ثقيل» والثقل ضد USI‏ 
وذلك لما يلقاه من الشدة عند نزول الوحي» أو أنه ثقيل على الكفار 
بإعجازه ووعده ووعيده. أو أنه ثقيل في الميزان» أو ثقيل في القدر 
5اا 

عن زيد بن أرقم وب قال: قام رسول الله BB‏ يومًا فينا خطيبًا بماء 
يدعى خمًا بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكرء ثم قال: 
das uy‏ ألا Zt Gl‏ فَإِنّمَا نا أ deg‏ أ أن رسو وي cab‏ 
وتا ارك فِيكُمْ Ses UBT yl‏ الله فيه الْهُدَى وَالنُورُ AS NBS‏ الله 
وَاسْتَمْسِكُوا (uy‏ فحث على كتاب الله ورغب فيه. . . الحديث”" 


رابعًا: حبل: 

والحبل: يدل على امتداد ceil‏ ثم يحمل عليه“ . 

وقد وصف التبى sue‏ القرآن بأنه حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض» فهو يقوي الصلة بالله تعالى» ويهدي للتي هي أقوم في الدنيا 
والآخرة. ويعلق القلب بما أخبر عنه من النعيم المقيم والخير الدائم . : 

عن زيد بن أرقم ون قال: قال رسول الله SP BB‏ تارك فيكم ما 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة »)١54(‏ وقال: «الثاء والقاف واللام أصل واحد يتفرع منه 

كلمات متقارية؟. 


(؟) انظر: أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الكريم .)5١7(‏ 
)۳( رواه مسلم )١٠١51(‏ ح[6؟117]. )ع2 انظر: مقاييس اللغة (Yves)‏ 
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إِنْ Sy iS‏ تَضِلُوا بَعْدِيء أَحَدمُمَا chet‏ مِنَ الآخَرِ: كِتَابُ الله SE‏ 
مَمْدُودٌ مِنَّ nei?‏ إلى الأزض..) acres‏ 

قال Gs om sti‏ ليترقى به آهل الأرضن إلى gel‏ 
السموات وقد جاء: ald)‏ ذ فِي القَرْآنٍ me‏ السَفْرَةٍ و الكرَام المَرَّرَة...) ؛ 
ie!‏ فعليكم مراعاته Oke, i ae‏ 

ووصف - أيضًا = re‏ سبب» وحقيقة السيب: الحبل» وكل شيء 
يتوصل به إلى Me‏ كما جاء في حديث أبي شريح الخزاعي B‏ 
قال: خرج علينا رسول الله BE‏ فقال: (أَبْشِرُوا وَأَبْثِيرُوا sigs Call‏ 
أَنْ yy‏ إلا الله و ols‏ ل (Cai‏ قالوا: نعم قال: Of)‏ هَذَا Sih‏ 
سب طرفي له ره pal‏ سكو پو ولم ن هلوا ول 
هلکوا 535 يد . 


خامسًا: الحكمة: 


وصف BI‏ القرآن الكريم بأنه حكمة؛ SY‏ ذو حكمة في 
تأليفه ونظمه وأسلويه. وأحكامه وحکمه» ولأنه Cre‏ بين ذكر الحكم 
ونان SS‏ ار 


عن عبد الله بن مسعود له قال: قال النبي By‏ (لَا PYLE‏ 


)١(‏ رواه الترمذي (A04)‏ ح[۳۷۸۸]ء وقال: حديث حسن غريب والإمام أحمد في 
مسنده (۱۷/ »]١١١1١54[ )۱۷١‏ وقال محققه: حديث صحيح بشواهده. قلت: وأصله 
عند مسلم كما سبق قريبًا. 

(۲) حاشية المسند ATV {A‏ )1( انظر: مختار الصحاح (YAN)‏ 

IN) وابن حبان في صحيحه‎ :]70774[ (EVV /V0) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 
/\) والطبراني في الكبير (۱۸۸/۲۲) [١55]ء وقال الهيثمي في المجمع‎ «(4 
«رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح».‎ :)4 

)0( انظر: أسماء القرآن وأوصافه (YEO)‏ 


أسماء القرآن وأوصافه = 
انَتَيْنِ: 65 tur‏ الله LS Yu‏ عَلَى مَلَكْتهِ في «Goa‏ وَرَجُلّ آناهُ الله 
كمه $8 pal‏ بها GARE‏ 

وورد في الحديث الآخر بيان أن المراد بالحكمة القرآن» كما في 
حديث ابن عمر ويا قال: قال رسول الله كلل : (لا حَسَدَ إلا عَلَى seh‏ 
جل ct‏ الله i‏ الْكِتَابَ A‏ به آناء اللَبْلٍ وَآنَاءَ GaN‏ 455 آنَاهُ الله 
ell J ly Shad Yu‏ الها 

قال ابن حجر: «ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو 
كائنة عنهماء وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها. 
والمراد بالقيام به العمل به مطلقًا أعم من تلاوته داخل الصلاة أو 
خارجها ومن تعليمه» والحكم والفتوى بمقتضاه. 

وفي دعاء النبي BE‏ لابن عباس the‏ بتعليم الكتاب» قال: PED)‏ 
ا 

قال ابن حجر: «وهو يؤيد من فشر الخكمة شتا OUT Ly‏ 
والمراد ‏ والله أعلم ‏ القرآن الكريم كما في OF se Coded]‏ 
النبي BE‏ قال : (SES als AND‏ رواه البخاري”") 


سادسًا: خير الحديث: 
وصف النبي ية القرآن al‏ خير الحديث» وهو من الأوصاف التي 
لم تذكر في القرآن» وإنما الوارد فيه (الحديث» وأحسن الحديث). 
والقرآن حير الحديث بجزالة ألفاظه وقوة معانيه» مع يسر فى 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه )11( ح[۷۳]» ومسلم (FTA)‏ ح[14255]. 
)۲( رواه البخاري (1581) ح[59هل/ا]ء ومسلم (FTA)‏ ح[1854]. 


(۳( فتح الباري (۲۱۹/۱). )٤(‏ رواه البخاري (V+)‏ ح[٦٠۳۷].‏ 
(5) فتح الباري (۷/ .)١717‏ () سبق تخريجه الهامش رقم .)٤(‏ 


pry 
القراءة وسهولة في تدبرها. . وذلك مقارنة بيحديث غيره من عموم البشر.‎ 
إذا خطب‎ BB قال: كان رسول الله‎ ti بن عبد الله‎ PLE عن‎ 
احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول:‎ 
(il BUS بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ‎ UN) ويقول:‎ pS (صَبَحَكُمْ‎ 
الحدرى“‎ 
: سابعًا: الداعی‎ 
الداعي إلى الله تعالى بالائتمار‎ oh وصف النبي به القرآن‎ 
بأوامره» والانتهاء عن نواهيه» فمن أجابه نجاء ومن أعرض عنه خحسر»‎ 
وذلك من خلال ما تضمنه من وعد ووعيد» وأمر ونهي» وترغيب‎ 
. وترهيب‎ 
SU BB عن النواس بن سمعان الأنصاري نه عن رسول الله‎ 
الصّرَاطِ سُوارَانِ فِيهمًا‎ Ae وَعَلَى‎ Ls (ضِرَ ب لله مكلا صِرَاطًا‎ 
د ول‎ bial ot wry Hey i= AZM ا‎ OE اد‎ A 
PLAY جَمِيعًا). وفيه: (وَالصَّرَ اط‎ bi Sasi | hl الاس‎ Ga يا‎ 
والسَّوَارَانٍ حُدُودُ الله تَعَالَىء وَالْأَبَوَابُ الْمُفَتَحَةُ مَحَارِمُ الله تَعَالَىء وَذَّلِكَ‎ 
الصّرَاطٍ وَاعِظُ الله‎ GS pl, الله كلك‎ StS عَلَى رَأس الصَّرَاطٍ‎ ota 
22) a e 
: ثامئًا : فصل‎ 


وصف القرآن في الأحاديث النبوية ah‏ فصل» والفصل: هو الذي 


)\( رواه مسلم [Ys sole (EV)‏ 
)۲( رواه الإمام أحمد في مسئذده CIV] (VAY /v4)‏ والحاكم في مستدركه )\/ 


(VEE‏ وقال: «صحيح على شرط مسلمء ولا أعرف له علة ولم يخرجاه». وقال 
محقق المسند: «حديث صحيح؟ . 


أسماء القرآن وأوصافه ال كك 
يفصل بين الحق والباطل فيميز هذا من هذاء ويفصل بين الناس فيما 
اختلفوا cad‏ والقول الفصل ببيان المعنى ضد الإجمالء فكون القرآن 
فصلا يتضمن هذه المعاني كلها. . .. 

عن عامر قال: كان رجل من أصحاب النبي بي له إليه حاجة 
فمشى معه حتى دخل قال: فإحدى رجليه في البيت والأخرى خارجه 
كأنه يناجي فالتفت فقال: (آتذري مَنْ كُنْتُ أَكَلّمُ؟! Sy‏ هذا مَل لَمْ ار 
hi‏ قبل يو يَومِي sites (is‏ 455 أن يُسَلَم HT Uy : JG ge‏ أو Rape‏ 
الُْدْآنَ ead‏ وَالسَّكِيئَةَ صَبًْا وَالْفُدْكَانَ وَضْلَّا) وهو مرسل . 


: مصحف‎ * Lawl 


ورد في الأحاديث النبوية وصف القرآن الكريم (omar) Gh‏ 
ولعل التسمية باعتبار ما سيكون في المستقبل من كتابته في الصحف؛ 
لأنهم مأمورون بكتابته بأي أداة كانت» كما هم مأمورون بقراءته» ويدل 
على ذلك تسميته بالكتاب coh Bly‏ وذلك باعتبار الكتابة والقراءة. 


عن أبي هُرَيْرَةَ ade‏ قال: قال Op) BB‏ مِمّا Seb Gale‏ 


وحستاټه بعد موته: KG eats Bile ieee te‏ 
أو مسحلا باه ...) الحديث9© 


CY) انظر: التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 

)1( رواه الدارمي في مسنده (۱/ »]۱١[ )۱١١‏ وقال محققه ‏ حسين سليم أسد -: «مرسل 
رجاله ole‏ 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه LYE] (YV)‏ وقال ابن الملقن في البدر المنير: «إسناده 

حسن أكثر رجاله رجال الصحيح» OV /V)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 

ابن ماجه »)917//١(‏ وعند الإمام أحمد في مسنده (4/ 07780 [0570] عن ابن عمر وا 
قال: «سمعت رسول الله BE‏ ينهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدوة قال محققه: 
«حديث صحيح». وأصله في الصحيحين. وابن أبي داود في المصاحف [1911]. 


Ane SN اف ف‎ 


وصف القرآن ب(النور) في الأحاديث النبوية؛ وذلك OY‏ يضيء 
للسالكين المتمسكين به طريقهم» وينير لهم دروبهم» ويدلهم إلى أفضل 
الأعمال وأعلى الأقوال SHEL‏ التي فيها عزهم ومجدهم ونجاحهم 
في الدنيا والآخرة. 

عن زيد بن أرقم َيه قال: قام رسول الله يك يومًا فينا خطيبًا بماء 
يدعى LS‏ بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: 
(آما بعد آلا ip gr gl‏ آنا بَشَرٌ يُوشِك أن ti‏ رَسُولُ 35 carl‏ 
(Ss 5,6 fy‏ لقلَينٍ Dies LS‏ اللو به الْهُدَى وَالنُورُ AG IAS‏ الله 
وَاسْتَمْسِكُوا به) ESS‏ عَلَى كِتَابٍ الله C855‏ فيه. . . ated‏ 


الحادي عشر: كلام الله : 

وصف النبي BH‏ القرآن بأنه كلام الله وكلماته» وأصلها (الكلم): 
وهو التأثير المدرك بإحدى الحاستين» فالكلام: يدرك بحاسة السمعء 
والكلم: بحاسة البصر”". 

فألفاظ القرآن ومعانيه تؤثر في ذهن السامع» وتلين قلب التالي» 
وتفيد القارئ والسامع فائدة لم تكن ole‏ . ا 

عن ple‏ بن عبد الله he‏ قال: كان رسول الله BE‏ يعرض نفسه 
على الناس في الموقف فقال: (آلا UES SF tas J less Jos‏ 
GI gts‏ گم وَئي)*. 


(۱) رواه مسلم (VAY)‏ ح[1779]. (؟) انظر: المفردات للراغب (۷۲۲). 


)1( انظر: البرهان في علوم القرآن /١(‏ 0/ا7). 
)8( رواه أبو داود في سنت LEVY Ee (VA)‏ والترمذي في جامعه (VOV)‏ 
[YAY ole‏ وقال: لاحديث حسن صحيح غريب»» وابن ماجه Me (VN)‏ °[ = 


eta 


1 
ويقول: (إِنَّ أَبَاكُمَا Yd ay‏ بها إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ؛ MAS Syl‏ 
UH‏ ِن Hay ght Js‏ ومن كل عَيْن UG‏ 

والمراد ب(الكلمات) إما كلامه على GUBY‏ ويدخل فيه القرآن 
os‏ ارا واا aera cass‏ اليد ول + PSI‏ 


الثاني عشر: الهدى: 

وصف النبى BE‏ القرآن بأنه (الهدى)؛ إذ إنه farts‏ على الآيات 
الواضحاتء والدلائل البينات» والمعالم الجليات» الهادية إلى Sr‏ 
الدنيا والاخرة» فمن آمن به واتبعه هداه لما هو أقوم» ومن كمر به وصد 
عنه ضل ضلالا بعيدًا . 

عن زيد بن أرقم َه قال: قام رسول الله BE‏ يومًا فينا خطيبًا gla,‏ 
يدعى Los‏ بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: 
A‏ بع آلا يها الاس فَإِنّمَا dag sar‏ ياي رَسُولُ 25 eee‏ 
hy‏ تارك فيكم Sts EBT « yf‏ الله فيه الْهُدَى وَالنُورُء قَخُذُوا باب الله 
Cy ly tes‏ فكو على كتاف اه وزعت ف OV Sted‏ 


= والإمام أحمد في مسنده (۲۳/ ۷۰) [947١51١1]ء‏ وقال محققه: حديث صحيح 6 رجاله 
ثقات رجال الصحيح . 

)\( رواه البخاري في صحيحه )141( [YTV V]e‏ وفي صحيج مسلم )1۷¥( [AA ]e‏ 
عن أبي هريرة Be‏ قال: جاء رجل إلى BE‏ فقال: يا رسول الله ما لقيت من 
عقرب لدغتنى البارحة قال: (أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَنْسَيْتَ: أَعُودُ CS,‏ الله SUH‏ مِنْ 
شر oh GEG‏ تَضرّكَ). 

)1( انظر: المنهاج 2945/10 فتح الباري (591//7)» عمدة القاري AVVO /V0)‏ 

oly, )۳(‏ مسلمء سبق تخريجه قريبًاء وانظر: الوصف الثاني من أوصاف القرآن 
[بينات]. 


NANI وف‎ 


Gale 


الثالث عشر: الوحي: 

ورد وصف القرآن فى الأحاديث النبوية GL‏ وحى؛ وذلك أن الله 
تعالى أنزله بواسطة الوحي إلى محمد : وفيه إثبات بأنه من عند الله 
تعالى ولیس من عند غیره» ودليل على نزوله وأنه ليس بمخلوق أو 
حديث مفترى . 

عن أبي هُرَيْرَةَ نه قال: قال النبي Be‏ (مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تبن إل 
UG al‏ آمَنَ tly ad ole‏ كَانَ Sad cil‏ وَحْيّا el‏ الله إلى 
A‏ أن أكُونَ BE GAH‏ يَوْمَ Gate‏ 

والمعنى : rl‏ أن معجزتي التي جئت بها وتحديت بها قومي هي 
الوحي الذي أنزله الله ede‏ وهو القرآن cee SU‏ وذلك لما اشتمل عليه 
من الإعجاز الواضح والبرهان bial‏ . .. 


(۱) سبق تخريجه ص(۳۱). 
(") انظر: فتح الباري )4/9( 


Att cal 


التفسير 


يشتمل على أربعة مباحث: aces‏ 
Ha‏ الأول: heel‏ بوي Pe‏ 
الثاني: بيان BO‏ النبوية 
ae 7‏ : قرآن: 
| : الثالث: غريب 5 
ee‏ الرابع: تعضيد ١‏ نة ر 


إل 


| 


مد خل: 

cael هذا اللفسين,ويكن كات وجلى‎ OLE د‎ Stage — dil del 
BA UG كريمات من كتابه العزيزء فقال جل من قائل:‎ OUT في‎ 
دروت » [التحل: ٤٤]ء قال‎ welds eel لِلئّاس ما رل‎ Gs Seah 
1 لتاس ما‎ GY ألزْحْرَ»؛ يعني: القرآنء‎ Ky Cpe sts ابن‎ 
من ربهم؛ أي: لعلمك بمعنى ما أنزل عليك» وحرصك عليه‎ red] 
لعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم» فتفصل لهم ما‎ od واتباعك‎ 
أي: ينظرون لأنفسهم‎ KOIKE AEG USAT أجمل» وتبين لهم ما‎ 
. فيهتدون فيفوزن بالنجاة في الدارين»”"‎ 

وقال تعالى: وما CEST AL OA‏ إلا ِب مم الى Xa (Wel‏ 
وَهُدَى KL Fd TES‏ [النحل: 14] قال ابن أبي حاتم معلمًا على 
الآية: «فإن الله SS‏ ابتعث محمدًا رسوله َة إلى الناس BIS‏ وأنزل عليه 
الكتاب تبيتا لكل شيء» وجعله موضع BLY!‏ عنه. . فكان رسول الله ككل 
هو المبين عن الله SE‏ أمره» وعن كتابه معاني ما خوطب به الناس» وما 


COVE /E) تفسير ابن كثير‎ )١( 

)1( هو: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد ابن أبي حاتم الرازي» له مصنفات 
كبيرة منها: «التفسير»» «علل الحديث»» «المراسيل؟ وغيرهاء توفي سنة /ا15ه. 
انظر: طبقات الشافعية »)١١١/١(‏ الوافي بالوفيات .)۱١۸/١۸(‏ 


BEMIS ف‎ 


- 


PVE ا‎ 


rN 


أراد الله كبن به وعني فيه» وما شرع من معاني aus‏ وأحكامه وفرائضه 
وموجباته وآدابه ومندوبه any‏ التي ستهاء وأحكامه التي حكم بها وآثاره 
القن ينها Cs as‏ #4 حجة الله ك على خلقه ly‏ أدى عنه» ong‏ من 
محكم كتابه ومتشابهه» وخاصه وعامه» وناسخه ومنسوخه. .». 

وقد Gal‏ الصحابة والتابعون لهم بإحسان على أن EAS‏ النبوية 
تفسر القرآن الكريم وتبيّنه» وتدل عليه وتعبر عن مجمله» كما حكاه شيخ 
الإسلام ابن تيمية OL BIE‏ 

بل من تفسير القرآن ما لا يتوصل إلى علم تأويله وبيان معناه إلا 
OL‏ الرسول BE‏ قال ابن جرير: «فقد ged‏ ببيان الله جل ذكره أن مما 
أنزل الله من القرآن على نبيّه BB‏ ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان 
الرسول BE‏ وذلك جميع ما فيه من وجوه أمره: واجبه وندبه وإرشاده. 
وصنوف نهيه... وما أشبه ذلك من أحكام آيه التي لم يدرك علمها إلا 
ببيان رسول الله BE‏ لأمته» وهذا وجه لا يجوز لأحد القولٌ فيه إلا ببيان 
رسول الله BE‏ له تأويلهء بنص منه cae‏ أو بدلالة قد نصبهاء دالة أمته 
على Pua gk‏ 

وإذا عرف تفسير القرآن من جهة النبي BE‏ لم يحتج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال fal‏ اللغة ولا Poa ne‏ 

وعموم الستة النبوية مع كتاب الله تعالى على ثلاث منازل ‏ كما 
قال ابن القيم -: 

«المنزلة الأولى : سنه موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المنزل. 

المنزلة الثانية: ES‏ تفس care dil ole Gedy OSU)‏ وشت 
مطلقه . 


.)٤١۲/۱۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ (1) .)5/١( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)717/17( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( .)58/١( تفسير الطبري‎ )*( 


= 5 ة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبي 
وه ت a‏ . 
الراب الإسلامي 
ee 3‏ الخ ر 
= مكانة السنّة النبوية في التشريع 
; تی ذكر طرف من 
قل سبق 
و : 


Oy 
ومنزلتها من الدين‎ 


لحكمية .)١‏ 
)١‏ الطرق ا cae‏ | 
0 انظر: التمهيد (V4)‏ وما بعدها 
Y)‏ : 


التفسير النبوي للقرآن 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الحض على معرفة التفسير والتحذير من 
تأويل القرآن بغير علم. 

المطلب الثاني: مقدار بيان النبي بيا للقرآن. 

المطلب الثالث: أقسامه. 


كه 


| 

FN 
+t 
< 
> 

kad 


| ملت الأول | 
والتحذير من تأويل القرآن بغير علم 


تضمنت الأحاديث النبوية الحث على معرفة التفسيرء والترهيب من 
تأويل القرآن بغير علم» ومن ذلك : 


ES‏ النبي ME‏ على تعلم تفسير القرآن ومدارستهء وأن القرآن 
الكريم OLS‏ هداية ودلالة وبيان وليس هو للتلاوة فحسب» فقد دعا لابن 
عباس ويا ob‏ يعلمه الله تأويل الكتاب» فعن ابن عَبّاس ويا قال: 
age 4g aoe‏ 5 َو وا م 5 
ضمي رسول الله BE‏ وقال: AG)‏ عَلْمْهُ OSES‏ 

قال ابن حجر: «والمراد بالكتاب القرآن؛ لأن العُرف الشرعي 
عليه» والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه" . 
عليها علي يخصفهاء فمضى رسول الله كك ومضينا cane‏ ثم قام ينتظره 
pe Sp UG tae‏ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى esi‏ هَذَا الْقْوْآنِ KS‏ قَاتَلْتُ 
oly, (\)‏ البخاري في صحيحه (۲۲) ح[٥۷]»‏ وفي رواية ابن ماجه في سننه EVV (V0)‏ 


(اللّهُمَ ale‏ الحِكْمَةٌ وَتَأوِيلَ MES‏ 
)1( فتح الباري .)۲۲٤/۱(‏ 


سا:۸ 
عَلَى تَنْزِيلِه) فا ستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر فقال: (لا» وَلَكِنَهُ حاصف 


ore. 


(fa‏ الد 


وهذا في سياق المدح والثناءء والأمر بتأويل القرآن والعمل به 
قال السندي: «قوله: (مَنْ يم jue‏ عَلَى ps‏ القُرْآنِ)؟ أي: يقاتل البغاة 
معتمدًا فيه على تأويل القرآن» وهو قوله تعالى: hak A UBD‏ 
[الحجرات: 4[ وذلك OY‏ معرفة أن هؤلاء بغاة يستحقون القتال يحتاج إلى 
التأمل والفهم» فجعل قتال أولئك Cae‏ على التأويل»”". 

وقد أمر Bl‏ برجوع الجاهل إلى العالم في تفسير القرآن 
الكريم» وسؤاله عن ذلك» حتى يتبين له المعنى ويحصل بعده العملء 
فعن أبي هريرة cb‏ أن رسول الله a‏ قال: a J)‏ على عام ian‏ 
as‏ الْمِرَاءُ في الْقْرْآنٍ كُفْرٌ  ols SSE‏ فَمَا عَرَفْتُمْ ers‏ 
وَمَا جَهِلْتُمْ Se‏ رده age Sy‏ 

قال ابن خان ales‏ على الحديث: 435559 (وما جَهِلثمْ منه نه 29078 
إلى عَالِمِهِ) فيه الزجر عن ضد هذا الأمر؛ وهو ألا يسألوا من 
عام al‏ وض بعر «ذكر العلة التي من أجلها قال 8B‏ (وَمَا 
جَهِلُْمْ ردو هم إلى عَالِمِهِ)» وساق بسنده حديث ابن مسعود EB‏ عن 
النبي ID sa‏ القُرْآنُ عَلَى Ge at Ju Gi ce‏ ظَهْرٌ Shas‏ 


)1( رواه الإمام أحمد في مسنده (VAT /VA)‏ [۱۱۷۷۳]ء والنسائي في الكبرى CEVU/V)‏ 
[ALAA]‏ والحاكم في مستدركه (۱۳۲/۳)ء وقال: «حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه». وقال محقق المسند: حديث صحيح. 

(۲) حاشية السندي CEOV/1)‏ 

oly (1)‏ الإمام أحمد في مسنده (779/11) »]۷۹۸٩[‏ وصححه ابن حبان في صحيحه 
[VET )۲۷٥/۱(‏ وابن كثير في تفسيره O/T)‏ وقال محقق المسند: «إسناده 
صحيح على شرط الشيخين» . 


)8( سبق تخريجه 2 AYEV)‏ 


التفسير النبوي للقرآن = 


ثانيًا: التحذير من تأويل القرآن بغير علم : 


روي التحذير من القول في القرآن بغير علم والترهيب منه» فعن 
ابن عباس وا قال: قال رسول الله BB‏ (مَنْ IU‏ في a‏ بِغَيْرٍ عِلم 
isa‏ مَفْعَدَهُ OU Se‏ اده ضعيف . ° 


وعن CLS‏ نه قال: قال رسول الله 18 (من نْ قَالَ wi‏ 


529 


WES‏ الله MAL az ait als 3B‏ وهو ضعيف الإسناد أيضًا. 


إلا أن العلماء رحمهم الله pile‏ على مثل هذه الأحاديث وبينوا 
معناها وما اشتملت عليه» قال الترمذي: «هكذا روي عن بعض أهل 
العلم من أصحاب BI‏ وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفسر 
القرآن بغير علم» وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل 
العلم أنهم فسروا القرآنء فليس الظن بهم أنهم قالوا ف فى القرآن أو 
فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم» رو reer‏ و 
أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم» ". 

وقال الطبري Le‏ على الحديثين: «وهذه الأخبار شاهدة لنا على 


)١(‏ رواه الترمذي في جامعه CY)‏ ح۲4۰1[ وقال: «حديث حسن صحيح»» والإمام 
أحمد في مسنده (597/7) [۲۰۹۹]ء والنسائي في الكبرى (۸/ 586) LAT]‏ وقال 
محقق المسند: إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلبي. وعبد الأعلى الثعلبي قال 
عنه الإمام أحمد: ضعيف الحديث» وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث (تهذيب 
التهذيب CETE/Y‏ وحكم عليه ابن حجر في التقريب (۲۷۳) بقوله: «صدوق يهم . 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (۳۱۳). 

(؟) رواه gl‏ داود في سننه [PVN] (OVE)‏ والترمذي في جامعه (557) ح[5905]» 
وقال: «حديث غريب» قد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم»» 
والنسائي في الكبرى (YATV/A)‏ [۳۲٠۸]ء‏ وضعقه الألانن فى ضعيف أبي داود 
(5145). وصهيل بن أبن حزم قال عنه ابن حجر: «ضعيف». التقريب .)١99(‏ 

(۳) جامع الترمذي VW)‏ 


NING ae 


= 


صحة ما قلنا؛ من أن ما كان من تأويل القرآن الذي لا يدرك علمه إلا 
بنص بيان رسول الله BE‏ أو بنصبه الدلالة عليهء فغير جائز لأحد 
القيل فيه cal,‏ بل القائل في ذلك of al,‏ أصاب عين الحق فيهء 
فمخطئ في فعله بقيله فيه برأيه؛ Oy‏ إصابتة ليست إصابة موقن أنه 
Lily ae‏ هو إصابة خارص رظان والقائل في دين الله بالظن قائل 
على الله ما لا (elu‏ وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على 
عباده... فالقائل فى تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيان 
رسول الله ME‏ الذي جذ الله إليه بيانه» قائل ما لا يعلم» وإن وافق 
قيله ذلك في تأويله ما أراد الله به من معناه؛ ee PAY‏ عاج 
قائل على الله ما لا علم له ca‏ وهذا هو معنى الخبر... عن 
جندب sade‏ أن رسول الله Be‏ قال: (مَنْ JU‏ في المُّرْآنِ st‏ 
Croll‏ فَقَدْ east‏ يعني: أنه أخطأ في فعلهء بقيله فيه برأيه وإن 
وافق قيله ذلك عين الصواب عند الله. .)0 . 


وقال ابن الأثير: «النهي عن تفسير القرآن بالرأي لا يخلو إما أن 
يكون المراد به: الاقتصار على النقل والمسموعء وترك الاستنباط» أو 
المراد به: أمر آخر. 


وباطل أن يكون المراد به: ألا يتكلم أحد في القرآن إلا بما 
سمعه» فإن الصحابة ون قد فسروا القرآن» واختلفوا في تفسيره على 
وجوهء ولیس كل ما قالوه sae anaes‏ من الرسول BS‏ وإن النبي $B‏ دعا 
لابن عباس Be‏ فقال: GUD‏ كَقّهْهُ في الدَّينِء thes‏ التَأوِيلَ)"". فإ 
كان التأويل مسموعًا كالتنزيل؛ فما فائدة تخصيصه بذلك؟ 


.)١١/١( وانظر: تفسير ابن كثير‎ (VE - ۷۲/١( تفسير الطبري‎ )١( 
CYA /V 9) (؟) رواه الإمام أحمد في المسند (555/4) [۲۳۹۷]ء والطبراني في الكبير‎ 
وقال محقق المسند: إسناده قوي على شرط مسلم.‎ .]١١”13[ 


التفسير النبوي للقرآن O]‏ 

وإنما النهي يحمل على أحد وجهين : 

أحدهما: أن يكون له في الشيء ech‏ وإليه ميل من طبعه col yey‏ 
فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه؛ ليحتج على تصحيح غرضه» ولو لم 
يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى... 

الوجه الثاني : أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير 
استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن» وما فيه من الألفاظ 
المبهمة والمبدلة» وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم 
والتأخير» فمن لم يحكم ظاهر التفسير ply‏ إلى استنباط المعاني بمجرد 
فهم العربية» كثر غلطه» ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي» فالنقل 
والسماع لا بد له منه في ظاهر التفسير أولا ليتقي به مواضع الغلط» ثم 
بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط. . . ثم قال: وما عدا هذين الوجهين 
فلا يتطرق النهي US‏ 
eu‏ الأحاديث الاسرائيلية : 

Gauls‏ بالحض على التفسير والتحذير من القول في القرآن بغير 
cle‏ الأحاديث التي يرويها الصحابة أو التابعون عن أهل الكتاب» أو 
بما يسمى ب(الأحاديث الإسرائيلية) فقد رخص النبي BE‏ الحديث عنهم» 
كما روى عبد الله بن عَمْرِو OF sid‏ النبي BB‏ قال: fe ily‏ وَلَوْ آي 
hes‏ عَنْ بني إِسْرَائِيلَ Vo‏ حَرَجَ٬‏ وَمَنْ OF‏ عَلَيَ tae‏ يبوا sada‏ 
PGE 5‏ 

وعن أبي هريرة a‏ قال: fal ols‏ الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول GI‏ 


)\( جامع الأصول )¥/& -6). 
)1( رواه البخاري في صحيحه (۷۱۲) [PEW]‏ 


HATING OWE 


I= 
يتا‎ SAH BL وَقُولُوا: طءامكا‎ BAS وَلَا‎ Oust fat sai (لا‎ 
OC + [البقرة:‎ SY! 

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي BE‏ قال: (حَدَنُوا 
عَنْ بني إِسْرَائِيلَ وَلَا EH‏ 

ومن خلال الرخصة في الحديث عن بني إسرائيل» والتحذير من 
الكذب على النبي يي والأمر بألا نُصدّق أخبارهم ولا نكذبهاء 
استخلص العلماء رحمهم الله المنهج الذي يسار عليه في التعامل مع تلك 
الروايات الإسرائيلية» وهي كما قال شيخ الإسلام: «على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق»› فذاك 

والشانى: ما علمنا كذبه ly‏ عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا 
القبيل» فلا نؤمن به ولا نکذبه وتجوز حكايته لما تقدم» وغالب ذلك مما 


Oe uo pl SM عرد‎ a3 BU Y 


)\( رواه البخاري في صحيحه LELACTe CAYO)‏ 
(\¥oO/\1) (Y)‏ ]1۰1°[ ورواه أبو داود Co¥o)‏ ح1 ۳71۲]. وقال محقق المسيتد: 


صحيح لغيره. 
)۳( مجموع الفتاوی »)۳٣٦۹/۱۳(‏ وانظر: تفسير ابن كثير APN)‏ 


مقدار بيان النبي 22 للقرآن 


مما لا شك فيه أن النبي ية يعلم جميع ما نزل» ولا يخفى عليه 
منه et‏ عدا ما استأثر الله بعلمه”''. قال تعالى: SEM SS To‏ 
oS‏ للا ما OYE als ad] dB‏ [النحل: »]٤٤‏ وقال سبحانه: 
A Gap‏ عك bs VET cil AG CST‏ وشكى 155 po‏ 
LOLS‏ [النحل: 14] مما يستلزم معه المعرفة التامة» والعلم الكامل 
JS‏ ما نزل» Lad‏ عن OLY‏ الحاثة على التدبر والتفكر والتعقل» وهو 
أكمل الخلق UE, HE‏ .2 (وأيضًا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في 
فن من العلم ‏ كالطب والحساب - ولا يستشر حوه» فكيف بكلام الله 
الذي هو عصمتهم ay‏ نجاتهم وسعادتهم» وقيام دينهم PONG alos‏ 
عن ple‏ بن عبد الله te‏ في حديث صفة الحج الطويل» وفيه: 
(r)‏ 
به. الحديث . 


وهم أقرب الخلق إليه وأعلم الناس به. 


)١(‏ قال ابن أبي الفضل المرسي: «جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها 
علمًا حقيقة إلا واهبها والمتكلم بهاء ثم رسول الله RE‏ خلا ما استأثر به سبحانهء ثم 
ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم»ء مثل الخلفاء الأربعة وابن مسعود 
وابن عباس. . رضي الله عن الجميع». نقله السيوطي في معترك الأقران .)١١/١(‏ 

)1( مجموع الفتاوى (۳۳۲/۱۳). 

)1( رواه مسلم (OVE)‏ ح[5950]. 


BENE IN GIB cae 

وجميع القرآن الكريم تأويله على BH‏ أوجه: 

أحدها: لا سبيل إلى الوصول إليه وهو الذي استأثر الله بعلمه. 
وحجب علمه عن جميع خلقه» وهو أوقات ما كان من آجال الأمور 
الحادثة التي أخبر الله في als‏ أنها كائنة» مثل: وقت قيام الساعة ووقت 
نزول عيسى ابن مريم» ووقت طلوع الشمس من مغربهاء والنفخ في 
الصور وما أشبه ذلك. 

والوجه الثاني: ما خص الله بعلم تأويله نبيّهِ BE‏ دون سائر أمته 
وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة» فلا سبيل لهم إلى علم 
ذلك إلا ببيان الرسول BE‏ لهم تأويله. 

والثالث منها: ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به 
القرآن. وذلك علم تأويل غريبه وإعرابه» لا يوصل إلى علم ذلك إلا من 
قبلهه»”" . 

وعن ابن عباس وي قال: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه 
العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» 
وتقسير لا نله إلا PRN‏ 

LU ales‏ بيّن لأمته ما تحتاج إلى علم تأويله مما لا يمكن 
علمه إلا من طريقه عليه الصلاة co Addy‏ قال الزركشي: «ينقسم القران 
العظيم إلى ما هو Qe‏ بنفسه بلفظ لا يحتاج إلى بيان منه ولا من غيره» 
وهو كثير. -- els‏ لش Clad ants Ont‏ إلى ايان aly‏ إما في آية 


fers 


أخرى» أو في teen‏ لأنها موضوعة للبيان» قال تعالى: «#لتبين Gt‏ 


AV) تفسير الطبري‎ )١( 
وقال: «في إسناده نظر». قال ابن كثير: «والنظر الذي أشار إليه‎ (V9) (؟) تفسير الطبري‎ 
هو من جهة محمد بن السائب الكلبي» فإنه متروك الحديث لكن قد يكون إنما وهم‎ 
قال ابن حجر في التقريب‎ (V0 /1) في رفعه» ولعله من كلام ابن عباس» والله أعلم»‎ 

(515): «محمد بن السائب بن بشر الكلبي متهم بالكذب ورمي بالرفض"؟. 


التفسير النبوي للقرآن FAY)‏ 
زل إل [النحل : args‏ 

ويستأنس بما رُوي عن عائشة UB‏ أن النبي BE‏ كان لا يفسر شيئًا 
من القرآن برأيه إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل" . 

قال الطبري معلقًا على الحديث وموجها له: «فإن ذلك مصحح ما 
قلنا من القول في الباب الماضي قبل» وهو أن من تأويل القرآن ما لا يدرك 
as‏ إلا اة الول كله aia‏ تفل جل يفنا فل ابن من Al‏ الل 
ونهيهء وحلاله cael oy‏ وحدوده وفرائضه» وسائر معاني شرائع دينه. 
الذي هو مجمل في ظاهر التنزيل» وبالعباد إلى تفسيره الحاجةء لا يدرك 
علم تأويله إلا ببيان من عند الله على OLS‏ رسول الله ها ما أشبه ذلك 
مما تحويه آي القرآن» من سائر حكمه الذي جعل الله بيانه لخلقه إلى 
رسوله ب فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول ككل 
ولا يعلمه رسول الله BB‏ إلا بتعليم الله ذلك إياه بوحيه إليه؛ إما مع 
جبريل» أو مع من شاء من رسله إليه. . . ومن آي القرآن ما قد ذكرنا أن الله 
جل ثناؤه استأثر بعلم تأويله فلم يطلع على علمه ملكا مقربًا ولا Es‏ 
مرسلا» ولكنهم يؤمنون بأنه من عنده» وأنه لا يعلم تأويله إلا الله. 

فأما ما لا بد للعباد من علم تأويله فقد om‏ لهم BB reed‏ ببيان الله 
ذلك له بوحيه مع جبريل وذلك هو المعنى الذي أمره الله ببيانه لهم. . 
ولو كان تأويل الخبر عن رسول الله BE‏ أنه كان لا يفسر من القرآن شيئًا 


.)۳۲۲ البرهان في علوم القرآن (۳۲۱/۲ ۔‎ )١( 

(؟) رواه أبو يعلى في مسنده (V/A)‏ [5078]» والطبري في تفسيره )8/١(‏ وقد أشار 
في تفسيره إلى العلة التي في إسناده التي لا يجوز معها الاحتجاج؛ لأن راويه لا 
يعرف في أهل الآثارء وهو جعفر بن محمد الزبيري» انظر: تفسير الطبري SCAT /١(‏ 
وقال عنه البخاري: «لا يتابع في حديثه». وقال أبو الفتح الأزدي: «منكر الحديث». 
(انظر: لسان الميزان ۲/ .)٠۲١‏ قال ابن كثير: «حديث منكر غريب» (تفسير ابن كثير 
5/١‏ وقال السيوطي: «حديث منکر» (الإتقان 5/ 5565). 


اولاق ن الكعازيت اموي 


UY‏ بعدد ‏ هو ما يسبق إليه أوهام أهل الغباء ‏ من أنه لم يكن يفسر 
من القرآن إلا القليل من آية واليسير من حروفهء كأن إنما أنزل إليه كَل 
الذكر ليترك للناس بيان ما أنزل إليهمء لا ليبين لهم ما أنزل إليهم! 

وفي أمر الله جل ثناؤه نيه BE‏ ببلاغ ما أنزل إليه» وإعلامه إياه أنه 
إنما نزل إليه ما أنزل ليبين للناس ما نزل إليهم» وقيام الحجة على أن 
النبي ية قد ab‏ وأدى ما أمره الله ببلاغه وأدائه على ما أمره به» وصحة 
الخبر عن عبد الله بن مسعود ويا بقيله: كان الرجل منا إذا تعلم عشر 
آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن -: ما ينبئ عن جهل 
من ظن أو توهم أن معنى الخبر الذي ذكرنا عن عائشة عن رسول الله WE‏ 
أنه لم يكن يفسر من القرآن شيئًا إلا آيّا بعدد» هو أنه لم يبين لأمته من 
تأويله إلا اليسير القليل ase‏ 

وعن عمر بن الخطاب َيه قال: إن آخر ما نزل من القرآن آية 
الرباء وإن رسول الله $B‏ قبض ولم يفسرهاء فدعوا الربا والريبة" . 

فيشهد لما سبق ob‏ النبي oe BB‏ لهم ما يحتاجون cad)‏ ولعل هذه 
الآية مما أشكل على بعضهم فودوا أنه قد بيّن لهم ذلك مع أنه ورد 
عنه BB‏ تفسير الربا في أحاديث كثيرة» قال السندي: «ولم يفسرها»؛ 
أي: تفسيرًا يغني عن الاجتهاد. وإلا قد ثبت تفسير US‏ حتى في رواية 
عمر وليه أيضًاء” . ١‏ 

وأراد us‏ حديث عمر ee‏ في الرباء وهو أن رسول الله کیا 
قال: (الذَّمَبُ YL, GAUL‏ هَاء وَمَاءَء FG ig‏ ربا إلا اء وَمَاءَ 


)1( تفسير الطبري AN)‏ ۸۳) بتصرف يسير. 

(؟) رواه ابن ماجه في سننه (775) LYYV Ue‏ والإمام أحمد في مسنده )57١/١(‏ 
[VEU‏ وقال محققه: حديث حسن رجاله ثقات رجال الشيخين. 

)1( حاشية السندي على المسند .)١١٤/١(‏ 


التفسير النبوي للقران 7۹ 


وَالثَّمْرُ YL, DL‏ وَمَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّمِيرٍ YU,‏ هَاء وَمَا) 
Erne |‏ 

Ll;‏ حكاية الخلاف في هذه المسألة على قولين مع نصب الأدلة 
والقائلين بهاء فيبدو أنه خلاف لفظي» وخصومة مفتعلةء وحاصله: أن 
النبي oe BE‏ لأصحابه ما يحتاجون إليه في تفسير القرآن. . . وهل يتصور 
أن النبي ب فسر لأصحابه ألفاظ القرآن ودلالاته كلها وهم fal‏ بلاغة 
وفصاحة يدركون غالب معانيه ومدلولاته بلسانهم ولغتهم؟؟ والقرآن إنما 
نزل بلغتهم . 

ولعل أول من حكى الخلاف في المسألة بذكر القولين المتقابلين» 
وأدلة كل قول» الدكتور: محمد حسين الذهبي”» وباعثه - فيما يظهر - 
فَهُمْ عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية BS‏ في المقدمة» وهي قوله: يجب 
أن يعلم أن النبي ية بيّن لأصحابه معاني القرآن كما gn‏ لهم ألفاظه. 
فقوله تعالى: SG GC Sy‏ )3< [النحل: ]٤٤‏ يتناول هذا 
وا 
إلا أن هذا الفهم والإيراد ody‏ ما قاله في نفس المقدمة: «فإن قال 
قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: أن أصح الطرق في ذلك أن 
يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل فى مكان فإنه قد فسر في موضع آخرء وما 
اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك 


OY‏ رواه البخاري (١؟5)‏ ح[74١7]ء‏ ومسلم VAY)‏ ح[10594]. 


)1( في كتابه: التفسير والمفسرون )۳۷/١(‏ يقول الدكتور خالد الباتلي في رسالته 
«الأحاديث المرفوعة الواردة في تفسير القرآن الكريم»: حاولت تتبع تسلسل البحث في 
هذه DLS‏ فوجدت أن أول من نصب الخلاف في المسألة بذكر القولين المتقابلين» 
وأدلة كل قول» هو الدكتور محمد حسين الذهبي ت ۱۳۹۷ھ وتتابع الناس بعده ممن 
كتب في المسألة. . . (YY)‏ وإن كان el‏ المسألة قد أشار إليه جملة من العلماء. 


)1( مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام (۷). 


< 
“SERS SEY 
ANY ZG 


BEMIS UD 


cro 
بالسّئّة؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له... وحيئئذ إذا لم نجد التفسير‎ 
رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة... إذا لم‎ ZO في القرآن ولا في‎ 
ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع‎ EO تجد التفسير في القرآن ولا في‎ 
كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين.."'' مما يدل على أنه لم‎ 
ما فهمه بعض المتأخرين من قوله مطلع المقدمة» وقال أيضًا:‎ BS يُرِد‎ 
«الخلاف بين السلف في التفسير قليل» وخلافهم في الأحكام أكثر من‎ 
خلافهم في التفسيرء وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى‎ 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد”' ؛ إذ لو كان مفسرًا كله من عند‎ 

النبي ي لما وقع الاختلاف وتعددت الأقوال» وتباينت الأدلة. 


وأختم LY‏ قاله الإمام ابن حبان في هذا السياق: «والله جل 
وعلا ولى رسوله ME‏ تفسير كلامه وبيان ما أنزل إليه لخلقه» حيث 
قال: HY Why‏ ار ZY‏ لقاس تا يل إل [النحل: 1٠‏ ومن 
أمحل المحال أن يأمر الله جل Mey‏ النبي المصطفى أن يبيّن لخلقه 
مراده - حيث جعله موضع الأمانة عن كلامه - ويفسر لهم حتى يفهموا 
مراد الله Je‏ وعلا من الآي التي أنزلها الله eagle‏ ثم لا يفعل ذلك 
رسول Sy‏ العالمين وسيد المرسلين» بل أبان عن مراد الله جل وعلا 
في الآي» وفسّر لأمته ما يهم الحاجة إليه وهو سننه إل فمن تتبع 
السنن حفظها وأحكمها فقد عرف تفسير كلام الله جل وعلا وأغناه الله 
تعالى عن الكلبي وذويه» وما لم يبين رسول الله BE‏ لأمته معاني الآي 
التي أنزلت عليه مع أمر الله جل وعلا له بذلك وجاز له AUS‏ كان 
لمن بعده من أمته أجوزء وترك التفسير لما تركه رسول الله BE‏ 
أحرى» ومن أعظم الدليل على أن الله جل Mes‏ لم يرد بقوله: BAY‏ 


)1( مقدمة في Spel‏ التفسير لشيخ الإسلام OV)‏ - 57). 
)1( المرجع السابق AVN)‏ 


التفسير النبوي للقرآن د حدم 
en‏ ل ب ت 


Cy‏ ما رل إل [النحل: ]٤٤‏ القرآن كله أ النبي Re‏ ترك من 
الكتاب متشابهًا من الآي. LT,‏ لسن ed‏ أحكام» فلم ين كيفيتها 
لأمته» فلما فعل رسول الله do BE‏ ذلك على أن المراد من قوله: 
E>‏ لتاس Ko) BG‏ [النحل: ]٤٤‏ كان بعض القرآن لا USS‏ 

فتبين أن النبي BE‏ فسر للصحابة ما يحتاجون إليه من فهم معاني 
القران الكريم» وما يشكل عليهم في المراد منه» وما سوى ذلك فهم 
يعرفون معناه؛ لأنهم تلقوا أصول الفهم منه عليه الصلاة والسلام» فهم 
أعلم الناس بعد الرسول BE‏ فقد عايشوا التنزيل وشاهدوا الوقائع 
والأحوال التي من أجلها نزل القرآن الكريم» ثم هم بينوا لمن 
بعدهم. . . وهكذا. 


(YOU YOO) المجروحين‎ )١( 


عموم CN‏ النبوية هي حقيقة بيان للقرآن وشارحة لهء وأقواله عليه 
الصلاة والسلام وأفعاله مفسرة لما هو في OLS‏ الله تعالى» وموافقة له 
وعندما سئلت عائشة ينا عن خلق النبي RE‏ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ 
gle op‏ النبي BH‏ كان القرآن. Vested!‏ 


وقال ابن مسعود dB‏ «ما من شيء إلا بين لنا في OLA‏ ولكن 
فهمنا يقصر عن إدراكه» فلذلك قال تعالى: EY‏ لتاس Kee) EG‏ 
[النحل: OWE‏ 

قال الإمام أحمد 00 : Lp‏ عندنا GUT‏ رسول الله Ny BE‏ 
تفسرء وهي دلائل القرآن»”" 

وقال الشاطبي : «السّة إنما جاءت مبيّنة للكتاب» وشارحة لمعانيه؛ 
ولذلك قال تعالى: اننا Gn a) SEs je‏ مارد Ged)‏ وقال: 
S21 (E>‏ 3 ب ما نل ال ريك [المائدة : ۷ وذلك التبليغ من 
وجهين: تبليغ الرسالة» وهو الكتاب. وبيان معانيه» وكذلك فعل BE‏ فأنت 
إذا تأملت موارد السّنّهَ وجدتها Gly‏ للكتاب» هذا هو الأمر العام فيها . 


)\( رواه مسلم (۳۰۱) ح[۱۷۳۹]. 

(؟) ذكره السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالستة (۲۷)ء وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 
a oi )۳(‏ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد .)٠١١/١( EOI fal‏ 

.)۲۳١ /۳( الموافقات‎ (2) 


التفسير النبوي للقران SG‏ 

إلا أن التفسير النبوي للقرآن أخص من ذلك وهو ما يمكن 

4 ot eo oS 5 INS 2 oP OD. 

[Vad ws‏ بأنه: كل ما صدر عن النبي BB‏ من قول أو فعل أو تقرير ظاهر 
في بيان معاني القرآن. 

فيد بأنه (ظاهر): وهو لغة -: خلاف الباطن» وهو الواضح 
PU‏ يتجاوز إلى coe‏ أو يقسر بخلاف ما ورد مع 
اعا فا وود فلن مين SN‏ 

eS‏ بعد تو Ol as‏ القرانه "وهو يتتسل اص 
Lely ce ally‏ ما ورد في سياق غير التفسير كما في حديث الإسراءء 


وفيه: ed)‏ رُفِعَ لي Cah‏ الْمَعْمُورٌء فَقُلْتُ: يا bite‏ مَا هَذَا؟ dU‏ هَذَا 


و 02 


> مو‎ oo 28 Ae < o o و ەو‎ ore 
الْبَيْتْ المَعْمُورٌ يَدْخْلهُ كل يَوْم سَبْعُونَ أل مَل إِذَا حَرَجُوا ينه لم‎ 
. عَلَيْهِم) الحديث”‎ Ge يَعُودُوا فيه آخر‎ 
“7 ا‎ at “Oe 2 ee . - - . كد‎ a 
53 ©9 pki G © فهو تفسير ظاهر لقوله تعالى: «واظور‎ 
Le) الْمَعَمُورٍ» [الطور:‎ Cal pou 


)1( عرّفه الشيخ الدكتور مساعد الطيار بأنه: كل قول أو فعل صدر عن النبي BE‏ صريحًا 
في إرادة التفسير. (مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير )١14‏ إلا أنه يرد عليه 
إخراجه للتقريرء وتقييده بالصريح (انظر: رسالة الدكتور خالد الباتلي [التفسير 
المرفوع. . )]٤٤‏ قلت: أيضًا من الأحاديث النبوية ما ليس بصريح في التفسير ولكن 
لا يمكن تفسير الآية إلا ce‏ وإن كان السياق غير صريح في التفسير وستأتي أمثلة على 
ذلك. . وعرفه الدكتور خالد الباتلي بأنه: ما ورد عن BE‏ من قول أو فعل أو 
تقرير في بيان معاني القرآن. ogy (EE)‏ عليه بأن ما ذكره هو عموم EO‏ النبوية؛ إذ 
LE‏ شارحة OTA‏ وة له كما سيق ad UY‏ > والقول:بتفسين الآية من BN‏ 
النبوية كذا وكذا تتباين فيه الآراء ويختلف فيه الاجتهاد بين موافق ومخالف... 
فلا يمكن أن ينسب التفسير إلى السْنّة والدلالة غير ظاهرة. . والله أعلم. 

(؟) انظر: OLS‏ العرب OPT)‏ المصباح المنير (۲/ ۳۸۷)ء وعند علماء الأصول: ما 
احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. انظر: روضة الناظر COW/Y)‏ 

)1( ستأتي أمثلة عليه في ثنايا المطالب الآتية. 

.)١58(ص سبق تخريجه‎ )٤( 


NG Ass‏ التو 


ويُخرج ما توصل إليه المفسر بجهده واجتهاده» فليس كل من ربط 
بين الآية والحديث يسمى تفسيرًا CU gs‏ فهو متوقف على صحته وسلامته . 

وقيد ب(في بيان معاني القرآن) ليخرج الد وما ورد في 
السنّة النبوية من أحكام زائدة على الكتاب العزيز. 

وسيأتي ذكر أمثلة على الأقوال والأفعالء وذلك عند بيان أنواع 
التفسير النبوي» أما التقرير فمن أمثلته: 

ما oly)‏ عبد الله بن مسعود BS‏ قال : جاء حبر من اليهود فقال: 
إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على Cape]‏ والأرضين على 
إصبع › والماء والثرى على إصبع› والخلائق على care!‏ ثم يهزهن ثم 
يقول: أنا الملك أنا الملك». فلقد رأيت النبى ME‏ يضحك حتى بدت 
نواجذه تعجبًا وتصديمًا لقولهء ثم قال F NGS CS) BE‏ 
a2 0-4‏ و SY‏ 5 ۲ 
een‏ إلى قَولِهِ : ركت [الزمر: MW‏ متفق عليه . 
ذات السلاسل قال: احتلمت فى ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك فتيممت» ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: 
فلما قدمنا على رسول الله BE‏ ذكرت ذلك لهء فقال: (يَا عَمْرُو صَلَيْتَ 
LL‏ وَأَنْتَ EE‏ قال: قلت: نعم يا رسول الله إني احتلمت 
فى ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن Bhai‏ وذكرت 
قول الله یك : وولا GLE‏ اشک إنَّ Ges KG Se aif‏ [النساء: [V4‏ 
فتيممت ثم صليت» فضحك رسول الله BE‏ ولم يقل OES‏ 
)١(‏ سيأتي له مبحث خاص. 


.][۷0 ح1[‎ CYNE) ومسلم‎ [VEOV]— (19) رواه البخاري‎ (Y) 
وصححه‎ (KYA /\) رواه أبو داود في سننه )1°( ح[ه؟"]ء والدارقطني في سننه‎ (1) 


التفسير النبوي للقرآن Qo‏ 


ويمكن تقسيم التفسير النبوي إلى نوعين: 
النوع الأول: بالنظر إلى أسلوب عرضه. 
النوع الثاني : بالنظر إلى معناه وما اشتمل عليه . 


أولا: بالنظر إلى أسلوب عرضه: 

حصل للنبي ae‏ أحوال عدة في أسلوب عرض التفسير النبوي. 
ومن تلك الأساليب: 

١‏ التفسير الصريح: وذلك OL‏ يورد النبي BB‏ ثم يفسرها 
أو العكس؛ كتفسير قوله تعالى: Khe EG‏ أمَه وَسَطا Weer‏ 
شہدآءَ عَلَ الاس ويون اسول KG‏ هيدا الآية [البقرة: Liver‏ فعن 
أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله BE‏ (يَجِيءٌ ty‏ ;241 
ج 4% ,295-,4 ان of)‏ مس se 4 Bue‏ + و o‏ 
َيَقُولُ الله تَعَالَى: هَل بَلَّفْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أي 5 فَيَقُولُ Jal‏ 
1 بَلْمَكُمْ؟ UY : ya) gtd‏ جَاءَنًا مِنْ tbe‏ فَيَقُولُ لوح : مَنْ ot) gets‏ 
يفول : Hg ya tie‏ كد Je TS shy fe‏ 22353 «وكديك 
ah eee‏ وَسَطا Bet‏ شهدا oe‏ الاس Osa bagi,‏ 

IL‏ فشر هذه الآية OL‏ المراد بالشهادة الشهادة على عموم 
الناس في الآخرة... وأيضًا أن المراد بالوسط في الآية العدل. 

ومن خلال المثال ‏ السابق ‏ يمكن تقسيم التفسير الصريح إلى 
قسمين » هما: 


ww 


= الحاكم في مستدركه (١/۸٥۲)ء‏ وقال الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 77): «والحاصل 
أن الحديث حسن أو صحيح». 

)1( رواه البخاري في صحيحه )0 (AV‏ ح[۸۷٤٤].‏ قال ابن حجر: «والوسط: العدل» هو 
مرفوع من نفس الخبرء وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم فيه بعضهم'. 
es)‏ الباري AYIT/A‏ 


ied کل‎ Yale BA. 
عو ب الحادیت ای‎ fa 


القسم الأول: أن تذكر الآية ثم تفسر؛ كالجزء الثاني من 
الحديث» ومن أمثلته كذلك ما رواه أو هة طن قال : قال 
رسول الله ب : (قِيل لِبَنِي إِسْرَائِيل: eh}‏ باک EL‏ وولو حل 


0 


ر ا و رھ ee‏ ا Books or‏ 
[البقرة: S58 Con‏ 1 فَدَخَلوا يَرْحَقُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا: OG ge‏ 
وعن عبد اللو بن عُمَرَ se‏ أن النبي BE‏ قال: GK (Sp)‏ الاش لري 

00 2 & <2 م 8% ےه‎ 3 Sad Jee 
OSS أَنْصَافِ‎ Sy ats حَنَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في‎ ]١ [المطففين:‎ inl 


القسم الثانى: أن يذكر التفسير ثم الآية؛ كالجزء الأول من الحديث» 
ومن أمثلته SUAS‏ « ما رواه أبو هريرة ونه عن رسول الله pad‏ قال : (إنه 
oy 4 5 3 OPE aoe 3 ee 4 og 5%‏ 5 
أي Je‏ الْمَظِيمْ Set‏ يَْمْ ual‏ لا Be by‏ الله جَنَاحَ Gags‏ 
وقال: (اقَرَؤُوا of‏ شم : Sey‏ قم للم GBS cel rs‏ [الكهف: 0 OC‏ 
وعن البراء بن عازب وهه : أن رسول الله BE‏ قال: (المُسْلِمُ إِذَا 
of 0 4‏ ل فش و OF‏ 07 كس Bho gs‏ وديء و 5 رسام ا 
سيل فى القبر ages‏ أن لا ad)‏ إلا الله وَأَنَّ مَحَمَّدَا رَسُول الله؛ DGS‏ قوله: 
Ql Jah ion all at Sey‏ في الي Goi 35 Gal‏ 
[إبراهيم : Ory‏ 


إلا أن التقسيم ليس مطردًاء فربما pS‏ التفسير على الآية وفي 
رواية أخرى تقدم الآية على التفسيرء كما فى حديث البراء tO‏ 


.]۷٥۲۳[ح‎ )۱۳۰۳( رواه البخاري (5949) ح[۰۳٤۳]ء ومسلم‎ )١( 

(Y)‏ رواه البخاري )11( 44۳۸1[ ومسلم )۱۲٤١(‏ ح[۷۲۰۳]. وانظر زيادة من 
الأدلة عند: LEVEN] E‏ م[١191لا]»‏ م[4447]. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه )441( ح[4779]. قال ابن حجر: «القائل يحتمل أن 
يكون الصحابي» أو هو مرفوع من بقية الحديث». (فتح الباري COV IA‏ وانظر: 
عمدة القاري .)٤۹/۱۹(‏ 

)8( رواه البخاري LEA? CAAY)‏ ومسلم CVV EL)‏ ح[۷۲۱۹]ء وانظر مزيدًا من الأدلة 
عند : (EVN ele [Yes tle‏ م[5ة57]ء الجامع لابن وهب -LY44]‏ 


التفسير النبوي للقرآن [vJ‏ 
ORL‏ وحديث صهيب وه في الرؤية» فرّوى الإمام أحمد عن 
صهيب وهه : أن رَسُولَ الله يل ثلا هذه GV‏ لين GU ost‏ 
وراد [يونس: +1] قال: (إذَا dedi af Bi‏ الْجَنَهَ GO at,‏ 
نَادَى te‏ يا أَمْلَ SG a‏ عِنْدَ الله مَوْعِدَا يُرِيدُ أن يُنْحِرَّكُمُوهُ 
َيَقُولُونَ: وَمَا هُوٌ؟! ve A‏ مَوَازِيتَنَا tea] ists Gages Samy‏ 
be Ui‏ الثار؟! قال: Ga‏ لَهُمْ 3s SE cal) Bhs Seed‏ 
ما wih es csi Es patel‏ مِنَ oy bor‏ ولا Megat ¢ sl‏ 

وفي رواية أخرى في المسند أيضًا تأخير الآية”" . 

١‏ - ما يصلح أن يكون تفسيرًا: وهو ما ورد عن النبي RB‏ من 
أحاديث اشتملت على oly‏ لمعاني القرآن ظاهرةء إلا أنها لم ترد في 
Oley penis Glee‏ المعتن» Vy‏ يمحن أن كفسو Bopha gf AV‏ الا بهاء 
والأمثلة على ذلك كثيرة جدّاء ومنها: 

عن سَمْرَةَ abe‏ قال: قال النبي 38 BA hts GA E15)‏ 
ثَالَا: الّذِي 1363 5 bye hu‏ 1 ونا جبْرِيلُ وَهَذَا Ob‏ 

ففي هذا الحديث بيان لمعنى قوله تعالى: فاد at) ASS‏ عتا 


0 3 i رم‎ BAL 
فمالك هنا خازن جهنم استدلالا‎ IW کرت [الزخرف:‎ XI رَبك قال‎ 
بالحديث السابق.‎ 


وعن أبن بكر طبه عن النبي RE‏ قال : (الرَّمَانُ قد قد اسْتَدَارَ كَهَيكَته 
GE 63;‏ الله AGL‏ داقر pe Uh acl‏ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حرم 


)1( عند البخاري التفسير ثم الآية» وفي مسلم العكس. 

)1( المسند )۲۷١ /۳١(‏ [١٤۱۸۹]ء‏ وقال محققه: «إسناده صحيح على شرط مسلم». 

(۳) مسند الإمام أحمد )110/11( [١۱۸۹۳]ء‏ وأصل الحديث عند مسلم في صحيحه 
)4( [1559]. وقال محقق المسند: «إسناده صحيح على شرط مسلم». 

)8( رواه البخاري في صحيحه (CV)‏ ح[5177]. 


GES‏ الَاذيت التبويةٍ 


(Fa) 
الّذِي بَيْنَ‎ pias E55 وَالْمُحَرّم‎ eal 935 cd! مُتَوَالِيَاتٌ : دو‎ IG 
OGG Slit 

ففيه بیان لقوله تعالى: E: oy‏ لتهُور عند il‏ آنا عكر 3S‏ 
ڪب أو يوم GE‏ السَموتٍ BAG‏ ينها iat‏ [التوبة: 7] في 
تسمية الأشهر الحرم . 

وعن علي َيِه قال: قال رسول الله يي يوم الأخزاب: (شَعَلوتًا 
ys‏ الصَّلاةٍ الْوْسْطَّى Le‏ الْمَضْرِء ملآ الله بُيُونَهُمْ وَكُبُورَهُمْ 55( 
الد 

ففيه تفسير لقوله تعالى: «حَفظوا عَلَ ألصلوتِ hil ah‏ 
nas‏ لو مَك [البقرة: ۲۳۸]؛ أي: صلاة 5 

أما إذا كانت الدلالة خفية فيحتاج المفسر إلى الربط بين الآية 
والحديث» إما استنتاجاء أو Wheel‏ مع بيان وجه الدلالة ومع ذلك ما 
لا pl‏ بأنه تفسير نبوي. 

pay dlp‏ اة بكرن العتسيو وارد Ale Y‏ عن سوال 

حصل» وله صور: 

الصورة الأولى: سؤال النبي BE‏ لجبريل: ومثاله ما رواه 
ابن عباس وها قال: قال رسول الله SL) 2g‏ جِبْرِيلَ: أي Ae‏ 
a‏ مُوْسَى؟! قال: أَكْمَلَهُمَا OG,‏ 


.]٤۳۸۳[ح‎ (VEN) ومسلم‎ LEVY] )970( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

oly, (۲)‏ مسلم (55؟) ح[5755١].‏ 

(۳) وانظر مزيدًا من الأدلة عند: خ[۲°¥"[« LEve\] [414۸] [417€] fryer]‏ 
[لاالاق]اء [4۸1e c[€414] LAA]‏ دز ةلالا].ء .]58941١[‏ تث[ 8١35ل‏ 
Lorv]y‏ ن ك [ه١6١١].‏ 

2 رواه ابن وهب في الجامع )\/ )10( [Por]‏ وقال الهيثمي في المجمع :(AV/V)‏ 
«رواه أبو «de‏ ورجاله رجال الصحيح . غير الحاكم بن أيان» وهو AB‏ 


التفسير النبوي للقرآن 


الصورة الثانية: سؤال النبي BE‏ لأصحابه» ومن أمثلته: عن 
أبي ذر َه قال: قال النبي يي لأبي ذر حين غربت الشمس: SI)‏ 
أَبْنَ LAL‏ قلت: الله ورسوله أعلم قال: EY)‏ تَذْمَبُ Se‏ نَسْجدَ 
Qi 85% Jalen «sal ea‏ وَيُوشِك اَن تَسْحَدَ فلا يُقْبَلَ ge‏ ود oaks‏ 
be ad sags bone‏ اب Ni ba Ul‏ 35 
له تعالى: #والشّمس تجح jo)‏ لها لا MS‏ مدير 5i‏ 5 420 


eng ee 


أظهرنا | ا 0 »> فقلنا : ما أضحكك يا 
رسول الله؟ قال: Ei‏ عَلَيَ Gy GT‏ فقرأ poy):‏ الله الرحمن 
الرّحِيمٍ Gp‏ متت Js © SAN‏ ربك وار © إت سکف 
هو GENT‏ [الكوثر: »)]٣ ١‏ ثم قال: (أْنَدْرُونَ مَا الْكوَثَرُ؟) فقلنا: ال 
ورسوله أعلم» قال: (فَإِنَهُ 45 وَعَدَد os) Seid‏ كك ole‏ خَيْرٌ كير هو 
حَوْضُ rr gi sb‏ الْقِيَامَةٍ oT‏ عَدَدُ النجُوم > فَيُخْتَلَحُ ea‏ مِنْهُمْ 
تأقول: 55 4 مِنْ متي dg‏ مَا تَدْرِي PO Bass CEA G‏ 


وعن أبي هريرة oe‏ قال: قرأ رسول الله ي يمي نت 
et‏ [الزلزلة: ]٤‏ قال: (أَنَذْرُونَ ما أَخْبَارُهًا؟) قالوا: الله ورسوله 


86 7 8 7 مود - 


أعلم. > قال: (فَإنَّ أَحْبَارَمَا ن تشهد عَلَى كَل id tus‏ عَمِلَ عَلَى 
La gb‏ ن تَقُولَ: عَمِلَ 15S‏ 1555 63 158 555 قال: OUST igh)‏ 


LEA] G )١٠١75( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) رواه مسلمء سبق تخريجه ص(۱۹۹). 

)1( رواه الترمذي في جامعه )0( ح[1594 LY‏ وقال: احديث حسن He‏ وصححه 
ابن حبان (17/ (PT‏ والحاكم في مستدركه (۲۸۱/۲). 


WA 


REANIM GE 


سے 
fool‏ 
w‏ 


> 


وسؤال النبي بي إما لاسترعاء الأسماع وشدٌ الأنظارء Lely‏ 
للتشويق لسماع الإجابة» فيكون أبلغ في التأثير» وأرسخ في الأذهان. 

الصورة الثالثة: الصحابة للنبي ية عن معنى Al‏ و 
كثيرة» منها : عن أبي ذر 45 طبه قال: سألت النبي BE‏ عن قوله: ولمس 
تحر pac | Fh‏ ۸ قال: OC ssa E55 AFB)‏ 

وعن أبي هريرة abd‏ قال: ail did a see a‏ 
سورة الجمعة: ا Cy Lael‏ [الجمعة: *] قال: قلت: من 
هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل UE‏ وفينا سلمان الفارسي» 
وضع رسول الله BB‏ يده على سلمان ثم قال: (لَوْ كَانَ Cs ae SUM‏ 
dle, au‏ أو J‏ من OO‏ 

وعن أبى سعيد الخدري a‏ قال: دخلت على رسول الله BE‏ فى 
بك هد شان ANE CaN Wien UCC‏ رن الذي ابن عن 
التقوى؟ قال: فأخذ US‏ من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: (هو 
مسجدكم هذا)؛ لمسجد المدينة”" . 

امع أن الأصل هو الابتداء بالتفسير من لدن النبي كل وذلك 
tail GLI Jp Vu‏ د Bd‏ ال ڪر WE BO‏ ما رل 
COKE A al‏ [النحل: ؛ 
ثانيًا: بالنظر إلى معناه وما اشتمل عليه: 

حوت LO‏ النبوية أحاديث كثيرة في التفسيرء متعددة المعاني 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (5؟7١٠) LEA]‏ ومسلم CAs)‏ ح[105]. 
(؟) رواه البخاري (؟65١٠)‏ ح[£۸4¥[« ومسلم )١١١5(‏ ح[1491]. 


)1( رواه مسلم (OAL)‏ ح[۳۳۸۷]. وانظر: زيادة أدلة عند: خ[7770]. [49408]ء 
117411 ت[75؟71]. 


التفسير النبوي للقرآن 5 


مختلفة الأساليب» وهي باعتبار معانيها وما اشتملت عليه: 


تفسير القرآن بالقرآن: وهو أصح طرق التفسيرء ويأتي في 
٠ en‏ فما atl‏ في مكان جاء مفسرًا في موضع آخر. . وفك 
استعمل النبي ية هذا الطريق» وفسّر آيّا من القرآن بالقرآن» ومن ذلك : 
ما رواه ابن مسعود َيه قال: لما نزلت: SS‏ اموأ ولد tga‏ 
)45 لر rebut)‏ ]شق ذلك على المسلميين» فقتالوا: يا 
رول Lui ail‏ لا بطل aan JU Send‏ ذَلِكء Uy‏ هُوّ الشّرْك؛ ol‏ 
تَسْمَمُوا ما IU‏ لُفْمَانُ ov‏ وَهُوَ Bop the‏ لا Bh AS‏ ردت Bh‏ 
FUL)‏ عَظِيةٌ» [لقمان: CW‏ 
وعن سالم بن عبد الله عن aol‏ طب : ل 


“Ge‏ 4014 م 


qi)‏ الْعَيِبِ حَمْسٌ: sah ple oe ail SL‏ وبر cal‏ ومر ما 
ف SCAT‏ ونا مدن teed HE FE‏ هذا ونا ot Gy OE oi‏ توت 
إِنَّ €A 5 Le at‏ [لقمان: re‏ 

١‏ - التفسير العملى: فسّر النبى UE‏ من القرآن بعملهء امتثالا 
لأمر الله» واستجابة لداعي الرب tg‏ ومن ذلك: 

oly) L‏ يمان tp ce‏ عن hey of raul‏ الى 2 كله فسا 
عن نهو فك الصلةة فال ( a)‏ ا Cy Col)‏ حاف يذلا فاد لين 
فصلى الصبح حين طلع الفجرء ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن 
بطن السماءء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة» ثم أمره بالمغرب حين 
وجبت الشمس» ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفقء ثم أمره الغد فنور 
بالصبح» ثم أمره بالظهر فأبرد» ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم 


AYYV]e CY ح[۳۲]ء ومسلم‎ )١١( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في صحيحه (950) ح[ا117].‎ 


BNE, ING EI: 


تخالطها صفرة» rare con TT‏ 
السَائلُ؟ ما بي م ما OEE ets‏ 

108 الله تعالى: ل اسلو کات عل Ll‏ 
KS‏ 4655 [النساء: .]٠١٠۳‏ 

وعن UE‏ وها قالت: ما صلى رسول الله BE‏ صلاة بعد أن نزلت 
عليه «إدًا جآء صر أله (EST,‏ [النصر: ]١‏ إلا يقول فيها: (سُبْحَانَك 
5 وَبِحَمُدِكَ “se as ah‏ 

وعن أبي هريرة ae‏ قال: قال رسول الله ية حين أنزل عليه 
Minne 53>‏ ناريت > [الشعراء: G) LYNE‏ مَعشرَ penal tel i as‏ 
5 الله لا أي pa‏ مِنَ al‏ شيئاء يا ني bt ce‏ لا أمني عَدْكُمْ 
مِنَ الله شيئاء يا gle‏ بْنَ AS AY Cub cs‏ مِنَ الله شيئًاء 
its Las &‏ رل لوالا oll‏ هلك اق Lip lt dt‏ بلك 
سول الله سلِيني BE‏ لا AB BI‏ مِنَ الله شي . 


۳ - تفسير المفردات: فقد فسّر النبي BE‏ مفردات من القرآن» وهي 
على وجوه: 

الوجه الأولى: تفسيرها باللغة: وهو تفسير» للمفردات بما هو 
مستعمل في اللغة» وانعقد عليه اللسان العربي الفصيح”*'» ومن ذلك: 


)١(‏ رواه مسلم (YEA)‏ ح1۳۹۲1]. 

(۲) رواه البخاري ص(۱۰۸۱) LEW‏ ومسلم (۲۰۱) ح[85١1].‏ 

(۳) رواه البخاري سحن LEVVV]e )١‏ ومسلم Porth )١ A)‏ وانظر: زيادة أدلة عند: 
خالادلا]ء [لالحاء c[vVo]s Lost ]o LV 8] eLEVAN] [EVA] Levey]‏ 
ALYY Ale »]۸4۱[‏ 

)2( وسيأتي لها حديث خاص في مبحث: غريب القرآن. 


التفسير النبوي للقرآن ١‏ 


ك 


ما رواه ابو معد الخدري نه قال: 0 رسول الله ged 8B‏ 
کک قول الله تَعَالَى : هل لنت pa sige‏ أن 25 Joi‏ 

of کی َو‎ te ل‎ pen a el ete 
[البقرة:‎ ee دا ع1‎ oe a e کک‎ 
Sas وَالْوَسَطٌ:‎ ۳ 


وعن ابن عباس eB‏ أن رسول الله BE‏ قال لأبي بكر في مناحبة 
Ap)‏ | عبت الروم» [الروم: ١‏ ۲]: ألا GES‏ یا أبَا بكر؛ ae‏ لضع 
مَا بَيْنَ LB J eo‏ 

وقد يكون ترجيحًا لأحد المعنيين في اللغة» مثل تفسير القرء 
بالحيض دون الطهرء ومثله ما روته فاطمة بنت أبي حبيش We‏ أنها 
سألت رسول الله BE‏ فشكت إليه الدم» فقال لها رسول الله LS) 8B‏ 
ذلك leat SS Hyg IU Gye‏ فَإِذَا مَرَ Sg aes HIS‏ 
صل eS MW ol ga‏ 

قال الجصاص في أحكامه : «لغة النبي BE‏ أن القرء: الحيض» 


(۱) سبق تخريجه ص(790). 

)1( رواه الترمذي في جامعه LY VANE (v¥o)‏ وقال: «حديث غريب حسن من هذا 
الوجه»ء وحسّنه ابن كثير فى التفسير (١/۳٠۳)»ء‏ والمناحية: المخاطرة والمراهنة. 
انظر: النهاية في غريب الحديث )01/0 ومن الأدلة كذلك: ت[۳۳٠۲].‏ 

(۳) رواه أبو داود في سننه )+0( ح[7580]». والنسائي )18( ح[۲۱۲]ء وقال: «هذا دليل 
على أن الأقراء حيض». وابن ماجه في سننه DW Te CAV)‏ وقال ابن الملقن في 
البدر المنير :)١7577/7(‏ «رجاله Mold‏ 

(4) أحكام القرآن .)٥۸/۲(‏ والجصاص هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفيء 
الإمام الكبير» وله مصنفات منها: «أحكام HOTA‏ و«شرح مختصر الطحاوي» 
وغيرهاء توفي سنة ٠/الاه.‏ انظر: طبقات المفسرين للداودي MAL)‏ 


REM ICN GODIN 


فوجب ألا يكون معنى الآية إلا محمولًا عليه؛ OY‏ القرآن لا محالة نزل 
بلغته BE‏ وهو المبين عن الله BB‏ مراد الألفاظ المحتملة 0 ولم 
يرد لغته بالطهر.ء فكان حمله على الحيض أولى منه على الطهر. 

الوجه الثاني : بيان معنى الآية» والمراد بهاء وله عدة 0 
ومن أمثلته : 


۳ 


ما رواه أبو هريرة rade‏ أن رسول الله BE‏ قال: SP)‏ مُوسَى كَانَ 


رجا pe ES‏ لا يُرَى مِنْ othe‏ شيءَ SE be ated‏ مَنْ WF‏ 0 
بي سراي Ag‏ ما يَسْتَيَدُ a‏ إا مِنْ عَيْبٍ tile‏ إِمّا بر 


5 


0 أن رة ا كالوا لمر فخلا‎ sf َه ا الله‎ BT Ly 53 by 
at J) Joi فَرَعْ‎ UE عَلَى الْحَجَرِء ثُمّ اغْتَسَلَ‎ HIS Gy وَحْدَهُ‎ 
وَطَلَبَ الْحَجَرَ‎ tas مُوسَى‎ 8 ah الْحَجَرَ عَدَا‎ Sy Ey 
إلى مَل من بني‎ AB SS gh AS gh hadi جل‎ 
يَقُولُونَ وَقَامَ‎ Ue وَأَبْرَأهُ‎ cn أَحْسَنَ مَا حَلَقَ‎ Use da oi 
Pode bf قَوَالِ‎ Clam وَطَفِقَ بِالْحَجَر ضَرْبًا‎ ob oy 3 eb Sal 
oat Gey قَوْلهُ:‎ US أو أَرْبَعَا أو حَمْسًا؛‎ xt a مِنْ أ‎ Ud 
عند ل ياه‎ 5G YE اه ا‎ EG مون‎ Gace مثا ل کی‎ 


[الأحزاب: 3 


وعن أبي سعيد الخدري نه عن النبي 5 قال: (فِي LA‏ شجرةٌ 
سي تير الراكت فى غاا ية ple‏ لا يَفْطَعْهَا). وقال: JU)‏ الظّلّ 
المَمْدودُ)" . 


gk. )١(‏ في المبحث القادم» وهي أوجه بيان EI‏ للقرآن. 
0( رواه البخاري )44( ح[4 °[ ومسلم () ح[1141]. 
زفرة رواه الترمذي في جامعه CLV OV E]e COVY)‏ وقال: «حديث حسن غريب». وأصل 


الحديث في الصحيحين . 


التفسير النبوي للقرآن 5 4 
ا a‏ 
- وذكر له سدرة المنتهى - قال: LSI Fees)‏ فى ظظِلٌ ofS‏ ينها ee‏ 
سَنَةِ أو the Gy Jens‏ راكب - HS‏ يحيى - فِيهًا فراش BUS AU‏ 
a7 8 er‏ )\( 
OSS e325‏ 

الوجه الثالث : تفسير المفردات بوجوه ورودها. 

والوجوه: Bal‏ المشترك الذي يستعمل في عدة معان" ومثاله: 

ما رواه عبد الله بن مسعود ih‏ قال: لما نزلت هذه SN} Pay‏ 
or‏ ول GA‏ إِيستَهُم <b‏ [الأنعام: 47] شق ذلك على أصحاب 
النبي يل وقانوا : أينا لم يظلم نفسهء فقال رسول الله GS 5) 3B‏ 
نَظُنُونَ KS‏ هُوَّ YS a BK JU GS‏ لا شرك al‏ إت الشَرلِك 
SU‏ عطي [لقمان: 00018" . 

فالنبي BB‏ لم So‏ على الصحابة تفسيرهم (الظلم) بسائر 
المعاصي»› oe Lily‏ المعنى الصحيح للآية وهو أن (الظلم) المراد هو 
الشركء استدلالا بقول لقمان؛ إذ إن ل(الظلم) وجومًا متعددة. 

) الجمع بين الآيات : وذلك إما لبيان مراحل الشىء» أو بر نيبه‎ ae: 
أو الجمع بينهاء وبالمثال يتضح المقال:‎ 

روى أبو UL‏ نه عن النبي ية في قوله: Mos Pe‏ 
GLEE G) pie‏ [إبراهيم: 215 OV‏ قال: 25H)‏ إلى eee ad‏ 


ree 


seal abi 4 1345 bial 3953 وَوَفَعَتْ‎ agony re) منه‎ cpl 13453 


)١(‏ رواه الترمذي في جامعه (لالاه) LYOEV]e‏ وقال: «حديث حسن صحيح غريب؟. 
وانظر مزيدًا من الأدلة عند: خ[514057]. [۲A۷] :.]4445[ ]٤۷۳°[ .]41١١[‏ 
]4۸[« تثت(١:ه5ل] cC¥¥EE] (T1¥°] [101] clever] «[YroAV]‏ 
LY YON]‏ جه[؛: LEV‏ حم[144۲]»› [4؟١١١5].‏ 


)1( الإتقان (۳/ ه6/ا9). )1( سبق تخريجه 2 (EN)‏ 


عو ف BENE‏ 


2 
ee 
o 


GSKA ES Ce يمول الله: > ماه‎ op مِنْ‎ DAI 
SAN موف‎ ele AG ES وقول وون‎ ve ed 
Cra [الكهف:‎ GENT بش‎ 
: قال‎ BE وعن سالم بن عبد الله عن أبيه نه : أن رسول الله‎ 
ما‎ sy وبتك الْمَْتَ‎ aac fle عند‎ SID (مَفَاتِحُ الْعَيْبٍ حَمْسْ:‎ 


a “ 
ot م‎ 


ot عر و عت لس عه تج‎ ts ae oc yer رطا‎ ١ 

فى EY‏ وما تدرى نفس I‏ تحكيب غدا وما تدرى Gk oes‏ أرض تموت 
ش22 هي و 

dre [لقمان:‎ HS Ze ail إن‎ 


ه ‏ التفسير بالمثال: ورد عن النبي BE‏ تفسيرات لبعض آي 
القرآن» إلا أن العلماء رحمهم الله حملوها على سبيل SS!‏ ولم 
يقصروا المعنى عليهاء وذكروا أقوالا أخرى» ومن أمثلته : 


عن أنس a‏ قال: بينا رسول الله BB‏ ذات يوم بين أظهرنا إذ 
أغفى إغفاءةً ثم رفع رأسه متبسماء فقلنا: 4s! Kips cig Bt‏ ¢ 
قال: G5 gt UT gle EI‏ فقرأ: (يِسْم الله الرحمن TD eS‏ 
[الكوثر: (ry‏ ثم قال: (أَتَدْرُونَ ما الْكَوْئَرُ؟) فقلنا: الله ورسوله أعلمء 


)١(‏ رواه الترمذي في جامعه (085) ح[19087]» وقال: «حديث غريب»» والإمام أحمد 
في مسنده ١‏ 110(« وصححه الحاكم في مستدركه (۲/ «(YAY‏ وقال: «صحيح 
على شرط مسلم». وقال محقق المسند: رجاله ثقات معرفون غير عبيد الله بن بسرء 
فقد اختلف فيه على عبد الله بن المبارك. فقيل: عبيد اللهء وقيل: عبد الله بن بسرء 
ثم اختلف في تعيينه.. قال الألباني: «لا نعرف عبيد الله بن بسر إلا في هذا 
الحديث› وقد روى صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله يله غير 
هذا الحديث» وعبد الله بن بسر له أخ قد سمع من النبي كَل وأخته قد سمعت من 
EI‏ وعبيد الله بن بسر الذي روى عنه صفوان بن عمرو هذا الحديث رجل آخر 
ليس بصاحب. ..». انظر: ضعيف سنن الترمذي (557). 

oly, )۲(‏ البخاري في صحيحه (AV)‏ ح[لا115]. 


التفسير النبوي للقرآن 


t 

ل: SB)‏ 545 45365 رَبّي كك عَلَيْهِ خَيْرٌ aS‏ هُوَ حَوْضٌ 35 sé‏ 
أي يز الْقِيَامَة 257 عَدَدُ ae) pel‏ الْعَبْدُ gue‏ ِنْهُمْ ay 25 Ji‏ 
من gi gd‏ ما تذري ما Saas EEE‏ 3 واه مسلم. 

فهذا تفسير نبوي للكوثرء إلا أن ابن عباس وا فسره بالخير 
الكثير» كما عند البخاري”"' عن سعيد بن جبير عن ابن عباس UB‏ أنه 
قال فى الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. 

ومن الخير الكثير الذي أعطيه المصطفى عليه الصلاة والسلام النهر 
GUI‏ في cde‏ ولذا قال أبو يشر SY ely‏ “قلت dared‏ ين 
جبير : : فإن الناس يزعمون أنه نهرٌ في الجنةء قال فيد النهر الذي في 
Pes os‏ الذي أعطاه الله Moly‏ 

والمفسرون عند تفسيرهم UW‏ يحكون الخلاف في المراد PIL‏ 6 
مع وروده مفسرًا في ZO‏ النبوية» وهم من أعلم coon | CC]‏ التبوية 
وأطلعهم عليها. . . وما ذاك إلا لحملهم التفسير على سبيل المثال» والله 


i‏ ا 


وعن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة ئشة UB‏ خرج BES‏ غداة 
وعليه By‏ مرحل من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء 
الحسين فدخل معه » ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء Ye‏ فأدخله» ثم 
قال: Cp‏ رد اه Coll‏ ءنحكم الس Gi‏ ايت Cs SSS‏ 


Oley [الأحزاب:‎ 


)١(‏ سبق تخريجه ص(199١).‏ )1 Gear)‏ ح[55ة:]. 

(*) المرجع السابق. 

(:) انظر على سبيل المثال: تفسير الطبري (514/714) وما بعدهاء المحرر الوجيز IN)‏ 
8) التفسير الكبير )١١57/757(‏ وما بعدها. 

(5) رواه مسلم )٠١51/(‏ ح[1511]. 


علو ف AAS‏ 


I 
٠ 


وقد حكى المفسرون الخلاف في المراد بال بيت النبي BE‏ على 
ثة أقوال» فقيل: هم زوجات النبي BB‏ خاصة» وقيل: هم علي 
وفاطمة والحسن والحسين خاصة. وقيل : الآية شاملة لهم ولهن؛ جمعا 
بين الآية والحديث... وأيّا ما كان» فالمراد أنهم لم يقصروا المعنى 
على الحديث Vmod‏ وما ذاك إلا لحملهم التفسير على سبيل المثال» 
أو الجزء» والله adel‏ 
١‏ - التفسير بالتمثيل: فسّر النبي بل آيات من القرآن بالتمثيل تقر 
cel gu‏ وترسيحًا في الأذهانء وتنويعًا في أساليب التعليه” ra‏ ومن ذلك : 
عن ple‏ بن عبد الله وا قال: كنا عند النبى BE‏ فخط خطاء وخط 
خطين عن يمينه. وخط خطين عن يساره» ثم وضع يده في الخط 
الأوسطء فقال: de Ma)‏ الال بد هذه الآية: BN‏ هدا die‏ 
م مقا فا ر ر يعوا SiS pe‏ کم عن ¿ سيل [الأنعام 0 


°۸ 


t 
4) 


0 Zen gre 


dé الى د َوْلِهِ و : طقلم‎ gh he ME cr cg 
EES) قال: أي بخِنْصرو قال:‎ (rer [الأعراف:‎ Sail td 


)1( انظر: جلاء الأفهام (115) وما بعدهاء تفسير ابن كثير (401/5) وما بعدهاء الجامع 
للقرطبي (۱۷/ 10( وما بعدها . 

(۲) انظر مزيدًا من الأدلة: م[894], [77375]» ت[19514]: LY Yee‏ 

(۳) قال الفيروزآبادي: SEB,‏ التمثيل. . ومثّله له: صوره» وتمثل: تصورء قال تعالى: 
US US Seay‏ 7 شا سو [مريم: LW‏ وتمثل بالشيء: ضربه TE‏ بصائر ذوي التمييز 
Ect‏ 

)8( رواه ابن ماجه في سننه (۲) ح[(۱۱[» وصححه ابن حبان (۱۸۱/۱)» والحاكم في 
المستدرك .)۲١٠/۲(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه (۲۱). 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده »)5١١/70(‏ والترمذي في جامعه بنحوه (VAY)‏ 
ح۰۷1" وقال: «حديث حسن؟. وصححه الحاكم /١(‏ 55). وقال محقق المسند: 


التفسد النبوي للقرآن و لدعم 
اللقية 830 777 ee‏ تحت حتت ١|‏ ا 


5 


قال السندي: يعني: أنه أخرج طرف الخنصر UL,‏ للتجلي» ولعل 
المراد به أنه تجلى له أدنى تجلي» كأنه بمنزلة إخراج الخنصر من 
الا 
القرآن أو coll‏ يكون فيها تأكيدًا لقوله» أو تصديمًا لمقولهء أو استنباظا 
منه» ومن ذلك: 

عن ابن LE‏ و قال: قال رسول الله BE‏ (تُحْشَرُونَ ab‏ حرا 
Ww 2‏ 4 2 + َ ص رر [Ak‏ و 4 fe ge or‏ 
مزل ثم قرا: وكا OG th ts; 24.8 IE HOG‏ 
عات [الأنبياء: Messed! .]٠٠٤‏ 


وعن أبي مُوسَى نه قال: قال رسول الله 88 (إِنَّ الله es‏ 
لظام حَنّى ذا Gah‏ لم Ga‏ قال: ثم 2155 «رَكَدَلِك SE‏ يك Sy‏ 
َد oy oil‏ َه SEY‏ ايم سيد [مود: Oy‏ 

tale SI تَقُومُ‎ Y) 1382 رسول الله‎ JL قال:‎ cB هريرة‎ us! oF 39 


رج 29ر 5 ae fe‏ أ Se pete‏ د مه °7 Wee‏ 
> تطلعَ الشمسُ مِن مغربهاء فإذا رَاها الناسُ Sat‏ مَنْ عليهاء فذاك 


حِينَ: CON ES Ty CE ED‏ ين CSE‏ [الأنعام: 158])'*) 
5 و cee‏ 1 ات له ى ما “Ae 32 of‏ 
وعن أبي هريره يه عن النبي بي قال: (ما من وين إلا وأا 


أَوْلَى الاس په في Newt]‏ 6350.5 اقْرَؤُوا Oy‏ شنم : = 4% Royals‏ 
¿ أنشسيم» [الأحزاب: 5] yi Lasts‏ تر مالا $25 lS toad‏ ا فان 
Gs 4;‏ أَوْ Oss ty ald ene‏ 


۰ 


١‏ باجعا 


.]۷۷١[ )587 /11( ومن الأدلة كذلك: المعجم الكبير‎ .)١184 /1( حاشية المسند‎ )١( 
.]۳۳٤۹[ح‎ CUE) (؟) رواه البخاري في صحيحه‎ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه LEWUMe (AVA)‏ 

LEVY OTe (ANY) رواه البخاري في صحيحه‎ )٤( 

(5) رواه البخاري في صحيحه (VAY)‏ ح[١۷۸٤]ء‏ وانظر: زيادة أدلة عند: 


Bowed Pan ape 
AE ‘SMe 

Aig) هم‎ dk 
Ans} 3 


وربما كان الاستشهاد بدلالة خفية من النصء وهو ما يطلق عليه: 
الاستنباط؛ وهو استخراج ما خفي المراد به من OBA‏ ويمكن أن 
يمثل له: 

بما رواه ابن عباس ee‏ أنه قال: لما نزلت سورة النصر: «إدًا 
بج صر os a Shy ©( Aah A‏ في OG Ht on‏ (© 


€ 5 
م 4 دس سم 


سبح يحمد ريك واستغفرة ,23 كان SS‏ @€ [النصر: [r_\‏ دعا 
رسول الله LU Be‏ ديا فقال: (قَدْ نُعِيَتْ gl‏ نَفْسِي) فبكت» فقال: 
(لا تَبْكي al dst Our‏ لِحَانًا بي) فضحكتء فرآها بعض أزواج 
النبي BB‏ فقلن: يا فاطمة رأيناك بكيت ثم ضحكت؟! قالت: إنه أخبرني 
أنه قد نعيت إليه نفسه فبكيت» فقال لي : USSD‏ فَإِنْكِ Bid dal dit‏ 
بي) فَضَحِكتُ”". 

4 التعليق على القراءة: قد gla‏ النبي ME‏ على الآية بكلام عام 


يناسبهاء إما بموعظة وتذكير» أو حث وترغيب» أو تخويف وترهيب. . 
ومن ذلك : 


ما 5b. oly)‏ عن أبيه قال: et‏ النبي كد وهو Sail 153s‏ 
76a‏ € [التكائر: ]١‏ قال: (يَقُولُ Bi‏ آدم: مَالِي مَالِيء قَالَ: fag‏ لَك 


[Ye oL£4E0] CEATY] «Le wo] Céo4T] ((FT1°] [۳4] =‏ ]94[ 
LY VAT>‏ [١:لاكاء‏ ت[۲۹۸۸]ء [۲۹۸۹]ء [۳۲۲۸]ء واستشهادات النبى BH‏ لها 
صور متعددة ودواع مختلفة» ستأتي الإشارة إليها ضمن مبحث: الاستنباط من القرآن. 

)١(‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۳/ COVE‏ وعزاه النووي إلى قول العلماء. 

(؟) رواه الدارمي في مسنده LAST CVVT/Y)‏ والطبراني في الكبير (۳۲۹/۱۱) 
LV 14 VI‏ وقال الهيثمي في المجمع :)١54/7(‏ «وفي إسناده هلال بن خباب» قال 
يحيى: ثقة مأمون لم يتغيرء ووثقه ابن حبان وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال 
الصحيح". قال ابن حجر في التقريب (507): «هلال بن خباب صدوق تغير بأخرة». 
وقال محقق مسند الدارمي - حسين سليم أسد -: إسناده صحيح» وحسنه الألباني في 
مشكاة المصابيح )/ (YA‏ . 


التفسير النبوي للقرآن 5 


ا ابْنَ at‏ مِنْ et Cit Gy hu‏ أو لست تَأبْلَيْتَء أو تَصَدَفْتَ 
کت٩.۰‏ 

وعن ابن عباس eB‏ أن رسول الله BE‏ قرأ هذه الآية: AGED‏ 
حى SM 0 tee x oe‏ مسلود [آل عمران: ؟١٠]‏ قال رسول الله HE‏ 

0 مِنَ الوم Spb‏ في دار AF Ae Sa HU‏ الذي 
ee‏ نُ طَعَامَهُ)”" . 

وعن ol‏ الدرداء ونه عن الي HE‏ في قوله“تعالي : 3 
في أو [الرحلن: ove‏ قال: 5s MS Gy tS as Pole Bo‏ 
قَوْمّاء وَيَخْفِضَ OS AT‏ 

فهذه مجمل الطرق النبوية» والأساليب المحمدية» المتبعة في 
تفسير آي القرآن الكريم» وبيان معانيهاء والتعليق عليها... اجتهدت في 
جمعها وترتيبهاء وحرصت على الإلمام بهاء وسعيت في حشد الأمثلة 
Gayl] Gee SLI, ciate‏ 


4 ts 0 
ae ae 3 


[VEN] )۱۲۸۲( رواه مسلم‎ )١( 

)1( رواه الترمذي في جامعه )9۸۷( s[Y¥oAo]e‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» والحاكم 
في مستدركه (۲/ ۳۲۲)» وقال: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه LY le (Y\)‏ وابن حبان في صحيحه (CETE/Y)‏ وحسنه 
الألباني في صحيح ابن ماجه CAV)‏ وانظر: زيادة أدلة عند: ت[5١١"]2‏ 
جه[ £ LVS‏ 


المطلب الثالث: بيان 
المطلب الرابع: بيان 
المطلب الخامس: ب 
المطلب السادس : تة 
المطلب السابع: ت 


للسّئّة النبوية مع القرآن الكريم أحوال؛ فتأتي مؤكدة لمعنى ورد 
فيه» أو زائدة عليه في الأحكام والتشريع» أو مبينة لمعانيه وأحكامه؛ كما 
قال تعالي: a Thy‏ الێِڪر GA‏ داس ما رل res og)‏ 
COKE‏ [النحل: ٤٤]؛‏ وهو ما قصدت إيراده» بذكر صوره مشفوعة 
بالأمثلة التفسيرية النبوية» ومن ذلك: 


BEM ING CS) 


تخصيص العام 


قد يرد في الكتاب العزيز كلامٌ عامٌء فيخصّصُّه النبي BRE‏ معنى 


نا ووه I Be opens oil‏ لها tee SG UN Sa reds‏ 
Gl 405)‏ [الانعام: TAY‏ شق ذلك على المسلمين» فقالوا: يا رسول الله 
أينا لا يظلم نفسه؟ قال: GoD‏ ذَلِكء إِنَّمَا هُوَ cbs‏ أَلَمْ تَسْمَعُوا JEG‏ 
َفْمَانُ لابه وَهُوَ Bp vibes‏ لا شرك se TS BH Sy a‏ 
[لقمان: COST‏ 

Gat IL‏ الظلم في الآية بالشرك؛ إذ الظلم أنواع"» 
وأعظمها الشرك بالله تعالى وهو المراد في الآية. 

وعن ا هريرة وله : أن رسول الله BE‏ قال : yas Y)‏ السَّاعَةٌ 


ra 
or per 4 


BEES ISS ين‎ Soh تكن‎ Fy CE فَيَوْمَئِدٍ لا عم‎ a a 
& 

. 270108 [الأنعام:‎ QHZ Gaal 

)1( سبق تخريجه ص(١٠1).‏ 


(۲) انظر: المفردات للراغب )٥۳۹(‏ وما بعدها. 
oly, )*(‏ البخاري 20500 ح[11770ء ومسلم (VA)‏ ح[5ة؟]. 


TTS النبوية للقرآن‎ pr bon (ey oe 


فقوله تعالى : OYE kp‏ إل أن HE‏ المكيكة أو a‏ ربك أو Li‏ 
SESH eae es‏ عن لق مكنا بي د تكن تنك مد 
Pipes wag Eco AG‏ الآية [الأنعام: [10h‏ خصّها النبى BE‏ بآية 


= 


1 الشمس من مغربها وهي من علامات الساعة الكبرى”''. 


)1( وانظر مزيدًا من الأدلة عند : L124] LewWUe‏ ت-ت[1 5444ل E1141 Lh V9]‏ 
[ty do]‏ المستدرك [۲۹۹۳]ء أمالي المحاملي [EOA]‏ 


ف الآحَاذ CATO‏ 


ورد عن النبي BE‏ أحاديث كثيرة ge‏ فيها مجمل بعض ما ورد في 
OLY!‏ الكريمات» ومن ذلك: 

ما رواه أبو بكرة a‏ قال: قال BE‏ (إِنَّ الزَّمَانَ قد اسْتَدَارَ هيه 
يَوْمَ SIE‏ الله له السَّمَوَاتِ CH ie SAN‏ عَشَرَ شَهْرّاء مِنْهَا 7 ei‏ 
THE‏ مُتَوَاِيَاتٌ: ذو AH‏ وَدُو الْحِجَّةٍ وَالْمْحَرمُ (pat FS C555‏ 
Spas‏ 

فالنبي 8 op‏ في هذا الحديث Jame‏ الأشهر الحرم الواردة في 
سورة التوبة في قوله تعالى: Sail Te Bp‏ عند aS 542 FI al‏ 
al SS‏ بوم Sait Be ss ia) Ge GAG occa sé‏ 
el‏ الآية [التوبة: U4‏ 

وعن الْبَرَاءِ بن عَازب وهه : أن رَسُولَ الله ية قال: اليم )13 
شيل في القثر هة أن لا إل إلا اه ون محمد رول USS ais‏ قَوْلَهُ : 

res وف‎ Gal stg gal Jai, fer یت‎ at يسبت‎ 

(try : [إبراهيم‎ 

TT 
سؤال منكر ونكير في القبر.‎ 


(۱) سبق تخريجه ص(۳۹۸) . (۲) سبق تخريجه ص‌(۲۲۸). 


بيان abit!‏ النبوية للقرآن 7 


—|! 048 


£1۹ 
وعن عبادة بن الصامت ويه قال: سألت رسول الله ية عن قوله: 
CET Ap‏ فى MGA Bot‏ [يونس: ne‏ قال: Saal GEN ga)‏ يَرَاهَا 
الْمُؤْمِنُ أَوْ 63 8 
op BL‏ مجمل البشرى التي في الدنيا وهي الرؤيا الصالحة 
يراها المؤمن أو ترى له. 


)١(‏ رواه الترمذي في جامعه )9۲( cLYYV¥]e‏ وقال: «حديث حسن». وابن ماجه 
TAI] ¢ (00A)‏ وصححه الحاكم في مستدركه ١ IN)‏ ) وقال: «صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»» وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي ¥/ Cole‏ 
وانظر زيادة أدلة عند: LY VMAS EAVYA] «LE 1YV] [TY eV] e‏ ]°۳4 
rr10] frye] TY] 14°۰1 c(h voy] [FIT] F11] fh vi]‏ 
حم[١١55١]. cLVAPYN]‏ ن ك Loew]‏ [11159]. 


HANI awe 


قد يرد في القرآن الكريم ألفاظ dag‏ فيبيّتها النبي HE‏ لصحابته 
ولمن جاء بعدهم» ومن ذلك: 

ما رواه سَمُرّة نه قال: قال النبي 28 (رَأَبْتُ UD)‏ رَجُلَيْنِ 
SU td‏ الذي يُوقِدُ 5 ال I 836 shu‏ َا جِبْرِيلُء وَهَذَا 
مِيِكَائِيلٌ) a aod‏ 

ففيه بيان للمبهم في قوله تعالى: AOS ASUS‏ فض HE‏ رب 
KG‏ كوت [الزخرف: I=‏ وهو خازن النار أعاذنا الله منها . 

وعن عبد اللو بن مسعود َيِه قال: حبس المشركون رسول الله BE‏ 
عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت» فقال رسول الله HEE‏ 
(شَعَلُونا yt‏ الصَّلَاةٍ الْوْسْطَى Su pas De‏ الله أَجْوَائَهُمْ وَقُبُورَهُمْ 
56 أو قال: (حَشَا الله أَجْوَافَهُمْ Mase i985‏ 

وفيه بيان للمراد بالصلاة الوسطى في قوله تعالى: Khas}‏ 


Ca 
الى‎ 
ey 


)1( والمبهم لغة هو: كلام لا يُعرّف له وجه Se‏ منهء مأخوذ من قولهم: حائظ pret‏ إذا 
لم يكن فيه باب» ومنه يقال: RY Jey‏ إذا لم GM‏ من أين يُؤتى له. انظر: تهذيب 
اللغة (۱۷۹/7)ء والمبهم في القرآن: كل ما ورد فيه غير مسمى باسمه الذي يعرف به 
من إنسان أو غيره. قواعد التفسير .)١55/١(‏ 

(؟) رواه البخاري CU)‏ ح[7755]. 

)1( رواه مسلم (555) ح[575١].‏ 


بيان abt‏ النبوية للقرآن 


.]۲۳۸ [البقرة:‎ 4505 4 (arn Sen : Alp east 
أن‎ eh في قَوْلِهِ:‎ BE وعن أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال: قال رسول الله‎ 


رچ سے صر سے ase‏ 
a‏ 


GSE ga) عنها قال:‎ Je ]/4 عَحْمُوًا» [الإسراء:‎ CE ربك‎ BEE 


)1( رواه الترمذي في جامعه (VA)‏ 6س وقال: «حديث حسن؟» والإمام أحمد 
LAVAE] (£YA/\0)‏ وقال محمّقه : حسن لغيره. 
وانظر مزيدًا من الأدلة: LY YE]‏ ت[۲۹۷۹]ء [۳۰۹۱]ء [۳۱۱۸]ء cLYVYO]‏ 
YAW o[¥¥V0] [YY 40] ل١1 FYY4] «(Yh Voy]‏ ن ك [6١6١111ء‏ 
حم[١:١٠]ء LV EONN] CVV eV]‏ [۲۱۱۹]ء [۲۲۲۹]ء المطالب العالية 
LY¥ 42]‏ 


بيان الألفاظ 


قد يبيّن النبي BE‏ بعض ألفاظ cold‏ بأوجه مختلفة وقد سبق ذكر 
طرف منها'» ومن الأمثلة كذلك: 

عن أبي GS‏ ضيه قال: قال رسول الله Sp) BB‏ في fee He‏ 
دَرَجَةٍ أَعَدَمَا الله Gerard)‏ في سَبِيلٍ اللو مَا ESN SH‏ كما GE‏ 
ta‏ وَالأَرْضٍِء ذا pL‏ الله SL‏ الِْرْدَوْسنَ LO OE‏ الْجَنّةِ aly‏ 


BSN GT ai Bag pd Bye BY أَرَاهُ‎ asd 
ZA cil عع‎ 4 AF a : 1 07 
RN هم‎ DSN وهذا فيه بيان لمعنى الفردوس في قوله تعالى‎ 
.]1١ ots هم فِا لدو [المؤمنون:‎ Goud! يرون‎ all © 
قال: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا‎ BE رَسُولَ الله‎ Of : وعن أبي هُرَيْرَةَ ونه‎ 


OY AS Jive وََرَعَ وَاسْتََْرَ‎ OH فَإِنْ‎ cal سَوْدَاءُ في‎ ES Cie اذب‎ 


Bd رہ‎ ve 4 


yy Be - a ma 8 ro xt pe eee E 
قلوبيم ما‎ Se راد 615 فَذْلِك الرَانْ الذى 0553 الله فى كتابه: للا بل ران‎ 
O عنقي‎ GELS BK 


)1( وذلك في المبحث السابق. 

)1( رواه البخاري في صحيحه (OW)‏ ح[۲۷۹۰]» وعند الترمذي من حديث en‏ بنت 
النضر Dyin‏ وقيه: ...)5.55509 1355 الجن وَأَوْسَطُهَا (VIA) (Ug Lael,‏ 
[TVET‏ وقال: «حديث حسن صحيح غريب». 

)1( رواه الترمذي في جامعه (VIN)‏ ح[٤۳۳۳]ء‏ وقال: «حديث حسن صحيح"»؛ وابن ماجه 

فى سننه )11۸( [éz‏ والحاكم في مستدركه (2)077/7 وقال: (صحيح على 


شرط مسلم»» وحسنه GUY‏ (صحيح سنن الترمذي ۳/ TE‏ 


| الث اكاش 
بيان المشكل 


قد يُشكل على الصحابة شيءٌ من القرآنء فيسألون رسول الله HE‏ 
lyse‏ ف لوي (UB gag‏ 
ما رواه ابن مسعود AB‏ قال: لما نزلت هذه الآية: GA‏ اموا 
ور يسوا إيستهُر <i‏ [الأنعام: ۸۲] شق ذلك على أصحاب النبي HE‏ 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه! فقال رسول الله عل : (لَيْسَ KS‏ تَظنُونَ إِنَمَا 
2 د مجم م 


Ww مط‎ oh Sp ل‎ BO و اا ل ا‎ 
eh لظام‎ Ba إت‎ ath يبق لا شرك‎ cay SUD JU LS js 


[لقمان: UY‏ 
وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه و قال: لما نزلت: ونم SS‏ يوم 
sical‏ عند GE KG‏ ا OF)‏ قال الرفير »نا Spey‏ الله اتكرز 
علينا الخصومة بعد الذي كان Ley‏ في الدنيا؟ قال: GAS)‏ فقال: إن 

الأمر إذن لشديد. SY Sled‏ 


= وانظر مزيدًا من الأدلة عند: خ[9؟7]. »]٤٤۷٤[ Leva]‏ ت[7115]ء 
(YT yey] TYEE] ITIVE} cfr ive ceive] [F101]‏ چ€۲4۸AJa[«‏ 
LV OTE] >‏ كنز العمال [5895]» [۲۹۰۰]. 

)١(‏ سبق تخريجه ص(401). 

)1( رواه الترمذي في جامعه LPYT Me (VEN)‏ وقال: «حسن صحيح؛»» والحاكم في 
مستدركه (۲/١۷٤)ء‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم»» وحسنه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي (TY)‏ وسيأتي مزيدٌ من الحديث عن هذا العلم في مبحث: مشكل 
القرآن. 


BSNS IN US 


اا ٤٣٤ا‏ 
SEN ADEM |‏ | 
تفصيل القصص 


قد يفصّل النبي BE‏ بعض القصص الواردة في القرآن الكريم»ء 
ويذكر من تفصيلاتها الكثير» ومن ذلك: 

ما رواه أبي بن كعب ونه عن النبي بيا في قصة موسى 4# مع 
الخضرء وهو حديث طويل معروف”() 

وما ورد عن النبي بيه في قصة أصحاب الأخدود في الحديث 
الذي رواه صهيب الرومي”" uth‏ ففيه ذكر لقصتهم» وتفصيل لها . 

is i‏ قصة يأجوج ومأجوج الواردة في جدية 0 بن 


ia Se قبط وله على‎ gh cas bs el 


ae, 


فَيَشْرَيُونَ ما Sagas easel Jag led‏ : : لَقَدْ کان shee‏ م 5 bs‏ وَيَحَصَرٌ 


CLV NYS] cLY NNN] cL 40] ء]۳۰٥۸[ت‎ LY Vole وانظر مزيدًا من الأدلة عند:‎ = 
fYTY] YT] FYE] TIT TYA] [FIV] cfr vey] 
مسند الطيالسي [١١۱۹]ء الجامع‎ LTV VAD [۱۷۹۹۱]ء‎ LV EON] I VT 
-LYVY] لابن وهب‎ 

)1( متفق عليهء رواه البخاري (۲۱) ح[5/!]» ومسلم DUVW]e )٠١45(‏ 

(۲) صهيب بن سنان الرومي يعرف بذلك لأنه أخذ لسان الروم إذ Of‏ وهو صغير وهو 
نمري من النمر بن قاسط» شهد بدرًا مع النبي BB‏ توفي سنة ۸۸ه. انظر: 
الاستيعاب (VIT/Y)‏ أسد الغابة (۳۸/۳). 

.]۷٥۱۱[ح‎ )۱۲۹۷( رواه مسلم‎ (Y) 


E للقران‎ ao gS! ala) بيان‎ 
ہار * © )|| س‎ 
0”, o -% oF Boe, eo a “of 5 2 
دينار‎ Be خيرًا من‎ mary راهن الثور‎ SSS حَتى‎ eels الله عِیسّی‎ és 
<8 o2 a. چو‎ of 0 Jord م سمس‎ -% 
الله عَليّهِمْ النقف‎ fod Bly الله عِيسَى‎ Bs L555 لأحدكم اليَوْمَ‎ 

o 2 ٠‏ ع مالو 4ے c0‏ ع 4+ - ed‏ لفق 

في cmp,‏ فيصبحون SS os‏ نفس وَاحِدةٍ) . الحديث . 


.[VV[ح‎ (1۷1( رواه مسلم‎ )١( 


HEN INS OME 


ربما ورد فى القرآن دلالات مطلقةء فتأتى LES‏ النبوية بتقييدهاء 
ومن ذلك : ۰ ْ 

ما رواه ple‏ بن سعد عن أبيه abe‏ قال: عادني رسول الله HE‏ في 
حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت» فقلت: يا رسول الله 
ob‏ :ما ری من tly carl‏ وهال Va‏ يرتعي daly SEY‏ 
أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا) قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: 
(لاء gs bing Et‏ 

فالنبي ب قيد مطلق قوله تعالى: be‏ بَمَدِ Bees‏ بوص Ue‏ أو 
دنن [النساء: ]١١‏ بالثلث وما دونه. 

وجاء أيضًا تقييد قطع اليد في السرقة «فَأقَطعُوَا Cal‏ [المائدة: 
۸ باليمنى» وبيان حد اليد» وكل ذلك في ELH‏ العملية". 


.]17١9[ح‎ (VV) ومسلم‎ [Y¥VEV]¢ (000) رواه البخاري‎ )١( 
وسيأتي مزيدٌ من الحديث عن هذا النوع في المبحث الخاص به.‎ )۲( 


إل 


نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين» فألفاظه ظاهرة» ومعانيه 
مدركة» قال تعالى: App‏ زيل Ai S‏ @ نَل يد زوع bat‏ 
عل dant ae oth @ wit > a Ak‏ [الشعراء: ۱۹۲ - 1960]ء 
SD cote JU,‏ كن الك elf ich Be 2 cy he‏ 
دوت Bs 455 ees ad‏ عرف ن4 [النحل: tid 35 ]٠١*”‏ 
بأنه عربي ومبين: فلبيان أن GUI‏ العربية يوجد فيها ألفاظ وكلمات 
وتراكيب» ربما تشكل على كثير من العرب أو بعضهم»ء فذكر الله تعالى 
أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين؛ أي: ge‏ في نفسه» كاشف لما 
ام “غير تارك ا لفن ر : ٠‏ 

إلا أنه Ly,‏ حَفِي على صحابة رسول الله ية بعض معاني ألفاظه. 
فيبيّتها النبي بيا ابتداء بذكر معنى اللفظة في اللسان العربي» أو يصحح 
أحد المعنيين فى الألفاظ المشتركة الواردة فى الآية... أو غيرهاء مما 
gle‏ فن ذكر أ رجه الان النوي TA Coad‏ 

وبيان غريب القرآن هو جزء من البيان الذي أمر به الرسول ية في قوله 
تعالى: dg hy‏ ال ڪر GS‏ داس iG od) Be‏ يتشَكرُوت» 


[النحل: 44] وهو Glau‏ ببيان معانى مفردات ألفاظ القرآن الخريبة" 


)١(‏ انظر: نظم الدرر في تناسب الآي والسور (AVIV ED‏ بتصرف يسير. 
(۲( والغريب من الكلام : هو الغامض معناه انظر : تهذيب اللغة (۱۱۸/۸(. 


co 
ا‎ Ge 

وقد رُوي عن النبي 8B‏ في الحث على الاعتناء بهذا العلم» والأمر 
6% أحاديث» إلا أن أسانيدها ضعيفة. ولا تسلم من مقال. ومن ذلك: 

so Biya gl eau‏ عاد ار ار وکر 
NZ‏ وهو ضعيف الإسناد”" . 

153 قال رسول الله 2 (من‎ LS 
Spy as ol bb dks حرف أَرْبَعُونَ‎ Js ai us aig Ae فا‎ Sioa 
بك‎ OS Bonet ل‎ ys dee butte ase Je th sat ف‎ 
وإسناده ضعيف أيضًا.‎ OCG GS 


قال السيوطى : «المراد بإعرابه معرفة معانى ألفاظه. وليس المراد به 
الإعراب المصطلح عليه عند النحاة» وهو ما يقابل اللحن. OO‏ 
قال الراغب الأصفهاني”' مبيئًا أهمية العلم بغريب القرآن: 


)١(‏ انظر: المفردات للراغب )08( وفي اصطلاح كتب غريب القرآن قال د. الطيار: 
يراد به تفسير ألفاظ القرآن تفسيرًا Oy‏ وقد يكون هذا التفسير مدعومًا بالشواهد 
العربية» وقد يكون مجردًا من الشواهد» وهو الأكثر... وقد تتجاوز بعض كتب 
غريب القرآن إلى غير الألفاظ فتبينها؛ كالمبهمات وأسباب النزول وغيرها. التفسير 
اللغوي (۳۲۸). 

(0) رواه البيهقي في الشعب )۳۸۷/٤(‏ [۹۳٠۲]ء‏ والحاكم في مستدركه (۲/ »)٤۷۷‏ 
وقال: «صحيح الإسناد على Gade‏ جماعة من أئمتنا»» وتعقبه الذهبي بقوله: «بل 
أجمع على ضعفه». وقال الهيثمي في المجمع :)١77/7(‏ «وفيه عبد الله بن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري وهو متروك». قال ابن حجر فى التقريب (YEA)‏ «متروك). 

(۳) رواه البيهقي في الشعب /٤(‏ ۳۹۰) [44١٠]ء‏ وحكم عليه الإمام الألباني بالوضع» آفته 
نوح بن أبي مريم وهو كذاب معروف. السلسلة الضعيفة [1287]» قال عنه ابن حجر 
في التقريب (0 اويعرف بالجامع لجمعه ce shall‏ لکن كذبوه في الحديث» وقال 
ابن المبارك: كان يضع» 

.)۷۳١ /۳( الإتقان‎ (2) 

)0( هو: الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهاني» أبو القاسم الملقب بالراغب» أحد 
أعلام العلم» ومشاهير الفضل» وله تصانيف عدة منها: تفسير القرآن والمفردات في = 


غريب القرآن SGD‏ 
«فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن 
يريد أن يدرك bales‏ كتحصيل اللبن فى كونه من أول المعاون في بناء 
ما يريد أن يبنيه» و ك UGG‏ فى عل الا هة ا 
كل علم من علوم الشرعء فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته» 
وواسطته وكرائمه» وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم 
وحكمهم» وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم. .». 

وفي مقابل أهميته ومكانته وأثره في تفسير كلام الله تعالى» تَهيب 
كثير من السلف الخوض cad‏ والكلام عنه خشية الزلل» والقول على الله 
بغير علم. قال الزركشي: «وهذا الباب عظيم الخطر» ومن هنا تهيب 
كثير من السلف تفسير القرآن» وتركوا القول فيه حذرًا أن يزلوا فيذهبوا 
عن col poll‏ وإن كانوا علماء باللسان فقهاء في الدين» وكان الأصمعي 
وهو إمام اللغة لا يفسر شيئًا من غريب القرآن... وقال: واعلم asl‏ 
ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله 
ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتركًا وهو يعلم 
أحد المعنيين والمراد المعنى الآخرء وهذا أبو بكر وعمر the‏ من أفصح 
قريش» سئل أبو بكر عن (الأب) فقال: أي: سماء تظلني» وأي أرض 
تقلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم....*. 

وقد GE‏ النبي ية وهو المعصوم من الخطأء جملة من ألفاظ 
القرآن Ul,‏ لغويّاء حيث فسّرها لصحابته od‏ وذلك على أوجه. 


= غريب القرآن وغيرهاء اختلف في وفاته كثيرًا فقيل: 507ه وقيل: EN‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء (۱۸/ »)١1١‏ الوافي بالوفيات (۲۹/۱۳). 

.)64( المفردات‎ )١( 

)1( أخرجه أبو عبيد في الفضائل (۲۲۷). وقال ابن حجر: «منقطع». (فتح الباري IV‏ 
AVON‏ 

(۳) البرهان (۳۹۸/۱ ۔ ۳۹۹). 


E2 


ف SIN‏ التَبَويَةٍ 


= 
أوجه البيان النبوي لغريب القرآن: 
بيان النبي 8 لألفاظ القرآن Ud‏ قليل؛ وما ذاك إلا لعلم 
الصحابة بمدلولات الألفاظ ومعانيهاء وهم عرب أقحاح» لم تخالطهم 
dame‏ أو تؤثر فيهم ES‏ إلا إنه يمكن تقسيمه إلى أوجه» هي : 
- تفسيرها ابتداء: 
Ss‏ النبي BE‏ ألفاظا من القرآن ابتداء» ومن ذلك: 
ما رواه أبو سعيد الخدري َه قال: بال رسول الله ME‏ 
يجي ی Ji A‏ الله Js‏ : هَل بَلّنْتَ؟ د َيَقُولُ: نَعَمْ آي 25( 
Sg) gcd test JA aN Jad‏ لاما toe‏ من َي cA iS‏ 
2 من Js 53h GY‏ خد a‏ رات dens SN ghd os‏ َهُوَ S85‏ 
جل وره 4 ih Kate‏ وَسَطا Kl AGE De‏ 
[البقرة: bagi cer‏ الْعَدل)“ رواه البخاري. 
co‏ النبي BE‏ أن معنى الوسط في الآية العدل» وأوسط الشيء 
eee Re‏ 
وعن ابن عباس re‏ أن رسول الله BB‏ قال لأبي بكر في مناحبة 
ea oe ee 2‏ [الروم: Chaco 34 EY oh‏ يَا أبَا 5« jal ae‏ 
or‏ ين الثلاثِ إلى (gad‏ رواه الترمذي“ 
ففسّر النبي با البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة» وذلك في العددء 
جاء في كتاب العين: والبضع من العدد ما بين الثلاثة إلى العشرة“ . 


(۱) سبق تخريجه ص(790). 

)1( انظر: مقاييس اللغة )01 CCV‏ وقال: «الواو والسين والطاء بناء صحيح يدل على 
العدل والنصف». 

AEN) Ge سبق تخريجه‎ )۳( 

.)585/١( العين‎ ):( 


غريب القرآن 


۲ - التفسير بالوجوه والنظائر: 

قد يفسّر النبي اة الآية بالمعنى اللغوي» ولكن يقصرها على أحد 
dis ais‏ وطن ذلك 

ماوواة ان Sess‏ وف قال "الما نولك Sa‏ اموا و ا 
ِيتَهُم بطل [الأنعام: ۸۲] شق ذلك على أصحاب رسول الله HE‏ 
وقالوا: أينا لا يظلم نفسه! فقال رسول الله 96 oe sa)‏ كُمَا تَظُرُونٌَ: 
إا ُو كَمَا baal JU‏ لابيه: Sy‏ لا شرك oil‏ بت AS Hah‏ 
be‏ القمان: Oe‏ 

والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه'". وله وجوه منها: 

النقصان رما ظَلَمونا وككن GEM ca OT‏ [البقرة: »]٥۷‏ 
mel,‏ واا ت الاه سي GALS‏ با 2 بي الت إلا 442 
[الإسراء: $104 أي: جحدوا بأنها من عند الله.. ومنها الشرك؛ كما في 
الال 

فالنبي ية فسّر الظلم الوارد في الآية AL‏ وهو أحد أوجه 
المفردة» ولم ينكر على الصحابة الفهم الذي تبادر إليهم . 

ويُستدل بالمثال Wis‏ على مراعاة السياق القرآني في بيان المعنى 
اللغوي للآية» فسياق الآية يتحدث عن الشرك بالل تعالى: #وَكيت 
Sti‏ مآ fei‏ ولا طاو Sh BAS‏ ما لم IR‏ بو pak‏ 


or ves AS 


oN at one all Sl eae‏ إن AE‏ عمو لمو [الأنعام: ]۸١‏ وقد فسّر 


= وانظر زيادة من الأدلة عند: خ[٤۷٤٤]» F1Y°] [10۸1] <LYova] .[rorr]e‏ 
cfr ive]‏ [7"555]. المستدرك [۰۷/۲٥]ء‏ [755067/5]. 

(۱) سبق تخريجه ACE Ge‏ (۲) انظر: مقاييس اللغة .)1١۷(‏ 

)1( انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (704)» نزهة الأعين النواظر (۲/ 40) وأوصلها 


و ف RANI‏ 


النبي ية مفردة (الظلم) Old‏ الأوجه المختلفة بأحدها وهو الشرك» وهو 
الأنسب للسياق... فيستفاد من ذلك مراعاة السياق القرآني في بيان 
المعنى اللغوي خاصة حتى لا يحصل الشططهء ويقع fest‏ قال 
الزركشي في ذكره للكتب المؤلفة في هذا العلم: «ومن أحسنها كتاب 
(المفردات) للراغب» وهو يتصيد المعانى من السياق؛ OY‏ مدلولات 
١ Gee bw!‏ 


۳ - ترجيح معنى من الألفاظ المشتركة: 

يرد في اللغة العربية ألفاظ مشتركة» ذات معان متضادة» لا يمكن 
ا في معنى واحد» قال السيوطي: «اللفظ المشترك: إما أن 
يتباينا» بألا يمكن اجتماعهما في الصدق على شيء واحد؛ كالحيض 
والطهرء فإنهما مدلولا (القرء) لا يجوز اجتماعهما لواحد في زمن 
Pte ly‏ ومن ذلك العسعس. 

ومن الأمثلة النبوية على ترجيح معنى من الألفاظ المشتركة» ما روته 
فاطمة بنت أبي حبيش Oe‏ اها الت رسول الله كاد فشكت إل «pal‏ 
فقال لها رسول الله GSD HE‏ ديك عِرْق» َانْظْرِي: إِذَا أتى فُِرْوْكِ 
ا تُصَلَيء HE‏ روك he Fg Ges‏ ما بَيْنَ CB Mel‏ 

EGLIY فر القرء بالحيض» وعليه يحمل قوله تعالى:‎ Bb 
فرَوَءٌ» الآية [البقرة: 118]. قال الجصاص فى‎ Et bash اه‎ 
ee يكون‎ Vi أن القرء الحيض» فوجب‎ BE «أحكام القرآن»: «لغة النبي‎ 
كل وهو المبين‎ ca لا محالة نزل‎ oT aI OV tale محمولا‎ YAY! 
المحتملة للمعاني» ولم يرد لغته بالطهرء فكان‎ BWY مراد‎ 3B عن الله‎ 


.)۳۹٤ /۱( البرهان‎ )١( 
(PE /N) (؟) المزهر في علوم اللغة والأدب‎ 
(EN) Ge سبق تخريجه‎ )۳( 


سس 
alm‏ عن lo ae dol all‏ الط 
وقال النسائى معلمقًا على الحديث: «وهذا دليل على أن الأقراء 


(We. 
>. جص‎ 


؛ - صرف المعنى من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي: 

للألفاظ العربية معانيها اللغوية الخاصة بهاء وقد يرد في البيان 
النبوي صرف المعنى اللغوي إلى معنى آخرء ومن ذلك: 

ازول انو gage‏ وف : أن شوق اكه فال gee)‏ الك 
بالَّذِي 3 5251 965255( ولا US «leading Led‏ الْمِسْكِينٌ AEN‏ 
Se J 193531‏ «لا Pace Sl Sikes‏ [البقرة: ۲۷۳]) . 

ففي الحديث Oly‏ أن الا ار لي ترده as‏ 
والتمرتان» واللقمة واللقمتان. . ولكن oe‏ النبي ي أن lise‏ هو 
المتعففء ادر بقوله تعالى: AD‏ ااهل TE‏ يرت 
Gh‏ يفقم بت لا ينقزرت أكائت Bec‏ وبا be Vand‏ 
خر aif OF‏ بوء علي [البقرة: ۲۷۳] قال الجصاص: «ولم يرد به نفي 
المسكنة are‏ راشا حتى تحرم عليه الصدقة» وإنما أراد: ليس حكمه 
كشك الذي Pe Slag Y‏ 

وقال ابن, بظال معلقًا عل الحديث: #يريد pe‏ المسكين a‏ 
deat 33‏ وَاللّفْمَتَانْ) ليس المسكين المتكامل أسباب المسكنة؛ لأنه 
بمسألته ash‏ الكفاف والزيادة عليه» فيزول عنه اسم المبالغة في 
المسكنةء وإنما المسكين المتكامل أسباب المسكنة من لا يجد غنى 
ولا يتصدق عليه؛ كقوله تعالى: ml SEY‏ أن نوكا Kiss‏ 56 المَشرق 
)١(‏ أحكام القرآن COA/Y)‏ (۲) المجتبى (V4)‏ 


.]۲۳۹٤[ح‎ CEVA) ومسلم‎ LOOP Ae CAPA) رواه البخاري‎ (1) 
(TYE /E) أحكام القرآن‎ (£) 


لمانا ف Salons‏ 


any 
Cw بال چ الآية [البقرة:‎ oh BSG pall; 

ومثله حديث المُفْلِسء فعن أبي هريرة و#نه: أن رسول الله BE‏ 

قال: (أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْيِسُ؟) قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاعء 

Bis وَصِيَام وَرَكَاق‎ Dee, wall يَوْمَ‎ ch ot الْمُفِْسَ ِن‎ Ep 

نَدْ شَمَمَ هَذَا S155‏ هَذَا وَأكلّ مَالَ Ls‏ وَسَمَكَ 65 14 255 NS‏ 


شو اَن a}‏ 


 َلْبَق‎ ES فَإِنْ قَنِيَتْ‎ ie وَهَذَّا مِنْ‎ gts هَذَا مِنْ‎ bis 
PCG في‎ eb dol مَطْرِحَتْ‎ us مِنْ‎ Gl cho 

وعن أنس به في تفسير سورة الكوثرء قال: بينا رسول الله BUS‏ 
ذاحه يوم بين أظهرناء إذ أغتى إغفاءة تم رفع رأسة asia‏ ا : ما 
أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنْزِلَتْ Gt Ut gle‏ 535( الثم الله 
الرَّحْمِنٍ KN Acts | po‏ ( © صل لبك 45 (© | 
ميملك EM A‏ [الكوثر: or‏ قا aya‏ ما 755,51 
فقلنا : الله ورسوله أعلم» ٠‏ قال: SY)‏ 56 هر HES‏ رَبّي He SE‏ + خير كير 
هو Pe‏ َر عَلَيِْ امي يوم م اقام es‏ النجُوم. ل 

وأصل الكوثر في اللغة: الخير OO AS‏ فالنبي BE‏ فسره HSL‏ 
الذي وعده الله إياه يوم القيامة: وهو بلا شك من أعظم الخير وأفضله. 

هذه أوجه البيان النبوي لغريب القرآن» ومجمل التطبيقات عليهاء 
مع قِلَّةَ الأحاديث في هذا العلم مقارنة بغيرها من أنواع البيان النبوي 
للقرآن الكريم. 


0 4 
2 3 ا 


.)٤۳۳/۳( وانظر: فتح الباري‎ »)٥۱۷ ONT/T) شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)١98(ص رواه مسلم (۱۱۲۹) ح[۷۹٥٦]. زهرق سبق تخريجه‎ (۲) 
.)٠١١/٠١( انظر: تهذيب اللغة‎ CO) 


ait ESA 


و ضيبا السّنئَة بالقرآن 


التعضيد: abel‏ من (عضد)ء والعين والضاد والدالء أصل صحيح 
يدل على عضو من الأعضاءء ويستعار في موضع القوة والمعين» يقال: 
عضدت الرجل عضدًا ؛ أي : أعنته وصرت له معيئًا وناصرً”" . 

والقرآن ZI,‏ أصل مصادر التشريع الإسلامي» يتفقان ولا يمكن 
أن يختلفا في حكم من الأحكام» وهما في الحجية رتبة واحدة ومنزلة 
مساوية"» قال الشاطبي: «فكل واحد من الكتاب والْسَنَّة يعضد بعضه 
بعضًا ويشد بعضه Lan‏ وقال تعالى: bly Kins SI LIST Gl}‏ 
2 م Ga‏ ورضیت ك کک اسم داي [المائدة: 96# , 

وقال الزركشي: «اعلم أن القرآن والحديث أبدًا متعاضدان على 
استيفاء Gol‏ وإخراجه من مدارج الحكمة» حتى إن كل واحد منهما 
يخصص عموم الآخر» ويبين dere‏ 

ZOU,‏ النبوية مع القرآن الكريم أحوال ثلاث لا رابعة لهاء هي 

الحال الأولى: سّنّة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به كتاب الله 
تعالى. 


)1( انظر: مقاييس اللغة (708): القاموس المحيط (۳۸۲)ء المصباح المنير (7/ 419). 

)1( انظر: التمهيد CVA)‏ قال ابن القيم: «والذي يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس 
في سنن رسول الله HB‏ الصحيحة سنة واحدة تخالف الكتاب» (الطرق الحكمية 
2©0 وانظر: رسالة كيف يجب علينا أن نفسر القرآن للألباني (7"0). 

(۳) الموافقات .)٥۸/۲(‏ (5) البرهان (؟765/1). 


r 


| 558 ا 


١ 


الحال الثانية: سُنَّة تفسر الكتاب» وتبين مراد الله منه» وتقيد 
مطلقه . 

الحال الثالثة: سنَّة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه Gly‏ 
Oh‏ 

قال ابن القيم: «ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثةء 
وليس ZU‏ مع كتاب الله منزلة رابعة. . . والذي ag‏ الله ورسوله به: 
أنه لم تأت سُنّةَ صحيحة واحدة عن رسول الله BB‏ تناقض OLS‏ الله 
وتخالفه البتة» كيف ورسول الله ME‏ هو المبين لكتاب cdl‏ وعليه أنزل» 
وبه هداهء وهو مأمور باتباعه» وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده. ٠.‏ . 

وأغلب ZO)‏ النبوية تأتي على الحال الأولى وهي: موافقتها لما 
في الكتاب المنزل» وهو التعضيدء قال عبد الله بن مسعود طبه : «إذا 
حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب اش" . 

وقال سعيد بن جبير““ AIS‏ «ما بلغني حديث عن رسول الله 246 
على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله . 

ولهذا كثيرًا ما يبوب المحدثون بالآيات على VEN‏ وقد أفرد 


)١(‏ انظر: الرسالة للشافعي (AY  94١(‏ الطرق الحكمية ۱۸١/١(‏ - ۱۸۷)ء إعلام 
الموقعين (۲/ .)١٠١‏ 

(؟) الطرق الحكمية /١(‏ ۱۸۷). 

(۳) رواه الحاكم في مستدركه (۲/ (EVO‏ وقال: «صحيح الإسناد»» والطبراني في المعجم 
(VY /4)‏ 

)8( هو: سعيد بن جبير بن هشام» الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيدء أبو محمد 
ويقال: أبو عبد الله الأسدي. الوالبي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه» استشهد سنة 
6ه. انظر: سير أعلام النبلاء (84/ (TTY‏ تقريب التهذيب .)۲۳١(‏ 

)0( رواه ابن أبي حاتم في التفسير »)75١١0/1(‏ وإسناده صحيح. انظر: تحقيق الإتقان 
في علوم القرآن /٥(‏ ۱۹۰۷). 

CV)‏ انظر على سبيل المثال: كتاب التفسير من صحيح البخاري» وأبواب تفسير القرآن من 
جامع الترمذي وغيرهما. 


الإمام أبو الحكم ابن برجان“ تفسيرًا مستقلًا اعتنى فيه بهذا العلم 
وسماه: الإرشادء إلا أنه لم يكمله"". وقال: «ما قال النبي BE‏ من شيء 
فهو في القرآن» أو فيه أصله» OFF‏ أو بَعْدء فهمه من فهمه» وعَيه عنه من 
عَمه» ال Je‏ : هما َرَطْنًا فى SST‏ من Gece‏ [الأنعام: Para‏ . 

فالتعضيد هو: موافقة LO‏ النبوية للقرآن الكريم في الدلالة 
وال حيبت يتجلن ai pal‏ ويقوئ eS View Vi‏ (فهذا البيان من 
العلم جليل» وحظه من اليقين جزيل) . 

إذن فعموم ZN‏ النبوية لا يمكن بحال أن تخالف الكتاب المنرل» 
ol,‏ أغلبها توافقه فى الدلالة والمعنى... وقد نص النبى BE‏ على ذلك 
في أحاديث» منها : ٠ ٠‏ 


أولا: قوله: (اقرؤوا إن شئتم): 
كما في حديث أبي هريرة يه قال: قال رسول الله 1 (5 
Zest costs Lass : Jus‏ مَا لا عَيْنّ YG OG‏ سَمِعَتْ وَلَا حطر 


22 3 Aa Bol Eres دج‎ 


عَلَى قَلْبٍ بَشَرِء dU‏ 15 إِنْ شِمْثُم: طلا GENE FB Ss‏ هم ين قرة 
ان4 [السجدة: Ody‏ 


)١(‏ هو: الشيخ الإمام أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال المغربي 
الإفريقي ثم الأندلسي الأشبيلي» له تصانيف كثيرة منها: «تفسير القرآن» ولم يكمله» 
co‏ أسماء الله الحسنى»ء توفي سنة ROT‏ انظر: سير أعلام النبلاء COVE ATS)‏ 
طبقات المفسرين للداودي VIA)‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء )۷۳/۲١(‏ وهو مخطوطء وقد نقل الزركشي أمثلة منه في 
البرهان (YOU/¥)‏ وما بعدها. 

(۳) البرهان (؟5057/5). 

.)1801//7( من قول ابن برجانء انظر: البرهان‎ )٤( 

)0( رواه البخاري CUT)‏ ح[٤٤۳۲]»‏ ومسلم (۱۲۲۸) ح[۷۱۳۲] جعل الآية من قول 
أبي هريرة bb‏ وفي رواية أخرى عند البخاري من قول أبي هريرة Bb‏ وفي الثالثة 
من دون إيراد الآية.. قال الداودي هو من قول أبي هريرة» ورد عليه ابن التين = 


PEAR INGE Ute Saar 9 


a. 


وعن أبي هريرة 5ه يبلغ به النبي BB‏ قال: رن في sae Hah‏ 
pee‏ يَسِيرٌ الرَاكبُ فِي GL‏ م نه عَامٍ لا يَفُطَعْهَاء وَاقْرَؤُوا Of‏ شِئْثُم 9 
دوك [الواقعة: .٠م3006‏ , 


ثانيًا: قوله: (صدق الله فى كتابه): 


عن أبي ذَرٌ ڪل قال: قال رسول الله 2 (مَنْ ضام Se pl BSE‏ 
الشَّهْر فَقَدْ ple‏ الدَهْرَ CUS‏ ثم قال: Gas)‏ الله فِي HS HES‏ 
cdl,‏ فلم عر QE‏ [الأنعام: OC‏ 


OL‏ الاكتفاء بقراءة الآية بعد إيراد الحديث: 


ای ديت ابن میرد كوه nt CU‏ رمتل اه رتو 
(مَنْ Ge‏ عَلَى مال oi o> Pe ph GA‏ الله وَهُوّ (trad athe ale‏ قال 
عبد الله : ثم قرأ علينا رسول الله BE‏ مصداقه من كتاب الله: > Salt‏ 


رور م 0 زفرف 


يشترون بعهد 5 َأَيَمنهمَ Jil $15 ts‏ عمران: [VV‏ إلى آخر ا ay‏ 


وعن علي بن أبي طالب وهي قال: كنا في جنازةٍ في بقيع الغرقدء 
فأتانا رسول الله كَل فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة» فنكس فجعل 
ينكت بمخصرته» ثم قال: (تا pL‏ ِنْ Gael‏ ِن تفس مَنْفُوسَوٍ إلا 
رذ گنت ال كاتا ين tah‏ لار ولا وقد مي هويا x‏ أو سَمِيدة). 
وفيه: فقال: CRS)‏ مُيَسَرٌ أمَا أَهْل السَّعَادةِ RIN Cesc‏ 


= وقال: «الظاهر خلافه وأنه من قوله». انظر: عمدة القاري (VOR VOV/V0)‏ 

)١(‏ رواه البخاري (554) ح77011]. ومسلم (۱۲۲۹) [VATU e‏ إلا أنه لم يورد الآية» 
وانظر مزيدًا من الأدلة عند: خ[۳۲۹۹]› [1477]ء م[40١/ا]ء‏ ن[4۷٤].‏ 

(؟) رواه النسائي (۳۳۲) [VEN‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (178/1). 

)1( رواه مسلم (VN)‏ ح[۷٥۳].‏ 


تعض aids‏ بالقرآن 


uly oy‏ أَهْلُ syn‏ قَييَسَرُونَ Gp Jal Joa‏ ثُمّ 15 ن من 
Sst 3 © MH Li‏ | مسرم gah 0 Gls 9 Cal‏ 06 
Eye 0 fl Sith 25 pts | sah OG‏ 

eee ee‏ كل ا )& مِنْ رَجَل 
لا dh‏ رَكَاةَ gle‏ إل fas‏ الله يَوْمَ Paws‏ ة في (Bit ate‏ ثم قرأ me‏ 
مصداقة من كتاب الله وَبَْ: چول سب OM‏ يبَحَلُونَ يمآ “at yoke‏ 
Geass‏ الآية [آل عمران: DAs‏ الحديث”") 

هذه بعض الأمثلة التي : نص النبي BE‏ فيها على تعضيد EON‏ النبوية 

للكتاب الكريم» مما يفسح المجال للصحابة والتابعين ومن بعدهم 
الاجتهاد في الربط بين الحديث والآية والعكس» قال ابن برّجان: 
«فأعلمهم ‏ أي: النبي BE‏ - مواضع حديثه من القرآن» ونبههم على 


مصداق خطابه من الكتاب» ليستخرج علماء أمته معاني حديثه طلبًا 
لليقين» ولتستبين لهم السبيل» > حرصًا منه RE‏ على أن يزيل عنهم 


الارتياب» وأن يرتقوا في | aoe‏ . 


وقد حصل ذلك كما في حديث أبي هريرة نه قال: سمعت 
رسول الله وه يقول: (مَا مِنْ بَنِي eal‏ 354 إلا Spee Ste Ls‏ 
Bylo je aire‏ مِنْ مسن lhl‏ غَيْرَ (Ugly og‏ ثم يقول 
أبو هريرة واقرؤوا إن شئتم: Gis BLP‏ يلك gil % WS‏ 


)١(‏ رواه البخاري (۱۰۷۳) ح[۸٤۹٤]»‏ مسلم )١167(‏ ح[1۷۳۱]. 

)1( رواه الترمذي في [Ye (VV) drole‏ وقال: «حديث حسن صحيح!» وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي VIN /T)‏ وأصله في صحيح البخاري (TVA)‏ 
VET‏ وانظر مزيدًا من الأدلة عند: د[7099] ت[5939], [۰٩۲۹]ء‏ ]+ CLYVV‏ 
[YoY] «[Y1A]‏ . 


(۳) البرهان في علوم القرآن AYOA/Y)‏ 


ict Litt: 
BENE IN GEE coe 


ليو » oll‏ عمران: ٩۲۳٩‏ 
وأورد الإمام ابن BS‏ في تفسيره لقوله تعالى: SOP‏ من 
oS.‏ .55 ست LLG‏ 0 [البقرة: ]۸١‏ أقوال الأئمة في المراد 
E‏ خطيئته) قيل: أحاط به شركه» وقيل: الكبيرة الموجبة» ثم 
قال: «وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى والله أعلم» ويذكر هنا 
الحديث الذي رواه الإمام اي بسنده عن ابن مسعود وله : أن 
رسول الله BE‏ قال : اكم وَمُحَفَرَاتِ ios 58 w sis‏ يَحْتَمِعْنَ على Jel‏ 

CN &‏ ا 
والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصرء وأوسع من أن تقصر. . 
ولكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. 


oly, )١(‏ البخاري CATA)‏ ح[1154:4ء ومسلم HUY] )١ "Es)‏ وانظر: الفصل للوصل 
المدرج في النقل للخطيب البغدادي (197/1). 

)1( المسند (YAV/1)‏ [۳۸۱۸]» وقال محققه: حسن لغيره. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۳۱۹/۱۔ VY!‏ 


لْمَضلٌأنكَامش 


علوم Ol sal!‏ 
المتعلقة بدلالة الألفاظ 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: المحكم والمتشابه. 
المبحث الثالث: العام والخاص. 
المبحث الرابع : المطلق والمقيد. 


لك 


إن 


call‏ امن 


علوم القرآن المتعلقة بدلالة الألفاظ 


مه 


تمهيد: 

اشتمل كتاب الله تعالى على أوامر ونواو» وحكم وأحكام» وترغيب 
وترهيب. . . » بدلالاات مختلفة» وأساليب لفظية متنوعة. 

وقد اعتنى علماء التفسير وعلوم القرآن بدراسة تلك الدلالات» وبيان 
مدلولاتهاء وإيضاح متعلقاتهاء استجابة لأمر الله تعالى: BS AT ES‏ 
مر A‏ َو IB Sis‏ الأ [ص: 018 وطلبًا لمعرفة الأحكام 
الشرعية» وفهمًا للدلالة النصيّة ونفيًا للتعارض والاختلاف» SS‏ كان من 
عند XE‏ أله لَوَجَدُوأ فيه GALT‏ كديرا» [النساء: ۸۲]» ومن الآثار الواردة في 
ذلك ما رواه معمر قال: بلغني أن عليًا Fs abe‏ بقاص» فقال: أتعرف 
الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: هلكت وأهلكت”''. 

وعن ابن عباس the‏ في تفسير قوله تعالى: وم iis Eee SF‏ 
ast‏ ڪر ڪراي [البقرة: 554] قال: المعرفة بالقرآن» ناسخه ومنسوخه»› 
ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامه» UV aSttely‏ 


)1( مصنف عبد الرزاق (۳/ CTY‏ وقال محقق (الناسخ والمنسوخ للنحاس د. سليمان 
اللاحم): في إسناده محمد بن جعفر شيخ المؤلف ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرحًا 
ولا has‏ وبقية رجاله ثقات .)٤٠١ /١(‏ مع الإشارة إلى أن السلف يطلقون النسخ 
على كل ما هو رفع للحكم سواء بنسخ أو تخصيص أو تقييد. 

(۲) تفسير الطبري )4/0( 


SFA NG عاو‎ 


[eta 
pail النبوية على صاحبها‎ LIL, مستدلين بكتاب الله تعالى»‎ 
اشغملت على أحاذيك 'تأصيلية لهذه‎ ees الصلاة وأزكى التسليم؛‎ 
ورد فيها من أمثلة تطبيقية كثيرة.‎ Ks Wad العلوم»‎ 
ومن تلك العلوم المتعلقة بدلالة الألفاظ: (المحكم والمتشابهء‎ 
والنسخ» والعام والخاص» والمطلق والمقيد).‎ 


المحكم والمتشابه 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: الاحكام. مفهومه وأنواعه. 
المطلب الثانى: التشابه» مفهومه وأنواعه. 


مد خل: 

أنزل الله يبك كتابه الكريم محكمًا من الزيادة والنقصء JED‏ 
واللبس» والخلل والباطلء قال تعالى: GLE EST ESD‏ [هود: ]١‏ 
قال ابن جرير: «معناه: أحكم الله آياته من الدخل والخلل والباطل. . 
وذلك أن إحكام الشيء إصلاحه وإتقانه» وإحكام آيات القرآن إحكامها 
من خلل يكون فيهاء أو باطل يَفُدِر ذو زيغ أن يطعن فيها من 
Be cals‏ 

وأصل كلمة (محكم) الحاء والكاف والميم (حكم)» وهو أصل 
واحد يدل على cared‏ وسميت USS‏ الذابة لأنها تمتعهاء يقال: 
Cass‏ الدابة وَأخكمتها. 

ومتشابهًا في الإحكام والإتقان» سواء 9 ee‏ وتراكيبهاء 
في المعاني ودلالتهاء قال تعالى: الله TS‏ أَحْسَنَ ليث Ge CS‏ 
[الزمر: ۲۳] قال سعيد بن جبير: يشبه بعضه ا ويصدق بعضه بعضاء 
ee‏ و ا 


وأصل كلمة (متشابه) الشين والباء والهاء (شبه)» وهو أصل واحد 


ATV AVY) تفسير الطبري‎ )١( 
COL /۲( (؟) انظر: مقاييس اللغة (۸١۲)ء لسان العرب‎ 


(۳) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۹۱/۲۰). 


باخ ف HSMN‏ 


(er 
Ks] سح‎ 
يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصنًا يقال: شِبهء وشَبّه» وشبيهء‎ 

والمتشابه والمتشابهات: أي: OV alae!‏ 


.)۳۲۸( مختار الصحاح‎ COVA) انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

)1( ومن الكتب المؤلفة في هذا العلم: متشابه القرآن دراسة موضوعية لعدنان زرزور» 
متشابه القرآن لإبراهيم الخولي» محكم ومتشابه القرآن لغازي عناية» المتشابه لحسين 
نصار» دراسات الإحكام والنسخ لمحمد حمزة» المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 
لعبد الرحمن المطرودي. 


الإحكام. مفهومه وأنواعه 


BI of‏ أن القرآن الكريم ds‏ صواب» لم يتطرق إليه خلل» 
ولم Oh‏ شك» ولم opt‏ نقص . 

عن عبد الله بن طلحة عن أبيه عن جده قال: قرأ رجل عند 
عمر به فغير cade‏ فقال: قرأت على رسول الله BE‏ فلم يخير علي» 
= فاجتمعنا عند النبي BE‏ قال: فقرأ الرجل على النبي BE‏ فقال له: 

كَدْ أَحْسَنْتَ) قال: فكأن عمر وجد من ذلك فقال النبي HM‏ (يَا عُمَرُ 
١‏ الْقّوْآنَ Nye OS‏ ما لَمْ Os dee‏ مَفْفِرَة أو مَغْفِرَةٌ GNSS‏ 

فدلالة الحديث تدل أن القرآن كله محكم» ومفهوم الإحكام هنا 
الإتقان والكمال» والحسن والتمام» فألفاظه محكمة في الدلالة على 
المعاني abl‏ كلام» وأوجز عبارةء مع اشتمالها على أقصى ما تحتمله 
أشرف لغة للبشر من معان... ومحكم في معانيه لا يعتريها نقص» أو 
يخالطها قصورء متكافئة في الشرف والحسن... فهو معجز في أحكامه 
وحكمهء ومعانيه ودلالاته» وأوامره ونواهيهء لا تنقضي عجائبه» 
ولا يخلق على كثرة الردء وهذا هو الإحكام العام. 

ويطلق المحكم من القرآن مقابل المتشابه» كما في قوله تعالى: 


)١(‏ رواه الإمام في مسنده (55/ (YA‏ [157551]ء وقال محققه: إسناده حسن» وقال 


الهيثمي في المجمع :)٠١١/۷(‏ «رجاله told‏ وقال السيوطي: «أسانيده tole‏ 
«الإتقان ۳۸۱/۱). 


ور 7 ر کا ree nae‏ ءو ررر 4س ثم و جع ,ەرت ,374 وہس Be‏ 
هو الزى dele dl‏ الكتبٌ منه esl‏ وحمت هن pe A‏ وَأ شل ا 
مهي tb + Ze‏ اس A Be.‏ عص مو “ree‏ مع ءوسل ست & a‏ ع جر 
Gall Oh‏ في فلوبهم ريغ تعن ما تبه ينه اعا clint Sidi‏ تأويلوء وما pis‏ 


7 = 7 9 > 


Pa a 7 & Zz 
om: 0 dd ye 5 e [7 See z AAr ove ڊ‎ vA Aye م‎ 0 ” 4 
إلا‎ SEG پو کل من عند‎ Ge SMe LT فی‎ GG al إلا‎ ALG 


ولوأ الل [آل عمران: AV‏ 
42“ و ee 4-7 7 2 0 4-0 AK‏ 7 ع خاي لد 4 و 0 
(كانَ الكتات الأول JZ‏ مِنْ OU‏ وَاحِدٍ على حرف ol al S555 oly‏ مِن 
qi EEE‏ اة 327 r‏ سك 5% ع 0 
سبعة ابواب سبعة أحرف؛ زاجر وَآمِرء JAR‏ وَحَرَام ومحكم 
وَمُتَشَابهِ DIE Hye sels‏ وَحَرّمُوا حَرَامَهُ) Tato‏ 1 

وقد اجتهد العلماء في بيان معنى المحكم المقابل للمتشابه» فمما 
قيل: المحكم ما عرف المراد منه: إما بالظهورء وإما بالتأويل. 

وقيل : ما وضح معناه. 

وقيل : الذي وعد عليه ثوايًا أو Clic‏ 

وقيل: الذي تأويله تنزيله بجعل القلوب تعرفه عند سماعه" . 

وقال الطبري: «ما عرف العلماء اول وفهموا معناه 
Ea‏ وقيل غير ذلك. 

ولعل أقربها إلى عموم الآية ومجموع الأحاديث النبوية الواردة في 
المحكم والمتشابه ‏ سيأتي إيرادها في المطلب القادم ‏ والجمع بين 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه (۳/ ۲۰) [VEO]‏ والحاكم في مستدركه (۲/ ۳۱۷) وقد 
سبق تخریجه» وعند البيهقى فى الشعب :]١٠١45[ )۳۸۹/٤(‏ «فإن القرآن نزل على 
خمسة أوجه: حلال وحرام» ومحكم ومتشابه. .» وإسناده ضعيف» فيه مُعارك بن عباد 
وهو ضعيف (التقريب CEVA‏ 

)1( انظر الأقوال عند: الزركشى فى البرهان ».)١94/7(‏ والإتقان 2)١775/5(‏ متشابه 
القرآن لعدنان زرزور ١ 2 .)۷٥(‏ 

)۳( وهو مروي عن ple‏ بن عبد الله بن رئاب. تفسير الطبري (ه/99١1).‏ 


المحكم والمتشابه = 


أنه : هو الذي يعرف بظاهر بيانه تأويله» وبواضح أدلته باطن Volar‏ 

وهو يقرب من القول الأول» والله أعلم. 

فالمحكم يكون ظاهر المعنى» واضحٌ الدلالة» سواء بنفسه كقوله 
تعالى: SHIT 3 AM‏ ير في ألَحْرِ dail cite‏ [لقمان: eft)‏ وقوله 
تعالى: ail Zhe‏ أَلسَموْتٍ IL BAG‏ [العنكبوت: it SD cet‏ 
eal‏ حرم ابرا [البقرة: .Lyvo‏ وما شابهها. 

أو ببيان العلماء له وتفسيرهم OLS coh)‏ معنى (دهاقًا) (غساقا) 
Ly «(gold‏ "كتانههنا + وغل راع الطبرى ومن تنه كا سيق" 
وهو معنى التشابه ال 

ويطلق المحكم مقابل المنسوخ»ء كما روي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص eh‏ أن رسول الله BE‏ قال: IE tN)‏ وَمَا سِوَّى 58S‏ 
hse i sje’‏ أو dab Ee‏ أ OG tas‏ 

وسيأتي الحديث عنه في المبحث القادم . 

ates‏ يحمل تأويلات بعض العلماء للمحكم والمتشابه» قال 
ابن عباس 1 OLY‏ المحكمات» هن الناسخات التي يعمل بهن» 
وأما calles!‏ فهن ٠ eile patel‏ 


)1( انظر: أعلام الحديث (۳/ CCVAYO‏ عمدة القاري (178/14). 

(؟) انظر: تفسير الطبري )0/ C149‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۱۳/ AVVO‏ 

(۳) ستأتي الإشارة إليه في المطلب القادم . 

)٤(‏ رواه أبو داود في سننه )57١(‏ ح[1885]» ly‏ ماجه (۲۲) LOT‏ والحاكم في 
مستدركه (759/54). وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (۲۲۳) وفيه: 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف في حفظه (التقريب YAY‏ 

(5) تفسير الطبري )1498/0( 


القرآن الكريم كله متشابه في الإحكام والإتقانء GLE‏ متماثلة في 
الحسن» متشابهة في «JUSSI‏ متكافئة في المعاني. متساوية فى 


7 


sr och 


الفصاحة والبلاغةء قال تعالى: OS etl Sot IS Ai}‏ بها 


2 


[الزمر: ۲۳] قال مجاهد: يشبه بعضه cles‏ ويصدق بعضه (Lae‏ 
ويدل بعضه على بعض”. وهذا هو مفهوم التشابه العام للقرآن 
الكريم: 

الاق ا a ee‏ يا اق اميه Sl‏ كان 


1 05 Ge 


السامع؛ لاحتماله وجومًا مختلفة"» قال تعالى : IL If wall D>‏ 


دى 


4 a4 Zs غ‎ 


AV عمران:‎ dil EGE NS Lassi نكمت هن آم‎ Sqn ينه‎ Casi 


عن عائشة وبا قالت: تلا رسول الله BB‏ هذه الآية: Sf call Dp‏ 
مك الكتب نه HS Led tac‏ الكتب th‏ متكييدة GS Ch‏ في syd‏ 
GSS‏ نا ch‏ ينه fils AG aps ds edt Kf‏ إلا “at‏ 
والح ف KE LT‏ امنا Fy‏ عند یا ما بك BY‏ 4,50 
[آل عمران: Iv‏ قالت: قال Joes‏ الله panty ols 1345) : ie‏ يَتَبِعُونَ Le‏ 


wuss‏ منه 6 Sil ws sf‏ شعو الله فَاحْدَرُوهُم)””. 


)1( تفسير الطبري (۱۹۱/۲۰). 
)1( انظر: الكليات للكفوي (AEC)‏ لسان العرب (4/ (YT‏ مادة: (شبه). 
2 رواه البخاري (954) [EotV]e‏ ومسلم -Dwvole (VAY)‏ 


المحكم والمتشايه [400 ]ا 

وهو المتشابه الذي يقابل المحكم من القرآن On SU‏ وقد اجتهد 
العلماء في بيان معناه» ومما قيل في ذلك: المتشابه هو ما استأثر الله 
بعلمه؛ كقيام الساعة» وخروج الدجال» والحروف المقطعة في أوائل 
ا 

وقيل: ما احتمل أوجهًا مختلفة . 

وقيل: ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره. 

وقيل: ما لا يُدرَّى إلا بالتاویل . 

ولعل أشملها أن المتشابه هو: ما اشتبه فلم يتلق معناه من لفظهء 
ولم يدرك حكمه من تلاوته» وهو على ضربين: 

أحدهما: ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به» علم معناه. 

والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته. 

وهو الذي ah‏ أهل الزيغ» فيطلبون تأويله ولا يبلغون» فيرتابون 
فيه فيفتنون به . 

ولذا جاء التوجيه النبوي بالتحذير من هذا الصنف من الناس كما 

فالمتشابه على ضربين: 


الضرب الأول: المتشابه النسبي : 


وهو الذي يعلمه العلماء والراسخون في العلمء يقول ابن الأثير: 


)١(‏ وقد سبق إيراد الأحاديث التي تفيد بأن القرآن اشتمل على المحكم والمتشابه في 
المطلب السابق. 

)1( وهو قول عبد الله بن ple‏ بن رئاب» واختيار ابن جرير الطبري .)١199/05(‏ 

(۳) انظر: الأقوال مفصلة عند الزركشى فی البرهان (؟/ CV‏ الإتقان 2)١775/5(‏ 
المحكم والمتشابه في القرآن الكريم د. المطرودي WY = OV)‏ 

(4:) وهو تعريف الإمام الخطابي. أعلام الحديث (/ 1875) عمدة القاري .)۱۳۸/١۸(‏ 


BHM ES SSN ف‎ eS! Bie 


«ولسنا ممن يزعم : أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلمء 
وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنى. 

ولم ينزل الله شينًا من القرآن إلا لينفع به عباده» ويدل به على معنى 
ما أراده» فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال» وتعلق 


وهل يجوز لأحد أن يقول: إن رسول الله 8B‏ لم يكن يعرف 
المتشابه؟! 


وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعالى: رما يكم ii HG‏ 
ul‏ عمران: oly‏ جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته» فقد ple‏ عليًا 
التفسيرء ودعا لابن عباس Be‏ . . 

ولو لم يكن للراسخين ذ في العلم حظ في المتشابه إلا أن يقولوا ee‏ 
Fon‏ قن alee EGS ae‏ كن ترام paler‏ 
على جهلة المسلمين؛ لأنهم جميعًا يقولون: AB a CUD‏ عند 6S.‏ 

Wy‏ روي عن النبي BB‏ الأمر برد المتشابه إلى أولي العلم» كما 
في حديث Jaa‏ بن يَسَارٍ ضيه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: 
(اغْمَلُوا ِالْقُرْآنِء وَأْحِلُوا IS‏ وَحَرَّمُوا حَرَامَهُ وَاقْتَدُوَا به وَلَا تَكَفُرُوا 
بِشَيْءِ ينه Lag‏ تابه عَلَيْكُمْ 09535 Sy‏ الله أَوْ إلى الأيير مِنْ بَعْدِي LS‏ 
(Sai‏ الحديث» وإسناده ضعيف”” . 


)١‏ تأويل مشكل القرآن (77 - CW‏ وقال الشيخ ابن عثيمين: «التشابه نوعان: تشابه 
نسبي» وتشابه مطلق» والفرق بينهما: أن المطلق يخفى على كل tel‏ والنسبي يخفى 
على أحد دون أحد». (القول المفيد ؟/1957١).‏ 

)1( رواه البيهقي في السئن الكبرى »]١495940[ A/V)‏ والطبراني في الكبير (؟/5؟؟) 
]0۲0[« وصححه الحاكم في مستدركه »)۷٥۷/۱(‏ وقال الاي «عبيد atl‏ قال 
أحمد: تركوا حديثه»» وقال الهيثمي في المجمع :)17٠/١(‏ اعبيد 0 
- راوي الحديث ‏ قد أجمعوا Milind (le‏ وقال ابن حبان في المجروحين :(V0 /Y)‏ 


ead المتشابه‎ ١ 
mex ae 


قال شيخ الإسلام: «والله ورسوله إنما ذم من اتبع المتشابه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» LG‏ من تدبر المحكم والمتشابه كما 
أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه» فلم يذمه الله بل أمر بذلك ومدح 
ل 

وقد حصل لصحابة رسول الله BE‏ تشابه في بعض الآي» فسألوا 
رسول الله BE‏ عنها فبيّنها لهم. ومن الأمثلة على ذلك: 

عن المغيرة بن شعبة ضيه قال: لما قدمت نجران سألوني» فقالوا: 

إنكم تقرؤون: : «يتأخت 4 [مريم: [YA‏ وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذاء فلما قدمت على Urns‏ الله BE‏ سألته عن ذلك فقال: oe)‏ 
Vals‏ ون ائه وَالصَالِحِينَ OGLE‏ 

dead‏ ل أخبرتني أم مبشر أنها سمعت 
النبي BE‏ يقول عند حفصة : SO JAG)‏ إن ol‏ الله نه مِنْ bel‏ الشّجَرَةٍ 
St Ai‏ يَاتموا تنكتها) SU‏ بلى يا CSL La gt cdl Spey‏ 

حفصة : : I) Xe Lap‏ ;415 [مريم: ]۷١‏ فقال النبي يكلله : )25 JE‏ الله 3S‏ : 
ون ت نج Lat a‏ 505 الللييت فا جت [مريم: UV‏ 

وعن عائشة ة ونا قالت: سألت رسول الله HE‏ عن قوله ك : «يوم 


Sa Bee ردير‎ 


dregs فأين يكون الناس‎ Lea لسرت [إبراهيم:‎ aM 5 Ke ON SG 
. 29 اضر اطِ)‎ pe) : ا ورل ا قال‎ 


= «كان ممن يقلب ash!‏ ويأتي بالأشياء التي لا يشك من الحديث dele‏ أنها 
مقلوبة» فاستحق الترك لما كثر في روايته؟. 

)10( مجموع الفتاوى ف «(Vo‏ ولابن عطية في المحرر الوجيز كلام جيد في هذه 
المسألة. انظره: .)١١۳ - ۱١١/۲(‏ 

.]15١ حل[‎ )1١99( رواه مسلم‎ (y) LoodAle (4o¥) رواه مسلم‎ (Y) 

oly (8)‏ مسلم )۱۲۱١(‏ ح[٦٥۷۰]ء‏ وانظر مزيدًا من الأدلة: »]٤١٤١[ LEVY AI‏ 
]۳۱٤۲[ Lh dole‏ [۳۲۲۲] حم[17170]» الجامع لابن وهب [۲۸۳]. 


CLP be‏ اکا مده 
SS‏ فا اد الت ay‏ 
ادلی sys‏ 


- 

وهذا هو التشابه النسبي» الذي إذا رد إلى العالِم به EE‏ وردّه إلى 
المحكمات اللاتي هن أم الكتاب» قال شيخ الإسلام: «ولا يجوز أن 
يكون الرسول ية وجميع الأمة لا يعلمون معناه كما يقول ذلك من يقوله 
من المتأخرين» وهذا القول يجب القطع بأنه elas‏ 

وربما كان إنشاء هذا التشابه النسبي من أجل الفتنة» وضرب 
كتاب الله تعالى بعضه ببعض» ليس be‏ عن الحق» وإنما Clb‏ للباطل» 
و للشبه. فعن HE‏ بن عَامِرٍ لله قال: قال رسول الله BB‏ (إِنمَا 
Gul‏ عَلَى cust at‏ َاللْبَيَ قال قبل يا رسول الله سا بال 
الكتاب؟ قال: ke)‏ الْمُنَافِقُونَ oF‏ يُجَاوِلُونَ به الّذِينَ gh‏ فقيل: وما 
بال اللبن؟ قال: HUN‏ يُحِبُونَ SD‏ فيَخْرْجُونَ مِنَ BSL‏ وَيَتْرْكُونَ 
الْجْمْعَاتِ)”" . 


وقد حذر النبى HE‏ من ذلك أشد تحذيرء فعن عبد الله بن 
عمرو ا قال: هجرت إلى رسول الله BE‏ يومّاء قال: فسمع أصوات 
رجلين اختلفا في HI‏ فخرج علينا رسول الله BE‏ يعرف في وجهه 
الغضب. فقال: (إِنّمَا ah‏ مَنْ كَانَ SIS‏ باختِلافِهمْ في SESH‏ 

وورد التوجيه النبوي في حال الاختلاف بالقيام والتفرق» وعدم 
الاستمرار» فعن جندب بن عبد الله البجلي نه قال: قال رسول الله ME‏ 
(افْرَؤُوا GSE gle CHG STS‏ فَإِذَا BIE‏ فيه OU gS‏ 


)400/197( ۳۹۰)ء وانظر:‎ AV) مجموع الفتاوى‎ )١( 

)1( رواه الإمام في مسنده (۲۸/ 000( [۱۷۳۱۸]» sia‏ في الكبير (¥40/\V)‏ 
[615ء وقال محقق المسند: حديث حسن» ابن لهيعة  Oly‏ كان tom‏ ء الحفظ ‏ قد 
روى عنه هذا الحديث عبد الله بن يزيد المقرئ» وروايته عنه صالحةء وهو متابع 
أيضًا. 


(9) رواه مسلم )١١51(‏ ح[٦۷۷٦].‏ )8( رواه مسلم )١١51(‏ ح[لالا19؟]. 


المحكم والمتشابه GU‏ 
الضرب الثاني : المتشابه المطلق: 
وهو الذي يخفى على الناس كلهم مثل: LAS‏ صفات الله SLi‏ 
وحقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة وعذاب النارء ووقت قيام الساعة. 
وقد ele‏ التوجيه النبوي بالتحذير من الخوض فيه والاستماع لهء 
كما في حديث عائشة be‏ السابق» وفيه : : قال رسول الله ل : (فَإِذَا NS‏ 


oF همعو‎ 


(orgie ast pee Sal تويك‎ «de ws ما‎ iad Sal 


قال ابن حجر: «عِلْمُ بعض المتشابه مختص بالل تعالى» Oly‏ من 
حاول معرفته هو الذي أشار إليه في الحديث» بقوله: (فَاحْدَّرُوهَم)”". 


ون I‏ بن تنك OF‏ ماعن تيزو ان العا جا من 
رسول الله Be‏ قال: STA Sf)‏ َم ينزِل يكذ ۽ Cay‏ بَعْضًاء GS‏ عرفتم 
يِه فَاعْمَلُوا په وَمَا Se GUS‏ فَآمِئُو نوا Py‏ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ونه قال: خرج 
سول all‏ 39 على lel‏ وى يتتعتيرة فى القدزء فكأنما يفقأ في 
وجهه حب الرمان من الغضب» فقال: (بهَذا Coe sal‏ أو (gl)‏ عُلفئ؟! 
ISHN Sg pa‏ بَعْضَهُ a‏ هَذَا ee 2A eS‏ 


ر ا AS ST‏ لَهُمْ مِنَ الْمَالٍ 
vos‏ فيَقتيلُواء at of‏ لَهُمْ Shs sesh‏ الْمُؤْمِنُ AiG ae‏ 


)1( فتح الباري YUVA)‏ 

)1( رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى :)١97/5(‏ وعزاه ابن كثير في التفسير )١١/5(‏ 
إلى ابن مردويه وساق إسناده» وإسناده حسن (محقق الإتقان في علوم القرآن 
VEN /:‏ 

)1( رواه ابن ماجه في سننه (VE)‏ ح[٥۸]ء‏ وقال البوصيري في (مصباح الزجاجة :)١5/١‏ 
«إسناد صحيح رجاله ole‏ 


1ن ن التعلدي HAV‏ 


r 


اا 4 ا 


جخ 
oa‏ يَعْلَمْ OE‏ إلا ال ALG‏ في pla‏ يَقُونُونَ امنا په كَل Se‏ عِنْد 
G5 Bs‏ 555 إلا أولو الألبّاب) الحديك. ˆ 

قال السيوطي بعد إيراده لطائفة من الأحاديث السابقة: «فهذه 
الأحاديث والآثار تدل على أن المتشابه مما لا يعلمه إلا edi)‏ وأن 
الخوض فيه مذموم. OU‏ 


)\( رواه الطبراني في المعجم الكبير LY E2Y] (Y4 /Y)‏ قال ابن كثير (۱۱/۲): wy yo?‏ 
جداا» وقال الهيثمي في المجمع :)١118/١(‏ «فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن 
أبيه ولم يسمع من أبيه؛. قال أبو حاتم: «لم يسمع من أبيه Eat‏ حملوه على أن 
يحدث فحذث». تهذيب التهذيب (015/9). 

.)۱۳٤١/٤( الإتقان‎ (1) 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: زمان النسخ ووقوعه. 


المطلب الثانى: أنواعه. 


مدخل: 
من رحمة الله تعالى بهذه الأمة المحمدية» أن خصّها بالنسخ دون 
سائر الأمم قبلهاء وذلك لحِكم منها: Oly‏ فضل الله عليهم ورحمته بهم» 
راتفر يوا كفنت اھ وتعظيم الأجر وال Sree‏ 
والنسخ لغة: الرفعء PRG‏ 
واصطلاحًا: اختلفت عبارات العلماء فى التعريف به» وبيان 
حقيقته» إلا أنه اختلاف متقارب» وأقوال apes‏ . ولعل من أجمعها 
وأوجزها أن يقال: هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه» بدليل شرعي”” . 
وبعض العلماء أضاف قيدًا وهو كون الرافع ‏ الناسخ ne‏ 
عن الحكم المرفوع ‏ المنسوخ '' إلا أن قيد (رفع حكم. .) يفيد 


BE وذلك في نسخ الأثقل إلى الأخف كنسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي‎ )١( 

(۲) كنسخ الحكم وبقاء التلاوة» فيتلى لكونه كلام الله فيئاب cade‏ أو يكون للابتلاء والاختبار. 

() انظر: البرهان في علوم القرآن (۲/ CVS‏ الإتقان (1477/4. .)١548‏ 

.)077 JA) العرب‎ OLS (4AM) انظر: العين )11/8( مقاييس اللغة‎ )٤( 

)0( وهو تعريف الشيخ محمد بن عثيمين» انظر: تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة) 
TEV/1)‏ ويقرب منه تعريف الزرقاني في مناهل العرفان coe‏ حيث قال: 
رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي . . إلا أنه لم يشمل ما نسخ تلاوته وبقي حكمه. 

)١(‏ انظر: الغزالي في المستصفى CATA)‏ والآمدي في es‏ (۱۱۳/۳)» وابن قدامة 
في الروضة )187/١(‏ وغيرهم . 


- ا ايت شي 
التأخرء ولا يسمى رافعًا حتى يكون متأخرًا عن المرفوع. 

مع الإشارة إلى أن هذا الاصطلاح عند الأصوليين ومن تابعهم› 
وإلا فالنسخ عند المتقدمين pel‏ من ذلك» حيث يدخل فيه الخاص»› 
المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين» 
فقد يطلقون على تقييد المطلق LE‏ وعلى تخصيص العموم بدليل 
متصل أو منفصل نسحًاء وعلى بيان المبهم والمجمل Eni‏ كما يطلقون 
على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر OY HE‏ جميع ذلك 
الأمر المتقدم غير مراد في التكليف» وإنما المراد ما جيء به آخرّاء 
فالأول غير معمول 64 والثاني هو المعمول 7 aa‏ 


() الموافقات .)۱٠۸/۳(‏ ولشيخ الإسلام وتلميذه كلام نحو من كلامه. انظر: مجموع 
الفتاوى /١5(‏ ١2©؛‏ إعلام الموقعين .)١ /١(‏ 

(؟) والمؤلفات في هذا العلم كثيرة جدًا منها المتقدم ومنها المعاصرء ومن ذلك: 
«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي بن أبي طالب» نواسخ القرآن لابن الجوزي» 
والنسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيدء والنسخ في القرآن الكريم لعبد الرحمن 
المطرودي» ودراسات الإحكام والنسخ في القرآن الكريم لمحمد حمزة. 


الناسخ والمنسوخ لا يمكن أن يكون إلا في زمن نزول الوحيء 
وذلك في حياة النبي ية حتى وفاته» حيث انقطع الوحي بموته عليه 
الصلاة والسلامء قال مكي بن ol‏ طالب: «لا يجوز النسخ إلا قبل وفاة 
النبي يله وغير جائز أن يتوفى رسول الله BE‏ وقرآن يتلى» ثم يجمع 
المسلمون على إسقاطه من التلاوة نعدة»”'' . 

وقد أشار النبي BE‏ إلى النسخ بقوله وفعله وتقريره» ومن ذلك ما 
روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص te‏ قال: قال رسول الله HE‏ 
BE hal‏ وما ope‏ قَهُوَ od‏ : اة مُحكَمَةء أو س اة أذ 
OB sé ia 3‏ 

والآية المحكمة؛ أي: غير منسوخةء قال الخطابي: «والآية 
المسكدة:: هى كات اله Yd betty‏ العامة BY‏ من الآ gee‏ 
منسوخ لا يعمل بهء وإنما يعمل بناسخه. .72 ". 


(OY) clay! )١( 

)1( سبق تخريجه 2 )£00( وفى مصنف عبد الرزاق (۳/ ]٥۹۸۲[ (FAY‏ عن الزهري أن 
رجلا جاء إلى النبي BE‏ حين أصبح فقال: إنها كانت معي سورة فذهبت Lal BY‏ فما 
أقدر عليهاء فقال له آخر: وأنا أيضا كانت معي فما قدرت عليهاء قال: ما أدري 
أرجلان أم ثلاثة» فدخلوا على النبي BH‏ فقال: CAH EP‏ في TD‏ رُفِعَ) وهو 
مرسل» ومراسيل الزهري ضعيفة. انظر: سير أعلام النبلاء )0/ ۳۳۹). 

AY /٤( معالم السئن‎ )۳( 


BWM Wage 


(ra 


وعن ابن عمر Re‏ قال: بينما الناس في الصبح بقباءء جاءهم 
fe)‏ فقال: إن رسول الله BE‏ قد أنزل عليه الليلة cols‏ وأمر أن 
يستقبل الكعبة» ألا فاستقبلوهاء وكان وجه الناس إلى الشام» فاستداروا 
.)\( 
بوجوههم إلى الكعبة . 


فأول الأمر كان النبي BB‏ ومن معه من الصحابة يصلون إلى الشام» 
حتى أنزل الله تعالى ما أنزل من الأمر باستقبال القبلة» فولى رسول الله ME‏ 
ومن معه وجوههم قبل المسجد celal‏ ففيه امتثال لأمر الله تعالى» 
وبيان لوقوع النسخ» والعمل به. 


ومن التقرير ما رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه AB‏ 
he al‏ في الفجرء فترك al‏ فلما صلى» قال: (أفي الْقَوْم 
“A‏ بْنْ كغب؟!) قال أبي: ا سول ال د اة كذ :ركذا أو نها ؟ 


B24) af 


ولذا أجمع العلماء على صحة وقوع النسخ وإمكانيته» قال 
ابن الجوزي: «انعقد إجماع أهل العلم على هذاء إلا أنه قد شذ من 
y‏ يلتفت إلے“» . 


.]٤٤۹۰[ح‎ CATA) البخاري في صحيحه‎ oly, )١( 

)1( رواه الإمام أحمد في مسنده LYON 10] (As /VE)‏ وقال الهيشمي: «رجاله رجال 
الصحيح؛ (۲/ 1۹)ء وقال محقق المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

)1( ومن ذلك أبو مسلم الأصفهاني حيث زعم أن النسخ مستحيل» وأجاب عما ثبت 
نسخه بأنه من باب التخصيص» وليس من باب النسخ؛ وذلك OY‏ الأحكام النازلة 
ليس لها أمد تنتهي إليه» بل أمدها إلى يوم القيامة» فإذا نسخت فمعناه أننا خصصنا 
الزمن الذي بعد النسخ؛ أي: أخرجناه من الحكم. . (انظر: تفسير ابن كثير COPAY IND‏ 
مناهل العرفان (۲۲۳/۲)ء تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين (سورة البقرة) PERN)‏ 
odes‏ الشيخ ابن عثيمين UIE‏ لفظيًا لأنهم متفقون على جواز هذا الأمر. 

() نواسخ خ القرآن .)١1١8(‏ 


E ire 


. وقال ابن كثير: «والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في 
أحكام 0 . 


.)۳۸۳/۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 


و2 


BAN IN OCHS 


ا 
a‏ "\ 
=e‏ 
8 


للنسخ أنواع كثيرة ذكرها مؤلفو كتب أصول الفقه وعلوم القرآن 
وغيرهم» ومن الأنواع المتعلقة بالأحاديث النبوية» نسخ القرآن HIG‏ 
ونسخ BO‏ بالقرآن. 


Yi‏ نسخ القرآً آن بالسّئّة: 


اختلف في مسألة نسخ القرآن الكريم BIG‏ النبوية» بين مثبت 
ومانع» وقد رُوي فيها حديث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله طا 
قال: قال رسول الله 5 : PIS A YS)‏ اش (ASS‏ الله ينسح 
(ISG « WS‏ الله aR Cats GLE‏ 


والحديث ضعيف» ولو صح لكان عمدة في بابهء ولعلي أذكر أبرز 


)\( مع اتفاقهم على جواز نسخ القرآن بالقرآن» قال الشوكاني: «لا خلاف في جواز نسخ 
القرآن بالقرآن ونسخ ZO‏ المتواترة ZUG‏ المتواترة» وجواز نسخ الآحاد بالآحاد؟. 
إرشاد الفحول (۳۲۳) قلت: وقد رُوي عن ابن عمر the‏ أن رسول الله BE‏ قال: Sp‏ 
Vary rary Ad hac‏ كَتَسْخ القُرْآنِ) رواه الدارقطني في سننه (0/ (YOO‏ وفيه: 
محمد بن الحارث بن زياد الحارثى وهو ضعيف (انظر: التقريب 108) وأيضًا 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف (التقريب 475) فالحديث ضعيف. 

(؟) رواه الدارقطني في سننه )0/ 100( [/577] وفيه: جبرون بن واقد الإفريقي» قال عنه 
الذهبي: «متهمء فإنه روى بقلة حياء عن سفيانء عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا» 
- وساق الحديث  dey‏ بعده ثم قال: «وهما موضوعان»»ء (الميزان ١/۳۸۷)ء‏ 
وقال عنه في ذخيرة الحفاظ :)١97١/54(‏ «منكر الحديث». 


0 - 
dal‏ القولين »ومن قال يها على OO aM ay‏ 

الرأي الأول: المنع من نسخ القرآن ASL‏ واستدلوا: 

قل ا جما تخ ين ایة أذ fe ob Gt‏ ينا أذ 
ينها ألم SE‏ أله عل ك كى 55 [البقرة: VE ]٠٠١‏ تساوي 
القاد ولا تكو ر م 

اول tp SNe‏ با ae‏ کک الد يما 
بر الوا مآ أت مقر بل RST‏ لا gg‏ [النحل : 

۳ - وقوله تعالى: isp‏ أله م ا ا 225 الڪ بي 


[الرعد: ۳۹] فالله تعالى هو المختص بالمحو والإثبات. وغيرها من الأدلة 
العامة. 


قال بهذا الرأي الإمام الشافعي» وأحمد في رواية» ورجحه 
(i). 0, (TP).‏ 
ابن dels‏ 6 وابن تىمىة 


“+ 


الرأي الثاني : جواز نسخ القرآن EDL‏ واستدلوا: 
١‏ - أنه لا يترتب على القول به محظور لذاته أو لغيره. 
ارت uc‏ - نا sw‏ الك © إن هد إل وى 


)١(‏ وليس هذا ميدان صالح للإسهاب في ذكر الاختلاف والردود. .» ومن أراد الاستزادة 
فعليه الرجوع إلى مظان المسألة» ومن ذلك: كتب أصول الفقه عمومّاء كتب علوم 
القرآن كالبرهان (۲/ )۱١۲‏ وما بعدهاء /٤( OGY!‏ ۳۷٤۱)ء‏ مناهل العرفان )¥/ (YOR‏ 
وما بعدهاء الكتب المفردة كنواسخ القرآن لابن الجوزي CVV)‏ وما بعدهاء والنسخ 

في الات لس TT‏ والنسخ ف في فى القرآن الكريم للمطرودي )£1( 
وما بعدها. 

)1( انظر: روضة الناظر .)7715/١(‏ 

)1( هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام المقدسي الحنبليء أبو محمد 
موفق الدين» صاحب المصنفات الكبيرة ومنها: «عملة الأحكام» ‘ «المغني». 
«الكافي» وغيرهاء توفي سنة ۰ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۲۲/ VO‏ الوافي 
بالوفيات (۱۷/ ۳۷). 

(5) انظر: روضة الناظر (۱/ (VO‏ مجموع الفتاوى (ا١/ (VIO‏ 


FN NG اوا‎ 


coe 
قطعية الثبوت» وهي والكتاب المنزل‎ LIG يى [النجم: ۳ء ؛]‎ 
مصدرهما واحد» فالناسخ والمنسوخ كلاهما من عند الله تعالى.‎ 

٣‏ - قال تعالى: Ke HD‏ لول KG ASS‏ عن انرا 
[الحشر: ۷] وغيرها من الأدلة. 

ا الرأي اا ج ial igs‏ وعزاه الشوكاني إلى 
الأكثرين 6 ورجحه الشنقيطي » وابن عثيمين '. 

وعلى القول بجواز نسخ القرآن بالسئةء إلا أنه لا يوجد مثال 
صالح يمكن أن يمثل cay‏ وأن ما ذكروه من الأمثلة على نسخ القرآن 
ZL‏ إنما هو بيان لحكم القرآن الكريم» قال الزركشي: «كل ما في 
القرآن مما يدعى نسخه BUY‏ عند من يراه فهو بيان لحكم UTD‏ 

وقال شيخ الإسلام: «وبالجملة فلم يثبت أن Es‏ من القرآن نسخ 


ثم وجه من قال: بنسخ قوله BE‏ (خُذوا عَنّي خُذُوا bb‏ قَدْ 
جَعَلَ الله MOL S40‏ بقوله: op‏ الله تعالى ‏ مدَّ الحكم إلى UE‏ 
والنبي BB‏ بيّن تلك الغاية» لكن الغاية هنا مجهولة» فصار هذا يقال: إنه 
نسخ» بخلاف الغاية البينة في نفس الخطاب؛ كقوله: Bp‏ أي FA‏ إلى 
<i‏ [البقرة: 1417] فإن هذا لا يسمى نسحًا بلا ريب . 

الوجه الثاني: أن جلد الزاني ثابت بنص القرآن» وكذلك الرجم 
كان قد أنزل فيه قرآن يتلى ثم نسخ لفظه وبقي و OE‏ 


)1( إرشاد الفحول AYYY)‏ 

(؟) انظر: مذكرة في أصول الفقه .)١75(‏ 

(۳) انظر: شرح العقيدة الواسطية (5/1). (4) البرهان .)١14/5(‏ 

)0( مجموع الفتاوى (۳۹۸/۲۰). CD‏ رواه مسلم LEEW (VER)‏ 
(۷) مجموع الفتاوى (۳۹۸/۲۰). 


ار ي ب ا 

قال الزرقاني بعد عرضه للأقوال والأدلة والردود عليه وترجيح 
الرأي الثاني : «من هذا العرض يخلص لنا أن نسخ القرآن ESL‏ لا مانع 
يمنعه slic‏ ولا are‏ غاية الأمر أنه لم يقع لعدم سلامة أدلة الوقوعء 
كما Gal‏ 


& 


فالأمر هين»› والخطب يسير؛ إذ لا يترتب عليه شىء عملى» أو 
يتوقف عليه حكم شرعي» والله أعلم. 
ثانيًا: نسخ ly‏ بالق رآن: 

وهذه المسألة متعلقة Lo‏ قبلها؛ إذ جمهور العلماء على وقوع 
rea‏ وروي في الحديث: (وكلام الله يَنْسَحُ OC AS‏ 

PSESU de ZO بون‎ Yue القافمن‎ WS ف‎ He, 

ومن الأمثلة على نسخ BE‏ بالقرآن: 

الأمر باستقبال الكعبة بالمسجد الحرام» دون بيت المقدس» كما 
هو الحال في أول الإسلام» فعن البراء بن عازب te‏ قال: كان 
وكان رسول الله BE‏ يحب أن يوجه إلى الكعبةء فأنزل الله: Sh BY‏ 
ملب Ages‏ في آلا 4 [القرة + 186( goed ao gd‏ الكعة.. dado)‏ 

du‏ على أن أول الأمر كان النبي HH‏ ومن معه من الصحابة 


(VI /Y) مناهل العرفان‎ )١( 

)1( انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ١١٠)ء‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه VV)‏ الإحكام 
لابن حزم /٤(‏ 505): روضة الناظر (۳۲۱/۱)» Jae‏ العرفان (۲/ .)۲١۲‏ 

)1( سبق تخريجه EV) Ge‏ وهو ضعيف. وإلا كان حجة في بابه. 

)٤(‏ انظر: الرأي الأول في المسألة السابقة؛ إذ الحجة واحدة» وهي أن CIS‏ مبينة 
للكتاب فكيف ينسخ المبين؟ . 

(5) رواه البخاري (AV)‏ ح۳441[ ومسلم )5١15(‏ ح[كلا١١].‏ 


BAe ING CHM 


five} —‏ 
:5 . 5 م عسل ee Fee‏ 4 
عدر دل بيت المقدس. حتى أنزل الله تعالى: As}‏ زئ تقلت وجهك 
في AVI ELC‏ [البقرة: 0144 فولوا وجوههم قبل البيت الحرام» وعليه 
فالأظهر وقوع نسخ EO‏ النبوية بالقرآن الكريم» والأمثلة عليه كثيرة. 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 


ماو 
fee‏ 

—* 

oe 
\ 
eS a\ 


مد خل: 

أنزل الله oe‏ كتابه الكريم مشتملا على أوامر ونواو» وترغيب 
وترهيب )» وقصص وأمثال. 58 إلخ. بدلالاات AS giro‏ وآصالنت مختلفة . 

ومن تلك الدلالات: العام والخاص» والعام هو: اللفظ المستغرق 

§- )01( 
لجميع أفراده» من غير حصر . 

uh,‏ بأنه: من غير حصر ليخرج الألفاظ المحصورة بالألفاظ ؛ 
كالعَشّرة Wee‏ فلا يكون من صيغ egal‏ 

واتخاض عو اللفظ JI‏ على محضون يشخض أو ste‏ 

والتخصيص: قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك . 
الأصل أن العام يكون lle‏ والخاص be‏ 

تأتي الآية بخطاب عام يحوي كل ما تحمله من معنى» وتشمله من 
أفراد» وربما قصر المعنى على بعضها باية قرآنية أو سنة نبوية فتخصص 
بهاء ويبقى أن الأصل العمل بعموم اللفظ حتى يثبت تخصيصه» 
)\( انظر: الإتقان (5:/؟١5١).‏ روضة الناظر (00) من دون : (من غير (Cam‏ 

الأصول من علم الأصول (079. 


(۲) انظر: مذكرة أصول الفقه .)9١19(‏ )1( الأصول من علم الأصول (EE)‏ 
)٤(‏ انظر: مذكرة أصول الفقه (VEY)‏ 


eva || —‏ ف الَْحَاذيت اة 
وبخصوص المخصوص حين يثبت تخصيصه. قال الطبري: «حكم الله 
فيما أمر ونهى في كتابه وعلى OLS‏ رسوله BE‏ على العموم الظاهر دون 
الخصوص الباطن» إلا أن يخص بعض ما عمّه ظاهر التنزيل كتاب من الله 
أو رسول الله oly‏ التنزيل أو الرسول BE‏ إن خص بعض ما عمّه ظاهر 
التنزيل بحكم خلاف ما دل عليه الظاهرء فالمخصوص من ذلك خارج 
من حكم الآية التي عمت ذلك الجنس خاصة» وسائر حكم الآية على 
Mapa‏ 

قد BB ge‏ ذلك من خلال أحاديث نبوية» ومنها ما ورد في 
عموم تحريم الخمر وأنه يشمل الشرب وأيضًا البيع» فقد رَوَى 
ابن عباس re‏ أن رجلا أهدى لرسول الله ME‏ راوية خمرء فقال له 
رسول الله es ja) ME‏ أن الله قَدْ حَرَّمَهَا؟!) قال: لا فسار إنساناء 
فقال له رسول الله RB‏ (بِمَ Cee‏ فقال: أمرته ببيعهاء فقال: (إنَّ 
sail‏ حَرّمَ UA‏ حَرَمَ (Gas‏ الحديث”") 

فالآية عامة في تحريم الخمر شربه وبيعه والتجارة به» وأن ذلك 
كله داخل في قوله تعالى: یا a ii‏ نما كير 2555 20h‏ 
oe NG‏ ين WL | Ki mid tae ght yo‏ بريد A oes‏ 
Kee ae‏ العداوة والبعضاء في لبر polly‏ 2 : 08 له 5 Tb BO‏ 
Gages Af‏ [المائدة: .]۹١ As‏ 

وعن عَلِيَ نه قال: كان رسول الله BB‏ ذات يوم جالسًا وفي يده 
عود ينكت به» فرفع رأسهء فقال: (مَا Se pe‏ تفس إلا وَكَد Walshe ple‏ 
مِنَ الْجَنَةٍ GUI‏ قالوا: يا رسول الله فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟! قال: 


وه 


(لاء اعْمَلُوا فكل مُيَسَرُ لِمَا خْلِقَ لَهُ)؛ ثم ة قرأ: طلم & Li‏ وان @ S55‏ 


.]5٠44[ح‎ )589( (؟) رواه مسلم‎ .)1٠١١7/5( تفسير الطبري‎ )١( 


لعام والخا حت 
ea ct‏ ا 
و foe GN‏ . شروو od‏ )0 
wel‏ ...4 إلى فؤله : 9# parc‏ لمر [الليل: © ]٠١‏ الحديث © . 

فدل الخبر أن كل نفس ميسرة لما خلقت له» وهى إما أن تيسر 
لعمل أهل الجنة فتعمل ca‏ وإما أن تيسر لعمل أهل النار فتعمل به 
أعاذنا الله من ذلك. 

ومن أمثلة التخصيص. ما oly)‏ عبد الله بن عباس te‏ قال: تصدق 
على مولاةٍ لميمونة BLE,‏ فماتت» فمر بها رسول الله BB‏ فقال: WA)‏ 
َحَذْتُمْ Gry‏ فَدَبَعْثمُوهُ Ee Yi ls Gy AE‏ فقال: eS)‏ 
gst‏ 

فدل الحديث على أن قوله تعالى: Re Sak‏ الميئهُ wh phy‏ 
yall‏ © [المائدة: IF‏ مخصوص بالأكل دون غيره؛ كالانتفاع بالإهاب. . 
Fie eae 7 5 ay 6‏ 
فهذا من تخصيص السنة النبوية لعموم القران الكريم. 

والقرآن الكريم يخصص بآبة منه سواء اتصلت AVG‏ أو وردت في 
موضع آخر» ZL LAL‏ النبوية؛ إذ كلاهما وحي من الله تعالى" . 


الفرق بين التخصيص والمثال: 

قد يرد في LO‏ النبوية تفسير للآية ظاهره أنه تخصيص لمعنى 
sy cal‏ على الأظهر على fem‏ المثال وليس التخصيضص» 
فلا يقصر المعنى العام tale‏ إذ الأصل العموم حتى يرد ما يخصص”"''. 
ومن ذلك ما رواه عقبة بن عامر 1h‏ أنه قال: سمعت رسول الله BE‏ 
وهو على المنبر يقول: G55 of ET G UD‏ [الأنفال: TV‏ 


)1( سبق تخريجه 2 (LEY)‏ 

LAs Ue (V0%) رواه البخاري (۲۹۸) ح[۹۲٤۱]» ومسلم‎ (1) 

(۳) انظر: الإتقان )١1517/5(‏ وقد ذكر أمثلة على التخصيص المتصل والمنفصل من 
القرآن» وأيضًا بأمثلة من تخصيص القرآن EL‏ 

(4:) وقد سبق ذكر أمثلة على هذا النوع في التفسير النبوي. 


و لفان ف الكتاذيت اة 


coe 
Og BN آلا إِنَّ‎ gag Bal آلا إِنَّ‎ ge Ba إِنَّ‎ Wh 


yt SS‏ و SOREN Br‏ و 
[الأنفال: 1[ يقول: ما أطقتم أن تعدوه لهم من OVS‏ التي تكون قوة 
لكم عليهم من السلاح والخيل...2 ثم ذكر حديث عقبة بن EB ple‏ 
وقول عكرمة والسديء ثم قال: «والصواب من القول في ذلك أن 
يقال: إن الله أمر المؤمنين بإعداد الجهاد وآلة الحرب وما يتقوون به 
على جهاد عدوه وعدوهم من المشركين من السلاح والرمي وغير ذلك 
ورباط الخيل»ء ولا وجه OV‏ يقال: عني بالقوة معنى دون معنى من 
Sle‏ القوة» وقد عم الله الأمر به. ١‏ 

فإن قال قائل: فإن رسول الله HE‏ قد بيّن أن ذلك مراد به 
الخصوص بقوله: YW)‏ القُوّةَ Cee‏ قيل له: إن الخبرء وإن كان قد 
جاء بذلك فليس في فى الخبر ما يدل على أنه مراد بها الرمي خاصة دون 
سائر معاني القوة عليهم» فإن الرمي أحد معاني القوة؛ لأنه إنما قيل في 
الخبر: WI)‏ إِنَّ القُوّةَ الرّمْْ) وله يقل : دون غيرهاء ومن القوة أيضًا 
السيف والرمح والحربة» وكل ما كان معونة على قتال المشركين؛ كمعونة 
الرمي أو أبلغ من الرمي فيهم وفي النكاية منهم. OO‏ والله أعلم. 

وعليه يُحمل تعدد أقوال مفسري السلف ومن بعدهم للآية مع 
ورود التفسير النبوي فيهاء وما ذاك إلا لحملهم التفسير على أنه للمثال 
وليس التخصيص» ومن ذلك تفسير الكوثر في قوله تعالى: GY‏ 
echt‏ الْكوتَرَ» فسّره النبي BE‏ بأنه النهر الذي أعطاه الله في الجنةء 
وأورد المفسرون أقوالًا (Gel‏ وفي ذلك يقول سعيد بن جبير عن 
ابن sy yt‏ أنه قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. 


.)75514/١١( ح[4447]. (؟) تفسير الطبري‎ (AOV) رواه مسلم‎ )١( 


العام والخاص 
res‏ ا 


قال أبو بشر: قلت لسعيدٍ: إن أناسًا يزعمون أنه نهر فى الجنةء فقال 
سعيد: النهر الذي فى الجنة من الخير الذي أعطاه الله Vol)‏ 


هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ 

قد ترد الآية لسبب معين مروي عن صحابة رسول الله BE‏ أو 
لحادثة حصلت» فهل تقصر على ذات السبب أو تلك الحادثةء أم أن 
العبرة بعموم اللفظء ويدخل فيها ما شابهها في الحكمء والقياس عليها؟ 

فصل القول فيها EI‏ بتوجيه ذلك الصحابي الذي نزلت فيه 
آيات من القرآن» فظنها خاصة بهء فبيّن النبي BE‏ أنها له ولمن عمل بها 
من أمته» وأنها وإن نزلت على سبب فلا تخصص به» فعن 
ابن مسعودٍ وله : أن رجلا أصاب من امرأةٍ قبلةء فأتى رسول الله HE‏ 
فذكر ذلك لهء فأنزلت عليه: os GS at ob yar sl‏ حَ é oat‏ 
HS cea Gad ocd‏ وى للذكيت» [هود: ]١١4‏ قال الرجل: ألي 
هذه؟ قال: dab GAD‏ بها مِنْ OCG‏ 

بل ورد عن النبي BB‏ ما هو أعم من ذلك. في حمل الآية على 
غير سياقها الذي وردت فيه» كما روى الحسين بن علي عن علي بن 
أبي طالب َه : أن النبي 8 طرقه وفاطمة»ء فقال: (Sg ghad YN‏ 
فقلت: يا رسول الله» إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء 
فانصرف رسول الله BE‏ حين قلت له AS‏ ثم سمعته وهو مدبر يضرب 
فخذه ويقول: : (9وَكانَ GLE get REA Goal‏ [الكيف: Lot‏ 

وهذه الآية جاءت في سياق الكفار الذين يجادلون في OU‏ الله 


At) صحيح البخاري‎ )١( 
وفي رواية للبخاري‎ [Vee Ve (Av) رواه البخاري ا ومسلم‎ (Y) 


قال كلل : (لججِيع ods Al‏ 


DVAVA]e (Ysa) ومسلم‎ «Li VWV]e (Y۲) رواه البخاري‎ (۳) 


ASN OCA, 


= 
تعالى» وكفروا بهاء ومع ذلك استدل بها النبي BE‏ على مجادلة 
علي دنه له. 

ومن الأمثلة كذلك تقرير النبي ية لفعل عمرو بن العاص ذه 
عندما استدل بآية في غير سياقهاء قال نه: احتلمت في ليلةٍ bob‏ في 
غزوة ذات املاس فأشفقت إن اسل أن أخللك: peer‏ 5 
صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبي BE‏ فقال: (يَا عَمْرُو 
صَلَّيْتَ Hic‏ وَأَنْتَ جُنْبُ؟) فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» 
وقلت: إني سمعت الله يقول: «ولا ait Sy BT EE‏ ات يكم 
Ge)‏ [النساء: 14] فضحك رسول الله BE‏ ولم يقل ES‏ 

إذ الآية في سياق أكل الأموال بالباطل» والمتاجرة في الحرام.. 
فأقره النبي ييا على استدلاله بها . 

فتبين أن العبرة بعموم LAU!‏ دون خصوص السبب» وأنَّ حمل 
الآية على عموم العموم والاستدلال بها من غير تقييدها بالسياق الذي 
وردت فيه» واعتبارها كقاعدة قرآنية» وارد عن النبي BE‏ والله أعلم. 


عموم خطابات النبي BE‏ في القرآن: 

يرد في OLS‏ الله تعالى خطاب موجه للنبي BE‏ والمراد به هو 
وعموم أمته على السواء» وليس خاصًا به فحسب» وإن صدرت الآية 
بتوجيه الخطاب إليه؛ ولذا استدل النبي BE‏ بفاتحة سورة الطلاق على 
فعل ابن عمر ct‏ فقد جاء رجل إلى ابن عمر Be‏ فقال: كيف ترى في 
رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على 
عهد رسول الله BE‏ فسأل عمر رسول الله BE‏ فقال: إن عبد الله بن عمر 
طلق امرأته وهي حائضء فقال له النبي BB‏ (لِيرَاجِعُهَا) فردهاء وقال: 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه» وقد سبق تخريجه ص(٤۳۹)‏ وهو حديث صحيح. 


0000 مم50 
(إِذَا طَهُرَتْ of Glad‏ لِيْمْسِك) قال ابن عمر: وقرأ النبي CED BE‏ 
cal Maley Zi‏ مطَلِمُوهْنَ» [الطلاق: ]١‏ في قبل vr‏ 

فهذه الآية شاملة للنبى BE‏ وأمته على سواءء وقد التمس المفسرون 
الحكمة من تصدير ا ت النبي BE‏ وأنه للتشريف والتكريم 
والتعظيم OO‏ 

وعموم الخطاب الموجه للنبي BE‏ في القرآن على ثلاثة أقسام : 

الأول: يتوجه الخطاب BE)‏ ولا يكون داخلا فيه قطعًاء وإنما 


ME WL UNI a oly‏ ومو CUS‏ قول تعالن 2 اوسن ريك أل هيدنا 


لعو هه سخ ورب 
8 


لآ 2 ولول hey‏ إمَا See Hh‏ الحكررٌ AAS‏ أو aw‏ ل 
فل ee eye, BTA‏ ا كرينا» [الإسراء: ۲۳] فكل صيغ 
الخطاب هنا موجهة للنبي BE‏ وهو قطعًا ليس مرادًا بذلك لعدم وجود 
والدين له في وقت نزولها. 

الثاني: أن يكون LEE‏ به لا يدخل معه غيره las‏ نحو قوله 
نعالي: وا a‏ إن يكبن CB‏ بين CSS NINN‏ 
Al‏ لكت من دون لْمُؤْمِينَ » [الأحزاب: for‏ 


الثالث: وهو الشامل له ولغيره من أمته؛ كفاتحة سورة الطلاق”". 


AY Wei GY) رواه مسلم‎ (1) 


)1( انظر: المحرر الوجيز (۸/ 20771 تفسير القرآن العظيم VEYA)‏ 
(۳) انظر: تتمة أضواء (EY /0) OLS‏ 


مد خل: 

دلالات نصوص الوحيين متنوعة» وإفادتها للأحكام الشرعية 
مختلفة» ومن تلك الدلالات: المطلق والمقيد. 

والمطلق هو: الدال على الماهية بلا IG‏ 

ومثال المطلق: قوله AF BE ts ig SS: Sls‏ درك 
رہ ایمیک إا حلفي [المائدة: 64 وذلك في كفارة اليمين» فلم تقيد 
بأنها متتابعة» كما في كفارة القتل والظهارء فالدلالة هنا مطلقة حيث 
eis‏ على الماهية بلا قيد. 

والمقيد: da le‏ على الماهية بقيد" . 

ومثاله: تقييد الصيام في كفارة القتل والظهار بالتتابع» قال تعالى 
في كفارة القتل: BIDS KES GS ts Se Sy‏ 
il‏ [النساء: LAY‏ 

والفرق بين المطلق والعام» أن المطلق يقتصر حكمه على فرد من 
أفراده دون الجميع» كإعتاق الرقبة فإنه إذا أعتق رقبة لا يلزمه إعتاق 
الباقي» أما العموم فإن حكمه GAL‏ جميع أفراده بالتساوي» فإذا قتلنا 


PLT) وانظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي‎ »)١54877/5( الإتقان‎ )١( 
.)۲۷۸( انظر: إرشاد الفحول‎ )۲( 


ار الا اك ae Cow ete‏ 
7 4 لو ف الح ديت المَبَوَيَة 


]ا £AA‏ ا 
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مشركًا ثم وجدنا آخر وجب فتله oe‏ 


وما قيل في العام والخاص”" من مسائل تأصيلية» يقال في المطلق 
والمقيد» وينطبق tale‏ إذ المطلق والمقيد مصطلحان لم يردا في BON‏ 
النبوية أو في كتاب الله بالمعنى الاصطلاحي» وإنما ذكر لهما تطبيقات 
من كلام السلف على ele VI, ASA OLY!‏ النبوية» ف«المطلق 
والمقيد كالعام مع الخاص» فما جاز تخصيص العام به» يجوز تقييد 
المطلق به» وما لا فلاء فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب» وبالستةء والسنّة 
بالسّنّة وبالكتاب» وتقييدهما بالقياس» والمفهومين» وفعل النبي BE‏ 
Noss,‏ 

ومما يمكن التمثيل به على تقييد CO‏ النبوية Glad‏ الكتاب 
العزيزء ما ورد في كفارة gal‏ قال تعالى: ومن کان ينم SN ae‏ بوه 
ot A‏ نأبو iS‏ ين Gad FS Toe‏ [البقرة: ١1۹]ء‏ ورد تقييد 
terme‏ ادي te‏ کا ف جيك کب ين مجر ah‏ عن 
رسول الله Fe‏ قال له: Ls IF LD‏ قال: نعم يا 


Pa 


ayers‏ الى فقال رسول الله 2 E Gl)‏ وصم cl isd‏ أو 
أَطْعِمْ Be‏ مَسَاكِينَ» OG, HF‏ : 

وكذلك تقييد الوصية الواردة في قوله تعالى: چن does an‏ ي ee Bue‏ 
CH 5 &‏ [النساء: \\[ بالثلث» > كما في حديث عَامِر بن BAS‏ عن 
أبيه 


th‏ قال: مرضت فعادني النبي ب فقلت: يا رسول الله ادع الله أن 


)1( انظر: العقد المنظوم في الفرق بين الخصوص والعموم للقرافي )۲۸۲/١(‏ وهناك 
فروقات أخرى. ولكن ليس هذا محل لإيرادها وبسطها. 

(۲) في المبحث السابق. 

)1( حاشية العطار على جمع الجوامع (۲/٤۸)ء‏ وانظر: الإتقان »)١587/4(‏ الزيادة 
والإحسان لابن عقيلة (0/ 7/5ا١).‏ 

oly, (£)‏ البخاري (569) LIAN Ele‏ ومسلم )£44( ح[۲۸۷۷]. 


المطلق والمقيد 

لا يردني على عقبي» قال : jd)‏ الله eats BS‏ بك (LU‏ قلت ازنك 
أن أوصي »ء وإنما لئ ابنه ؛ قلت : أوصي بالنصف؟ قال : es Bais!)‏ 
قلت: فالثلث؟ قال: )43 وَالثُلْثُ Gas‏ او (nS)‏ قال eld‏ 
الناس بالثلث فجاز ذلك له" . 


دلق رواه البخاري )000( ح[٤۷4؟]»‏ ومسلم LEY Ale (V\£)‏ 


علوم القرآن المتعلقة بالمعاني 


ويشتمل على خمسة مباحث: 

المبحث الأول: الاستنباط من القرآن. 
المبحث الثاني: مشكل القرآن. 

المبحث الثالث: موهم التعارض والاختلاف. 
المبحث الرابع: أمثال القرآن. 

المبحث الخامس : مفردات القرآن. 


لك 


ال 


علوم القرآن المتعلقة بالمعابي 


تنوعت أنواع علوم القرآنء واختلفت مشاربهاء وتعددت 
موضوعاتهاء وما ذاك إلا لارتباط هذا العلم بالكتاب الكريم» الذي 
لا تزيغ به الأهواءء ولا تنقضي عجائبه» ولا يشبع منه العلماء» كتاب 
فيه بيان لكل beget‏ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين؛ > قال تعالى: 
ورلا عك Cs‏ تًا لڪ و Kit hy a ols‏ 
ال ا كرا ممه هه اف ارد وما ليس لنا 
فيه مصلحة فإنه لا حاجة إلى 0,53 فاعتنى العلماء باستخراج تلك 
المعاني» واستخلاص تلك الدرر» من المعين الذي لا ينضبء والزاد 
الذي لا cin‏ وجعلوا لها قواعد وضوابطء تضبط الفهم» وتخكم 
الاستدلال» مستفيدين من المنهج النبوي» ومستئيرين بالطريق 
المحمدي ME‏ الذي سار cade‏ في بيان مكنون القرآن» وحَلّ مشكلهء 
وإزالة موهم التعارض بين آياته» وإيضاح أمثاله ومَغَلِهء والكشف عن 
مفرداته... وذلك في علوم سميت dey‏ ب(الاستنباط» ومشكل COLA‏ 
وموهم التعارض والاختلاف». ومفردات (OLB!‏ وسأعرض في هذا 


)١(‏ انظر: روح المعاني (١٠/١٠۲)ء‏ الإكليل في استنباط الدليل :)770/١(‏ جواهر 
القرآن للغزالي (١/٤٤)ء‏ وتفسير القرآن الكريم (سورة يس) لابن عثيمين .)59١(‏ 


و 


r 45غ‎ | 
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الفصل بيان التأصيل النبوي لتلك العلوم المتعلقة بالمعاني في المباحث 
التالية. 


n> eS  AAL 
علوم العم ناف الأحاديش التبوية‎ 
aT ایس‎ - 


ae 
xe 


مدخل: 


أثنى الله تعالى في كتابه الكريم على أهل العلم الذين يستنبطون 
الأحكام» ويستخرجون COV‏ من الأدلة القولية» والنصوص 
القترطة» ويتيتونيا cut‏ قال ARE 5m cole‏ أده نين PNT‏ أو 
مع or‏ 0 و an 64 Se “4, ta‏ 4 4 مح 4 5 مس ليو مت س 
ET IT‏ ب ولو ردوة إلى SAO‏ ولك أفلي te AAT‏ لمَلِمَهُ Salt‏ 
e‏ 7ل a. @ J Ga, 4 ٠‏ £ رر 2 Cite ar tt‏ 
Sk‏ متهم ولولا J‏ أله le‏ ورحنه. لاتبعتم Ghd‏ إلا قليلا» 
[النساء: ۸۳]» قال ابن القيم: «وقد مدح الله تعالى أهل الاستنباط فى 
كتابه» وأخبر أنهم أهل edad!‏ 

وأصل كلمة استنباط (نبط): وهي تدل على استخراج beget‏ 
واستنبطت الماء: استخر جته » والاستنياط : Ooh pee‏ 

واصطلاحًا: استخراج ما خفي المراد به» من اللفظ . 


والاستنباط يكون بالنظر في الأدلة» والتأمل فيهاء ثم استخراج ما 


(YYO/) إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) الصحاح للجوهري »)١١77/5(‏ مقاييس اللغة (4۷۲). 

(۳) وهو قول النووي وعزاه إلى العلماءء فقال Bs‏ «قال العلماء: الاستنباط...» 
انظر: تهذيب LOY!‏ واللغات (اللغات (EVE‏ وهناك تعريفات أخرى ولكن لعل 
أقربها هو ما ذكرته» انظر: منهج الاستنباط من القرآن الكريم (۳۳ - 40)؛ حيث 
أوردها وناقشها. 


خفي من المعاني والدلالات. . فهو قدر زائد على مجرد فهم اللفظ 
فحسب» قال ابن القيم: «ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني 
والعلل. ونسبة بعضها إلى بعض» فيعتبر ما يصح منهاء بصحة مثله 
ومشبهه ونظيرهء ويلغي Yu‏ يصح› هذا الذي يعقله الناس من 
الاستنباط . . 

ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ؛ فإن ذلك ليس 
طريقه الاستنباط. إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط» وإنما تنال 
به العلل والمعاني» والأشباه والنظائر. . والله سبحانه ذم من سمع ظاهرًا 
مجردًا فأذاعه وأفشا وحمد من استئبط من أولى العلم حقيقته 
Oss‏ 

وفي النظر إلى ZO‏ النبوية» والتأمل فيهاء نجد أن النبى ييل قد 
tS‏ على sly eGo‏ وطق كما ا فى ساق الأ 
wales‏ 

- الحث على الاستنباط : 

LS‏ النبي BB‏ على الاستنباط» وأثنى على المستنبطين» ومن ذلك: 

ما رواه أبي بن كعب وه قال: قال رسول الله BE‏ (يا أا gel‏ 
Ul ‘ss FI‏ مِنْ كتاب الو مَعَك (spl‏ قال: قلت: الله وَرسوله 
all‏ > قال: je i A gl eee IG)‏ تاب الله (Sebel oles‏ 
قال: قلت: Oly‏ کا Sy‏ إلا هو الى لوم > [البقرة: [Y00‏ قال: فضرب 
في صدري» وقال: )19 eal Ags‏ أبا PCR‏ 


(00/1) إعلام الموقعين‎ )١( 

)1( ومن الكتب المؤلفة في هذا العلم: te‏ ا اوور 
dee‏ منهج الاستنباط من القرآن الكريم لفهد بن مبارك الوهبي 

)1( رواه مسلم (FTV)‏ ح[٤۱۸۸].‏ 


الاستنياط من القرآن SE‏ 

فآية الكرسي لما اشتملت على ذكر عظيم الأسماء لله تعالى 
والصفات له سبحانه» واحتوائها على التوحيد وتمجيد الرب وتعظيمه» 
استدل od gf‏ على فضلها وعظم ثواب قارئهاء فأجاب بها النبي يلل 
عندما سأله» فكانت الدعوات الصادقةء والثناء عليه» من لدن النبي BE‏ 
«قال الطيبي: سؤاله عليه الصلاة والسلام من الصحابي قد يكون للحث 
على الأسماع» وقد يكون للكشف عن مقدار علمه وفهمه. فلما راعى 
الأدب أولاء chy‏ أنه لا يكتفي cy‏ علم أن المقصود استخراج ما عنده 
من مكنون العلم» OSE‏ 

تن tell‏ حك مر القن BB‏ فلن LN, cb!‏ على 
ees‏ 151 تحروا الصحة» ree‏ الحق. والله أعلم. 

وعن معاذ بن جبل a‏ أن رسول الله BE‏ لما أراد أن يبعثه إلى 
اليمن» قال: at ED)‏ إذا عَرَضَ لك قضاء؟) قال: أقضي بكتاب الله 
قال: (فَإِنْ لَمْ جذ فِي OS‏ الله؟) قال: BO‏ رسول الله ڳا قال: 
(فَإِنْ لم تجذ في سُنَةٍ رسُول الله V5 BE‏ فِي ES‏ الله؟) قال: أجتهد 
رأيي ولا آلو» فضرب رسول الله يلل صدرهء وقال: al) Atal)‏ الذي 


مويه دع 4 و ەه شع هه (Dl)‏ 
Syed GS‏ رسول الله لِمَا ein‏ رَسول ا . 


.)١9/5( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

)1( رواه أبو داود في سننه (017) ح[7097]» والدارمي في مسنده (۲۹۷/۱) [170]» 
والإمام أحمد في مسنده (7*7/87) [۷٠۲۲۰]ء‏ وقال محققه: إسناده ضعيف لإبهام 
أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمروء لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من 
المحققين من al‏ العلم؛ كابن العربي. والخطيب gotta!‏ وابن القيم. قال 
الخطيب البغدادي (الفقيه والمتفقه :)١94 - ۱۸۹/١‏ «إن أهل العلم قد تقبلوه 
واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم. . . لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا 
بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها. .»ء وقال ابن القيم : «فهذا الحديث OW Oly‏ 
عن غير مسمين» فهم أصحاب معاذء فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث 
ol,‏ الذي حدث به الحارث بن عمروء جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم» = 


BENING 


r 


٠ 


ففي esas‏ على الاستنباط من القرآن الكريم» وإقرار من 
النبي BE‏ لمعاذ بن جبل طبه في الرجوع إلى كتاب الله تعالى وإلى EN‏ 
النبوية عند القضاءء والرجوع إليهما يشمل الاستدلال بهماء كذلك 
الاستنباط منهما لما خفيت دلالاته» من الأدلة الشرعية. 

وعند التأمل في الحديثين السابقين نجد أنهما اتفقا في الصفة التي 
قابل بها النبي BE‏ إجابة كلا الصحابيين» وهي الضرب في الصدر تقريرًا 
وَتانيذا لكلا الإجابتين؛ وذلك لاحتوائها على شيء خفي» يكون فيه 
إعمال للفكر» وتحريك للعقل» وهو الاستنباط من القرآن الكريم Ny‏ 
النبوية؛ إذ هو قدر زائد على مجرد فهم cL‏ والله أعلم. 

ونبيّنا ل لما نزلت عليه سورة النصر: ED‏ صر al‏ 
ait,‏ 9 د أت SGI‏ بون في ES © Ct Af on‏ 22 
ريك as Be ail‏ 4 ڪان G55‏ استنبط منها دنو أجله؛ كما 555 
9 عباس a‏ أنه قال: لما نزلت EY‏ نصر Kail, at‏ 
دعا رسول الله BE‏ فاطمة فقال: (قَدْ Cand‏ إِلَىَ نَفْسِي) فبكت» فقال: 
(لَا bal IF be «ss‏ لِحَانًا بي) فضحكت. فرآها بعض أزواج 
النبي BE‏ فقلن: يا فاطمة رأيناك بكيت ثم ضحكت» قالت: إنه أخبرني 
أنه قد نعيت إليه نفسه فبكيت» فقال لي : (لا si‏ نك al dif‏ 
UES‏ پي). فضحكت”" . 

BL‏ استنبط من نزول السورة دنو أجله» وذلك بدلالة خفية 
اشتملث عليه ذات السورة» وقد أبان ابن القيم عن طرف من تلك 


= وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي» كيف وشهرة أصحاب 
معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى. . .؟ إعلام الموقعين 
(0/0). 

(۱) سبق تخريجه MEV)‏ 


الاستنباط من القران 2 


الدلالات الخفية التى اشتملت عليها هذه السورةء فقال: «وهذا من أدق 
الفهم وألطفه. ولا يدركه كل sol‏ فإنه سبحانه لم يعلق الاستغفار 
الناس في دينه» وهذا ليس بسبب للاستغفار» فعلم أن سبب الاستغفار 
غيره وهو حضور الأجلء الذي من تمام نعمة الله على عبده» توفيقه 


دسا. 


& 


ويدل عليه أيضًا: قوله: We o>‏ ريك opts‏ [النصر: ] 
وهو we‏ كان يسبح بحمله Lists‏ فعلم أن المأمور به من ذلك 
التسبيح بعد الفتح ودخول الناس في هذا الدين» أمر أكبر من ذلك 
المتقدم» وذلك مقدمة بين يدي انتقاله إلى الرفيق الأعلىء وأنه قد 
بقيت عليه من عبودية التسبيح والاستغفار التي ترقيه إلى ذلك المقام 
بقية فأمره بتوفيتها . 

ويدل عليه أيضًا: أنه سبحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتيم 
الأعمال» فشرعها في خاتمة الحجّء وقيام الليل» وكان النبي كه إذا 
سلم من الصلاة استغفر UE‏ وشرع للمتوضئ بعد كمال وضوئه أن 
يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؛ فعلم أن 
توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس 
في دينه (EIT‏ فكأن التبليغ عبادة قد أكملها وأداها فشرع له 
ja YI‏ ها OO‏ 

وقال ابن سعدي : (ووجه ذلك: أن عمره See‏ فاضل» أقسم الله 


)١(‏ إعلام الموقعين (VOE - 07 /١(‏ بتصرف يسير. 


Say 4 3‏ کا 
ee coe‏ 
به» وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة Godly‏ وغير 
ذلك» فأمرٌ الله لرسوله بالحمد والاستغفار فى هذه cS‏ إشارة إلى أن 
أجله قد انتهى)”" . 
ويلحق بالاستنباط ما يتصل بالاستشهادات النبوية بالآيات DI)‏ آنية› 
والاقتباس : 


Vil‏ الاستشهادات النبوية بالآيات القرآنية: 

Ley‏ يمكن أن يلحق بهذا العلم» الاستشهادات القرآنية التي 
استشهد بها النبي ue‏ في أحاديث كثيرة» وهي على أوجه مختلفة» ودواع 
متعددة... وقد سبق ذكر طرف منها بغرض التفسير»ء وبيان العام 
والخاص» والمطلق والمقيد» وبيان المبهم. وتبيين المجمل» وتفصيل 
القصص . . » ومن ذلك - أيضًا -: 

١‏ - تقوية الحديث وتأكيده. وذلك بالاستدلال EL‏ يكون فيها تقوية 
لدلالة الحديث› وتأكيد cal‏ ومن ذلك: 

ما رواه علي ضيه قال: كنا في جنازةٍ في بقيع الغرقد. GGG‏ 
رسول الله HE‏ فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت 
بمخصرته» ثم قال: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْس مَنْفُوسَةٍ إلا وَقَد 
Os‏ الله GG‏ مِنَ Vy ig all‏ وََدْ كُيَبَتْ Hae‏ أو سَعِيدَةٌ) قال: 
فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: 
(مَنْ کان مِنْ BES Ul‏ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَل أَهْل wt‏ وَمَنْ OS‏ مِنْ 
آهل sgt‏ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَل GN Jat‏ فقال: (اعْمَلُوا Sage JSS‏ 


cd 


4 98 738 ae $3, 4 0g a وجي‎ °F Pad کے بے ٤و 4ے‎ ‘tal <j 
آهل الشقاوة فييسرون‎ uly ما أهل السعادة فييسرُون ل آهل السعادق.‎ 


ANY) تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


الاستنباط من القران 


ا لشَقَاوَة» ثُمَّ 5 eS‏ 
فی Sh © ei‏ واستنق 69 SoS‏ @ ضير رىي 
[الليل: ه Op‏ 


۲ - الاستشهاد LIL‏ للموعظة والتذكير.ء ومن ذلك: 


ما رواه جرير ونه قال: كنا عند النبي BE‏ في صدر النهار فجاءه 
قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباءء متقلدي السيوف عامتهم من 
مضر بل كلهم من مضرء فتمعر وجه رسول الله BB‏ لما رأى بهم من 
الفاقةء فدخل م ‘oe‏ فأمر Yu‏ فأذن وأقام فصلى ثم خطب» فقال: 
Eley)‏ الئاس isl‏ رک GE ot KE ll‏ وَبدَةْ...) إلى آخر الآية: Ay‏ 
aif‏ کان Sue‏ ي [النساء: ]١‏ وَالآية التي في الحشر: SES; GSI)‏ 
نش تا دمت لمي Gl 8G‏ [الحشر: 18] تَصَدَقَ ee‏ 
دِرْهَمِوِ مِنْ Ss ass‏ صاع 5h‏ مِنْ Ges phe‏ حتى قال: ولو Gey‏ 
ee OS‏ الخدت Ms‏ 
a5‏ 


— الاستشهاد old LIL‏ أصل من أصول الدين» ومن ذلك : 
نه نهى عن الدباء 0 والمزفت والنقير» ae‏ الله 32 هذه 
الآية: Ke Toy‏ ال ل فد وكا ما تینک عله eb‏ € [الحشر: “Iv‏ 


)١(‏ سبق تخريجه CEE Qs‏ وانظر مزيدًا من الأدلة عند: خ[٠4١]ء‏ [5901]ء 
c[107']e LEANN]‏ [5*3ل] CVeva)s ء]551١[ EAV]G [vee]‏ 
LVN] [Vo] > oL¥990] C4۸۸] LY UV [é4] err‏ ]£11۰3 
.L[IV۳11] CLV AVY]‏ 

)1( رواه مسلم ):٠١(‏ ح[۱٣۲۳۵]»‏ وانظر زيادة Us)‏ عند: ن[105١].‏ > CLYVYO]‏ 
.[YY1AY]‏ 

)1( رواه النسائي في المجتبى LOVE (VIE)‏ والإمام dood‏ في مسنده (۳۲۹/۰) = 


ففي الحديث بيان لحجية DO‏ النبوية» ومكانتها من التشريع 
الإسلامي. 

> - الاستشهاد بالآية لتقرير حكم شرعي» ومن ذلك: 

ما رواه عمر وه : أنه سأل رسول الله BB‏ فقال: إن عبد الله بن 
عمر طلق امرأته وهي حائض» فقال له النبي 8B‏ (لِيْرَاجِعْهَا) فَرَدَّمَاء 
وقال: (إذَا طَهُرَتْ Glas‏ أو لِيْمْسِك) قال ابن عمر: وقرأ النبي GE‏ 


0) 


Auge Aces‏ وري 


یا Asis Acyl Ay Si‏ [الطلاق: ]١‏ في قبل عدتهن 
- الاستشهاد ee‏ في عمل دنيوي صالح› ومن ذلك: 
فرج وده يه ور عه اود 
النبي ل قال: لما أمر I‏ بحفر الخندق عرضت لهم صخر 
حالت بينهم وبين الحفرء فقام رسول الله ية وأخذ المعول ووضع راء 
ناحية الخندق» وقال: EE SEY‏ رَيْكَ bie‏ وَعَذلا لا ws IKE‏ 
وهو ألسَمِيعٌ CAT‏ [الأنعام: ]٠٠١‏ فندر ثلث الحجرء وسلمان الفارسى 
قائم ينظر» فبرق مع ضربة رسول الله BE‏ برقة» ثم ضرب الثانية» وقال: 
EG‏ كلمت ريك r Gis‏ ا eee Oi.‏ وهر وهو Si toil‏ فندر 
الثلث ete‏ فبرقت برقة» 3 col lal‏ ثم ضرب ASU‏ وقال: 
2 ينك نيه ينا Se Jt Vis‏ يل pd GAN tell‏ 
الثلث الباقي» وخرج رسول الله BE‏ فأخذ رداءه» وجلس» قال سلمان: 
يا رسول الله رأيتك حين ضربت ما تضرب ضربة إلا كانت معها برقة» 
قال له رسول الله ية : (يَا سَلْمَانُ 215 (CUS‏ فقال: إي والذي بعثك 


= [: ار" والنسائي ة فى الكبرى ( ٠/*9؟)‏ ]1101€[« وصححه الحاكم في مستدركه 
)ل وقال محقق المسند: : إسناده صحيح على شرط مسلم. 


[eevee رواه مسلممء وقد سبق تخريجه ص(2)587 وانظر زيادة أدلة عند:‎ )١( 
.]؟١١ةدلد‎ [14° م[‎ 


الاستنباط من القرآان 


11 N 
a 1 Orv! 


Gol‏ :نا dey‏ اله قال AD‏ جين Liz‏ الضَّرْبَةٌ الأولّى رُفِمَتْ لي 
Gru‏ كسْرّى WS UG‏ وَمَدَائِنُ كَبِيرَة & (Gay WIG‏ الحديث"" . 

فما جاء فى الحديث يدل على جواز الاستشهاد بالقرآن فيما يحسن 
ود ونين انزو ON Ss Gl‏ 

- الاستشهاد بالآية في غير السياق الذي وردت فيه» ومن ذلك: 

ما رواه علي بن أ بي طالب يه : أن النبي ME‏ طرقه وفاطمة» فقال: 

glad Yh)‏ 195( فقلت: Leif dhl Sgury‏ أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا 
بعثناء ant) Crt‏ علي له اولك a‏ 
يضرب فخذه ويقول: OGY‏ اسن GI yeh Rect‏ [الكهف: Not‏ 

فالآية واردة في سياق المشركين» ومع ذلك استدل بها النبي ييا 
على مجادلة علي be‏ عندما أمرهما بقيام الليل» قال ابن حجر: «وفيه 
جواز الانتزاع من TB‏ 

قال شيخ الإسلام: «إن تلا الآية عند الحكم الذي أنزلت له أو ما 
يناسبه من الأحكام فحسنء ومن هذا الباب ما بينه الفقهاء من الأحكام 
الثابتة بالقياس» وما يتكلم فيه ا والوعاظ» فلو دعي 7 إلى 
معصية قد تاب منهاء فقال: وما Mag ty Bs IG SS‏ 
6% [الأعراف: ۸4] ونحو ذلك لكان Em‏ 

وبين هذا النوع والذي قبله تقارب؛ إذ المثال صالح لكلا النوعين» 


والله أعلم. 


)١(‏ رواه النسائی فى المجتبى »]7١178[ (EVA)‏ وفي الكبرى (۳۰۳/۲) »]٤۳۷۰[‏ وحسنه 
اللاي فى حع gue‏ اللا 400/0 1 

(۲) التمهيد (۲۲۳/۲)ء Way‏ فى تعليقه على حديث أنس بن مالك ليه في غزوة خيبر» 
gl‏ لاحمًا في الاقتباس. ٠‏ 

)1( سبق تخريجه ص(۸۱٤)ء‏ ومن الأدلة كذلك: د[٤۳۳]ء‏ فضائل أبي عبيد .]٠١[‏ 

(4) فتح الباري OUT)‏ )0( مختصر الفتاوى المصرية COVA)‏ 


BEMIS: 


- الاستشهاد لتصديق «PASI‏ ومن ذلك: 
مارواهابن مسعود ويه قال: جاء حبر من الأحبار إلى 
رسول الله ية فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على 
‘ene!‏ والأرضين على إصبع » الجر علق ‘ene!‏ والماء والثرى على 
إصبع ؛ وسائر الخلا تق على eel‏ فقول Sal‏ فضحك النبي #8 
حتی بدت نواجذه تصديقا لفون Lg gb oul‏ رسول الله BE‏ وما دروأ 


yer rtd Pee ow os‏ سر ر 
I 08 ae 20‏ جیا e‏ وم ele LOAF acca‏ 
۳ 


$5 (ez ارم ر‎ I 3 


LW [الزمر:‎ OSS عمًا‎ Gy OAD a 
ومن ذلك:‎ Ga الاستشهاد‎ - 
ما رواه أنس بن مالك وليه قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم‎ 
رسول بيا وهو في أرضص يخترف» فأتى النبي يل فقال: إني سائلك‎ 
يعلمهن إلا نبي» فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام‎ VOW عن‎ 
St SHEN أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال:‎ 
قال: جبريل؟ قال: (نَعَمْ)؛ قال: ذاك عدو اليهود من‎ (aT جِبْرِيلٌ‎ 
AS عل‎ AF فن‎ Led کات عدوا‎ o> هذه الآية:‎ Las الملائكة.‎ 
essed! Lv [البقرة:‎ ail od 
هو الذي قرأ الآية ردا‎ BE قال ابن حجر: «ظاهر السياق أن النبى‎ 
call لقول اليهودء ولا يستلزم نزولها حينئذ وهذا هو‎ 
من القرآنء‎ GL BG هذه مجمل الأوجه التي من أجلها استشهد النبي‎ 
وأوردها في ثنايا كلامه» وضمنها أحاديثه» ويضاف إليها ما أريد به التفسير‎ 


زفق رواه البخاري في صحيحه CAYY)‏ ح[ 4١‏ 1]. 
)1( فتح الباري (۲۰۸/۸). 


الاستنباط من القرآان الك 
وبيان العام والخاص والمطلق والمقيد؛ كما سبقت الإشارة aS)‏ 

ومن خلال الأمثلة السابقة» يتبين أن استشهادات النبى SLE‏ من 
القرآن» يكون بإيراد آية» أو جزء آية ‏ كما في حديث علي iB‏ في قيام 
الليل - أو بأكثر من آية للموضوع الواحد» ومن ذلك ما رواه 
أبو هُرَيْرَةَ يفيه قال: قال رسول الله يكلِِ: GA‏ )38 إِنَّ الله SV Cb‏ 
إلا Gy eb‏ الله af‏ الْمُؤْمنِينَ بمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَء فَقَالَ: SN ED‏ 
hes = Baus (het oii ss ib‏ تعملون ae‏ [المؤمنون: ١٥]ء‏ وقال: 
ايها Goh G ot Wee (an all‏ 4585 [البقرة: Ly‏ — دک 
الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتَ بر stag Ss‏ 00 رب يَا 25 
وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبهُ fe‏ وَمَلْبَسّهُ حَرَامٌ) الحديث”" 


ثانيًا: الاقتباس : 


ومما يلحق بهذا العلم ‏ أ Cae‏ وحميقته : : تضمين الشعر 
أو النثر بعض القرآنء لا ae‏ '؛ أى: بألا يقال فيه: قال الله 
(O0. 5‏ 1 
تعالى » وعحوم ٠.‏ 


(0) 5 5 


)1( اطلعت ‏ لاحمًا - على مقالة للدكتور: plac‏ الحميدان بعنوان: الآيات القرآنية التي 
استشهد بها النبي ييه ودلالات استشهاده بها (أحاديث الصحيحين) وذلك في مجلة 
معهد الإمام الشاطبي» العدد السادس» ص(1١‏ - CAT‏ وقد أورد أوجها كثيرة» 
وأغراضًا عديدة استعملها النبي كل في استشهاده بالآيات القرآنية في أحاديث 
الصحيحين» بلغت: عشرين وجها. 

LY Ee (E54) رواه مسلم‎ (1) 

(۳) الإتقان (۷۱۹/۲)ء وانظر: الاقتباس أنواعه وأحكامه (۱۳ - ۲۲). 

(:) الإتقان (۷۱۹/۲). 

)0( انظر: البرهان )١١١/١(‏ نقله عن القاضي الباقلاني» معجم المصطلحات البلاغية 
وتطورها YVE/Y)‏ 


عر عه 


Behe, 


ومنهم من BB‏ بينهما وذكر أن الاقتباس Gate‏ القرآن والحديث» 
على ألا يدمج قوله تعالى أو كلامه بكلام الآخرين» والتضمين يخص 
الق 

ومن الأمثلة على الاقتباس في الأحاديث النبوية» ما رواه 
أنس ونه : أن رسول الله BE‏ غزا خيبر» فصلينا عندها صلاة الغداة 
بغلس» فركب نبي الله يك وركب أبو طلحة Ul,‏ رديف أبي طلحةء 
فأجرى نبي الله B‏ في زقاق خيبر» وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله ئي ثم 
حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله BE‏ فلما 
دخل القرية قال: (الله 554 حَرِبَتْ Sas‏ إِنّا ,15 ْنَا ِسَاحَة 935 dad‏ 
صَبَاحُ (Gt‏ قالها EE‏ . الحديث. 


علق السيوطي على قوله Up BE‏ إِذّا 5 بِسَاحَةٍ حَةٍ قَوْم. .( Sas‏ 
«هو من أدلة جواز الاقتباس من COLD‏ وهي كثيرة a A pao YG‏ 

وعن الفريعة بنت مالك بن UR Ole‏ أنها جاءت إلى رسول الله HE‏ 
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» فإن زوجها خرج في طلب أعبدٍ 
له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه» فسألت رسول الله BE‏ 
أن أرجع إلى أهلي» فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقةٍء قالت: 
فقال رسول الله CGR) 1B‏ قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة 
أو في المسجد. دعاني أو أمر بي» فدعيت له فقال: ApS)‏ قُلْتِ؟) 
فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. فقال: gs)‏ في Aes‏ 
Pesos! Beh Sis BS‏ 


)1( معجم المصطلحات البلاغية وتطورها (۲/ AVE‏ 

.]۳٤۹۷[ح‎ )٦۰۰( ومسلم‎ ء]۳۷١۱[ح‎ AY) رواه البخاري‎ (Y) 

(۳) شرح سنن النسائي (1757/5). 

)8( رواه أبو داود في سننه )110( LYK oe‏ والترمذي في جامعه ص(۲۹۳) = 


الاستنباط من القرآر تت 
ا ا سي داو 


قال صاحب عون المعبود: «هذا اقتباس من قوله تعالى: WI‏ 


Bor ge 


نموا عفد az‏ عَقَدَةَ يكاج حو بل كنب $2605 [البقرة: a‏ ونظائر 
الاقتباس في الأخبار OMG a5‏ 


(۳) 


3 


والاقتباس على ثلاثة أقسام : 
مقبول: وهو ما كان في الخطب والمواعظ والعهود. 
مباح: ما كان فى الرسائل والقصص والكتابات. 


مردود: وهو Lente le‏ 
الأول: ما نسبه الله تعالى إلى نفسهء ثم ينسبه الكاتب أو القائل 


الثاني: تضمين آية في معنى هزل”". 


ح[4١٠٠١]ء‏ ومالك في موطأه (OV)‏ ح[17071]» وقال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح»؛ وصححه ابن حبان في صحيحه (۱۲۸/۱۰) [۲۹۲٤]ء‏ والحاكم في 
مستدركه AYYV/Y)‏ 

عون المعيود (589/5). 

وانظر مزيدًا من الأدلة عند: خ[/]. cLEEA0] [YY EA] cLYEVA] .]١1541١[‏ 
ن[٥۲۰۸]»‏ تٿت[٥۲۹۷]» s[Y¥Ve]‏ حم[ 10۷°( eLVAYAY] c14]‏ 
]٣۰۹۰[‏ وهي كثيرة Mer‏ لا يمكن أن تحصىء كما ذكره السيوطي . 

انظر: الإتقان )77١/7(‏ نقله عن ابن حجةء وقال: «هذا التقسيم حسن Me‏ وانظر 
أيضًا: البرهان (؟/7١١1).‏ 


ا ازن ف SN‏ اويه 


مداخل : 

أنزل الله تعالى كتابه الكريم تبيانًا لكل شيء» وهداية لكل من آمن به 
واتبع سبيله» قله كير إلا a jal‏ وبع علي ول هه ى عن رجدو 
cars‏ وذلك بدلالات مختلفة» وأساليب متنوعة» منها الصريح»› ومنها ما 
دون ذلك» فتفاوتت pp gd‏ الدارسين له المتبعين لأوامره ونواهيهء 
وحصلت إشكالات على بعضهم في معاني CBW‏ وما اشتملت عليه من 
دلالات ظاهرة وخفية» وكل هذا مصداقًا لقول الباري سبحانه: BAY‏ 
os SE‏ علي CLG‏ [يوسف: ١۷]ء‏ فاحتاج المفضول إلى الفاضل» 
والمتعلم إلى العالم» ليجلي له ما أشكل» ويوضح ما التبس عليه. 

وأصل كلمة المشكل (ش ك ل)» ومعظمه من باب المماثلة 
تقول: هذا JSS‏ هذا؛ أي: مثلهء ومن ذلك يقال: أمر مُشْكلء كما 
يقال cance pl‏ ورف مشكل ؟ ante igh‏ علس" : 

واصطلاحًا: ما أشكل معناه على السامع. ولم يصل إلى إدراكه إلا 
بدليل OPT‏ وهذا الدليل إما من القرآن أو EAN‏ أو الإجماعء أو 
القياس» أو بسؤال عالم. 


.)٥١١( مقاييس اللغة‎ »)١7/١١( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
LONE /0 وهو تعريف ابن عقيلة المكي في كتابه (الزيادة والإحسان‎ (1) 


والمشكل هو من المتشابه std‏ الذي يعلمه بعض الناس 
دون بعض» فيكون معلومًا للراسخين في العلمء وذلك بالتدبر في 
المعاني» والرد إلى المحكمء قال شيخ الإسلام: «ولهذا كان السلف 
Open‏ ا اشسكعل على يعض الاس te‏ ف rah ped eb ae‏ 
Pts Giles‏ 

dG‏ اتن فة وسل J GLE‏ وشمى مك لات 
أشكل؛ أي: دخل في aged ob JSS‏ راک COO‏ 

وما يقع من إشكال في فهم الآيات ليس راجع إلى ذات الآية 
وما تضمنته من الهداية والدلالاتء بل هو راجع إلى فهم القارئ 
والدارس لمعنى الآية» فالقرآن يصدق بعضه بعضًا على حد قوله تعالى: 
ل ot‏ الل She Ga SG‏ 536 25 44 
[فصلت: LEY‏ 

وقد أشكل على بعض الصحابة di‏ زمن نزول الوحي» فَهُمْ بعض 
ما نزل من الآيات» أو igs‏ على غير وجههاء أو حَفِي معناها... 
فيبين لهم النبي BE‏ الوجه الصحيح لمعانيهاء ومن أوجه بيان النبي BE‏ 
لما أشكل على بعض الصحابة» ما يلي: 

١‏ بيان معنى خفى: قد يخفى على بعض الصحابة معنى الآية» 
يَسْأل النبي HE‏ عنهاء فيبين له ذلك» ومن الأمثلة عليه: 

ما رواه أبو ذر وليه قال: BL‏ عن قوله تعالى: 


(1) وقد سبقت الإشارة إلى علم المحكم والمتشابه» وذكر نوعي المتشابه» وحقيقة كل 
منهما . 

(۲) نقض أساس التقديس (۲/ )٤۹٥‏ مخطوط. 

(۳) تأويل مشكل القرآن CVA)‏ 

)8( ومن الكتب المؤلفة في هذا العلم: مشكل القرآن الكريم لعبد الله المنصورء الأحاديث 
المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم د. أحمد القصير. 


ل 
OG ei‏ 
ENS & Sle oer ait >‏ ل 0 18 كي yes‏ 
Sas‏ يا نبي $B‏ قال: (قُولُوا: للَّهُمّ صل عَلَى ged‏ وَعَلَى آل epi‏ 
us‏ صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل SE oats‏ حَمِيدٌ ANG Sees‏ عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل lal) Bb SEIN US «aed Jase‏ وعَلَى آل SEL pela,‏ 
حَمِيدٌ Chews‏ الحديث"") 
لهم مثال سابق» أو علم wale‏ أو لم تتصوره فهومهمء وتصل إليه 
مداركهم» فيسألون النبي BH‏ مباشرة عن المعنى» ومن الأمثلة على ذلك: 
مروت ماده لقانت سألت رسول الله ية عن قوله 8B‏ 
ون EA I‏ عن الس A remain CECH‏ قاين يكزة القاس 
يومئذ يا رسول الله؟ فقال: (عَلَى Oba‏ 
وعن مسروق قال: WL‏ عبد الله بن مسعود وليه عن هذه الآية: 
SS A Sp‏ موا فى ميل لل Ot‏ بل كنل ند يهم CSE‏ 
[آل عمران: ]١59‏ قال: أما Gp‏ قد سألنا ee‏ فقال 2 ارو احْهُمْ في 


Slt be Ball سرح مِنَ‎ pial, Ge fod جوف ف طَيْر حْضْرٍ لَهَا‎ 
. الحديث“‎ (pati ds J gst 3 


)\( سبق تخريجه ص(۳۹۹) . 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده (۳۰/ )٥۸‏ [اا امالك والطبراني في الكبير )4\/ 00( 
[۲۸۷]» وقال محقق المسند: حديث صحيح » وأصل الحديث في الصحيحين . ومن 
الأدلة كذلك: د[۲۸۸۹]ء »]٤۳٤١[‏ ط [۱۸۷۳]. 

)"( رواه مسلم )١5١5(‏ ح[٦٥۷۰]۔‏ )€( رواه مسلم LEAAC]e (ALO)‏ 


مُشكل القرآن كلها 

وعن سهل بن حنيف Be‏ قال: أيها الناس اتهموا أنفسكم.ء فإنا 
كنا مع رسول الله RE‏ يوم الحديبية» ولو نرى تالا لقاتلناء فجاء عمر بن 
الخطاب» فقال: يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟! 
فقال: (بَلَى) فقال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟! قال: 
(Lb)‏ قال: فعلام نعطي الدنية في دينناء أنرجع ولما بكم الله Low‏ 
وبينهم؟! AIG): SUS‏ الْخَطَابِ Jl‏ سول الل وَلَنْ يُضَيْعَنِي | لله أَبَدَا) 
فانظلئ poe‏ إلى ابي بكر فقال له مكل ما قال للنبى 4ة فقالا:. إنه 
رسول الله ولن يضيعه الله ا فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله RE‏ 
على عمر إلى آخرهاء فقال عمر: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: 
)055 

ففي الأحاديث السابقة علامات الاستفهام dol‏ على الصحابة 
عندما سمعوا النبي HE‏ يقرأ تلك الآيات عند نزولهاء وذلك erly‏ إلى 
مجمل ما سبق ذكره من الأسباب - قريبًا ‏ والله أعلم. 

- بيان المتشابه اللفظي: قد يشكل على بعض الصحابة فهم 

الآية» وذلك بسبب التشابه اللفظي الوارد في الآية» فيبين لهم النبي ًلا 
المعنى الصحيح › ومن ذلك: 

ما رواه عدي بن حاتم نه قال: لما نزلت: LS SAE Sp‏ 
لْأَنيِضُ مِنّ GT LAT‏ [البقرة: ]١1410‏ عمدت إلى عقالٍ أسود وإلى عقال 
أبيض» فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي» 
فغدوت على رسول الله BE‏ فذكرت له AUS‏ فقال: (إِنَمَا AUS‏ سَوَادُ 


)١(‏ رواه البخاري )+10( ح[۳۱۸۲]» مسلم (VAD)‏ ح[4777] وفيه: «فنزل القرآن على 
رسول الله a‏ بالفتح» فأرسل إلى عمر فأقرأه إياهء فقال: يا رسول الله BE‏ أو فتح 
هو؟ قال: (نعم)» فطابت نفسه ورجع». 
ومن الأدلة كذلك: ت[۳۳۲۳]ء [77657], > LV EPMA]‏ الجامع لابن وهب 
[YAY]‏ 


BMI ف‎ toh OE 
GE! وَبَيَاضُ‎ Jai 

والخيط فى أصل اللغة يطلق ويراد به امتداد الشىء فى دقةء 
وه ced tN‏ ان فالصحابي ونه عمل بما oe - ip‏ 
الآية» فأشكل عليه» فبيّن له النبي BE‏ المعنى الصحيح في الآية» إذ 
الخيط له عدة إطلاقات في اللغة» وفي رواية: CGE gaa Ep‏ 
والمعنى : إن وسادك إن کان يغطي اب اللذين ار الله فهو إذن 
عريض واسع» ولهذا قال في إثر ذلك: gh KD‏ سَوَادُ GAGS GOI‏ 
التّهَارِ)ء فكأنه قال: فكيف يدخلان تحت وسادتك» وقوله: BEY)‏ 
لَعَرِيضُ (Laat‏ + أي: إن الوساد الذي يغطي الليل والنهارء لا يرقد عليه 
ass las YI‏ 

ool ney‏ مسنعود AB‏ قال: لما SD se‏ امنا TS‏ يندلا 
(ih ay‏ [الأنعام: oy‏ شى ذلك على أضحَاب رسول الله كَل 
وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟! فقال رسول الله BE‏ َيس US GA‏ تَظنونَ» 
KY‏ كَمَا bu) JU‏ لابيه: Bo‏ لا شرك lil‏ إت Ais Hat‏ 
Abe‏ القمان: 1]) الحديث”' . 


إذ الظلم له وجوه في اللغة» وقد فسر الصحابة رضوان الله عليهم 
الظلم في الآية بأحد وجوهه» فأشكل عليهم» فبيّن النبي BE‏ المعنى 
الصحيح المراد بالآية. 


۳ - تصحيح معنى الآية: ريما اجتهد بعض الصحابة وش في تفسير 


.]۲٥۳۳1ح‎ (EEE) ومسلم‎ EVAN Ue (VA) رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: مقايبس اللغة (۹٠۳)ء‏ مختار الصحاح (٥۱۹)ء‏ لسان العرب (۳/ AVVO‏ 
)1( رواها البخاري ح[١151].‏ 

.)595/١١( عمدة القاري‎ »)١7١7/5( انظر: فتح الباري‎ )٤( 

)0( سبق تخريجه ص(١50).‏ 


لي لوك evr)‏ — 
الآية» فيرد النبي BB‏ تفسيرهم. ويبيّن لهم المعنى الصحيح المراد منهاء 
ومن ذلك: 


ما روي عن عائشة th‏ قالت: سألت رسول الله يلي عن هذه 
ie ae eae. ote‏ 7 
الآية: Gosh oily‏ ما iste‏ وقلوبهم Giles‏ [المؤمنون: Ite‏ قالت عائشة 
هم الذين يشربون ویسرقود؟ قال: Y)‏ يا ee‏ الصَّدَّيقٍ isi‏ 


> سير 


oat: يَصومُونَ وَيْصَّ نَّ وَيَتَصَدَقُونَ وَهُمْ يَخَانُونَ آلا يُقْبَلَ مِنْهُمْ‎ Spal 
As 
الحديث‎ 


وأيضا من الأمثلةء المثالان السابقان. وهما حديثا عدي بن 
حاتم”” انق مسعود Oe‏ 


وفي المقابل ربما ورد السؤال مباشرة من الصحابة عن تفسير 
الآية» فيبيّن لهم النبي BE‏ المرادء كما في حديث كعب بن مالك“ Be‏ 
في كيفية الصلاة على النبي OBE‏ وذلك عندما نزلت: LSD‏ أل 


AE 


acl ig [Pana‏ وسلموا 45 [الأحزاب: 65]. . وغير ذلك من الأمثلة. 


)1( رواه الترمذي في جامعه (VV)‏ ح[٥۳۱۷]ء‏ وابن ماجه )51١(‏ ح[۱۹۸٤]ء‏ والإمام 
أحمد فى مسنده (VOV/EY)‏ [2]70777 وقال محققه: إسناده ضعيف لانقطاعه» 
عبد الرحمن بن سعيد بن وهب لم يدرك عائشة iy‏ فيما قاله أبو حاتم» انظر: 
المراسيل لابن أبي حاتم (۱۲۷)» وصححه الحاكم في مستدركه ENVY)‏ 

(۲) عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن امرئ القيس ولد الجواد المشهور أبو طريف» 
أسلم في سنة تسع وقيل: سنة عشرء وكان نصرانيًا قبل ذلك» وثبت إسلامه» توفي 
سنة 4"ه. انظر: الإصابة )8149/8( أسد الغابة .)٠١ /٤(‏ 

Wis (1)‏ من الأدلة: حم[١١١۷١].‏ 

)٤(‏ هو: كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري الخزرجي السلمي يكنى أبا عبد الله 
وقيل: اوا اختلف في شهوده بدرّاء وى اعد الثلاثة الذين 
حلفواء وكان من شعراء رسول الله BE‏ توفى سنة ٠١‏ وقيل: لاده. انظر: 
الاستيعاب (۱۳۲۳/۳)ء أسد الغابة )8/ ٠ OVE‏ 

)0( وقد سبق ذكره قريبًا ص(١01).‏ 


وازن ف HEME‏ 


one 

£ - بيان موهم التعارض والاختلاف: قد يُشكل على بعض 
الصحابة وء فهم بعض الآيات» وذلك بسبب توهم التعارض أو 
الاختلافء فيبيّن لهم النبي بي US‏ ومن الأمثلة: 

ما رواه المغيرة بن شعبة به قال: لما قدمت oles‏ سألوني 
فقالوا: إنكم تقرؤون؛ لحت GOSS‏ [مریم: ITA‏ وموسی قبل عيسى 
بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله BE‏ سألته عن AS‏ فقال: ee)‏ 
كَانُوا يُسَمُونَ CMS Sets pel‏ 

وعن آم مبشر وا : أنها سمعت النبي BE‏ يقول عند حفصة: Y)‏ 
Jb‏ النّارَ y‏ شَاء الله مِنْ أَصْحَابٍ الشَجَرَةٍ Soh‏ الَّذِينَ بَايَمُوا نَحْتَهَا) 
قالت: بلى.يا رسول اللهء فانتهرهاء فقالت حفصة : وون مک إل 
راردا [مريم: ]۷١‏ فقال النبي يتاه : )45 قال الله gs a. oS‏ لبن 


UV الظلییت فہا جنا [مريم:‎ 555 (yal 


ففي الحديثين إيراد لتوهم التعارض أو الاختلاف الحاصل من 
الصحابة» فكشف النبي BE‏ ذلك الإشكال ببيان المعنى الصحيح› ورد 
التعارض والاختلاف المنفيين عن الكتاب العزيز: SN SIS SN‏ 
ولو کان & re‏ عير bE as LO) al‏ َي" [الساء: STAY‏ 

9 - بيان مرجع الضمير: قد يشكل على الصحابة i‏ معرفة مرجع 
الضمير المذكور في الآية» فيسألون رسول الله BB‏ فيبيّن لهم المراد» ومن 
ذلك : 

ما رواه مسروق قال: كنت متكئًا عند عائشة UR‏ فقالت: 
يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدةٍ منهن فقد أعظم على الله الفريةء 
)\( رواه مسلم (967) ح[06948]. 


)1( رواه مسلم (۱۰۹۹) ح[1404] ومن الأدلة كذلك: م[1617]. 
ley )۳(‏ مزيد بيان وإيضاح لهذا العلم» في الحديث الخاص به. 


قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا BE‏ رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية» قال: وكنت متكئًا فجلست» فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني 
ولا تعجلينيء ألم يقل الله ڪك: > HN ey‏ سين [التكوير: [VY‏ 
B35 41S D>‏ ری fir tem]‏ فقالت: UT‏ أول هذه الأمة سأل عن 
ذلك رسول الله ل فقال: dye A dp‏ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ التي SE‏ 


Gale‏ غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَنيْنِ BN‏ منْهَبطَا Se‏ السَّمَاءِ سَادًا عِظَمْ حَلْقِهِ مَا بَينَ 
Messed! (QAM J eet‏ 

فقد امكل غل الصحابة رضوان الله عليهم معرفة مَنِ المراد GUL‏ 
رآه النبي أهو الرب لي أم جبريل 4# فسألوا النبي BE‏ 
فأخبرهم. 

هذه مجمل استشكالات الصحابة» وأسبابها الداعية إليهاء وأوجه 
البيان النبوي لتلك الاستشكالات» مما يدل على أن النبي BB‏ كان 
يحرص على دفع تلك الإشكالات» وبيان المعنى الصحيح sl gol‏ بالآية» 
حتى لا تفهم على غير معناهاء أو تحمل على معنى باطل. 


)\( رواه مسلم (40) ح[ا14]. 


KAN ANGIE 


موهم التعارض والاختلاف 


مد خل: 

أصل التعارض (عرض) ومنه: عَرَّضَ الشيء يَعْرض واعترض: 
انتصب ومنع» وصار عارضًا كالخشبة المنتصبة في النهر والطريق تمنع 
السالكين» ويقال: اعترض الشيء دون الشيء؛ أي: حال دونه. . .. 

وحقيقة موهم التعارض والاختلاف في القرآن: هو مايوهم 
التعارض بين آياته» أو بين آية وحديث» وذلك في الظاهرء وحقيقة أن 
لا تعارض”''. 

وقد أنزل الله تعالى ahs‏ المعظم سالمًا من التعارض» منزهًا عن 
الاختلاف» فأحكامه وحكمه»ء وأوامره ونواهيه» وأمثاله وقصصهء يفوق 
بعضها بعضًا في الإحكام والإتقان. لا يزيغ فيستعتب» ولا يعوج فيقوم» 
ولا تنقضي عجائبه» «وقد سئل بعض العلماء عن قوله تعالى: sl Sp‏ 
ينذا لبر [البلد: ]١‏ قال: أخبر أنه لا يقسم بهذاء ثم أقسم به في قوله 
تعالى : ورن kG‏ @ ور eet OS €9 See‏ [العين: ]٣ ١‏ 


)1( انظر: مقاييس اللغة (۷۲۷)ء OL‏ العرب .)۱۸١ /V)‏ وفي قسم القرآن وعلومه بكلية 
أصول الدين مجموعة رسائل علمية (ماجستير) في موهم التعارض بين القرآن والسئة 
دراسة نظرية تطبيقية على سور القرآن الكريم. 

)1( انظر: البرهان COVT/Y)‏ وقد عرّفه الأصوليون بأنه: تقابل دليلين على سبيل 
الممانعة. انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ V0‏ 


موهم التعارض والا ختلااف _few]‏ 
قال: أي الأمرين أحب إليك أجيبك ثم أقطعك. أو أقطعك ثم أجيبك؟ 
قال: بل اقطعني ثم أجبني» فقال له: اعلم أن هذا القرآن نزل على 
رسول الله BB‏ بحضرة رجال» وبين ظهراني قوم» وكانوا أحرص الخلق 
على أن يجدوا فيه مغمرّاء وعليه مطعتاء فلو كان هذا عندهم مناقضة 
لتعلقوا به» وأسرعوا بالرد Made‏ 

ومدق ال J‏ ريق Biel‏ من الله Sil Sie, OSS‏ 
SF‏ كن من عند WES BTS‏ فيه GL‏ يرا [الساء: TAY‏ 

قال ابن قتيبة: «الاختلاف نوعان: اختلاف تغايرء واختللاف 
تضادء فاختلاف التضاد لا يجوز» ولست واجده بحمد الله في شيء من 
القرآن» إلا في الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ . 

واختلاف التغاير جائزء وذلك في مثل قوله: GES SG‏ 
[يوسف: 40]؛ أي: بعد حين» و(بعد أمة)؛ أي: بعد نسيان له» والمعنيان 
Gee‏ و إن aks‏ مان ONG‏ 

وقال الكرماني" عند تفسيره لقوله تعالى: SSE, Sly‏ لدان وأو 
کان من عند عار al‏ لَوَجَدُوا GT as‏ كثيرا» [النساء: ray‏ «الاختلاف 
على وجهين: اختلاف تناقضء. وهو ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف 
الآخر كما زعم بعض الملحدة في بعض من الآيات... ولا تناقض فيها 
ولا تباين بحمد الله. وهذا هو الممتنع على القران» واختلاف تلازم» 
وهو ما يوافق الجانبين كاختلاف وجوه القراءات» واختلاف مقادير السور 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن (؟//ا7١)‏ حيث نقله عن الخطابي عن ابن أبي هريرة يحكي 
عن أبي العباس بن سريج. 

)1( تأويل مشكل القرآن AY)‏ 

)1( هو: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني ثم البغدادي» الإمام العلامة في 
التفسير والحديث والفقهء ومن مصنفاته: «شرح البخاري وحاشية على تفسير البيضاوي 
إلى سورة يوسف». توفي سنة 87/اه. انظر: طبقات المفسرين للداودي (594). 


والآيات› واختلااف الأحكام من الناسخ والمنسوخ والأمر والنهي والوعد 
ve gly‏ 


rN 
eo 
_ 
> 
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وموهم التعارض والاختلاف هو في الحقيقة نوع من أنواع 
الكل !+ الذي كوي البعضن :دوق الكل وفك أن BN seca IN‏ 
العالم عن ما جهلء أو ظن تعارضًاء أو ارتاب في اختلاف» قال 
تعالى: شلوا Sai Got‏ إن 25 لا dams‏ [النحل: clr‏ وقال 
بان ووا AE‏ آنه Gs‏ الان أو oe (eG OAS‏ ولو 2935 Sy‏ 
yest‏ ولك أل AT‏ يتمع ليله fe BES oS‏ وا A AB‏ 
BEY 2255 Sele‏ ليطن إل ياك [النساء: DAY‏ 

وقد حصل ضرب من ذلك للصحابة i>‏ زمن نزول القرآن» ومن 
ذلك توهم التعارض في أيةء أو بين قوله ية وآية من كتاب الله 
تعالى» أو بين فعله عليه الصلاة والسلام وآية من OLS‏ الله تعالى؛ إذ 
هما مصدرا التشريع» وأساس الأحكام. فأزال BE‏ ذلك 
الإشكال» وأزاح التعارض والاختلاف» ببيان التوجيه الصحيح لدلالة 
الأدلة المتوهم تعارضها واختلافهاء وفيما يلي أعرض أمثلة على ما 


سبى . 


~ 


أولّا: توهم التعارض والاختلاف في آية: 


عن الْمُغِيرَةِ بن tad‏ نه قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: 
إنكم تقرؤون: #يتأخت هرود [مريم: [TA‏ وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذاء فلما قدمت على رسول الله MB‏ سألته عن ذلك فقال: (إنهم 
bes, 2‏ ب ge H‏ ه معن ته 2 هده 
كَانُوا يُسَمُونَ بِأنبَِائهِمْ وَالصَّالِحِينَ بهم . 


)١(‏ غرائب التفسير (0701/1. 499 وقد سيقت" الأقارة إن ذلك: 
(v)‏ رواه مسلمء وقد سبق تخريجه 2 )£04( 


موهم التعارض والاختلاف —[fera]}‏ 

فأهل نجران ISL‏ المغيرة بن شعبة"'' يه Le‏ توهموا فيه 
التعارض والاختلاف في كتاب الله xe‏ دا أن (هارون) الوارد 
في الآية هو أخو موسى RE‏ فكيف يذكر مع مريم وبينهما سنوات 
طويلة. . . فلما ار المخيرة ضيه إلى النبي Be‏ سأله» فأزاح هذا التوهم 
بقوله: YD‏ أَحْبَرْتهُمْ أَنّهُمْ انوا يُسَمُونَ pets‏ وَالصَّالِحِينَ GLE‏ 
وهذا فيه حث ضمني من النبي BE‏ على المبادرة بكشف التوهم» وإزالة 
التعارض عن أفهام العامة» حتى لا يتعمق في النفوس فيحصل ما هو 
أعظم وأبشع 

وفيه بيان من النبي BE‏ في كشف التعارض والاختلاف المتوهم. 
وذلك برد المعنى الفاسد ببيان المعنى الصحيح للآية الكريمة. 
GE‏ توهم التعارض بين قوله 2 aly‏ من كتاب الله تعالى : 

قد يحصل لبعض الصحابة ون توهم التعارض والاختلاف بين قيله 
عليه الصلاة والسلام وبين آية من كتاب الله تعالى» فيبادر بإيراد التعارض 
على النبي يكل فيكشف له ذلك التعارض المتوهم» ويبيّن التوجيه 
الصحيح» للمعنى المرادء ومن ذلك: 

ما روته عائشة OR‏ قالت: قال رسول الله RE‏ (مَنْ حوسِبٌ يوم 
(O48 ctl‏ فقلت: أليس قد قال الله Sop 3S‏ ماسب حِسَابا 8< 


[الانشقاق: ۸]؟ فقال: a)‏ داك lial‏ إِنَّمَا داك op aot‏ وقش 
الْحِمَات يَوْمَ الْقِيَامَةٍ OSM‏ 


)١(‏ هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبو عيسى وأبو محمد» وكان 
يقال له: مغيرة الرأي وكان من دهاة العرب» توف س ٠ه‏ عند الأكثر. انظر: 
الإصابة ١ .)٠١/٠١(‏ 

)1( رواه الترمذي في جامعه [YY oo]e (VAT)‏ 

)1( رواه البخاري (YA)‏ ح[١٠1ء‏ ومسلم )£0 ¥\( ح[6؟71]. 


واا ف Hens‏ 


3- 

فالحديث فيه إشارة إلى المحاسبة وهو تحرير الحساب» فيستلزم 
العا و عن ققد عراف EN Va os GA ashy,‏ ادف 
عام اف تعذبب كل من Gaye‏ ولفظةالآية دال جلى epee dl‏ 
لا يعذب. والجمع بينهما أن المراد بالحساب في الآية العرض وهو 
إبراز الأعمال وإظهارهاء Gad‏ صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه» ويؤيده 
حديث ابن عمر he‏ في النجوى وفيه: FL)‏ أحَدْكُمْ يِن رَه GAL‏ 
كَتَمَهُ عَلَيْهِ dks‏ عَمِلْتَ 145 وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: pad‏ وَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا 
11455 فَيَقُولُ: cea‏ 03585 تم يَقُولُ : إِنّي سَتَرْتُ tis‏ في UU a‏ 
َغْفِرُهَا لَك الْيَوْم)7". 

أما قوله ا : cp)‏ حوسِبّ)؛ أى : نوقش هلك» ولت بعذاب | ais‏ 
تعالى . 

ففهمت عائشة UR‏ أن حديث النبى BB‏ فيه معارضة للآية» فرد 
ذلك النبي BE‏ ببيان المعنى الصحيح للآية» oly‏ المراد بالحساب هو 
العرض » أما من حوسب فإنه bode‏ ااا الله من ذلك . 

وعن أم مبشر the‏ أنها سمعت النبي BE‏ يقول عند حفصة: 
(لَا Jb‏ النّارَ إنْ شَاءَ الله مِنْ Cll‏ الشَجَرَةٍ أَحَدُ Sed‏ بَايَعُوا تَحْتَهَا) 
ا ی ا رول فا ا ues‏ ورین مگ إل 
وَارِدْهًا» [مريم: IV)‏ فقال النبي كاه : (قذ JU‏ الله كك : cy‏ نی لذبن 


9404 


نَمَو ونذر الطنلميت فا جن [مريم : Oy‏ 
فحفصة وتا توهمت تعارضًا بين قول النبي AV, BE‏ فاعترضت 
اعتراض استرشاد وطلبًا للحقء لا ردًا لقوله عليه الصلاة والسلام» cd‏ 


)\( رواه البخاري (AVY)‏ ح[ 1405 ]ء انظر: فتح الباري .)4٠ 5 £A4/\\)‏ 
)۲( رواه مسلم (۱۰۹۹) [LVE Ele‏ 


موهم التعارض والاختلاف انك 
النبي BE‏ المعنى الصحيح للورود وذلك بالاستدلال بالآية التي بعدهاء 
oly‏ معنى الورود في الآية المرور على ee‏ لا الدخول فيهاء قال 
ابن جرير بعد أن ساق الأقوال في معنى الورود في الآية: «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: يردها الجميع ثم يصدر عنه 
المؤمنون» فينجيهم الله» ويهوي فيها الكفار» وورودهموها هو ما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ية من مرورهم بها على الصراط 
المنصوب على متن جهنم فناج celine‏ ومكدس فيها)» ثم ساق أحاديثه 
نبوية وفي مطلعها حديث أم مبشر وت . 


5 0( 
وهو ما رجحه النووي» وغيره' 


: الله‎ OLS وبين ¿ آية من‎ BE توهم التعارض بين فعله‎ eu 


كان النبي BH‏ يقصر الصلاة في حال السفرء وذلك من حين 
خروجه من المدينة حتى يرجع إليهاء سواء أنشأ السفر للجهاد في 
سبيل الله» أو غيره كسفره لحج بيت الله الحرام» وقد oh‏ 
كتابه ee‏ ة في حال الخوف, قال تعالى: AS D>‏ في 
ce Se CS Li‏ أن all Se (Geis‏ إن Sak J 4 as‏ ل ١‏ کردا 
[النساء: »]١١١‏ فتوهم بعض الصحابة التعارض والاختلاف بين فعل 
النبي ية وقصره للصلاة في السفر الذي لا يكون فيه خوفاء مع أن الآية 
اسح ب سسا ا SG‏ قلت: 
لعمر بن الخطاب Ce Kee SB cake‏ أن wal & Weds‏ إن fis‏ أن 
oll Kk‏ کا sa‏ أمن الناس؟ فقال: عجبت مما cae Come‏ 


Be وابن عباس‎ Be وهو مروي عن أبي هريرة‎ (VN /N0) تفسير الطبري‎ )١( 
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج »© وانظر: مرقاة المفاتيح‎ (Y) 
YVAN) 


ASANO OBS 


arava تَصَدَقَ‎ 


- 


فسألت رسول الله ME‏ عن ذلك فقال: (صَدَقَة 
فَاقبَنُوا ae‏ 

فبيّن النبى ME‏ أن هذه صدقة من الله تعالى ورخصة لعباده تفضل 
بها عليهم؛ ولذا اختار جمع من المفسرين أن المراد بالآية قصر الكيفية 
وذلك في صلاة الخوف. لا الكمية فإنها جاءت LIF‏ النبوية» بدلالة 
الحديث السالف» وممن قال WE‏ ابن جريرء والجصاصء وابن tS‏ 
والشنقيطي”"' وغيرهمء والله أعلم. 


5 
5 


-LVov¥]e )( = oly) (\)‏ 
)1( انظر: تفسير الطبري (7/ 2»)477 أحكام القرآن للجصاص (۳/ (VN‏ تفسير القرآن 


العظيم (07947/5): أضواء البيان /١(‏ 505)» التفسير الكبير »)١4/1١(‏ تفسير المنار 
/٥(‏ ۹۷). 


أمثال القرآن 


مد خل: 


والمثل في أصل اللغة (م ث ل): أصل صحيح يدل على مناظرة 
الشيء للشيء. Ply‏ والمثل CES‏ وشِبه» والمثل المضروب مأخوذ 
من هذا؛ لأنه يذكر مورّى به عن مثله في OO gal‏ 

وحقيقة المثل: تقريب المعاني المعقولة بأشياء محسوسة» أو أحد 
المحسوسين من الآخرء واعتبار أحدهما OO SIG‏ 

وقد امتن الله تعالى على هذه الأمة المحمدية بأن أنزل عليها خير 
الكتب» مصدقًا لما قبله» ومهيمئًا عليها: SU, ES ST, TG‏ 
مدقا لَمَا بت AK‏ & الب a ES‏ [المائدة: 4۸]» فيه 
الحلال والحرام» والمحكم والمتشابه» والقصص والأمثال» كتاب لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 


CAVE) مختار الصحاح‎ )7١ /٠١( انظر: مقاييس اللغة (4۳۸)ء تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: الأمثال القرآنية لابن القيم (۲۷)ء أمثال القرآن للميداني (۳۳)» وللمثل 
إطلاقات أخرىء منها: القول السائر: HT GU‏ ين QS‏ [التوبة: ١٩]ء‏ 
وبمعنى الوصف للشيء: Sep‏ للد الى وعد EN‏ فيا A‏ ين لي عبر 5S get‏ من 
أي GL Ze A‏ ... الآية [محمد: ١٠]ء‏ وبمعنى النظير: ee yl Sep‏ 
ZN‏ ونير AG‏ هَل 625 OE‏ [هود: .]۲١‏ انظر: أمثال القرآن للميداني 
(ev. 14)‏ الأمثال القرآنية CAT ٤١ /١(‏ الأمثال في القرآن (۲۷) وما بعدها. 


BEMIS 


وإن من أعظم علومه علم أمثالهء قال الماوردي”'': «من أعظم 
علوم القرآن علم أمثاله» والناس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال» 
وإغفالهم JE JEL, ME‏ كالفرس بلا pad‏ والناقة 
بلا زمام». 

وقد ode‏ الشافعي مما يحب على المجتهد معرفته من علوم القرآن» 
حيث قال: «ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما 
نزل بلسان العرب» والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه... ثم معرفة ما 


ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعتهء المبينة لاجتناب 
)2 
Wan‏ : 


وضرب الأمثال في القرآن الكريم يستفاد منه أمور كثيرة» منها: 
التذكير che sly‏ والحث والزجرء والاعتبار والتقرير» وتقريب المراد 
للعقل» وتصويره بصورة محسوسة. . . وغيرهاء فإذا كانت هذه وغيرها مما 
اشتملت عليه الأمثلة القرآنية» ناسب أن يمتن الله تعالى بها على عبادهء 
قال تعالى: >55 AS‏ الال [إبراهيم: »]٤٥‏ وقال تعالى: Biss‏ 


Aote‏ ير 


. ٤٣ ألْصيلمُون» [العنكبوت:‎ Vy Chis وَمَا‎ Sty ضرا‎ ENT 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن حبيب البصري أبو الحسن الماوردي الشافعي صاحب 
التصانيف الكثيرة» ومنها: «الحاوي في الفقه وتفسير القرآن» وغير ذلك» توفي سنة 
١٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 14) طبقات المفسرين للداودي LYS)‏ 

(۲) الإتقان /o)‏ ۱۹۳۳) وأشار المحقق إلى أنه لم يجده في مظانه من تفسيره» وهو في 
أمثال القرآن المنسوب إليه (؟/ ب). 

EV 89) الرسالة‎ )۳( 

)8( ومن الكتب المؤلفة في هذا العلم: أمثال القرآن لابن القيم وقد ضمنه مؤلفه في إعلام 
الموقعين» أمثال القرآن وصور من wal‏ الرفيع لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني» 
الأمثال القرآنية القياسية المضروية للإيمان بالله د. عبد الله الجربوع» الأمثال في 
القرآن د. محمد الفياض . 

(5) انظر: البرهان (۱۱۸/۲)ء ونقل عنه السيوطي في الإتقان )0/ CV AE‏ أمثال القرآن 
(9ه  5٠‏ الأمثال القرآنية القياسية .)١9/5--١85 /١(‏ 


أمثال القرآن 


الأمثال القرآنية في الأحاديث النبوية: 

اشتملت بعض الأحاديث النبوية على ذكر هذا العلم وأنه أحد العلوم 
المتعلقة بالقرآن. والحث على الاعتبار بالأمثال» والاتعاظ منهاء إلا أنها 
أحاديث لا تسلم من Shae‏ ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود BB‏ عن 
رسول الله BB‏ قال: BS)‏ الْكِتَابُ الأَوّلْ بزل مِنْ باب tol‏ وَعَلَى حرف 
واا وول Si‏ ِن oH ate‏ عَلَى سَبْعَةٍ أخرف: زَّاجِرٌ وَآهِرٌ 
وَحَلالٌ» وَحَرَامُء وَمُحْكَمٌ (gist: Say trast‏ حَلالَهُ وَحَرّمُوا حَرَامَه 
وافعلوا تا Ge‏ به وَانمَهُوا US‏ تهِيئُمْعَنْههوَاهْتيرُوا پأنكالهء وَاممَلُوا 
ِمُحْكَمِهِ وَآهِنُوا بمْتَشَابِههِ وَقُولُوا: ET‏ به کل te be‏ 85( الحديث”©. 

وفي سنن سعيد بن منصور: عن عبد العزيز بن عبيد الله قال: قال 
رسول الله 2 Sy)‏ الله و DET‏ هَذَا القُرْآنَ آيرًا وَرَاجِرَّاء وَسُنَةٌ Ae‏ 
1G‏ مَضُرُوبًاء فِيهِ نَبَؤكُمْ BL rate‏ فَبْلَكُمْ وَحَبَرُ مَنْ بَعْدَكُمْ) 
Lado!‏ وغيرها. 

إلا أنها أحاديث قد تكلم فيها أهل العلم» وضعفوها. 

وقد يرد عن النبي HE‏ تفسير للمشبه به في المثال الوارد في الآية 
الكريمة» ومن ذلك ما رواه ابن عمر he‏ قال: كنا die‏ رسول الله BE‏ 
فقال: (آخبروني بِشَجَرَةٍ تيه أز Jee‏ الْمْسْلِم؛ لا tg SU‏ وَلَا 


)١(‏ إسناده ضعيف» وقد سبق تخريجه (VEN Ge‏ وروي أيضًا عن أبي هريرة ذه 
كما في شعب الإيمان للبيهقي» وتاريخ بغداد (۷۷/۸) وفيه: أن رسول الله HG‏ 
قال: Ep‏ القُرْآنَ JG‏ عَلَى حَمْسَةٍ أَوْجُوِ: cde‏ وَحَرَام وَمُحْكمء SENG liens‏ 
(plese‏ بِالحَلَالِء وَاجْتَيْبُوا الحَرَامَ» وَانَبِعُوا Koad‏ وَآيِنُوا بَالمُتَشَابِوء وَاعْثَبِرُوا 
WEYL‏ وفي إسناده معارك بن عباد أو ابن عبد الله العبدي وهو ضعيف. انظر: 
التقريب (559). 

Mee رواه سعيد بن منصور (۲/ ۲۷۲)» وقال محققه  سعد الحميد -: سنده ضعيف‎ (Y) 
.)5١1١/7 وفيه عبد العزيز بن عبيد الله قال عنه الذهبي: واءٍ. (الكاشف‎ 


at 


HANI IDE 
ل‎ TT ٠١ کر‎ 


V5‏ وَلَاء تُؤْتِي JS GIF‏ جين؟) قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها 

النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلمء فلما لم 
يقولوا شيئاء قال رسول الله a) 8G‏ النَخْلَةُ) casos!‏ 

| ففي هذا الحديث تفسير للمشبّه به في المثال؛ إذ الشجر له أنواع 

كثيرة» ففسر النبي BE‏ الشجرة هنا بأنها: النخلة» وذلك بطولها وثباتها 

وبركتها . 


الأمثال النبوية للقرآن الكريم: 

وإن مما يمكن أن يلحق بعلم أمثال القرآن» تلك الأمثال التي 
ضربها النبي ية للقرآن PO SI‏ وذلك في بيان فضله» والحض على 
حفظه › والأمر بقراءته وتلاوته» وإليك بيانها: 


أولا: فضل القرآن: 
أورد النبي BE‏ أمثلة نبوية للقرآن تبيّن فضله» وعلو مكانته» وشرف 
الأمة التي نزل فيهاء وعظم أجرهاء وفضل ثوابهاء ومن ذلك: 


GL LL له بقوله: باب: «كُمَجرَو‎ Oh وقد‎ LEV )481( رواه البخاري‎ )١( 
ومسلم (4؟1١) ح[۹۸٠۷]ء وعند الترمذي‎ LYE [إبراهيم:‎ GK فى‎ GE EB 
Sb Sp J) عن أنس كه قال: أتي رسول الله ية بقناع عليه رطب» فقال:‎ 
ياي‎ obs pe F GES فق‎ © Kal فى‎ BH تت‎ As ct vow 
من‎ SEA GS ES gs OF Jy النّخْلَةُ)‎ ga) قال:‎ (Lv 0 ۲٤ [إبراهيم:‎ 
»]5119[ )۷۰٠( . الْحَنْظَلْ).‎ a) قال:‎ LY ِن َر [إبراهيم:‎ GEG GAT gs 
وقال: «روى غير واحد مثل هذا موقوفاء ولا نعلم أحدًا رفعه غير حماد بن سلمة»‎ 
ورواه حماد بن زيد ومعمر وغير واحد ولم يرفعوه». قال الألباني: صحيح موقوقاء‎ 
ATT ضعيف مرفوعًا (ضعيف سنن الترمذي‎ 

)1( اشتملت الأحاديث النبوية على جملة كبيرة من الأمثلة النبوية» حتى إن الإمام الترمذي 

ش في جامعه أفرد كتابًا بعنوان: أبواب الأمثال عن رسول الله BE‏ وهي جديرة بأن تفرد 
في دراسة مستقلة . 


أمثال القرآن ev‏ 

ما رواه ابن عمر i‏ قال: قال النبي BE‏ (إِنّمَا aad‏ في J‏ 
مَنْ خلا من pl‏ كَمَا ب 55 wt paul Me‏ الشمْس > Sis patsy‏ 
ogg‏ وَالنَصَارَى JES JES‏ اسْتَعْمَلَ YS‏ فَقَالَ: مَدْ مَنْ يَعْمَلُ لِي إلى 
gel ives‏ عَلَى قيرَاط؟ class‏ الْيَهُودُ JS‏ مَنْ يعمل لي من ai‏ 
Gul‏ إلى الْعَصْرِ؟ فَعَمِلَتِ النَصَارَىء esl eo‏ اون فق pas)‏ إلى 
الْمَغْرِبِء bls bl jek‏ قالوا: نحن أكثر عملا Bly‏ عطاء؟! قال : 
مَل ظَلَمُْكُمْ مِنْ 19.5 قالوا: لاء قال : bab NG‏ أويبه مَنْ G88‏ 

ففي هذا الحديث دلالة على أن هذه الأمة المحمدية أمرت بأعمال 
قليلة ورتب عليها أجور كبيرة» مقارنة بالأمم السابقة؛ قال تعالى: Coy‏ 
ولا تیل عتا إصرا كما ade‏ عَلَ GOS ll‏ [البقرة : [YAT‏ 
ومن ذلك على سبيل المثال - قراءة القرآن الكريم والثواب المترتب 
على تلاوته» وصيام يوم عرفة» ويوم عاشوراء. . .» ففيه بيان فضيلة هذه 
الأمة على غيرها من الأمم السابقة» «وثبوت الفضل لها بما ثبت من 
فضل كتابها الذي أمرت بالعمل hag‏ 

J) El قال: قال رسول‎ ee وعن أبي موسى الأشعري‎ 
JG tb وَطَمْمْهَا‎ Bb ay الأََرْجَةِ؛ِ‎ JE الزن‎ A الَّذِي‎ ph 
ag SE لا رِيحَ لَهَا وَطَمْمُهَا‎ ai Jo ott ey si ki 
وَمَكَلُ‎ Bs وَطَعْمْهَا‎ CB Be, BASS مكل‎ Sai بَْرَأ‎ gah gaa 
OG لَهَا ربح وَطَعْمُهَا‎ Gad altos bias) Jus aio tos ل لا‎ ced ic] 


)غ0( رواه البخاري في صحيحه )١١5(‏ ح[۷٥٠].‏ 

(of /¥) وانظر:‎ (Ao /4) soll زفق فتح‎ 

)1( رواه البخاري (۱۰۹۲) ح[۰۲۱٥]»‏ ومسلم (۳۲۲) ح[1850١]»‏ ومن الأمثلة كذلك 
قصة تفسير أبي بكر للرؤيا التي قصت على النبي ب ففسرها أبو بكر َيِه وفيه: 
Ul,‏ الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن» حلاوته تنطف.ء فالمستكثر من = 


ا۲۸ انت ف الكحاديت التبَويَة 

ففي الحديث ضرب من الأمثلة التى حكاها النبى BE‏ لأحوال 
الناس مع قراءة COL‏ وقد بيّن الشراح لهذا الحديث تلك الأمثلةء 
والربط Uy‏ وفيه بيان لفضل القرآن الكريم» وعلو cals‏ وأثره على 
من آمن به وقرأه» وأكثر من تلاوته» وتمثيله بالأترجة التي هي من أطيب 
الفاكهة التي تجمع بين طيب الطعم والريح» والفوائد الكثيرة الأخرى» 
«ووجه التشبيه في التمثيل المذكور مجموع الأمرين» طيب المطعم وطيب 
الرائحة لا أحدهما على التفريق... ولما كان طيب المطعم وطيب 
الرائحة في النفس المؤمنة عقليين» وكانت الأمور العقلية لا تبرز عن 
موصوفها إلا بتصويرها بصورة المحسوس المشاهد» شبهه BE‏ بالأترجة 
الموجود فيها ذلك حسّا؛ تقريبًا للفهم والإدراك» فطيب المطعم في 
النفس المؤمنة الإيمان؛ لأنه ثابت في النفس» هي به طيبة الباطن كثبوته 
في الأترجة» وطيب الرائحة فيه يرجع إلى قراءته القرآن؛ لأن القراءة قد 
يتعدى نفعها إلى الغير فينتفع بها المستمع كما أن طيب رائحة الأترجة 
تتعدى وينتفع بها المستروح . E‏ 

وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه للحديثين السابقين بقوله: 
باب: فضل القران على سائر الكلام» قال ابن حجر في بيان مناسبة 
الحديثين للباب: «ومطابقة حديث أبي موسى َيِه للترجمة من جهة 
ثبوت فضل قارئ القرآن على غيره؛ فيستلزم فضل القرآن على سائر 
الكلام» كما فضل الأترج على سائر الفواكه. 

ومناسبة حديث ابن عمر he‏ من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على 


= القرآن والمستقل. . . الحديث oly)‏ البخاري في صحيحه [14194] .]7١57[‏ 

)\( انظر: فتح الباري (9/ (AE‏ عمدة القاري /Yo)‏ 5 التوضيح لشرح الجامع 
(A0‏ . 

(؟) قاله الأبي» انظر: إكمال المعلم (414/1). 


أمثال القرآن 


a royal 


غيرها من الأمم وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت 
العمل aa‏ 
ثانيًا: حفظ القرآن: 

2 فى أحاديث كثيرة على حفظ كتاب الله تعالى'"'‎ Me النبى‎ ES 
لمنزلته‎ Oly وم ذلك ضرب المثل لحافظ القرآن» وفيه‎ cSt, 
أنه‎ 1B عن رسول الله‎ GR الرفيعة» وعظم ثوابهء فقد روت عائشة‎ 
السّفَرَةِ اكرام الْبَرَرَ» وَمَكَلُ‎ as لَهُ‎ bite وَهْوَ‎ Sod be call قال: مكل‎ 
© OGG شدي‎ le hy tay ِي يرا وَهَُ‎ 

فمثّل BE‏ حافظ القرآن بأنه مع السفرة الكرام البررة» 
وذلك في الحفظ والقراءة» والمنزلة العالية في الآخرة» وهذا فضل 
كبير» وشرف عظيمء والمعنى: أن له في الآخرة منازلٌ يكون فيها 
رفيقًا للملائكة السفرة» لاتصافه بوصفهم بحمل cdl OLS‏ ويحتمل 
أن يكون المراد: أنه عامل بعمل السفرة وسالك مسلكهم.ء Aly‏ 
اغ 
ثالنًا: تعاهد القرآن» ومراجعته: 

Gar‏ النبي ية على تعاهد القرآن الكريم» وحتٌ على مراجعته 
ومذاومة قراءته» cde ge GILL‏ ومن تلك eI!‏ “ضرت الأمئلة 
المعقولة بأشياء محسوسة؛ ومن ذلك تمثيل صاحب القران بصاحب 
الإبل؛ إن عقلها أمسكهاء وإن تركها ذهبت؛ فقد روى ابن عمر وا : 


4 


BY صَاحِبٍ‎ JS الْقّرْآنٍ‎ Cote JG Kp قال:‎ me رَسُولَ الله‎ 5 


(AO /۹( فتح الباري‎ )١( 

(؟) سبق ذكر الأحاديث في ذلك في مبحث جمع القرآن. 

)1( رواه LEA¥V]e (V4) Gobel‏ ومسلم (۳۲۳) ح[1457]. 
)٤(‏ انظر: إكمال المعلم )111/7« فتح الباري (۸/ .)۷۷١‏ 


= ها في الاحاديث اة 
sales‏ إِنْ عَامَدَ Gide‏ أَمْسَكَهَاء وَإِنْ (EBS GAB‏ 

فصاحب القرآن المصاحب له فى ليله ونهاره إن تعاهد حفظه» وتلا 
كتاب ربه وراجعه» وإلا ذهب as‏ ليه وذلك كصاحب الإبل إن تعاهد 
aly‏ بالحفظ والعناية بقيت» وإن أمهلها وتركها دون حفظ ومتابعة شردت» 
قال ابن حجر: «شبه درس القرآن واستمرار تلاوته» بربط البعير الذي 
يعون نه eal‏ فم :وال EG LG i eae‏ 
البعير ما دام مشدودًا بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر؛ لأنها أشد 
الحيوان الإنسي نفورًا وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. .)7 . 

وعن أبي Zt GUT‏ 5 قال: سمعت رَسُولَ الله يله يقول: 
(افْرَوُوا الْقُرْآنَ gl BE‏ يَوْمْ الْقَِامَةٍ شَفِيمًا RY‏ إِفرَوُوا AAA‏ 
HEI‏ 25 آل عِمْرَانَ otc REE‏ يَوْمَ الْقِيَامَِ tested UGS‏ َو كَأنَهُمَا 

Ib‏ كله أجر من قرأ الزهراوين وعمل بهما أنه يأتي يوم 
القيامة» وكأنهما (غمامتان)؛ أي: سحابتان تظلان صاحبهما عن JE‏ 
الموقف» أو (GEILE)‏ وهي بالياءين ما يكون أدون منهما في الكثافة 
وأقرب إلى رأس صاحبهماء كما يفعل بالملوك فيحصل عنده الظل 
والضوء جميعاء (أَوْ فِرْقَانِ)؛ أي: طائفتان من طير (Sipe)‏ جمع Ble‏ 
وهى الجماعة الواقفة على الصف أو الباسطات أجنحتها متصلا بعضها 
Vie e‏ التي اتير 3 ii Si Wh,‏ 
لسليمان عليه الصلاة والسلام”* . 


(۱) سبق تخريجه ص(778). )1( فتح الباري .)٠١5/9(‏ 

() رواه مسلم (FY0)‏ ح[٤۱۸۷].‏ 

(4) انظر: مرقاة المفاتيح )0/ CVV‏ التيسير بشرح الجامع الصغير CAN /١(‏ الديباج على 
صحيح مسلم )¥/ (eee‏ 


أمثال القرآن SE‏ 

ومن الأساليب Wis‏ أن يمثل النبي BE‏ لعمل فاضل» بأجر القائم 
القارئ OLY‏ الله تعالى» فعن أبي هريرة وه قال: قيل BU‏ ما 
يعدل الجهاد في سبيل الله ك؟ قال: (لا تَسْتَطِيعُوهُ) قال: فأعادوا عليه 
سرت أو ce‏ كل ذلك قول 2 a pees YD‏ وقال في الثالثة : ae‏ 
الْمُجَاهِدِ في سَبِيلٍ الله JES‏ الصَّائِم a‏ الْقَانِتِ oth‏ الله لا Ba‏ 
ee‏ وَل Me‏ حتى ere‏ م الْمُجَاهِدُ في Se‏ الله ي OO Sua‏ 

ففي هذا il, hs eG Gs‏ 
من أفضل الأعمال» ولذا شبّه النبي BB‏ أجر المجاهد في سبيل الله بأجر 
القائم القانت بآيات الله مما يفيد عظم أجر القراءة وفضل تعاهد كتاب الله. 

فالقراءة والتعاهد هنا مشبه به مما يستلزم فضيلة ذات العمل المشبه 

؛ إذ لو لم يكن فاضلًا لما شبه ca‏ والله أعلم. 

وقد رويت أحاديث تمثّل من تعلمه وقرأه وقام به بجراب محشو مسكاء 
[fea‏ من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على OO te‏ 
وكذلك «لو جعل القرآن في إهاب» ثم ألقي في النار ما احترق»”" . 

وكلها لا تسلم من مقالء وقد ضعفها أهل العلم. 


)١(‏ رواه مسلم (ALY)‏ ح[5459]. 

(۲) رواه الترمذي في جامعه (VEV)‏ ح[۲۸۷1[« وابن ماجه في سننه (YY)‏ ح۲۱۷1[ 
والنسائي في الكبرى LATA AVA)‏ قال الترمذي: «حديث حسن». وقال 
النسائي: E‏ ا 00 . وقد رواه غير عبد الحميد بن جعفر 
ae‏ والمشهور مرسل». وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (595). قال 
ابن حجر عن إسحاق بن عبد الواحد: «قال أبو على الحافظ النيسابوري فيما نقل عنه 
ابن ‘ej all‏ متروك الحديث». (تهذيب التهذيب .)174/١‏ 

(۳) رواه الدارمی فى مسنده LIP OND CY AT /E)‏ والطبراني في الكبير »]۸٥۰[)۳۰۸/۱۷(‏ قال 
الهيئمي في المجمع (۷/ :)٠١۸‏ «وفيه ابن لهيعة وفيه خلاف». وقال محقق الدارمي ‏ حسين 
سليم أسد- : إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة . فالحديث ضعيف لضعف ابن لهيعة» قال 
ابن حجر : «عبد الله بن لهيعة صدوق» خلط بعد احتراق كتبه. . ٠.‏ انظر : التقريب OVW)‏ 


مفردات القرآن 


مدخل: 

أصل كلمة المفردات (ف ر د) وهو: أصل واحد صحيح يدل على 
وحدة» ومن ذلك السدرة الفاردة؛ أي : انفردت عن سائر السدرء 
والفريد: الدر إذا نظم وفصّل بينه Mo phy‏ 

ويمكن أن يقال في وصف هذا العلم بأنه: كل ما ورد عن النبي SE‏ 
غيره في وصف آية أو آيات أو سورة بوصف جامع لا بقصد التفضيل» وإنما 
من أجل شمولية المعنى الذي اشتملت عليه» وانفردت به عن مثيلاتها”" . 

وهو يختلف عن فضائل القرآن وخصائصه وخواصه. فليس الغاية 
من المفردات بيان التفضيل أو ذكر خصيصة من الخصائصء وإنما بيان 
حقيقة المعنى وما اشتملت عليه الآية أو الآيات من دلالات ومعاني 
انفردت بها Lee‏ سواها من OLY‏ المماثلة لها في المعنى؛ ولذا أورد 
الإمام السيوطي علم (مفردات القرآن) بعد كتاب أفضل القرآن وفاضله. . 
مما يدل على الاختلاف بينهماء والله أعلم. 


.)579( مفردات القرآن للراغب‎ CANT) انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) ولم يرد عن السيوطي أو ابن عقيلة تبيين لمعنى المفردات» وإنما اكتفوا بذكر الأمثلة 
والاستشهاد عليهاء وقد عرفه د. حازم حيدر في كتابه (علوم القرآن بين البرهان 
والإتقان )+0( بقوله: الذي يظهر لي أن مقصود الجلال ‏ أي: السيوطي - BIS‏ 
آيات اختصت بمعنى غلب عليهاء بحيث يمنع هذا المعنى الاختلاط مع معان أخر. 


مفردات القران or)‏ 
والقرآن الكريم اشتمل على أوامر ونواوء ومواعظ وتذكير» وحكم 
وأمثال» بأساليب متنوعة» Olay‏ مختلفة» منها العام والخاص» والحث 
والزجرء والتخويف والرجاء..» وقد نص سلف هذه الأمة على طرف 
ينها slay‏ ا ب نه : إن أجمع Ul‏ في 
القرآن للخير والشر : > ail‏ مر Jal‏ رسن GES‏ ذى اقرف KS‏ 
ڪن ROSE (AK ae NG tl LOM‏ [النحل : Ls‏ 


2 Ge 


وعنه os‏ اک آي في القرآن تفويضًا: ومن بن SA i‏ 


a‏ ا © Yio & ais‏ كسب GEA‏ [الطلاق: ¥« [Y‏ .و وأشد del‏ فى 
القرآن فرحًا: طقل Gall ots‏ شرفو de‏ أيهم لا I‏ ين َد Gail‏ 
الآية [الزمر: Lor‏ 


st 


do فى‎ aay وَالْسَدكنَ‎ Sal ولي‎ Be أن‎ Aa Ke Sait Hy 
Bo عش حم [النور:‎ Gy KIS as أن‎ fh A acl; 

فاعتنى العلماء بتلك الدلالات»ء وجمعوا تلك الأقوال» حتى 
أفردوها بعلم مستقل سمي ب(مفردات OCT a‏ لينضم إلى العلوم 
الأخرى المتعلقة بالقرآن الكريم 


وقال ابن المبارك " "“: إن أرجى آية في القرآن قوله تعالى: وبلا يأل 


)١(‏ رواه الحاكم في مستدركه )¥/ PAA‏ وقال: اصح على شرط الشيخين). 

)1( رواه الطبراني في الكبير (9/ LATIN] CTE‏ وقال الهيثمي في المجمع :)۱١١/۷(‏ 
«رواه الطبرانى ني.. ورجاله رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وهو ثقة aby‏ ضعف». 
قال عنه ابن حجر: «صدوق له أوهام» حجة في القراءة» (التقريب ۲۲۸). 

)1( هو: عبد الله بن المبارك يكنى أبا عبد الرحمن كان أبوه US‏ من التجار من بني 
حنظلة» وقد أفتى عليه العلماء تثيراء قال أحمد بن حتبل: اما رقع الله تغالى 
ابن المبارك إلا بخبيئة عنده»» توفي سنة ١۸ه.‏ انظر: صفة الصفوة .)١۳١/٤(‏ 

)2 رواه مسلم فى صحيحه (۱۲۰۸) ضمن حديث الإفك. 

)0( انظر: الإتقان في علوم القرآن (١/۹١٠۲)ء‏ الزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي 
(218/5)). وقد أشار إليه الزركشي في البرهان (۷۸/۲). 


com 
أحاديث في مفردات ارا ومن ذلك‎ BE وقد ورد عن النبي‎ 
@ 255 0S دَرَوَ‎ NG يَمْمَلْ‎ Sy التنصيص على آبتي الزلزلة:‎ 
بأنها جامعة فاذة» فقد‎ ]۸ ev يرم [الزلزلة:‎ OS دَرّوَ‎ ae MS ومن‎ 
Be i ces عن النبي َك ا مانغ‎ Bb روى أبو هريرة‎ 
is هذه‎ YU ها‎ gl قال: (مَا أَنَْلَ الله‎ tA وول‎ al 
مل‎ ots @ 355 FE ممل قال درو‎ > Bia الْجَامِعَةَ‎ 


Sr? ir 


GSS FS درو‎ Sk, 
هاتين الآيتين بأنهما جامعتان فاذتان» وذلك في‎ Bl فوصف‎ 
بيان عموم الخيرء وعموم الشر... حيث حوت معاني كثيرة» وانفردت‎ 
الحاثة على فعل الخيرء والتحذير من الشرء قال‎ OLY! عن مثيلاتها من‎ 
ابن عبد البر: «يعني - والله أعلم -: أنها آية منفردة في عموم الخير‎ 
والشرء ولا أعلم آية أعم منها؛ لأنها تعم كل خير وكل شرء فأما الخير‎ 
فلا خلاف بين المسلمين أن المؤمن يرى في القيامة ما عمل من الخير‎ 

: قال الله ك‎ ccaly ol dy au ot 3B db stl Ul, cage Gly, 
. "20114 [هود:‎ SEA Ga ocd Ay 


ae iy < ¢‏ 2 
ومن ذلك ما روي عن أبي > Be‏ طبه قال : قال رسول الله ا : (إني 
ig Ley‏ لو ttn dal‏ بق gtd‏ «ومن يتن الله CZ AE‏ 
wy 1‏ 
[الطلاق: CY‏ : 


إذ لو صح هذا الحديث GAS‏ هذه الآية من مفردات القرآن التي 


(۱) سبق تخريجه ص(757). (؟) التمهيد -5١9/:5(‏ ۲۲۰). 

() رواه ابن ماجه LEVY] CVE)‏ والدارمي في مسنده (۳/ ۱۷۹۲) eLYVAV]‏ والإمام 
أحمد فى مسنده )٤۳٦/۳١(‏ [١١٠٠۲]ء‏ وقال محققه: إسناده ضعيف لانقطاعهء فإن 
Jabal Uf‏ ع سرت eg‏ لم يدرك UT‏ کر انظ ن الکن COS ANT)‏ 
وفيه: روى عن أبي ذر ولم يدركه. 


مفردات القران _[fere}‏ 
نص عليها النبى te‏ حيث اشتملت على معنى عظيم انفردت به عن 
مثيلاتها من OLY‏ المبينة لثمرات تقوى الله تعالى على الفرد المسلم. 

وقد وردت أحاديث نبوية أخرى في هذا العلمء سواء فى الآيات» 
أو في السورء إلا أنها لا تسلم من مقال» وقد ضعفها أهل العلم'''. 


% OM Oe 


)1( انظر مزيدًا من الأدلة عند: حم[۲٣۲۲۳]ء‏ فضائل أبي عبيد COVYA) COVVE)‏ 
السيوطي نقل ue‏ عزاه إلى أبي ذر الهروي في فضائل القرآن .)517١/5(‏ 


5 ce 


cal‏ السا 


علوم القرآن 
المتعلقة يقراءة القرآن وخصائصه 


ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: القراءات القرآنية. 
المبحث الثاني: تلاوة القرآن. 
المبحث الثالث: تجويد القرآن. 
المبحث الرابع: فضائل القرآن. 
المبحث الخامس : خصائص القرآن. 


ب 


pes cal 


ججج ج ڪڪ ڪڪ ج ج = 
مان eh‏ 


علوم القرآن المتعلقة بقراءة القرآن وخصائصه 


- 


لمهيد: 

إن ثمرة YS‏ العلوم السابقة» وخلاصة دلالاتهاء معرفة ما صحت 
تلاوته وقبل» والعلم بما ترك Ge‏ وردٌ» مع ما احتف بها من آداب 
وأحكام وفضائل وخصائص› حتى تؤدى على نحو ما نزل عليه هذا 
CLS‏ العزيز؛ قال تعالى: QF HD‏ [الفرقان: ۳۲]؛ أي: أمرنا 
بترتيل قراءته والتمهل بألا يعجل في قراءته بأن تبين جميع الحروف 
والحركات بمهل» وذلك كقوله تعالى QS SGT Yd‏ [المزمل: ٤]؛‏ 
il‏ اقرأه بترسل و حتى تحصل التلاوة الصحيحة التي يتبعها 
غالبًا ‏ إقامة الأوامر» واجتناب المناهى» والاتعاظ بالمواعظ. .. التى 


و 
4 


من أجلها نزل هذا الكتاب العزيز؛ ESD‏ أرلته Ay‏ سرك Wd‏ ييف 
وَتَدَكْرَ MNT Uf‏ [ص: ere‏ إذ هي نقطة البداية» وبداية العمل في 
طاعة الله تعالى» على نور من الله cle,‏ وعد الله» والخوف من وعيد الله 
تعالى» فكم من عبادة توقفت على معرفة قراءة OU‏ من كتاب الله تعالى. 

وهذه العلوم Ast I lel sl) os‏ تلاوة القرآن. تجويد القرآن» 
فضائل القرآن» خصائص القرآن) وقد اشتملت السّنَّة النبوية على أحاديث 
كثيرة تتعلق بهذه العلوم» يمكن من WHE‏ تأصيل تلك العلوم» وبيان 
المنهج النبوي فيهاء وإليك بيانها من خلال المباحث التالية: 


)\( انظر : الكشاف 1/0 التحرير والتنوير .)5١ JA)‏ 


1 


البتحث الول 


القراءات القرآنية 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مصدرها. 
المطلب الثانى : pam‏ |. 


المطلب الثالث : توجيه القراءات. 


ب 


القراءات القرآنية 


مد خل: 

لما أظهر الله تعالى دينه» ونصر BBS‏ على من حاربه من 
العرب» foo‏ الناس في دين الله ELST‏ وقدموا المدينة مبتغين القرب 
منه BE‏ وتعلم أمور الدين» وأحكام الشريعة» فدعا النبي هة - وهو 
الرحيم بأمته - ربّه تعالی ob‏ يخفف على أمته قراءة القرآن» فاستجاب الله 
تعالى له» كما ورد في حديث أَبَيّ بن كعب نه قال: إن رسول الله BE‏ 
كان عند أضاة بني Oe‏ ... قال: ot‏ جبريل MH‏ فقال: (إِنَّ اله 
i‏ أن 1155 sesh ath ١‏ على (a‏ فقال: IED‏ الله Sieg Gow‏ 
el ar‏ لَا تُطِيقُ ذلك)ء ثم أتاه الثانية فقال: op‏ الله يَأْمُرْكَ أَنْ 1385 
مَك الْقُرْآنَ عَلَى Cee‏ فقال: SEN‏ الله GUE‏ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أَمَتِي 
لا تَطِيقُ (As‏ ثم ا asus‏ فقال: (إِنَّ الله SE 1525 of Sy‏ 
ot hi‏ عَلَى CaS aE‏ فقال: SUN)‏ الله GUL‏ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ sal‏ 
لا Gabi‏ ذلك)ء ثم جاءه الرابعة» فقال: (إِنَّ الله Aya‏ أَنْ د 1 eid‏ 


4 


OBI فُقَدُ‎ als 19558 حرف‎ uit at ae tice gle Sih 


)1( الأضاة- بوزن الحصاة-: الغديرء وأضاة بني غفار موضع بالمدينة» ومنازل بني غفار غربي 
سوق المدينة. انظر: النهاية في غريب الحديث »)00/١(‏ مشارق الأنوار .)١١۳/١(‏ 

)1( رواه مسلمء وقد سبق تخريجه ص(775). وقد سبق الحديث عن الأحرف السبعة» 
وماهيتهاء والتعريف بهاء في المبحث الخاص بالأحرف السبعة» .)۲۳١(‏ 


BENING calls ofl 

وكان جبريل BA‏ يعارض النبي BE‏ القران كل سنة مرة واحدة في 
شهر رمضان. فلما دنا أجله عليه الصلاة والسلام» عارضه القرآن مرتين» 
وقد تلقى الصحابة و ذلك عنه» فكانت بعد مستندًا للصحابة في جمع 
الأمة على المصاحف التي نسخها عثمان ade‏ وأرسلها إلى الأمصارء 
حيث كُتبت على اللفظ الذي لتر CC‏ وهو من 
جملة الأحرف السبعة» وأرسل مع قل مصحف قارئٌ؛ إذ الاعتماد على 
الحفظ لا على مجرد الخط. 

قال ابن الجزري: «وأجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على ما 
تضمنته هذه المصاحف» وترك ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال كلمة 
و اد بل امك ار و 0 
أنه من COLD‏ وجردت المصاحف جميعها من النقط والشكل» ليحتملها 
ما صح نقله وثبت تلاوته عن El‏ إذ كان الاعتماد على الحفظ 
E‏ الخط» Oly‏ من dee‏ الأحرف التق أشار إليها RE‏ بقوله: 
(أَنزِلَ 5a‏ عَلَى GT ae‏ فكتبت المصاحف على اللفظ الذي 
pe‏ عله تي ر spe‏ عن رسول الله BE‏ كما صرح به غير 
واحد من السلف؛ كمحمد بن سيرين وعَبيدة السلماني وعامر 
ee‏ 

فلما كتب عثمان he‏ المصاحف» ووجّهها إلى الأمصارء حملهم 
على ما فيهاء وأمرهم بترك ما خالفهاء فقرأ أهل كل مصر مصحفهم 
الذي ary‏ إليهم على ما كانوا يقرؤون قبل وصول المصحف إليهم مما 
يوافق خط المصحف» وتركوا من قراءتهم التي كانوا عليها ما يخالف 
خط المصحفء. فاختلفت قراءة أهل الأمصار لذلك مما لا يخالف 
الخطء وسقط من قراءتهم كلهم ما يخالف bed)‏ ونقل ذلك الآخرٌ عن 


.)١5/١( سبق تخريجه ص(775). ؟) النشر‎ )١( 


القراءات القرانية 7 


ك 


lof 


الأول في كل مصرء فاختلف النقل لذلك» حتى وصل النقل إلى القراء 
السبعة والعشرة. ٠.‏ فاختلفوا على حسب اختلاف أهل الأمصار» لكن 
لم يخرج واحد منهم عن خط المصحف فيما OO ai‏ 

Ley‏ القراءات القرآنية هو: علم بكيفية أداء OLAS‏ القرآن 
واختلافهاء معزوًا OGL‏ 


(08. OF) لمكي بن أبي طالب‎ SLY انظر:‎ )١( 

(۲) وهو تعريف ابن الجزريء انظر: منجد المقرئين Gey CEN)‏ بتعريفات غير ذلك» 
إلا أنها مقاربةء انظر: البرهان في علوم القرآن (١/۳۱۸)ء‏ إتحاف فضلاء البشر 
CWV/)‏ وغيرهما. 


GYAN 


مصدر القر اءات 


من خلال ما سبق إيراده في المدخل» يتقرر وبلا امتراء أن 
القراءات القرآنية توقيفية» أخذها الآخر عن الأول» ونقلها جماعة عن 
جماعة» وجيل عن جيل» من لدن النبي SBE‏ وقتنا الحاضر”"' . 

فمصدر estas‏ هو rae‏ وثبت SVL‏ القطعية أن men‏ 0 


ae cos al 


Hs 4a Wis och cal er} لا ينغ‎ cal 0 Cae 
423) SS ا‎ Le te lls من‎ Qaida 2: 


7 


zs: 


ZB BS من‎ ial م‎ tp : a5 AS وقال سبحانه:‎ ٥ ee 
وغير ذلك‎ 6٠١١ للْصمْلِيينَ» [النحل:‎ UG وَهُدَى‎ Ye Ot ّت‎ 
من الأدلة المستفيضة التي تنص على مصدر القرآن الكريم.‎ 

والقراءات ا هي من جملة الأحرف السبعة التي نزل بها 
القرآن الكريم» وقد بيّن النبي BH‏ مصدرها في قوله: BN IN‏ عَلَى 
Aa‏ أخرْف) الخد oO,‏ 

فالقراءات السبع والعشر متواترة فرشًا وأصولاء حال اجتماع القراء 
gh aly‏ 


.)859/١( انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص(177). 

(۳) انظر: منجد المقرئين (۸۰ - )8١‏ و(191 ۲٠۲)ء»‏ حيث أورد كلام أبي شامة ورد 
عليه » ودعم قوله بالأدلة والنقول عن العلماءء إلا أنه عدل عن قوله في abs‏ النشر» = 


vbr 
م‎ 
ص‎ 
0 
١ 


من المتقرر أن النبي بي كان يُقْرِى الصحابة إن جميع ما أنزل إليه 
من كنات رين وذلك امتثالا لأمره سبحانه في قوله تعالی: >( ( ped‏ 


WC oy‏ مو ما 


GW [المائدة:‎ Poe wie Et G تفعل‎ 3 ols a oe Oy 5 Cb 
me وأقرأ الصحابة‎ Be فتلقى الصحابة القرآن كاملا عن التي‎ 
يِن ابن مَسْعُودٍ‎ RT مِنْ‎ TSA بعصا كما قال ية : (اسْتَفْرِئُوا‎ 

SE وَمَعَاذٍ , بن بن‎ a وای بن ن‎ «Ud مَوْلَى أبي‎ les 
وتلقى أبناء الصحابة القرآن من آبائهم» وهكذا تلقى القرآن جيل عن‎ 
جيل» وجماعة عن جماعة» متواترًا حتى وقتنا الحاضر»ء وكل ذلك تحقيقًا‎ 
.]4 لوكي [الحجر:‎ Ay Sal OS $2 Gp لوعد الله الصادق:‎ 
ونسبة القراءات إلى القراء السبعة أو العشرة» إنما هي نسبة‎ 
اصطلاحية؛ لمكانة الإمام» ومداومته عليهاء ولزومه لهاء وإلا فكل أهل‎ 


= وقال: «وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف» انتفى كثير من أحرف 
الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم» ولقد كنت أجنح إلى هذا القول» 
ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف» النشر »)۱۸/١(‏ وتعقبه عليه الأئمة 
ومنهم الصفاقسي حيث قال: قول محدث لا يعول عليه» ويؤدي إلى تسوية غير القرآن 
بالقرآن... والتواتر مذهب الأصوليين» وفقهاء المذاهب الأربعة» والمحدثين 
والقراء. انظر: غيث النفع في القراءات السبع (۲۹۹/1 - .)۲۷١‏ والبنا في إتحاف 
فضلاء البشر .)91/1١(‏ 

)١(‏ ومر سابقًا أوجه إقراء النبي بيه في مبحث جمع القرآن (الإقراء». 

[YVOATe (VV) البخاري‎ oly, )۲( 


م lass‏ ف الأَحَاذيت اويه 
بلدة كانوا يقرؤونها تلقوها جيلا عن جيلء وجماعة عن جماعة» ولو 
انفرد واحد بقراءة دون آهل بلدة لم يوافقه أحد. بل ويحذرونه» 
ويحذرون الناس منه. 

Ul‏ ما ورد فى القراءات من الأحاديث المسندة إلى النبى ية فقليل 
بالنشبة للقران Osis‏ إلا أنه مما pits‏ به. ولا gel as‏ فيه 
أن Bl‏ أقرأ الصحابة كل القرآن» والصحابة أقرؤوه من بعدهم» 
وهكذا تلقته أمة عن أمة» وجيل عن جيلء قال علي ذَنه: إن 
رسول الله كل يأمركم أن تقرؤا كما OEE‏ 

وقال زيد بن ثابت وله : القراءة OE‏ 

وقد سبق تقرير ذلك مطلع المبحث. 

واتخفار iste Sli‏ ولو كانت آحادية في طائفة معينة لا يمنع مجيء 
القراءات عن غيرهم؛ إذ مع كل واحد منهم في طبقته ما يبلغها حد 
التواتر؛ ON‏ القرآن قد تلقاه من fal‏ كل بلد الجم الغفير طبقة بعد Rib‏ 
وجيلا بعد جيل» ولو انفرد أحد بوجه دون أهل تلك البلد لم يوافقه على 
ذلك Pro]‏ 


= OLY) وقد اجتهد بعض المصنفين يجمعهاء ومن ذلك: الإمام أبو داود في سننه‎ )١( 
وعدد الأحاديث‎ )551  508( وبلغت أحاديثه (۳۹). والترمذي فى جامعه‎ 7 
وأكثرهم‎ CVV) وعدد الأحاديث‎ (VOW - ۲۳۰/۲( والحاكم في مستدركه‎ (VY) 
جمعًا لها الإمام أبو عمر الدوري في كتابه: جزء فيه قراءات النبي ب حيث بلغت:‎ 
ae ON) 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده LATY] 03٠١ /Y)‏ وابن حبان في صحيحه (۲۱/۳) 
[VEN‏ والحاكم في مستدركه (۲۲۳/۲). وقال محقق المسند: إسناده حسن. 

)1( رواه سعيد بن منصور فى سننه (75777/7)» والطبرانى فى الكبير )0/ »]٤۸٥٥[ )١77‏ 
وصححه الحاكم في مستدركه (؟/ (YEE‏ وقال: «صحيح الإسناد». وقال محقق سنن 
سعيد بن منصور ‏ سعد الحميد -: حسن لذاته. 

)٤(‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر )1/1 (VE‏ لطائف الإشارات (١/۷۸)ء‏ المنهاج في 
الحكم على القراءات )۳١(‏ ل د. إبراهيم الدوسري. 


القراءات القراشضة تت 
س ووا 


- وقد ترد أحاديث نبوية فى القراءات القرآنية إلا أنها ضعيفة من 


حيث الإسناد الذي وصل إليناء ومع ذلك يقرأ بها؛ حيث تواترت عن 
الصحابة ومن (made‏ ونقلها جيل عن جيل › مما يجزم معه بصحتها 
وقبولهاء وذلك أن الأمة تلقت القراءات السبع بل العشر بالقبول» 


ما روي عن عائشة ويا عن BE‏ أنه كان يقرأ: (وما هو على 


الغيب بظنين) بالظاء. 


(\) 


(Y) 


(Y) 


(€) 


(9) 


. ا ٤ Dk‏ )۳( , )0( 
وبهده القراءة قرأ ابن كثير وابو عمرو والكسائي 8 


وروي عن ابن عمر وي قال : قرأ النبي BE‏ (لقَدْ كان OSes GUI‏ 


رواه الحاكم في مستدركه (۲/ ۲۹۷)» وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم Mole Sy‏ 
وتعقبه الذهبي بقوله: «إسحاق متروك». وقال ابن حجر في التقريب CEN)‏ «إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني متروك». 1 

هو: عبد الله بن كثير بن المطلب الإمام LS!‏ إمام المكيين في القراءة» 
أصله فارسي» وكان داريًا بمكة وهو العطار» تصدر للإقراء وصار إمام أهل 
مكة في ضبط القرآنء توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: المنتظم 227١7 /V)‏ معرفة القراء 
MAV{N)‏ 

هو: أبو عمرو بن العلاء بن عمار العريان التميمي» ثم المازني البصري» شيخ القراء 
والعربية» أخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة» فعرض بمكة على مجاهد 
وغيره» aly‏ انتهت الإمامة فى القراءة فى البصرةء توفى سنة ١٤١٠ه.‏ انظر: معرفة 
القراء (Vee /١(‏ وفيات الأعيان (*/535). ١‏ 

انظر: التيسير CTT)‏ السبعة CWT)‏ والكسائي هو: علي بن حمزة بن عبد الله بن 
بهمن بن فيروز الأسديء مولاهم الكوفي» أبو الحسن. كان GL‏ في النحو 
واللغة والقراءات» توفى سنة ۸۹١ه.‏ انظر: وفيات الأعيان (2)190/7 معرفة 
القراء Y/N)‏ 

رواه الحاكم في مستدركه (۲۷۱/۲). وقال الذهبي: «لم يصح)». وفيه: محمد بن 
عبد الرحمن البيلماني: ضعيفء. كما قال ابن حجر في التقريب CEN)‏ وأبوه 
كذلك: عبد الرحمن بن البيلماني» قال ابن حجر في التقريب (۲۷۹): ضعيف. ومن 
الأدلة ais‏ انظر: قراءات النبي ككل [4؟1]: [178]. 


2 y 3 
CAR إلى‎ * 2 A E 
ف الاحاديث نويه‎ 


cE 
OS وان‎ O ple only oles وأبي عمرو‎ Vail وهي قراءة‎ 
وربما صحت الرواية» إلا أنها مخالفة للعرضة الأخيرة التي كتبها‎ - 
زيد بن ثابت نه في حضرة كبار الصحابة» ووقع الإجماع عليهاء‎ 
فلا يؤخذ بها؛ لأنها محمولة على النسخ أو التفسير» حيث أجمعت‎ 
الأمة على أن المعتمد في القراءة ما بعد العرضة الأخيرة» ومن ذلك:‎ 
فقال:‎ dB الدرداء‎ gf GUL علقمة قال: قدمنا الشام»‎ oly, ما‎ 
أفيكم أحد يقرأ علي قراءة عبد الله؟ فقلت: نعم أناء قال: فكيف سمعت‎ 
عى [الليل: ١]؟ قال: سمعته يقرأ:‎ 7 OD عبد الله يقرأ هذه الآية:‎ 
شعت‎ Se ؤالل‎ GL, قال‎ (oN; ت وَالذَّكَرِ‎ As! (وَاللَيْلِ‎ 
]" [الليل:‎ QS Ca يقرؤها ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ:‎ ME رسول الله‎ 
gull فلا‎ 


0 حجر : «ولعل هذا مما نسخت تلاوته» ولم يبلغ النسخ أبا 


الدرداء cB‏ ومن ذكر ا 


)١(‏ هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم AU‏ مولاهم. أبو رويم المقرئ المدني» قرأ 
على طائفة من تابعي المدينة» وأقرأ الناس دهرًا طويلاء توفي سنة NVA‏ انظر: 
معرفة القراء »)٠١1//١(‏ سير أعلام النبلاء PY T/V)‏ 

(؟) هو: عاصم بن أبي النجود الأسديء مولاهم الكوفي» القارئ الإمام أبو بكر أحد 
السبعة واسم أبيه بهدلة على الصحيح» إليه انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة» وكان 
من أحسن الناس Bye‏ توفي سنة VA‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5057/6)) 
معرفة القراء .)۸۸/١(‏ 

() هو: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم.ء الإمام الكبيرء مقرئ الشام» وأحد 
الأعلامء أبو عمران اليحصبي» روي أنه سمع قراءة عثمان cab‏ وقيل: قرأ عليه 
نصف القرآن ولم يصح.ء توفي سنة ۱۱۸ه. انظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۲۹۲)ء 
معرفة القراء /١(‏ ۸۲). 

(OVA) السبعة‎ .)۱۸١( انظر: التيسير‎ )٤( 

VAN (Fry) ومسلم‎ LEME Te (1°71) البخاري‎ oly, (0) 

.)۹۰٤/۸( فتح الباري‎ (CD 


القراءات القرآنية 
أكتب لها حجنن e‏ كنت هذه الآية فآذنى : Be leas‏ 
rl) Bah ssi‏ [البقرة: ۲۳۸] فلما بلغتها آذنتهاء فأملت 
Ay, Por “7 4 “vee‏ { 2 

علي : Uap‏ عل الطتلوات والكككرة his‏ وصلاة العصر FD‏ 
$5035 [البقرة: ۲۳۸] قالت aa ALE‏ من رسول الله OBE‏ 

فال gl ie‏ طالب في معرض كلامه عن أقسام القراءة 
الواردة: «... والقسم الثاني: ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في 
العربية وخالف abd‏ خط المصحف› فهذا يقبل ولا يقرأ به › لعلتين : 

إحداهما: أنه لم يؤخذ بإجماع» إنما أخذ بأخبار الآحادء ولا eb‏ 
قرآن به بخبر الواحد. 

3 : 

والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع vale‏ فلا يقطع على مغيبه 
وصحته» وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به. OO‏ 

- وقد يستدل الصحابة و على صحة القراءة» بحكاية تلاوة 
النبي ومن ذلك : 

ما رواه yl‏ سعيد الخدري BS‏ عن النبي ا قال : )983 J‏ الله 
Sis‏ ا poly Haas A das Ot‏ في يديك oa ht‏ 
بَعْتَ I‏ قَالَ: وَمَا بَعْتُ Sy‏ قَالَ: مِنْ i, ji il Js‏ وَتِسْعَةٌ 
ee‏ فَعِنْدَهُ یشیب الصَّغِيرٌ ووضع eS Lis ne ols je.‏ 
الاس کی وما ما هم يسَكدرى ولس عَذَابتَ rane me‏ [الحج: (Ly‏ 
ae‏ 


)١(‏ رواه مسلم (555) ح[5471١]ء‏ ومن الأدلة كذلك: د[7995]. 
(OA) BLY )۲(‏ 
)۳( رواه البخاري LEVEN] (ees)‏ ومسلم Lorre CY)‏ 


meh FAI‏ لالض ممه 
Gia‏ الْأحَادي شالْمَبْوَية 
2 یسا حمس > 


دنه 
حح إل ةة 


وهي قراءة السبعة» عدا حمزة والكسائي قرأها بدون ألف 
GES 3)‏ 

وعن أنس a‏ قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله BE‏ 
وهو في أرض يخترف» فأتى النبي BB‏ فقال: إني سائلك عن ثلاثِ 
لا يعلمهن إلا نبي» فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ 
وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: BT date be Beh‏ 
قال: جبريل؟ قال: (GS)‏ قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة» فقرأ 
هذه الآية: من كات Led ble‏ فن AE EAS‏ بِإِذْنِ gai‏ الآية 
الف US doll (haw‏ 


e 


2 . ‘ epee ts 
عامر وحمص عن عاصم؛‎ only وهي قراءة نافع وابي عمرو‎ 
AN بكسر الجيم والراء وحذف الهمزة وإثبات‎ 
للصحابة» وتصحيحها‎ bel BBE تعليم النبي‎ ‘Lal ومن ذلك‎ - 
إن أخطؤوا في التلاوةء ومن ذلك:‎ 


ما رواه أبو وائل عن عبد الله بن مسعودٍ By‏ قال: Cay‏ ک4 
[يوسف: ۲۳] قال: وإنما نقرؤها كما علمناها" . 


)١(‏ هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» الإمام أبو عمارة الكوفي. تصدر للإقراء 
مدةء وقرأ عليه عدد كثيرء وكان LL]‏ حجة LSE‏ بكتاب الله تعالىء حافظًا للحديث» 
توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۷/ +4( معرفة القراء .)١١١/١(‏ 

.)١85( التيسير‎ .)٤١٤( انظر: السبعة‎ CY) 

)1( رواه البخاري في صحيحه [EEA TE CANT)‏ 

)٤(‏ هو: حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داودء أبو عمرو الأسدي. الكوفى المقرئ» 
صاحب الإمام عاصم وابن زوجة عاصم» توفي سنة ١۸٠ه.‏ انظر: معرفة القراء /١(‏ 
٠‏ )© الوافي بالوفيات (537/17). 

(5) انظر: السبعة »)١17(‏ التيسير (V0)‏ ومن الأدلة كذلك: د[۳۹۷۷]ء قراءات RE‏ 
]49[ 

[EVA] ¢ (AAs) رواه البخاري‎ )5( 


القراءات القرآنية [r‏ 

وبفتح الهاء والتاء وعدم الهمز قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة 
(SLASH‏ وبك old‏ فزأ ابن كير > 

وعن الأسود بن يزيد عن عبد الله نه قال: قرأت على النبي بها 
HS)‏ من OSL‏ فقال النبي SAD BE‏ ين SE‏ [القمر: 008" . 

- وقد يُستدل بأحاديث نبوية على صحة قراءة قرآنية» ومن ذلك: 

ما رواه U5‏ بن أَرْقَمَ نه قال: لا أقول لكم إلا كما كان 
رسول الله HE‏ يقول, كان يقول: el gl ce‏ 3 بك je‏ نّ pal‏ وَالْكَسَلٍ 
E (sally Jos sls‏ 

و(البخل) rl pe‏ قراءة حمزة والكسائي» وقرأ الباقون بضم التاء 
Olay‏ الا 

Sched ضهن‎ Bley الدررى‎ pee gf أؤود هذا الخدت‎ ai 
قرله تال :واا‎ SIS) ستوزة الا وكانه‎ ay Ole تخت‎ 
VELA الى‎ A al ig ون يول‎ JE oar ats olen 
JUNE اال‎ 


وعن أبي 53 ahs‏ قال: كنت رديف رسول الله HE‏ وهو على حمار 


.)570/5( الإقناع‎ OPEV) انظر: السبعة‎ )١( 

)1( رواه البخاري في صحيحه [YY¥ EN] GAY)‏ 

oly )۳(‏ البخاري LIV OPEV)‏ ومسلم (۱۱۸۱) CEVA De‏ وأبو داود في سئنه 
[VT AVY]e (01)‏ وقد أشار ابن الأثير في جامع الأصول إلى رواية أبي داودء 
فقال: «أراد تحريك الخاء والباء بالفتح4. جامع الأصول )£/ (VOY‏ 

)2( انظر: السبعة (2»)777 التيسير (47)» وذلك في سورتي النساء والحديد. 

)0( هو: حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صبهان مولاهم الدوري الضريرء نزيل سامراءء 
مقرئ الإسلام وشيخ العراق في وقته» طال عمره وقصد من الافاق وازدحم عليه 
الحذاق لعلو سنده وسعة dole‏ توفي سنة 145 اه. انظر: سير أعلام النيلاء /١١(‏ 
١‏ ©؛ معرفة القراء VAN /N)‏ 

() جزء فيه قراءات النبي AY) BB‏ 


SEMEN ف‎ Ss 
کے‎ 3 | 008 | = 
هَذِهِ؟) قلت: ا‎ 325 SW تذري‎ JA) والشمس عند غروبهاء فقال:‎ 
Ge oF تَغْرْبُ في‎ Fat) ورسوله أعلم» قال:‎ 


(حامية) قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي» والباقون بغير ألف مع 
e‏ 
وقد ساف أبو عمر الدوري هذا الحديث ضمن أحاديث سورة 


الكهف› وأراد a‏ تعالى: oP‏ إِذَا ب a‏ بلغ ope‏ لسَّمْين وها ae‏ 3 عن 
۳( 


آ عے سے 


]۸٦ رومد عِندَهَا 3< [الكهف:‎ pS 


والقراءتان الواردة عن النبي BB‏ في الآية الواحدة يحكم Lag)‏ 
بحكم الآيتين» يقول شيخ الإسلام: «فهذه القراءات التي يتغاير فيها 
المعنى كلها حق» وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع 
الآيةء يجب الإيمان بها كلهاء واتباع ما تضمنته من المعنى علمًا 
وعملاء لا يجور ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى. Ub‏ أن ذلك 
E testes‏ 


ومن الأمثلة على ذلك ما رود عن النبي BE‏ في قراءة قوله تعالى : 
ملك وم Kat‏ [الفاتحة: »]٤‏ حيث ورد عنه BE‏ أنه قرأها بدون 
الألف» فعن عائشة GR‏ قالت: شكا الناس إلى رسول الله BE‏ قحوط 
المطر. فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يومًا يخرجون 64d‏ 


ء]؟5١51094[‎ (PAY /¥O) والإمام أحمد‎ ».]1٠075[ح‎ (OVW) رواه أبو داود في سننه‎ )١( 
الإسناد». وقال محقق‎ cee? وقال:‎ CVA /۲( وصححه الحاكم في مستدركه‎ 
1 المسند: إسناده‎ 

(؟) انظر: السبعة (۳۹۸)ء التيسير (VEO)‏ 

(۳) جزء فيه قراءات النبي يل (VEY)‏ ومن الأدلة كذلك: م[557١]‏ في قوله: (فإن 


يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا). انظر: جزء فيه قراءات النبي (V0) BB‏ (۲۸)ء 
(hs)‏ (6۳(. 


(؛) مجموع الفتاوى (۳۹۱/۱۳). 


القراءات القرآنية حي 


المنبر فكبر و وحمد اله ق ثم قال: px‏ کر ere‏ 
وَاسْيَئْخَارَ jst‏ عَنْ Uy‏ رماو ps 155 «Sho‏ الله ك أن تدعو 
وَوَعَدَكُمْ SS atts ST‏ َم قال: (الْحَمْدُ a‏ 25 الْعَالَمِينَ ee‏ 
الرّحِيِم مَلِك يوم ai Yc gett‏ إلا الله estos! Cag ta Jats‏ 

وأيضًا بالألف» كما في حديث ا Sy‏ قال: سمعت 
رسول الله BE‏ يقول: JB)‏ الله تَعَالَى: Mall C225‏ بيني وبين She‏ 
نِصْمَيْن وَلِعَبْدِي JES dG‏ الْعَبْدُ: «الحمد يه 55 العنليت» 
JU‏ الله تَعَالَى : حَمِدَنِي YG guts‏ قَالَ: et iD‏ قَالَ الله 
JE NG gue gle ATs Jus‏ َلك بوم qual‏ قال: ieee‏ 
عبدِي). وقال مرةٌ: (he | mor)‏ الحديث57) 

وقرأ عاصم والكسائي بالألف: CHUL)‏ والباقون: (ملك) بغير 
أف“ . 1 

ولكلا القراءتين نوع من الخصوصية والتميزء لا يتوفر في الآخر 
له» بالبيع والهبة» ونحو ذلك» كما أن (المَلِك) يقدر على ما لا يقدر 
عليه المالك» مما يعود إلى تدبير الملك وحياطته» ورعاية مصالح 
الرعية» فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمورء والملك أقوى من 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه )۱۷٥(‏ ح[۱۱۷۳] ghey‏ عليه بقوله: «هذا حديث غریب 
إسناده جيدء أهل المدينة يقرؤون (ملك يوم الدين) وإن هذا الحديث حجة لهم». 
والبيهقي في السنن الكبرى )۳۹٤/۳(‏ [۲٠1۲]ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (۳۲۱). 

(۲) رواه مسلم CVA)‏ ح[۸۷۸]. 

)1( انظر: السبعة (5 22٠١‏ وقال: وقد رويا جميعًا عن cl‏ لل . 


SMEG EE 
MeN المالك في بعض‎ 

وقد كره MUN a‏ استدلالا بحديث زيد بن ثابت له عن 

(LEA [آل عمران:‎ GA EY ell ape i; : النبي 8 قال‎ 

»]05 رالا [الأعراف:‎ Bai وَ«الصَّدَفَيْنِ' وا له‎ 6154595 W550 
OTA في‎ Na وَأَشْبَاهُ‎ 


إلا أنه حديث ضعفه العلماءء وذكر PRL‏ أوجهًا في توجيه 
هذا الحديث. ١‏ 

وما روي عن نافع عن ابن عمر وهي قال: ما po‏ رسول الله BE‏ 
ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاءء وإنما الهمز بدعة ابتدعوها من بعدهه”” . 

فهو حديث ضعيف لا يحتج به» وقد خالف ما تواتر عليه النقل. 
قال أبو شامة: «هذا حديث لا يحتج به» وموسى بن عبيدة gd‏ 


۷ f ee 
5 ضعيف عند أئمة الحديث)”‎ 


)١(‏ انظر: فتح القدير (١/۸۸)ء‏ وقد جمع طرفا من ذلك د. أحمد الخراط في كتابه 
«الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة» ودرس )8١(‏ آية من الذكر 
الحكيم . 

(؟) الامالة هي: تقريب الفتحة من الكسرةء والألف من الياء من غير قلب خالص 
ولا إشباع مبالغ فيه. انظر: معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات LON)‏ 

)1( رواه الحاكم في مستدركه (۲۳۱/۲)ء وابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 
(VE/1)‏ وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وتعقبه الذهبي بقوله: 
دلا cathy‏ العوفي مجمع على ضعفهء وبكار ليس بعمدة» والحديث oly‏ منكر». 
انظر: لسان الميزان (598/5). 

.)٥۹۷ /۲( الإتقان‎ ):( 

)0( رواه الحاكم في مستدركه (VON /Y)‏ وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي» قال عنه 
ابن حجر في التقريب (EAE)‏ «ضعيف». 

(1) هو: موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي» أبو عبد العزيز المدنى» كان عالمّاء وقد 
ضعف العلماء حديثه» توفي سنة a VOY‏ انظر: التقريب EAE)‏ 

(۷) إبراز المعاني CV /N)‏ وانظر: الإتقان في علوم القرآن CUYA/Y)‏ 


توجيه القراءات 


ويراد به بيان وجوه القراءات في اللغة والتفسيرء وبيان المختار 
ges‏ 

وقد اعتنى العلماء بهذا العلمء وألفوا فيه مؤلفات. ومن ذلك: 
الحجة لأبي علي الفارسي» الكشف عن أوجه القراءات السبع وعللها 
وحججها لمكي بن أبي طالب» والموضح في تعليل وجوه القراءات» 
والمحتسب في توجيه الشواذ. . وغيرها. 

وقد اعكتن يها اة Cae‏ اوري اضرلا وة وقواعد 
مختلفة» في توجيه القراءات» والاحتجاج لها - فضلا عن تلك المؤلفات 
التى اختصت بهذا الجانب ‏ وفى مقدمة تلك الأصول: الاستدلال 
بالأخاديف اة على ترت EGBA ani all‏ هي رى 
من الله تعالىء» وصاحبها BE‏ أفصح العرب وأبلخهم» ومن ذلك: 

قال أبو علي الفارسي””': «قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
(مسوّمين) بكسر الواوء وقرأ الباقون (مسوّمين) بفتح الواو... قال: 
ومسوّمين يكون مُعْلّمِين؛ ويكون مرسلين. ... وذكر لبعض شيوغنا أن 


(EY انظر: معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات‎ )١( 

(؟) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفسوي أبو علي الفارسي» صاحب التصانيف› 
وله كتاب: «الحجة في علل القراءات» وكتاب «الإيضاح والتكملة»» توفي سنة 
لالالاه. انظر: سير أعلام النبلاء PVA /VA)‏ 


com‏ ادق 
کک الكسر؛ لما جاء ذ 3 الخير at‏ رسول الله RE‏ قال يوم بدر: 


ار ص 


BB 145:‏ المَلَائِكَةَ قَدْ سَوَّمَثْ)!'2 فنسب الفعل إلى PUSS‏ 

ركان oe‏ يبن ابي he‏ عن ا رهم ا 
[البقرة: [Yo‏ قرأه نافع واب بن عامر بفتح الخاء على الخبر عمن كان 
قبلنا. . . وقرأ باقي القراء بكسر الخاء على الأمر بأن يتخذوا من مقام 
إبراهيم «bes‏ وبذلك أتت الروايات عن النبي BE‏ وروي أن النبي يلل 
أخذ بيد عمر ate‏ فلما أتيا المقام قال عمر: «هذا مقام أبينا إبراهيم؟ 
قال النبي RE‏ (نَعَمْ). فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى؟!». الحديث”” . 

والأمثلة على ذلك كثيرة جدّاء فالكتاب والسّْة يتعاضدان في 
الدلالة والأحكامء ولا يمكن أن يختلفا أو يتعارضاء والاحتجاج 
بالأحاديث النبوية من أقوى الأصول. التي يحتج بها على صحة القراءة» 
أو ترجيحها. 

ففائدة الاحتجاج والتوجيه أن يكون دليلًا على حسب المدلول 
علو O‏ ل“ 


)\( رواه ابن جرير فى تفسيره ATELY‏ 

)1( الحجة للقراء السبعة (۳/ (VV‏ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره CCVYT/N)‏ وابن أبي داود في المصاحف (VEN)‏ 
{t= 1]‏ وأصلة عند البخاري CAVE)‏ ح[1587] وفيه: (وافقت ربي في ثلاث. . 
الحديث). الكشف لمكي بن أبي طالب ATU /N)‏ 

(:) انظر: الإتقان (075/75). 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أحكام التلاوة. 


المطلب الثانى: آداب التلاوة. 
المطلب الثالث: السجدات. 


مد خل: 

من نعمة الله تعالى على العبد أن يعلمه القرآن أو بعضهء ويسعى 
في أن يكون القرآن حجة له لا عليه؛ لأن الكتاب الكريم مشتمل على 
أوامر ونواوء وقصص وعبر» وموعظة وتذكير» فإذا استحضر She‏ شأنه 
بكونه OLS Ub‏ الله تعالى» وصدره مصحمًا له» انكفت نفسه عند 
التوفيق عن الرذائل» وأقبلت على العمل الصالح النافع» اللذين يكون 
بهما نجاته في الاخرة» وفلاحه في الدنيا . 

وأكبر معين على ذلك تلاوة cal OLS‏ ومداومة قراءته» وقد أمر 
تعالى HES‏ بقراءته وترتیله؛ قال تعالى: OH‏ فرفته قرام على الاس 
عل مك rer as‏ [الإسراء: »]٠١5‏ وقال سبحانه: > زد ale‏ وَرَثَلٍ 
GF Sail‏ [المزمل: cle‏ فكفى بالقرآن واعظاء وكفى بالقرآن OV She‏ 

عن عبد الله بن بسر نه: أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيءٍ أتشبث بهء قال: BU NG WD‏ 
hy‏ مِنْ 83 اش . 


)1( مستفاد من مقدمة الإمام الزركشي لهذا العلم في كتابه البرهان AY AV/Y)‏ 

)1( رواه الترمذي (۷۷۱) ح[7737/0]ء وابن ماجه في سننه )081( ح[47/ا؟]. والإمام 
أحمد في مستده (510/14) LIV TAA]‏ وصححه الحاكم في مستدركه (1۷۲/۲). 
وقال محقق المسند: إسناده صحيح . 


SF MEE يننا ف‎ (ary 
الله تعالى.‎ OLS وأفضله تلاوة‎ SUI ومن أعظم‎ 
التلاوة‎ AT في‎ Ue النبوية أحاديث كثيرة‎ LO وقد حوت‎ 
حكم‎ deh وأحكامهاء والأصل أن الأدب إذا ورد في السّنَّة النبوية فإنه‎ 
أحد الأحكام الشرعية التكليفية» وعليه فسأوردها جميعًا ضمن المطلب‎ 
الاتى.‎ 


= 


ate ats ats 
ay ae an 


)١(‏ ولعل الأحاديث في هذا العلم من أكثر الأحاديث النبوية ورودًا بعد التفسير» حيث 
بلغت tae (Yor)‏ وذلك حسب الجمع الذي قمت به. 


آداب dg Mi‏ وأحكامها 


للتلاوة آداب كثيرة» وردت عن النبي RE‏ منها ما يكون قبل 


cdg MSI‏ ومنها ما يكون أثناء cdg MSI‏ ومنها ما يكون بعد التلاوة» ومن 


تلك الآداب: 


أولا: الآداب التي تكون قبل التلاوة: 

« الطهارة لمس المصحف: حيث روي حديث مرسل عن النبي 
عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله 
لعمرو بن حزم: Gab Th SD‏ 


aie 
ا‎ 

ais, 
x 


)\( رواه مالك في الموطأ(١/74[)910؟]؛‏ والدارمي في مسنده (۳/ £00 CLYP VY] (V‏ 


والدارقطني في سننه .]٤٥[)۲۱۹/١(‏ قال ابن كثير : «وهذه وجادة جيدة» قد قرأها 
الزهري وغيره» ومثل هذا ينبغي الأخذ به» وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم» 
وعبد الله بن عمرء وعثمان بن أبي العاص» وغيرهم وفي إسناد كل منها نظر». (تفسير 
القرآن العظيم /V‏ 080( وقال محقق مسند الدارمي ‏ حسين سليم أسد: إسناده ضعيف . 

والحديث إسناده ضعيف. إلا أن جماعة من العلماء صححوا الحديث من حيث 
الشهرة» قال ابن حجر: «وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأثمة» لا 
من حيث الإسنادء بل من حيث الشهرة... قال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور 
عند أهل السيرء معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ 
لأنه أشبه المتواتر فى مجيئه» لتلقى الناس له بالقبول والمعرفة. . ٠.‏ تلخيص الحبير 
(۱۸/6)ء وللاستزادة في تخريج الحديث مراجعة التلخيص الحبير ))15١/١(‏ 
ورسالة: كتاب رسول الله BB‏ لعمرو بن pe‏ دراسة حمد العثمان.. وقد بحث 
هذه المسألة د. عمر السبيل AB‏ في بحث محكم بعنوان: حكم الطهارة لمس 
القرآن الكريم» وتوصل إلى تحريم مس المصحف على المحدث حدنًا أصغر (077. 


ره 


بخلاف قراءته فإنه لا يشترط لها الطهارة» كما فى حديث عبد الله بن 
عباس ge‏ أنه بات US‏ عند ميمونة زوج النبي BB‏ وهي خالته. 
فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله 28 وأهله في طولها 
فنام رسول الله BB‏ حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» 
الآيات الخواتم من سورة آل عمرانء ثم قام إلى شن معلقةٍ فتوضأ منها 
5 )00 
فاحسن وضوءه. . . ادد" 

وعن علي وه قال: كان رسول الله BE‏ يخرج من الخلاء فيقرئنا 
القرآن» ويأكل معنا Geol‏ ولم يكن يحجبه ‏ أو قال: يحجرزه ‏ عن 
القران شىء لسن السا : 

# استعمال السواك: وذلك عند قراءة القرآن» ففى الحديث عن 
علي بن أبي طالب ول4 : أنه أمر بالسواك وقال: قال النبي كلِ: (إِنَّ 
العَبّدَ 5134 تسو oF‏ قَامَ يُصَلَّيء ام die G53 cael aod ae wil‏ 
- أو كلمة نحوها  Rad o>‏ فَاهُ عا cad‏ يحرج مِنْ فيه شئْء مِنّ 
القَرَآنِ إلا صَارَ في جَوْفٍ ln‏ فَطَهّرُوا أَْوَامَكُمْ OCT AY‏ 

« الاستعاذة dil‏ من الشيطان الرجيم: كما في حديث أبي أمامة BS‏ 
قال: كان رسول الله ae‏ إذا دخل فى الصلاة من الليل» Ms cages‏ 


)\( رواه البخاري (۱۸۳) ح[٤٤]ء‏ ومسلم (FV)‏ ح[۱۷۸۹]. 

(AE) وابن ماجه‎ LY W]e (10) ح[۲۲۹]»ء والنسائي‎ )٤۳( رواه أبو داود في سننه‎ (1D 
›» وقال محققه: إسناده حسن.‎ DIVA] (Ve /۲( والإمام أحمد في مسنده‎ Lod ele 
VV] p> cD Vio وانظر مزيدًا من الأدلة:‎ 

(9) رواه البزار في مسنده DUTT (VV E/T)‏ وقال: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن 
علي a‏ بإسناد أحسن من هذا الإسناد». وقال الهيشمي في المجمع )1094/1 «رواه 
البزار ورجاله ثقات». وقال السيوطي في الإتقان (۲/ :)1۷٠١‏ «إسناده جيد». وروي 
Uy‏ عن علي Bb‏ في سنن ابن ماجه )٤٤(‏ ح[741]. 


تلاوة القرآن SEB‏ 
وسبح UIE‏ ولل : ثلاناء ثم يقول: bn‏ إِنّي أَعُودُ بك get jo‏ 
الرّجِيم مِنْ هَمْرِهِ وَنَفْخْهِ وشرو . 

وللاستعاذة صيغ متعددة» حتى قال بعض العلماء: ليس للاستعاذة 
te‏ يدون call‏ يمن a old coy al old‏ : 

قال السخاوي: «والذي عليه إجماع الأمة (أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم)ء وأما غير هذا اللفظ فغير متفق عليه“ . وذلك لورود الأمر بها 
في القرآن الكريم. 

وقد ورد النص فيها كما في حديث سليمان بن صرد ذه قال: 
قال 18 das ALY | sp)‏ 3 لو cad Gli‏ دا rae‏ عو بل seta je‏ 
الرّجيم) الحديث9©؟) , 

البسملة قبل التلاوة: عن أنس a‏ قال: بينا رسول الله كَل 
ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى ie Las}‏ ثم رفع sll,‏ نيما kes‏ ا 
مكلك با ail dywy‏ قال: أنِْلَتْ Gai gfe‏ سُورة) 4 155 : (يشم a‏ 
RCS G> 0 ie‏ الك ay) Seas‏ وار @ ب 

نلک هو 5 ال [الكوثر: ١‏ - ۳]) اللحديث”* . 

وربما قرأ النبى BE‏ الآية أو Ogu SLY‏ استعاذة ولا بسملةء 
ومن ذلك ما رواه 5 عباس وها قال: خرج النبي ية كأني أنظر إليه 
حين يجلس بيده» ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء» معه بلال» فقال: 


ء)٥۱۲/۳١( ح[۲۹۲۲]ء والإمام أحمد في مسنده‎ )٦٥۷( رواه الترمذي في جامعه‎ )١( 
[VV0] (VN) وقال محققه: حسن لغيره. والحديث له شواهد عند أبي داود في سننه‎ 
قال عنه الألباني: سنده حسن تمام المنة في‎ a من حديث أبي سعيد الخدري‎ 
.)۱۷١( EA التعليق على فقه‎ 

(۲) انظر: النشر (YOV/N)‏ )1( جمال القراء (۲۷۱/۲). 

)2( رواه البخاري (۱۲۹۷) LUV 0]e‏ ومسلم (۱۱۳۹) ح[1147]. 

oly, (0)‏ مسلم» سبق تخريجه 2 (VAD‏ 


اا 0 ا 


PD 
4خ‎ 


Gisp)‏ اَن إا جاك oY 450 E25‏ [الممتحنة: IVY‏ ثم قال حين 
فرغ جات :) Sore eS a‏ 
ه الثناء على الله تعالى قبل إيراد الآية أو الآيات: عن عائشة زوج 
النبي BE‏ قالت: لما أمر رسول الله BE‏ بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: 
Sp‏ ذَاكِرٌ لَك مرا قلا عَلَيْك ألا (ais gid & da‏ قالت : 
وقد علم أن أبوئ لم يکونا يأمراني val‏ قالت: ثم قال: (إِنَّ الله جل 
نَنَاؤُهُ كَالَ: Gop‏ الب ESN os‏ إن Gal you aan oS‏ 4455 
إلى: Ske Bie‏ [الأحزاب: essed! Ova ota‏ 
وفي حديث أنس a‏ في حادثة oe‏ وفيه: قال os) BE‏ 
عَرَّجَ بنَا إلى age GRE IN LN‏ چ ae‏ قال : 
E E‏ وقد ب dU sl So‏ :15 
Gi ae ag ead‏ ردت رټ وكا لي بق اله بك : 
Ele 1K Ss‏ [مريم: (Lov‏ الحديث”") 


وهذا فيه اي مع الله تعالى» وتهيِّوٌ لتلاوة الآية أو الآيات» 


(2), . 2 


ثانيًا: الآداب المتعلقة بأثناء التلاوة: 

a‏ اختيار المكان المناسب: اختيار ومن ذلك القراءة والإقراء في 
بيوت الله a‏ فعن أبي هريرة oe‏ قال: قال BE‏ وفيه: G3)‏ اجْتَمَعَ 
قوم فِي بَيْتِ ES‏ من نيوت لطر لون OLS‏ الله وَيَتَدَارَسُوئَهُ بَيْنَهُمْ إلا CI‏ 
)\( رواه البخاري LAVA]e )١199(‏ 


2 رواه البخاري )۱۸ 8 )١‏ ح[4۷۸°][« ومسلم ATV (TY)‏ 


زفق aly)‏ مسلم (AY)‏ ح[159]. 
)٤(‏ انظر مزيدًا من الأدلة عند: «LYE TATE‏ [۸۷٤٤]ء‏ م[۳٣۲۳]ء‏ حم[571470]. 


سي يي هات 
eels‏ الكت pees‏ غشيتهم م الرّحَمّة re‏ حْمَةُ وَحَفْتْهُمْ ASSIS‏ وَذْكْرَهُمْ الله فيمَن 


Ve dos! عِنْدَهُ)‎ 

وورد :BE ac‏ أنه كان يقرأ القرآن وهو مضطجع› فعن عائشة We‏ 
قالت: كان pl‏ يقرأ القرآن oly‏ في حجري وأنا حائض ° 

فجميع الأماكن والأحوال والأوقات صالحة للقراءة فيهاء عدا 
الأماكن المستقذرة» التي ينزه عنها تلاوة OLS‏ الله تعالى فيهاء ففي 
الحديث قال 288 Oy)‏ الله ole‏ إلى JT‏ الأزض Gs‏ عَرَبَهُْ وَعَجَمَهُمْ 
YY‏ بايا مِنْ es al:‏ وَقَالَ : SEY obey a‏ وأبتلي بك. وَأَنْرَلْتُ 
ves LE‏ لا LG‏ الْمَاءء تَقْرَؤُهُ essed! (GBS ESE‏ 

أي : تقرؤه في كل حالء قائمًا وقاعدّاء ماشيًا USI,‏ مضطجعًا 
اقا ا وساف ا 

ونهى عن القراءة في الركوع والسجود» وذلك في الصلاة» ففي 
الحديث: عن ابن عباس وها قال: كشف رسول الله BE‏ الستارة والناس 
صفوف خلف أبي بكرء فقال: It ead Jip Yb‏ القن Heiss‏ 
سَاجِدًَاء UE‏ الرْكُوع فَمَظّمُوا فيه SS‏ كك وَأمَا السَّجُودُ فَاجتَهِدُوا في 
الدّعَاءِ Saif‏ أَنْ يُسْتَجَاتٍ OSS‏ 

ويلحق باختيار المكان المناسب: اختيار الزمن المناسب» حيث 
ورد الحث الضمني على تلاوة كتاب الله Shi‏ في الليل خاصة؛ حيث 
تسكن النفس» ويتفرغ القلب من علائق الدنياء ليتصل بعالم العلو والرفعة 


[VW] p LY Atle رواه مسلمء سبق تخريجه ص(۲۰۷)» وانظر مزيدًا من الأدلة:‎ )١( 
ح[7049].‎ CVOAN) رواه البخاري‎ )۲( 

oly, (1)‏ مسلمء سبق تخريجه ص(٤۲۷)»‏ وانظر: [TA Ve‏ م[417]. 

)8( انظر: مجموع الفتاوى CCEW/TV)‏ مناهل العرفان (VEL /N)‏ 

UV eV ETE )١199( رواه مسلم‎ )5( 


com 
HE قال: سمعت رسول الله‎ te بالخالق 5 ومن ذلك حديث ابن عمر‎ 
BUT ay py ES آنَاهُ الله‎ Les يقول: (لَا حَسَّدَ إلا عَلَى الْتَعَيْنَء‎ 
essed (fail 
° 6, ane eras ca tar Cer وعوة ه‎ Thon A, of 70 ى‎ fe 
اللي فليويِرٌ من‎ Sys ومن وق بقِيام‎ Ae) ثم‎ Spel يقوم مِن آخر الليل‎ 
OCTET مَحْضُورَة وَذَلِكَ‎ SN آخروء فَإِنَّ قَرَاءَةَ آخر‎ 

ل الترتيل : وكنهه: تبيين القراءة» وإتباع بعضها بعضًا على AG‏ 
وتؤدة» مع تجويد اللفظ وحسن تأديته و 

وقد كانت قراءة النبي BE‏ مرتلةء فعن البراء ويه قال: سمعت 
النبى HE‏ قرأ فى العشاء gL‏ والزيتون» فما سمعت أحدًا أحسن صوئًا 


205 
مه ۰ 


HL‏ على الذين يحسنون أصواتهم» ويرتلون قراءتهم» وبين 
منزلتهم في الآخرة» فعن أسيد بن حضير ذه قال: بينما هو يقرأ من الليل 
سورة البقرة وفرسه مربوط عنده» إذ جالت الفرس فسكت فسكتت» فقرأ 
فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس» ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف» 
وكان ابنه يحيى قريبًا منها فأشفق أن تصيبه» فلما اجتره رفع رأسه إلى 
السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث النبي BE‏ فقال: SH GAG)‏ 
a‏ اقرا يا ابْنّ Ca‏ قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان 


Lo+Vole )۱۰۹۳( رواه البخاري‎ )١( 

)1( رواه مسلم )9( ح[777١].‏ وانظر مزيدًا من الأدلة: ن[517١].‏ [٤۱۷۸]ء‏ 
LVI p> [YVAN Jor‏ 

)1( الموضح في وجوه القراءات وعللها .)١198/١(‏ 

)8( رواه البخاري (LOK)‏ ح[۷1۹]» ومسلم (۱۹۳) ح[۳۹١۱]ء‏ وانظر مزيدًا من الأدلة 
عند: خ[۲۸۱٤], cL IY ]p Loe to]‏ ن[٤۱۰۲]»‏ حم[١5747].‏ 


ع 3 
منها قريبًا فرفعت رأسى فانصرفت إليه فرفعت رأسى إلى السماء فإذا مثل 
الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراهاء قال : (وَتَدْرِي Le‏ 
15( قال: لاء قال: ete (ipa 255 IS ti‏ 


وعن عبد الله بن the oe‏ عن النبي BE‏ قال: JL)‏ لِصَاحِبٍ 


ies - {2-7 as? 7 2 Tost‏ 2 433 0 208 = & ا ا م 
الْقُرْآنِ: اقْرَأْ aig‏ وَرَتَلُ G5 Sas US‏ في الدُنْيَاء فَإنَّ Hs‏ عِنْدَ 


oe‏ الي و ن ا ع القرآن» عن ASI‏ بن 
عَازِبٍ a‏ قال : قال رسول الله ة: )15 OC Saal, Si 5B‏ 
ويلحق ae‏ الجهر والإخفات بالتلاوة» وقد nen‏ 
33h‏ الله ف eu ee sep‏ 00 
وعن غضيف بن الحارث JU‏ قلت لعائشة (gee‏ 


)1( رواه البخاري (۱۰۹۲) ح[5018]ء وانظر مزيدًا من الأدلة عند: LEVY Y=‏ 
[F4] LPP Aer clos tale‏ [1510]. 

(۲) سبق تخريجه (YAN) po‏ وهو حديث صحيح» وانظر: خ[64۳۷]. 

)1( رواه أبو داود في سننه )5١14(‏ ح[578١]ء‏ والنسائي EV Ve (VEN)‏ وابن ماجه 
(190) ح[١٤۱۳]ء‏ والإمام أحمد في مسنده (501/0) »]۱۸٤۹٤[‏ والدارمي في 
مسنده .)۲۱۹١ /٤(‏ وقال محقق المسند: إسناده صحيح. وانظر مزيدًا من الأدلة: 
cLvorv]e‏ مي‌[۳۳۹۱]ء »]۳٠٤٤[‏ فضائل أبي عبيد (AY)‏ ويبحث العلماء هنا 
مسألة: هل الأفضل القراءة في المصحف أو بدونه» وفيه حديث عند أبي عبيد في 
الفضائل CED)‏ وحديث عند الطبراني LUT )57١/١1(‏ وحديث في لمحات الأنوار 
)15/١(‏ إلا أن العلماء تكلموا فيها وحكموا عليها بالضعف. انظر هذه المسألة 
عند: النووي في التبيان (OV)‏ وقال: والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على 
التفصيل. وابن كثير في فضائل القرآن (١/1۸)ء‏ وابن حجر في الفتح (۷۸/۹)ء 
والسيوطي في الإتقان (197/7). 

Lor¥¥]e )٠١99( Gost oly, )٤(‏ ومسلم )*¥¥( ح[۷٤1۸][«‏ وانظر مزيدًا من 
الأدلة: خ[۷٤٥۷]»‏ شرح معاني الآثار .)۳٤٤/۱(‏ 


صر کے مہ 


BIMING 


ove | — 


FT 


رسول الله RE‏ وفيه: كان يجهر بالقرآن أم يخفت به؟ قالت: ley‏ جهر 

به» وربما خفت» قلت: الله أكبر الحمد لله الذي جعل فى الأمر سعة. 
)00 1 

الحديث 


By Ty i ssa yer Tal‏ أن گال ا 
وقد جمع العلماء بين الجهر el BL‏ والإخفات» ob‏ الإخفات 
أفضل حيث خاف “byl‏ أو تأذى به مصلون أو نيام بجهره» والجهر 
أفضل في غير ذلك؛ OV‏ العمل فيه أكثرء. ولأن فائدته تتعدى إلى 
السامعين» ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر» والتدبر 

. في آيات الله تعالى””"‎ pb, 


oa‏ السيوطي : «ويدل canes Sey ci‏ 3 ا بسند صحيح 
ا يجهرون pore sss el BL‏ وقال : (ألا إو كلك ماج 5 


oe‏ لا تین Kass‏ ا > ولا يَرْفَعْ ass‏ 7 م عَلَى yas‏ في Gazal‏ أو 
قال: reset) mn‏ 


)١(‏ رواه أبو داود في سئنه [VV Ue CEN ye‏ وابن ماجه EE)‏ والإمام 
أحمد في مسنده (7510/50)» وقال محققه: إسناده صحيح» وانظر مزيدًا من الأدلة: 
ط [VV]‏ مصنف ابن أبي شيبة [Ys V0]‏ 

(۲) رواه أبو داود في سننه )194( ح[1777]. والترمذي (505) ح[۲۹۱۹]ء والنسائي 
Low] (Yok)‏ والإمام أحمد في مسنده (048/58) [11758]: وصححه 
ابن حبان في صحيحه ALY)‏ والحاكم في مستدركه (VVE/N)‏ وقال محقق 
المسند: إسناده صحيح . 

)1( انظر: التبيان في آداب حملة القرآن .)٠٠٠١(‏ 

(5) الإتقان )¥/ C140‏ والحديث رواه أبو داود في سننه )144( ح[۱۳۳۲]»ء والإمام 
أحمد في مسنده LV VAM] (FAT /VA)‏ وقال محققه: إسناده صحيح على شرط 


الشيخين. وصححه السيوطي . 


تلاوة القرآن 


a‏ الاستماع للتلاوة والانصات لها: وذلك إذا كانت تقرأ عليه» 
عن ابن عباس وها في قوله: وا ig‏ پء لِسَانكَ لعجل Gey‏ [القيامة: ]1١‏ 
قال: كان BO‏ يعالج من التنزيل شدةًء كان يحرك شفتيه. وفيه: 
فكان رسول الله BF‏ إذا أتاه جبريل استمع› فإذا انطلق جبريل قرأه 
النبى Be‏ كما أقرأه. Vested!‏ 

وعن ابن مسعود a‏ قال: قال لي رسول الله : )151 عَلَيّ 
(TSI‏ قلت: يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: (نَعَمْ) 
فقرات eal > Clu‏ .هذه ASD a9‏ ]ذا يفنا من كل 
24 4 م م سمس 7 ري مر وده اس 5 ع ووه ox‏ 
il‏ سَّهِيدٍ A CES‏ على Sie‏ سيدا [النساء: ]4١‏ قال: CGV Ghd)‏ 
فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان" . 

ويستدل بهذا الحديث على جواز الوقوف على الآية» وإن كان لها 
صلة بالآيات التى بعدهاء والله أعلم. 


« التدبر: وذلك بالتأمل فى الآيات التى يقرؤهاء والتفكر فيهاء فقد 
أمر النبي BE‏ من استعجم عليه القرآن أن يضطجع؛ لأن قراءته في مثل هذه 
الحال لا يمكن أن يكون فيها تدبر وتأمل في الآيات المتلوة» والقرآن إنما 


نزل ليتدبر» قال تعالى : Ody Sh ESD‏ مرك لكا “كيد وَلِتدَكرَ WN‏ 
SST‏ [ص: ۲۹]ء فعن أبي هريرة نه قال: قال BE‏ (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ 
ِن Je BiB) pe Joi‏ لِسَانِِ Go (lb‏ يَقُولُ فَيَضْطّجغ)”". 

فبغلبة النوم عليه لا يدري ما يقول وما يقرأء فأمر بالاضطجاع؛ 
OY‏ لب التلاوة وروحها التدبر Sally‏ في الآيات الكريمات . 


.]١٠١١4[ح‎ )۱۸۸( رواه البخاري (۳) ح[ما]ء ومسلم‎ )١( 

TVAW]e (YY) رواه البخاري )484( ح[11585ء ومسلم‎ (Y) 
مسلم (۹) ح[1875].‎ oly, )۳( 

.)۸١/١( انظر: طرح التثريب في شرح التقريب‎ )٤( 


av]‏ فلات نالتقي 

وذم e‏ يقرؤون القرآن ولكنه لا يجاوز 
حناجرهم» عن أبي سعيد الخدري sd‏ أنه قال: سمعت رسّول الله HE‏ 
يعون OAD‏ فيكم 1H‏ تحِْرُونَ صَلَائَكُمْ مَعَ pale‏ 3 صِيَامَكمْ مَع 
ا يي اد Giga‏ لا يُجَاورٌ حَتَاجِرَهُمْ) 
الحديث 

ففيه دلالة على أن قراءتهم لم تصل إلى قلوبهم» لفقدان التدبر في 
الآيات والتأمل فيهاء ومن بعذه العمل والتطبيق» وعليه لن ينتفعوا 
بتلاوتهم › وليس لهم حظ سوق قراءة الفم والحنجرة ا 

Wy‏ كره جماعة من العلماء الختم في أقل من ثلاث" ؛ GY‏ مظنة 
الإسراع وعدم التدبر والتفكر في Se ad OLY!‏ ; فعن ابن عمرو He‏ 
قال: قال رسول الله 1 GD‏ مَنْ IB GING‏ مِنْ OS‏ 

وعن عبد الله بن عمرو Be‏ عن النبي BB‏ قال: (صم م مِنَ rel‏ 
َة Gul‏ قال: أطيق أكثر من ذلك» فما ل 5 is‏ 
وَأَفْطِرْ يَوْمَا) فقال: 150 sal‏ في كل Gi‏ قال: إني أطيق «AST‏ فما 
زال حتى قال: OCB)‏ 

بل ورد التوجيه النبوي لعبد الله بن عمرو بن العاص ie‏ بقراءة 
القران في شهرء ثم تنزّل معه إلى عشرين ليلة» ثم في سبع ليالٍ وأمره 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (181) LTV EES‏ وانظر مزيدًا من الأدلة عند: 
«[۳1۰۸]ù‏ حم[ CVV ٤١‏ 

)1( انظر: إكمال المعلم .)٠٠١۹/۳(‏ 

۳) انظر: فضائل القرآن لابن كثير /١(‏ 87) ضمن كتاب التفسير. 

(6) رواه أبو داود في سننه (۲۰۹) ح[٤۱۳۹]»ء‏ والترمذي في جامعه CV)‏ ح[۹٤۲۹]ء‏ 


وقال: «احسن صحيح)»»؛ وابن ماجه )۱۹١(‏ ح[۷٤۱۳]ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي )¥/ vv‏ 
)0( رواه البخاري )4 LVAVA]e (v4‏ 


تلاوة القرآن _ffevr]‏ 
ألا يزيد عليها + كما في الخديت: عن عبد الله بن مرو i‏ قال: قال 
لي رسول الله an HE‏ الْقُرْآنَ في JS‏ شَهْرِ) قال: قلت: إني أجد قوة» 
قال: (فَافْرَأهُ في عِشْرِينَ GL‏ قال: قلت: إني أجد قوة قال: ASE)‏ 
Wey‏ زد عَلَى ODS‏ 

وذلك أنه أقرب SLU‏ في التلاوة» وأجدر بالتدبر في الآيات» 
والتأمل فيها 

قال الغزالى: «والتفصيل فى مقدار القراءة» أنه إن كان من 
الجا ين السالكيق ر العمل ها يعن أن ak‏ عن و 
الأسبوع. ۰ ١‏ 

وإن كان من السالكين بأعمال القلب» وضروب الفكرء أو من 
المشتغلين بنشر العلمء فلا بأس أن يقتصر في الأسبوع على مرة. 

وإن كان نافذ الفكر فى معانى القرآن» فقد يكتفى فى الشهر بمرة؛ 
لكثرة حاجته إلى كثرة ا والتأمل. .۲“ 0 

وورد الحث على المحافظة على الحزب اليومي» وقضائه إذا عرض 
دونه عارض» فعن عمر بن الخطاب Be‏ قال : ل الله RE‏ (من 
E‏ ل و ل 
Ag wis Tos‏ مِنَ sb‏ 

ه الخشوع والبكاء: إذ هو ثمرة التدبر في الآيات المتلوة» والتفكر 
فيها. 


)١(‏ رواه البخاري (۱۰۹۸) ح[5054]ء مسلم )٤۷۳(‏ ح[۲۷۳۰]ء وعند الإمام أحمد في 
مسنده (Mot)‏ أن النبي أمره أن يقرأ في كل شهرء ثم في خمس وعشرين» ثم 
في عشرين» ثم في خمس عشرة» ثم في عشرء ثم في سبع . 

(؟) إحياء علوم الدين .)777/١(‏ وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن (51). 

)1( رواه مسلم (۳۰۳) CLIVE OTE‏ وانظر مزيدًا من الأدلة: EVV AY Ts‏ 


KEAN GIB 


عن ابن مسعود ونه قال: قال لي النبي 2 )1 (Gl‏ قلت: 
يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: (Rs)‏ فقرأت سورة النساء 
حتى أتيت إلى هذه الآية: GS‏ إا Ce‏ من HAF‏ مم Cees ages‏ 


Tie a‏ سيدا [النساء: ]4١‏ قال: CT MES)‏ فالتفت cad)‏ فإذا 
عيناه Me‏ 


وعن مطرف بن عبد الله عن أبيه َيه قال: رأيت رسول الله HE‏ 
يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء”" . 

« الترديد: وذلك بترديد الآية الواحدة عدة مرات» حيث يعين على 
التدبر في الآية أو الآيات والتأمل فيهاء وقد يتطلبه الحال عند الالتجاء 
والدعاء والتضرع . 

عن أبي ذر ڪيه قال: قام النبي وه ب 


- 


Ba Jie ols He ob Pan ol> ray 
. "7118 [المائدة:‎ 


ub‏ الى أصبح يرددهاء 
aig‏ أنت نت 5a‏ )425 


ھ سؤال الله تعالى عند آيات ce gl‏ والاستعاذة به في آيات 


OV) 2 سبق تخريجه‎ )١( 

poly, )۲(‏ داود في سننه (۱۳۸) ح[٤۰٩]»‏ والإمام أحمد في مسنده (578/55) 
LVN]‏ وصححه ابن خزيمة (5؟/ COV‏ والحاكم في مستدركه .)۳۹٣/۱(‏ وقال 
محقق المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر مزيدًا من الأدلة: خ[۸۲٦]‏ 
وفيه إقرار من النبى Be‏ أما الأمر بالبكاءء والتباكى عند قراءة القرآن فروي من 
حديث سعد بن أبي وقاص يه عند ابن ماجه ح[۱۳۳۷]ء والبيهقي في الشعب 
۲09 ) 84171 ] وهو ضعيفء ضعفه الألبانى فى ضعيف سنن ابن ماجه 
ae (V9)‏ 

(۳) رواه النسائي OE)‏ ح[١١١٠]ء‏ وابن ماجه (۱۹۱) tHe‏ ع والإمام أحمد في 
مسنده (۳۵/ )7١١‏ [۲۱۳۸۸]. قال البوصيري: «إسناد صحيح رجاله ثقات». (مصباح 
الزجاجة )/ (EVV‏ وقال محقق المسند: إسناده حسن. وانظر مزيدًا من الأدلة عند: 
خ[۲۸۱٤]ء‏ ت[4غ4]ء حم["11591]. 


و 
الوعيد. وتسبيح الله تعالى والثناء عليه» ويكون بالتفكر في المعاني. 
والتدبر في الآيات : 

عن حذيفة Be‏ قال : فو اوعدي فافتتح البقرة 
فقلت : يركع ay le‏ امك آل cal gi e‏ 
يقرأ مترسلاء إذا مر BL‏ فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤالٍ She‏ وإذا مر 
بتعوذ تعوذ. الخد 

« الاستعاذة asl‏ تعالى من الشيطان الرجيم. والتفل على اليسار: 
عندما يحول الشيطان بين القارئ وقراءته لكتاب الله تعالى . 

عن عثمان بن أ العاص i‏ أنه ات النبي Be‏ فقال: 
يا رسول الله إن الشيطان قل حال بيني وبين صلاتي وفراءتي يليسها علي 
فقال رسول الله :BE‏ (ذَاكَ al duit Stars‏ خرب قدا sya ES‏ 
dit‏ منه Maly‏ عَلَى (iG Seg‏ الخد 

الحذر من المراءاة ذ في القراءة: فقد ورد الوعيد الشديد على 
المرائين في قراءة القرآن . 
الاس pak‏ يَوْمَ ial‏ عََْ...). وفيه: (وَرَجُلٌ «tales pall Ls‏ 1335 
gb a‏ به OFS‏ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَا قَالَ: فَمَا Clas‏ فِيهًا؟ CALS SU‏ 
يهلم وء zshes‏ 35 وََرَأْتُ فيك es lis; ERC Ju me‏ لْعِلْمَ 
JY Ripe] orate 7‏ هُوٌ x eb bb BB BU‏ په Cod‏ 


«LEVYA]> [VE 1]6 وانظر مزيدًا من الأدلة:‎ LIAN مسلم ص(90١؟) ح[5‎ oly, )١( 
فضائل‎ »)1/١( جه[1757]ء حم[۲۱٤۱]ء [77707]. فضائل أبي عبيد‎ [have 


القرآن للمستغفري .)1797/١(‏ 
(؟) رواه مسلم (5/اة) [OV¥A]e‏ 


HEM INI ا‎ 


rN 
o 
< 
aA 

هخ 
| 


Os tol 0 
عن عبد اللو بن‎ ee NOR CER 
فقال‎ GSE من‎ ED Bl ت على‎ Pree 

النبي BE‏ نهل من مد 6“ . 


HU‏ الآداب التى تكون بعد التلاوة: 

ه أخذ الأجرة على تعليم القرآن: حيث وردت أحاديث تجيز أخذ 
الأجرةء ومن ذلك: 

e‏ أن نفرًا من أصحاب النبي BE‏ مروا cle‏ فيهم 

أو سليم» ues‏ ليم Jira‏ من Jal‏ العا فقال: هل فيكم من 

a اوملعا وفيه: : قالوا:‎ SS 
sa) ale مَا أَحَذْتَمْ‎ Sf Sp He على كتاب الله أجراء فقال رسول الله‎ 
OCG LS 

Fcc 0‏ 
يقول: (اقْرَوُوا الْقّرْآنَ لا تَغْلُوا ة فيه فيه وَل paras‏ | عَنه» وَل ا په 
ولا تَسْتَكَئِدُوا Oy‏ 


)1( رواه مسلم LEAVY Te CACY)‏ وانظر مزيدًا من الأدلة: cLVAZA] > «LY o Ue‏ 
[1891/1]. الجامع لابن وهب [۳۰]. 

ء]۹٤۸[ن البخاري» سبق تخريجه ص(۳۰۳). وانظر مزيدًا من الأدلة: د[۹۰۷]ء‎ oly, (Y) 
EVV LY) المستدرك‎ 

)1( رواه البخاري (۱۲۳۲) ح[۷۳۷٥]ء‏ وانظر مزيدًا من الأدلة: Love re‏ خ[0154]. 

)8( رواه الإمام أحمد في مسنده )۲۸۸/۲٤(‏ [5074١]غ‏ وقال محققه: حديث ا 
وهذا إسناد قوي. وقال الهيثمي في المجمع /٤(‏ 195): «رجاله ثقات». وانظر مزيدًا 
من الأدلة: د[۱۷٤۳]ء LV VoV]er‏ ت[۲۹۱۷]ء حم[۱۹۹۱۷]ء فضائل القرآن 
للمستغفري )١ ١/1١‏ الجامع لابن وهب (۳۸/۳)» کنر العمال CUNY)‏ 


oo asi 

وقد جمع العلماء بين الأحاديث على أنه يجوز أخذ الأجرة على 

تعليم القرآن عند الحاجة» وعدم جواز الأخذ عند عدمهاء وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن aad‏ 


رابعًا: آداب عامة : 


BD الحث على كثرة تلاوة القرآن: عن أبي موسى الأشعري‎ es 
وَرِيحُهَا‎ Cob Gosh ENS القَرْآنَ‎ GE ill JS) قال:‎ RE عن النبي‎ 
ربح لَهَا)‎ V5 Cob وَالَّذِي لا يَفْرَأ الْمُوْآنَ كَالثَمْرَةِ طَعْمُهَا‎ eth 
زفق‎ 
. الحديث‎ 


« القرآن متساو في الإجزاء: فكتاب الله تعالى في منزلة متساوية» 
وعلى القول بتفاضل الآیات» إلا أنه كله «fold‏ وجميعه كلام الله 
تعالى» أنزله على نبينا محمد BE‏ لنتعبد بتلاوته» ونتبع أوامره» وننزجر 
عن نواهيه؛ ولذا أمر BS‏ المسيء في صلاته عندما أرشده إلى كيفية 
الصلاة الصحيحة» أمره بقراءة ما تيسر معه من القرآن» كما في الحديث: 
فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمنيء قال: (إِذَا 
قُمْتَ إلى CAG ES wht‏ تيَسّرَ CTA bs His‏ الحديث” . 


ففيه دلالة على أن OLS‏ الله تعالى في منزلة واحدة» ومرتبة متساوية» 
ol,‏ أجزائه وأحزابه لا تفاضل بينهاء بل الكل متماثل فى الإجزاء. 


.)5١6 2197 /0( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
مظنة لإجابة الدعاء» إلا أنها لا تصح مرفوعة‎ aly رويت أحاديث في ختم القرآن‎ * 
وما روي فهو ضعيف أو موضوعء وهذا ما توصل إليه الشيخ: بكر‎ 8B! إلى‎ 
(EY) ختم القرآن‎ cles زيد في جزئه: مرويات‎ yl 

(؟) متفق علیه» سبق تخريجه ص(۲۷٥)»‏ وانظر مزيدًا من الأدلة: LY OV]‏ [۲۹۱۰]» 
CVV E >‏ [غ:1659.ء [59؟166١].‏ 

(۳) رواه البخاري (LOA)‏ ح[۷۹۳]» ومسلم CVA)‏ ح[880]. 


النهي عن الخلط بين السور في التلاوة: فعن سعيد بن المسيب 
قال: مر رسول الله We‏ على بلالٍ وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه 
السورة» فقال: (مَرَرْتُ بك يا بال وَأَنْتَ Hdd‏ مِنْ هَذِهِ gill‏ وَمِنْ هَذِهِ 
الور فال QL‏ أنه با رسول cath‏ إن أزدت أن BLT‏ الت 
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GSS عَلَى‎ HAI IGN بالطيب» قال:‎ 

قال أبو عبيد: «الأمر عندنا على الكراهة sel as‏ هذه OLY!‏ 
المختلفة» كما أنكر النبي BE‏ على بلال Ue‏ 

أما ما ورد في حديث أبي هريرة وله : أن النبي كَل مَرَ على 
ابي بكر وله وهو بصلي يحض صرت وعلى عمر BB‏ وهو يصلي 
يرفع صوته» فقال He‏ لان بكر Boy‏ مَنْ ye‏ تك a JW, ES‏ 
(اخفضن les‏ وفيه: (وََدْ سَمِعْتّك يا OL‏ وَأَنْتَ 155 مِنْ odd‏ السُورَةٍ 

› السو قال : كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض‎ sls 

النبي کي : (كُلّكُمْ 8 oe cial‏ 


فيحمل على قراءة UT‏ من سورةء ثم الانتقال إلى OUT‏ من سورة 
أخرى ولا تقر السورة كاملة. كما كان يفعله النبي BE‏ في ركعتي 
اله جره عن ابن be‏ وا قال : كان رسول الله RE‏ يقرأ في ركعتي 


)۷۸/١( رواه عبد الرزاق فى مصنفه (۲/ £40( [۲۰۹٤]ء وابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )١( 
جسن ومراسيل‎ sale > bos محم عرامة ا حديك‎ ater وقال‎ 63 
ء)۲١ سعيد بن المسيب من أصح المراسيل عند ابن معين انظر: معرفة علوم الحديث‎ 
.)۷۳/١١( والإمام أحمد لا يرى أصح منها. انظر: تهذيب الكمال‎ 

)1( فضائل القرآن )41( وانظر: شعب الإيمان للبيهقي »)۳۹١ 7454 /٤(‏ والبرهان في 
علوم القرآن )٠٠١  44/5(‏ حيث نقل عن القاضي أبي بكر الإجماع على عدم جواز 
قراءة af‏ آية من كل سورة. 

oly, (1)‏ أبو داود في سننه )14۸( 1°17[ وحسنه الألباني في صحيح سئن أبي داود 
ete /))‏ 


ب gg‏ جر اك 
الفجر: sae as o>‏ وا gel dsl‏ [البقرة: elit‏ والتي في 
آل عمران: Mee J PSD‏ سوم KGS GE‏ [آل عمران: ME‏ 

وذلك جمعا بين ates Uo‏ قول ابن مسعود ABD‏ 
لا بأس أن يأخذ من هذه السورة ومن هذه السورة" والله أعلم. 

= تلاوة القرآن على غير المسلمين بقصد الدعوة إلى الله تعالى: إذ 

من أعظم الوسائل الدعوية» الدعوة بكتاب الله تعالى» وكان النبي ME‏ 

يفعله» فعن أسامة بن زيد ذل : أن النبي ية ركب le‏ عليه إكاف 
تحته قطيفة فدكية» وأردف وراءه أسامة بن زيد. . . وفيه: حتى مر في 
مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود» وفيهم 
عبد الله بن ابي ابن سلول» وفي a aoa‏ ل ل E a‏ 
المتجلس ro ee‏ الدابة يد عبن اله بن أب أنفه بردائه» ثم قال: 
لا تغبروا علينا فسلم عليهم النبي BE‏ ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ 
عليهم القرآن. الحديث”". 


)\( رواه مسلم (594) [VV‏ 
(Y)‏ رواه البيهقي في الشعب 4/5 -LY\ VJ‏ 
)۳( رواه البخاري (945) ح[11055ء ومسلم LEVON (A+)‏ 


BEN NI OIE 


وهي خمس عشرة سجدة في كتاب الله ال حيث روي عن 
عمرو بن العاص وه : «أن رسول الله BE‏ أقرأه خمس عشرة سجدة في 
القرآن» منها ثلاث في المفصل» وفي سورة الحج سجدتان»'. 

وهي في السور الآتية: الأعراف» cde Sty‏ والنحل» والإسراءء 
ومريم» والحج سجدتانء والفرقانء والنملء والسجدة. وصّء 
وفصلت» والنجمء والانشقاق» والعلق. 


وورد عن النبي BE‏ أن سجدة سورة (ص) هي للشكرء كما في 
ee £‏ ا 2 - 
الحديث عن ابن عباس a‏ أن النبي BE‏ سَجَدَ في (Ge)‏ وقال: 
(سَجَدَهَا داود OURS bees EG‏ 


)1( انظر: التبيان للنووي .)٠٤١ - ٠١١(‏ الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم WY)‏ 
اث 

(؟) رواه أبو داود في سئنه )+ LYE Ve (VV‏ وابن ماجه )١54(‏ ح[۷٥۱۰]»‏ وصححه 
الحاكم في مستدركه (PEO /١(‏ وقال: «وليس في عدد سجود القرآن أتم منه ولم 
يخرجاه؛. وحسنه المنذري والنووي» وضعفه عبد Gol‏ وابن القطانء وفيه عبد الله بن 
oc‏ وهو مجهول» والراوي عنه الحارث بن سعيد العَْقَي» وهو لا يعرف أيضًا. 
انظر: تلخيص الحبير AY)‏ 

)1( رواه النسائي CTE)‏ ح[958]» وفي الكبرى )775/٠١(‏ [١۷١٠1]ء‏ والدارقطني في 
سننه (7518/5) [١٠١٠]ء‏ قال ابن حجر: «أخرجه النسائي ورواته ثقات». الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية .)75١11١/1(‏ 
* أما ما روي أن رسول الله HB‏ لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى = 


تلاوة القرآن _[feayy‏ 

فلم يَعْدَّها بعض العلماء من سجود التلاوة» إلا أنه لا يلزم من 
كونها سجود شكر ألا تكون سجدة تلاوة؛ لأنها تتعلق بالقراءة أو 
الاستماع» وتقع السجدة عند ثبوتهاء وهذا هو معنى سجود التلاوة أي 
كان السبب فيهاء وكم من آية في القرآن ذكر فيها توبة الله على نبي من 
الأنبياء ولم يسجد رسول الله BB‏ ولا أحد من PDL‏ وكان 
BO‏ يسجد فيهاء فعن أبي هريرة ولب : أن النبي BE‏ كان يسجد 
في ١ M3)‏ 

وأجمع العلماء لماء على الأمر بسجود التلاوةء Vee‏ لأمر الله تعالى في 
قوله سبحانه: a meee‏ وأعبدواً 9« [النجم: ۲ ۲ وقول الله تعالى: 6 
A‏ لا ومون € وَإذا رئ wee‏ الان لا سيدو لا جدود 44 [الانشقاق: 15١ ore‏ 
وعن أبي 0 قال رسول الله : (إذا قَرأً ابْنُ ST‏ السَّحْدَ 
فَسَحَدَا Nr ey‏ - دفي رواة أبي كريب : 
ا وَيْلِي - أُمِرَ ot Br‏ بِالسُّجُودٍ Hs GE aad‏ وَأَمْرْتُ بالسُّجُو فَأبَيِتُ 
PCE oii‏ 

وقد أمر المسلم بمخالفة الشيطان» واتخاذه عدوا ففيه أمر 
بالسجود وحث عليه. 

إلا أنه Fi‏ بالاستحباب» لا على الوجوب» فعن زيد بن 


4 


= المدينة. فقد رواه أبو داود )+ ]١40[ (TV‏ وهو ضعيف. قال ابن القيم: احديث 
ضعيف» في إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد لا يحتج بحديثه» قال الإمام أحمد: 
أبو قدامة مضطرب الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف وقال النسائى: صدوق 
عنده مناکیر . .» زاد المعاد )\/ (VOY‏ : 

)١(‏ انظر: إعلاء السنن (/717/9؟). 

oly (1)‏ الدارقطني (577/15) [١٠١٠]ء‏ قال ابن حجر: «رواته ثقات». الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية AYVV/Y)‏ 

oly (1)‏ مسلم (01) ح[۱۳۳]. 

)8( انظر: التبيان للنووي .)٠١١(‏ الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم )048( وما بعدها. 


Ca‏ اشع 
نَابتِ a‏ قال : قرأتٌ على النبي GAG) BE‏ فلم يَسْجَدْ فيه . 

فالنبي BE‏ لم يسجد ولم يأمر زيدا ارك فلو كان واجبًا لسجد 
النبي كله وأمر زيدًا بالسجود. 

وهو مستحب للقارئ والمستمع»› ¢ فعن ابن مسعود 5ه قال: قرأ 
النبي HE‏ النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معهء غير شيخ أخذ US‏ من 
حصّى أو تراب فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني هذاء فرأيته بعد ذلك 
قتل كافرًا Oe‏ 

ومحل سجود التلاوة عند قراءة الآية التي فيها سجدة» سواء في 
الصلاة» كما في حديث أبي رافع قال: ملي لم أبن dasa) AB tye‏ 
فقرأ: إا rin AAT‏ [الانشقاق] فسجدء فقلت : ما هذه؟ قال: سجدت 
بها خلف أبي القاسم BE‏ فلا أزال أسجد فيها حتى otal‏ 


أو خارج الصلاة» كما في حديث ابن عمر he‏ قال: كان النبي BE‏ 
يقرأ علينا السورة فيها السجدة» فيسجد ونسجد» حتى ما يجد أحدنا 


كردق 


ش (۱) رواه البخاري (۲۱۲) EV VIE‏ ومسلم CVE)‏ ح[1798]» وعند البيهقي في السئن 
الكبرى (7/ ]۳٥۹۱[ (FYE‏ من حديث عطاء بن يسار قال: بلغني أن وجلا قرا بآية من 
القرآن فيها سجدة عند النبي BB‏ فسجد الرجل وسجد النبي BB‏ معهء ثم قرأ آخر آية 
فيها سجدة وهو عند النبي BG‏ فانتظر الرجل أن يسجد النبي كه فلم يسجدءٍ فقال 
الرجل: يا رسول الله قرأت السجدة فلم تسجد فقال رسول الله 6: Ly ELS)‏ قَلَوْ 
سَجَدْتَ (Hs SIR‏ قال البيهقي: والمحفوظ من حديث عطاء بن يسار مرسل . 
وانظر مزيدًا من الأدلة: LOWS‏ مصنف عبد الرزاق Love]‏ فضائل القرآن 
للمستغفري .(A00 /Y)‏ 

(۲) رواه البخاري (۲۱۲) LV We‏ ومسلم CYTE)‏ ح[۱۲۹۷]» انظر مزيدًا من الأدلة: 
م[596١1].‏ 

() رواه البخاري (VOY)‏ ح[9575]. ومسلم (VTE)‏ ح[105]» وانظر مزيدًا من الأدلة: 
خ[18١٠]‏ [9159]. 

)4( رواه البخاري (۲۱۲) LY Vole‏ ومسلم (۲۳۳) ح[17940]. 


تلاوة القرآن —S‏ 
4 


وقد قرأ ل ل وسجد 
الناس معهء فعن أبي سعيد الخدري AB‏ أنه قال: قرأ رسول الله BE‏ 
eet‏ ا ال E‏ 
فلما کان وم آخر قرأها فلما ا تكد تشزن الناس للسجود» فقال 
النبي Sp Ee‏ هي BS‏ بن وَلكني eth‏ تفرش لِلسّحُودِ) فنزل فسجد 


is ۳ 


وإذا سجد دعا بما ورد» ومن ذلك ما رواه علي بن أبي طالب Be‏ 
أن رسول الله BE‏ قال: )135 سَجَدَ قَالَ: QU‏ لك سَجَدت hy‏ آمَنتُ 
ولک أَسْلَنتُء سَجَدَ وَجْهِي AD‏ خَلَقَهُ وَصَوََّهُ 55 سَمْعَهُ وَمَصَره 
456 الله Sel‏ حْسَنُ الْحَالِقِينَ) رواه س 


وعن عائشة UR,‏ قالت: كان رسول الله لله BE‏ يقول في سجود القرآن 
بالليل» يقول في السجدة مرارًا : (سَجَدَ وَجْهِي HEE oi‏ وَشَقَّ AOR‏ 
ops‏ م بحَوَلِهِ GS;‏ 

وعن ابن عباس Be‏ قال: جاء رجل إلى BE‏ فقال: 
يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم ls‏ أصلي خلف شجرة فسجدتٌ 


oun‏ الشجرة لسجودي فسمعتها وهي د تقول: اللهم اكتب لي بها عندك 


»]1501[ )٩۱۹/۲( والدارمي في مسنده‎ CLV ECVE )5١1١( رواه أبو داود في سننه‎ )١( 
وقال محققه: إسناده ضعيف من أجل عبد الله بن صالح› ولكنه توبع عليه فصح.‎ 
.(A۸4/۱) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 

(Y)‏ رواه مسلم )۳۱٤(‏ ح[۱۸۱۲]. 


(v)‏ رواه الترمذي في جامعه )0%( ح[۰ 0۸°[ وقال: حديث حسن صحيح» > والنسائي 
LV] (101)‏ والإمام أحمد في مسنده »]۲٤١۲۲[ (VT / E+)‏ وصححه الحاكم 


في مستدركه (/55”)» وقال: «صحيح على شرط الشيخين»؟» وقال محقق المسند: 
حديث صحيح . 


ناف الأَحَاذِيت الي 


com 
وتقبلها مني كما‎ Wed وضع عني بها وزرّاء واجعلها لي عندك‎ el 
تقبلتها من عبدك داود.‎ 
قال الحسن: قال لي ابن جريج: قال لي جدك: قال ابن عباس:‎ 
فقرأ النبي با سجدة ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل‎ 
Ng 5 
.' عن قول الشجرة‎ 


(YAY /\) وصححه ابن خزيمة في صحيحه‎ »]٥۷۹[ (VON) رواه الترمذي في جامعه‎ )١( 
.075١/١( في صحيح سنن الترمذي‎ GUY وصححه‎ »)۳٤١/١( والحاكم في مستدركه‎ 


أنزل الله تعالى كتابه الكريم على هذه الأمة المحمدية» وتعبدهم 
سبحانه بفهم معانيه» وفعل أوامرهء واجتناب نواهيهء والاتعاظ بمواعظه» 
كما تعبدهم سبحانه بترتيله وتصحيح ألفاظهء وإقامة حروفه» وحسن 
تلاوته» وضبط أدائه» وهو ما وسم بعدٌ ب(تجويد COLD‏ فهو حلية 
القراءة» وزيئة التلاوة» والمعين على التفكر والتدير”''. 

قال تعالى Usps‏ لنبيّه BM‏ وحائًا لأمته على الاقتداء به: Sop‏ 


GF Sica‏ [المزمل: 4]؛ أي: تلبث في قراءته» وافصل الحرف من 
الحرف الذي بعده» ولا تستعجل فتدخل yaw‏ الحروف في بعض » 
والمقصد أن يجد الفكر فسحة للنظر وفهم المعاني» وبذلك يرق القلب» 


7 1 .0( 
ويفيض عليه النور dom Sy‏ والهداية . 


وحقيقة علم التحويد: إعطاء الحروف حقوقهاء وترتيبها مراتبهاء 
ورد الحرف إلى مخرجه وأصله. وإلحاقه بنظيره وشكله. وإشباع لفظه» 
ولا إفراط ولا OUI‏ 

وتلاوة النبى كَل كانت مجودة مرتلة» طاعة لله تعالى» واستجابة 
)١(‏ انظر: النشر في القراءات العشر .)١١۷/١(‏ 


)1( انظر: التحديد في الإتقان والتجويد CUA)‏ المحرر الوجيز .)٤٤١/۸(‏ 
)1( انظر: التحديد في الإتقان والتجويد CWA)‏ 


BEM NGM cm 
لأمره سبحانهء فهو إمام القراء» وقدوة المتعلمين» وأسوة المعلمين» وقد‎ 
المجودة» فعن قتادة قال: سئل‎ BE نقل الصحابة ون صفة قراءة النبي‎ 
فقال: كانت مدّاء ثم قرأ:‎ CBE أنس ذه كيف كانت قراءة النبي‎ 
(بسم الله الرحمن الرحيم) يمد بابسم الله»» ويمد ب«الرحمن»» ويمد‎ 
. انر‎ 

قال أبو عمرو Stl‏ «وهذا الحديث. .. أصل في تحقيق 
القراءة» وتجويد الألفاظ. cab‏ الحروف من مواضعهاء والنطق بها 
على مراتبهاء وإيفائها صفتهاء وكل حت هو لهاء من تلخيص وتبيين» 
Ley‏ وتمكين» وإطباق وتفش» وصفير وغنة» وتكرير واستطالة» وغير 
tL‏ على تدان Line!‏ وطبع ge MALAI‏ غير زيادة 
ولا Me. cola‏ 


o‏ طبه قال : رأيت رسول الله HE‏ يوم فتح 
مكة على ناقته وهو يقرأ سورة cary ill‏ وقال: لولا أن يجتمع الناس 
Sey les Can high‏ 

وحقيقة الترجيع : تقارب ضروب الحركات في 6S pall‏ وورد في 
لفظ: (قراءة RS‏ وفي لفظ آخر: 111 ثلاث Mole‏ فهو محمول 


)١(‏ رواه البخاري (۱۰۹۷) ح[0055]. 

(؟) هو: عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي مولاهم القرطبي الإمام العلم المعروف في 
زمانه بابن الصيرفي» صاحب المصنفات البديعة منها: «جامع البيان في القراءات 
السبع»» و«كتاب التيسير»» و«المقنع في رسم المصحف» وغيرهاء توفي سنة PELE‏ 
انظر: معرفة القراء »)4٠57/١(‏ سير أعلام النبلاء /١8(‏ لالا). 

(۳) انظر: التحديد في علم التجويد VA)‏ ۷۹). 

)8( رواه البخاري (AA)‏ ح[۲۸۱٤]»‏ ومسلم (FTN)‏ ح[1867]ء وانظر مزيدًا من الأدلة: 
LV YF Io‏ حم[١51147].‏ 

)0( رواها البخاري (۱۰۹۷) ح[۷٤۰٥].‏ 

A[VOE+]e CVOAL) البخاري‎ oly, (0 


تجويد القرآن [oV‏ 
على إشباع المدء وإعطاء الحروف حقها ومستحقها . 

sa gee وقيل : هو‎ 

قال ابن القيم: «هذا الترجيع منه Be‏ کان اختيارًا لا اضطرارًا لهرٌّ 
الناقة له» فإن هذا لو كان لأجل هز الناقةء لما كان داخلا تحت 
الاختیار» فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله اختيارًا ليؤتسى به 
وهو يرى هز الراحلة له حتى ينقطع صوته» ثم يقول: كان يُرججع في 
قراءته» فنسب الترجيع إلى فعله» ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه 
فعل يسمى ترجيعًا»”". 

وقد أثنى Hs‏ على من تعلم القرآن وعلمه» ووصفهم بالخيرية 
والفضلء فعن GUL‏ اه عن النبي كل قال: (خَيْرْكُمْ مَنْ LS‏ الْقُرآنَ 
Rares ry‏ 

فتعلم القرآن الكريم ليس مقتصرًا على تصحيح قراءته» وتلقين 
أياته» بل يتجاوز ذلك إلى إتقان التلاوة» وإقامتها على نحو ما نزل عليه 
الكتاب العزيز: QF AD‏ [الفرقان: Ir‏ وذلك بتحقيق التلاوة 
وترتيلهاء وما يتعلق بها من أحكام» قال ابن جرير: OU ED‏ 
يقول: وشيئًا بعد شيء علمناكه حتى تحفظه» والترتيل في القراءة: 
asl‏ وا 

وقال أبو عمرو الداني: «أي: أنزلناه على MGS AN‏ 


)7 47 /A) فتح الباري‎ (TV - 509/٠١( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
وفيه قال القرطبي: هو محمول على إشباع المد في موضعه.‎ 

)1( انظر: النهاية فى غريب الحديث (۲/ (VAC‏ 

(") زاد المعاد (456/1). 

)8( رواه البخاري (OV AY)‏ ح[۱۰۲۷]» وفي لفظ : (أفضلكم). 

)0( تفسير الطبري CEEV/NVY)‏ 

(V9) التحديد‎ )( 


BEAN IN SIME 


ce 

وكان EU!‏ يُقرئ الصحابة ور" على نحو ما نزل إليه 
حتى إنهم ليتلقونه من فيه مباشرة» كما قال عبد الله بن مسعود ذه : 
بينما نحن BY‏ في غار بمئىء إذ نزل عليه: GLAD‏ وإنه 
ليتلوهاء وإني لأتلقاها من cad‏ وإن فاه لرطب بها. الحديث”" . 

قال ابن الجزري: «ولا أعلم Coe‏ لبلوغ نهاية الإتقان والتجويدء 
ووصول غاية التصحيح والتشديد» مثل رياضة الألسن»ء والتكرار على 
اللفظ المتلقى من فم المحسن» وأنت ترى تجويد حروف الكتابة كيف 
يبلغ الكاتب بالرياضة وتوقيف الأستاذ. .72" . 

وتأكيدًا من Bol‏ على أهمية القراءة المجودة الصحيحة» وبيان 
ضرورة تلقيها من المقرئين» أرشد عليه الصلاة والسلام الصحابة Be‏ إلى 
تلقى القراءة وأخذ القرآن من كبار الصحابة المقرئين» الذين بلغوا الرتبة 
العا ةانقو aes‏ القراعة قدو Hales‏ فى كمال wi‏ فشن Sigh‏ 
الفنديق ney‏ الفاروق : أنهما بشّرا عبد الله بن مسعود Be‏ أن 
النبي يل قال: (مَنْ سره أن sist 1s‏ عضا كَمَا AAS iT‏ عَلَى 
قِرَاءَةٍ gi‏ أمّ Os‏ ۰ 

وكان و ييه قد a> bel‏ عظيمًا فى تجويد القرآن» وتحقيقه 
Us 60, cals iy‏ تله “OL Sad dbl‏ 


)١(‏ وقد سبق ذكر طرف من ذلك في مبحث جمع القرآن (الإقراء). 

LOAY +] (44¥) ومسلم‎ LVAT Te (1Y) البخاري‎ oly, )۲( 

(۳) النشر (1594/1). 

)£( زوا ابن ماجه )11( ح[78١]2‏ والإمام أحمد في مسنده LPO] )5١١/١(‏ والنسائي 

فى الكبرى (۷/ (YOY‏ [۸۱۹۹]» وصححه الحاكم في مستدركه (۲/ .)۲٤۷‏ وقال: 

اصحيح الإسناد على شرط الشيخين». وقال الهيثمي في المجمع (۲۸۷/۹): «رواه 
أحمد والبزار والطبراني» وفيه عاصم بن أبي النجود» وهو على ضعفه حسن». وقال 
محقق المسند: إسناده حسن . 

(5) النشر (۱۹۸/۱). 


— for} 
حَدَيْفَة‎ 0 or ربع : : يِن بن مسعُودٍء وسال‎ op (اسْتَفْرئُوا الْقُدْآنَ‎ 
INGE بْنِ‎ Bag NG 

ثنى ME‏ على قراءة بعض الصحابة» وبين أثرها؛ إذ التلاوة لا يكتمل 
38 ويبلغ كمالهاء إلا بتحقيق التجويدء وإقامة الحروف» وإعطائها 
حقها ومستحقها. سج بينما هو يقرأ من الليل 
سورة البقرة وفرسه مربوط عنده» }3 جالت الفرس » فسكت فسكتت.. 


وفيه: وكان ابنه يحيى قريبًا منهاء فأشفق أن تصيبه» فلما اجتره رفع 
رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدّث النبي ككل فقال: TB)‏ 


با ابْنَ nab‏ اقرَأ يا Cae GHG‏ قال: فأشفقت يا رسول الله أن Les‏ 
يحيى وكان منها قريباء فرفعت رأسى إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها 
أمثال المصابيح؛ فخرجت حتى لا Ast‏ قال: (وَتَدْرِي Le‏ مَا ONS‏ قال: 


Zot hs SY Ob دََتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ‎ dep لاء قال: (يِلْكَ‎ 
pee SIE YS) 


قال ابن الجزري: «وهذه EL‏ الله تبارك وتعالى فيمن يقرأ القرآن 
مجودًا مصححًا كما أنزلء تلتذ الأسماع بتلاوته» وتخشع القلوب عند 
قراءته» حتى يكاد أن يسلب العقول ويأخذ nes‏ سر من أسرار الله 
تعالى يودعه من يشاء من خلقهء لقد أدركنا من شيوخنا من لم يكن له 
حسن صوت» ولا معرفة بالألحان إلا أنه كان جيد الأداءء قيمًا باللفظ»› 
فكان إذا قرأ أطرب المسامع» وأخذ من القلوب بالمجامع» وكان الخلق 
)١(‏ رواه البخاري ص(۷۷۰) ح[۸٥۳۷].‏ 


(؟) oly,‏ البخاري sLo+VA]e (V4¥)‏ وانظر مزيدًا من الأدلة: Lortale‏ جە[c]1۳۳۸‏ 
LVS ©]‏ 


- 
يزدحمون cade‏ ويجتمعون على الاستماع Mla‏ 

ومن أصول التجويد العناية بالوقف والابتداء في التلاوة» ومن ذلك 
الوقوف على رؤس STI‏ كما كان النبي BE‏ يفعله» فعن أم سلمة 2 أنها 
ذكرت قراءة رسول الله کل : HIST Oi LS ap‏ 5 
Oi Nh © Salli‏ ملك يوم آلب €6 يقطع قراءته آ ETE‏ 

والعناية بالوقف والابتداء مما يعين على التدبر والتفكر» وفهم 
المراد بالآية» ومن ذلك الوقوف على رؤوس الآي؛ لأن الأغلب في 
المعنى أنه يكتمل عند خاتمة OUT‏ 

ومن الأصول كذلك مراعاة المدود في التلاوة» فعن موسى بن يزيد 
الكندي قال: كان ابن مسعود به يقرئ رجلا | : > ESSA‏ 
لْمُعَراءِ والْمَسَكينِ [التوبة: ]٠٠‏ مرسلة» فقال ابن مسعود 2 ما هكذا 
أقرأنيها النبي كل فقال: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها 
> لصَكَكّبُ Oris 4: iM TAG‏ 


*%* * #* 


.)158/1( النشر‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في سننه (OV)‏ ح[01٠٠5]»‏ والترمذي في جامعه CVOV)‏ ح[۲۹۲۳]ء 
وقال: «حديث حسن صحيح غريب»» والإمام أحمد في مسنده (15/45) CLV VEON]‏ 
وقال محققه: صحيح لغيره. وقال الهيشمي في المجمع :)٠١8/1(‏ «ورجاله رجال 
الصحيح». وصححه الدارقطني انظر: تفسير ابن كثير (VVA/N)‏ ولم أجد تصحيحه في 
سننه» انظر: سنن الدارقطني SAVY)‏ 

(۳) انظر: النشر (١/۱۷۸)ء‏ الإتقان )¥/004 _ Core‏ 

(5) رواه سعيد بن منصور في سننه (5/ 201017 والطبراني في الكبير (9/ LAW] CV‏ 
وقال الهيثمي في المجمع (۷/ :)٠٠١‏ «رواه الطبراني ورجاله ثقات». قال 
ابن الجزري: حديث جليل حجة ونص فى هذا الباب رجال إسناده ثقات. 
(النشر١/ (TEV‏ وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة [۲۲۳۷]. 
¥ ورُوي أحاديث في الهمز إلا أنها ضعيفة. انظر: الإتقان (۲/ ٦۲۷‏ 2 1۲۸). 


اکٹ الاي 


فضائل القرآن 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: فضائل السور. 
المطلب الثاني: فضائل الآيات. 
المطلب الثالث : تفاضل القرآن. 


a 


| اے ص ۸ 


مدخل: 

إن مما يعين على تدبر كتاب الله تعالى والتأمل cas‏ والتلذذ بحلو 
خطابه» والاهتداء بهديه» معرفة فضائله» واستحضار الأجور المترتبة على 
تلاوته» والآثار الظاهرة على قارئه والمستمع call‏ والمحل المقروء فيه. 

وقد حوت EA‏ النبوية مجموعة من الأحاديث الدالة على فضل 
القران عامة» ومن ذلك: 

- تفضيل كتاب الله تعالى على ما سواه من الكتب السماوية» وكلامه 
تعالى على غيره من الكلام : 

عن جابر بن عبد الله BS‏ قال: كان رسول الله BE‏ إذا خطب احمرت 
عيناه Hey‏ صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جیش يقول: Katz)‏ 
وَمَسَاكُمْ ...) وفيه: ويقول : HB AG UN)‏ خَيْرَ الحَدِيثِ DSS‏ 0 

3 ME قال: قال‎ > CEs 
soto! الله)‎ SES ry اعْمَصَمْتُمْ‎ of فيكم ما لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ‎ 253 


ATW G2 رواه مسلمء وقد سبق تخريجه‎ )١( 

ء]٤۹۸١۱[ ح[5900]. وانظر مزيدًا من الأدلة: خالاهه]ء‎ )2١5( رواه مسلم‎ (1) 
[5555ل]ء‎ ل]لكو١٠١[ت‎ ء]59١05[ت‎ «(1۳1۲1 6] 3[ [۲۰°] «o°¥] 
-LYVEY SE] LY AVY] a> AVE Vy [YY ATI LV 1٠0[يم جه[ ه2115‎ 


کے egy Paps‏ يدرك سود 
حتث x TE‏ 


- الثواب الأخروي لتالي كتاب الله تعالى : 

عن أبي أمامة الباهلي a‏ قال: سمعت رَسُولَ الله BB‏ يقول: 
1,550 الْقْآنَ ch Sp‏ يَوْمَ casos yoy eae stall‏ 
وعن أبي هريرة يه عن النبي AB‏ قال fat OTA ta)‏ 
cata‏ فَيَقُولُ: يَا 35 ب حل oS‏ اج الكَرَامَةء ob‏ يَقُولُ: 5G‏ زه 
sai ch + is‏ 4 َم sii‏ : يا رٿ Go)‏ 85 فَيَرْضَى عَنْهُ SS‏ لَه 
Gils bh‏ وراد GES AF JS‏ 

- تفضيل أصحابه وتقديمهم على غيرهم: 

عن عمر بن الخطاب يه قال: إن نبيكم BE‏ قد قال: (إِنَّ الله 
By‏ بهذا Ces‏ أَقوَامًا alg‏ به OCS ET‏ 

وعن عمرو بن سلمة ذه قال: لما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل 
قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم, فلما قدم قال: جنتكم والله من 
عند النبي BB‏ حمّاء فقال: 1S ho Ike)‏ في جين IIE‏ وَصَلُوا صلا 
كَذَا في حِينٍ BB NIE‏ حَضرَتٍ الصَّلَاةٌ َوَن asset‏ وَلْيَؤْمَحُمْ eS‏ 
TS‏ فنظروا فلم يكن أحد ast‏ قرآنًا مني» لما كنت أتلقى من الركبان» 


فقدموني بين أيديهم وأنا ابن us‏ أو سبع oom‏ الخ 


)\( رواه مسلمء وقد سبق تخريجه ص(۲۸۰) . 

زفق رواه الترمذي. وقد سبق تخريجه ص(۲۸۱) . وقد مر le‏ جملة من الأحاديث في 
مبحث: جمع col wi‏ ومن ذلك: Lore] «14۷1e‏ . دل*567١1]ء‏ ت[ه ١179ل‏ 
[VV »]۳٤۳٤[يم LY) er‏ فضائل أبي عبيد (TO)‏ 

)¥( رواه مسلمء وقد سبق تخريجه YAY) Ge‏ 

CV Eve وانظر مزيدًا من الأدلة:‎ LEY Ve (AA£) البخاري في صحيحه‎ oly, (£) 
sLYAVIJe cLEASY] ء]١5ه“لد‎ [TITA] [44] «lor «[o*¥o] 
VYA/\) [۲۹۰۲]ء جدله١؟]. حم[۱۱٦٥۱]» [* المستدرك‎ 


فضائل القرآن [ere]‏ — 
- فضيلة تعلمه وتعليمه وتلاوته : 
عن عثمان ضيه عن النبي RE‏ قال: (خَيْرْكُمْ مَنْ ches‏ الْقُرْآنَ 
وَعَلَّمَهُ)0" . : 
وعن عقبة بن عامر َيه قال: خرج رسول الله BB‏ ونحن في 
الصفة فقال Lee GN‏ أن يعدو JF‏ يَوْمٍ إلى بُطْحَانَ AS gal AH‏ 
منه اين gid‏ في 28 oll‏ وَلَا oes glib‏ فقلنا : يا رسول الله 
نحب ذلك قال: (آقلا يَمْدُو أَحَدُكُمْ Sy‏ الْمَسْجِد فَيَمْلَمْ أو يَفْرَأ be ol‏ 
کتاب الله 6H‏ حير حي لَه له من : SU‏ وَتَلَاثُ خَيْرٌ لَه من was‏ وي عرد 
ind‏ ن gil‏ ومن ن ايو , مِنَ OL‏ 
ومن فضائل القرآن الفضائل الخاصة بسورة أو سور معينةء أو UL‏ 
أو آيات محددة» حيث اشتملت الأحاديث النبوية على طائفة من ذلك» 
وإليك بيانها . 


.)5١8(ص رواه البخاري» وقد سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (YO)‏ ح[۱۸۷۳]» وانظر مزيدًا من الأدلة: ت2]7417/51 جه[9١؟2]7‏ 
می[۹۳٤۳]» [ove] [Kory]‏ مصنف عبد الرزاق ]0444[ كنز العمال 
LY VA‏ لمحات الأنوار (1/ 57). 


SIV‏ الذي اة 


اشتملت COS)‏ النبوية على أحاديث كثيرة في فضائل سور مفردة» 
ومن ذلك: ما ورد في فضل سورة البقرة» وسورة الفتح وغيرهما. 

عن أبي أمامة الباهلي ad‏ قال: قال رسول الله ككئ: )195531 
الْقُرْآنَ oh Sp‏ يَوْمَ الِْيَامَةٍ OY ad‏ وفيه: (افْرَوُوا سُورَة اَْقَرَة 

وعن عمر بن الخطاب َيه قال: جئت رسول الله يخ فسلمت 
عليه» فقال: gb GF ai‏ اللَبْلَةَ gf Sol glib‏ ما طَلَعَتْ عَلَْه 
الشََمْسن) ثم قرأ: hp‏ محا لك نما Gas‏ [الفتح: 0 

- وقد يرد فضل لسور ثنائية؛ كفضل سورتي البقرة وآل عمران» 
وفضل المعوذتين. 

عن أبي أمامة الباهلي B®‏ قال: سمعت رسول الله BB‏ يقول: 
(اهْرَوُوا الْقّرْآنَ gh SY‏ يَوْمَ cael Cat saul‏ افْرَوُوا ES AAD‏ 
of 545‏ عِمْرَانَ otal WEP‏ يَوْمَ الِْيَامَِ peed PAS‏ أو SES GIS‏ 


)1( رواه مسلم» وقد سبق تخريجه AVA) Ge‏ 

)1( رواه البخاري في صحيحه وله قصة (AUN)‏ ح[۱۷۷٤]ء‏ وانظر مزيدًا من الأدلة: 
c[1AAVJ]e «[vrvo] «Loo \¥] [tev4] [YTV] «(VVE‏ ن[415ة]. [ددقلء 
oLYAG?] cLYAAV] «[14°°] «[1۳44]‏ مي [VEY] > LY EA] [EA]‏ 
[7 »6 فضائل أبي عبيد (۱۳۸) CLAD (VEN)‏ الجامع لابن وهب (۳/ .)۲١‏ 


_ = 
و KGS‏ 083 مِنْ طبر ghd S152‏ عَنْ أَصْحَابِهِمَا) الحديث 

عن عقبة بن عامر eB‏ قال: قال رسول الله oli ach ie HE‏ 
if‏ اللّيْلَهَ Sed‏ د fl‏ 43 فل oF UT‏ 4 [الفلق: Bs ]١‏ 
اعود So‏ 5 الاس [الناس: 0061 . 


- وقد يرد فضل لمجموعة سور من القرآن» تجمع بوصف واحدء 
وتعرف باسم جامع» ومن ذلك: 

عن WB iG‏ قالت: قال رَسُولَ الله te‏ (مَنْ SET‏ السّبْعَ INI‏ 

CS فَهُوَ‎ olga مِنَ‎ 

قال السندي: «(السبع الأول)؛ أي: السور السبع الى هي أول 
القرآن» (حبر) ‏ بفتح الحاء وكسرها  Ouse‏ 

وعن AL‏ بن ALY‏ طفن : أن النبي RB‏ قال: (أعُطِيتُ مَكَانَ 
الَّوْرَاةٍ السّبْعَ Seely‏ مَكَانَ الرَبُورٍ الْمِئِينَ» Lately‏ مَكَانَ SY‏ 
المتاني» وَفْضَّلْتُ بِالْمْقَضَّل)”* . 

قال ابن جرير: «والسبع الطوال: البقرة» وآل عمرانء والنساءء 
والمائدةء والأنعام» والأعراف» ويونس... وإنما سميت هذه السور 
السبع الطوال. لطولها على سائر سور القران. 


)1( رواه مسلمء وقد سبق تخريجه 2 VA)‏ 

)1( رواه مسلم (TTA)‏ ح[841١]»‏ وانظر مزيدًا من الأدلة: ن[1605]» فضائل المستغفري 
(498/1). 

oly, (1)‏ أحمد في مسنده (001/50) GLY ELEN]‏ رقص لطاع أن OEE‏ 
وقال محقق المسند: إسناده حسن. وانظر مزيدًا من الأدلة: د[/0051]» فضائل 
المستغفري .)٠٠۲/۲(‏ 

AYYV/VE) حاشية السندي على المسند‎ )٤( 

)0( رواه الإمام أحمد في مسنده (۱۸۸/۲۸) EVVAAY]‏ والطبراني في الكبير (77/15) 
[17]. وقال محقق المسند: إسناده حسن. 


ANE . NS 


[ota] — 

وأما المئون: فهي ما كان من سور القرآن عدد آياته مئة آية» أو 
eee‏ لا 

Ll,‏ المثاني: فإنها FL‏ المئين فتلاهاء وكان المئون لها أوائل» 
وكان المثاني لها ثواني 

وأما المفصل: فإنها سميت مفصلًا لكثرة الفصول التي بين سورها 
ب(بسم الله الرحمن الرحيم)” . 

ومما Gal‏ بفضائل السورء تلك السور التي كان النبي BE‏ يداوم 
على قراءتها في الصلاة بين الحين والآخرء ومن ذلك: 

قراءة سورتي السجدة والإنسانء عن أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال: كان 
النبي يا َرأ في الْجُمُعَةٍ في ip, OF © ©9 a> pil ple‏ أن 
& 1 نن" . 

قال ابن حجر: «فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في 
هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته BE‏ على ذلك 


۳ 
أو إكثاره Mana‏ 


وعن النعمان بن بشير ك ونه قال : كان رسول الله BB‏ يقرأ في 


العيدين وفي الجمعة oH‏ م anne ii‏ وول نلك base‏ ا 


- أو يداوم على قراءتها خارج الصلاة» ومن ذلك: 


.)1١5-51١١/1( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

)1( رواه البخاري CVD‏ ح[۱٩۸]ء»‏ ومسلم (POY)‏ ح[۲۰۳۱]. 

(۳) فتح الباري EAT/Y)‏ 

)8( رواه مسلم LY Ve (FON)‏ وانظر مزيدًا من الأدلة: م[۲۰۱۱]ء CLV OVA]‏ 
[69١٠٠ل.ء -[Y40+]‏ 


فضائل القرآن لقفه]- 

ما oly)‏ عقبة بن ple‏ الجهني ay‏ قال: أمرني رسول الله BE‏ أن 
أقرأ بالمعوذات Oe IS ys‏ 

وعن آم هشام بنت حارثة بن النعمان Bly‏ قالت: : Logs ols aa‏ 
وتنور رسول الله BE‏ واحدًا سنتين أو be‏ وبعض سنةء وما أخذت > 
وران الْمَجِيدِ» [ق] ا ا الله َة يقرؤها كل يوم جمعة 
على المنبر إذا خطب الناس"") 

- كون السورة أول ما نزل من القرآن: 

عن عائشة زوج النبي يل قالت: أول ما بدئ به رسول الله BB‏ 
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءءت مثل فلق 
الصبح» ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه... وفيه: 
حتى فجئه الحق وهو في غار cele‏ فجاءه الملك فقال: اقرأ قال: Le)‏ 
(ge sis ut‏ قال: i‏ نَنَطَّنِي حَنَّى ge i‏ المد َم il‏ 
ds‏ افر قال: )21 ما آنا بقَارِيْ). قال: ish) obs ist)‏ 


4e 


Jeb فقلت : ما آنا بقَارِيْء‎ Edi ‘dl م رسيي‎ Chal يني‎ iS 
vil OS ين‎ Bly بلغ يني اله ئ م أَرْسَلَنِيء فَقَالَ:‎ ttn bs 
LO عق © لمن بن عه © قا يبد الاق © يك ع1 اق‎ 
Mesto! lo. sgh] ما ل ب‎ Eyl 

فالأولية في كل شيء له مزية على غيره» ويكون مما يُهتم به ويعتنى 
بشأنه» وسورة العلق أول ما نزل من كتاب الله تعالى» فتلحق بفضائل 
السورء والله أعلم. 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه (555) ح[1511١]غ‏ والنسائي د والإمام 
أحمد في مسنده (۲۹/ ۳۳۰) [۱۷۷۹۲]» وقال محققه: حديث صح 

Lewis [VEST ge وانظر مزيدًا من الأدلة:‎ ٠ Ve )۳٤۹( رواه مسلم‎ (1) 

(۳) رواه البخاري )١(‏ ح[۳]» ومسلم LENE (As)‏ 


و 


4 
| ae 
UA لف‎ 


HSMM ف‎ 


- أَمِرُ الله تعالى نبيه ييه بتلاوة سورة معينة على أحد الصحابة : 

عن أنس بن مالك a‏ قال: قال رسول الله #8 لأبي بن 
كعب se‏ (إِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ ht‏ عَلَيِك: ول oA SS‏ كتزوا» 
[البينة: )]١‏ قال: وسماني؟ قال: (ps8)‏ فک 

قال النووي: «وأما تخصيص هذه السورة فلأنها وجيزة جامعة 
لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير 
القلوب»". 

LS‏ أن هذه الحادثة LG‏ من مناقب tal‏ بن كعب AB‏ فكذلك 
السورة التي نص عليها الرب LS BE‏ من فضائل السورء والله أعلم. 

ومجموع تلك الفضائل الواردة للسور القرآنية» يمكن أن تجمع في 
أربع مضامين › ساتي عليها بعد إيراد فضائل POLY‏ إذ مضامين فضائل 
السور وفضائل الآيات متقاربة. 


١ ats AY 
îî ae at 


VATE Te )۳۲۳( رواه البخاري (۷۷۹) ح[۳۸۰۹]ء ومسلم‎ )١( 
CENT /0) المنهاج‎ (1) 


Tl 
_ 


حوت LU‏ النبوية على the‏ من الأحاديث المتعلقة بفضائل 
الآيات» ومن ذلك. فضائل آية واحدة: 

ما رواه أبو هريرة a‏ قال: وكلني رسول الله BE‏ بحفظ زكاة 
رمضان» فأتاني ot‏ فجعل يحثو من الطعام»ء فأخذته وقلت: والله 
لأرفعنك إلى رسول الله BE‏ قال: إني محتاج وعلي عيال ولي dale‏ 
شديدة» قال: فخليت عنه» فأصبحت فقال النبي Be‏ (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا 
CB SF fs‏ قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجةً شديدةً Vics‏ 
فرحمته فخليت سبيلهء قال: Ul)‏ إِنّهِ قَدْ HAS‏ وَسَيَعُودُ)» وفيه: قال: 
دعني أعلمك كلماتٍ ينفعك الله بهاء قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي: Sly‏ ل إل إلا SUSI ANS‏ حتى تختم 
الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى 
تصبح. . . وفيه: فقال النبي Sy oN) se‏ قد Mae‏ وَهُوَّ sid‏ تَعْلَمْ 
مَنْ تُخَاطِبٌ di es Ls‏ يَا أَبَاهُرَيْرَة؟!) قال: لاء قال: SN)‏ 
OG tas‏ 

- وقد يرد فضل لآيتين جميعًاء ومن ذلك : 

ما رواه أبو مسعود الأنصاري َيِه قال: قال النبي ok) BE‏ 


[YTV Ve وانظر مزيدًا من الأدلة:‎ YY Ve (£09) رواه البخاري في صحيحه‎ (1) 
LEVY «Jae cLYAV4] ت[4لا4اكء‎ cLorvia] «LV E41]> cLVAAO] 


HEN EIS نا ف‎ 


CGS US Big 1S الْبَقَرَةِ مَنْ‎ OM مِنْ آخِر‎ 

- وقد يرد فضل لمجموعة آیات» ومن ذلك: 

عن النواس بن سمعان َيه قال: ذكر رسول الله BE‏ الدجال ذات 
غداةٍ فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف 
ذلك فينا فقال: (ما Op SEES‏ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداةً 
فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه فى طائفة النخل. . . وفيه: (فَمَنْ أَدْرَكَهُ 
BS ole Ib pst‏ سُورَةٍ (BEI‏ الحديث”". 

- وقد يحص النبي ية بعض الآيات gel‏ فى صلاته» ومن ذلك : 

ما رواه ابن عباس وا قال: كان رسول الله كله يقرأ في ركعتي 
الفجر: ES] isi G fh ae Yom‏ [البقرة: gos OT‏ في 
آل عمران: J WY‏ ڪلمتر سوم Le roles ofl 405 EG‏ 

- أو يتلوها في أماكن خاصة وأزمنة محددة» ومن ذلك: 


ما oly‏ ابن عباس و قال: بت DS‏ عند ميمونة أم المؤمنين وهي 
خالتي قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله HE‏ 
وأهله في طولهاء فنام رسول الله BE‏ حتى انتصف الليل أو قبله بقليلٍ 
أو بعده بقليل استيقظ رسول الله BE‏ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده 
ماقرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقةٍ 
Leg‏ نتيا Pesta!‏ 


)١(‏ رواه البخاري CAVE)‏ ح[4008]» ومسلم (FV)‏ ح[۱۸۷۸]. وانظر مزيدًا من الأدلة: 
«[1۸۷YJ}e‏ ت[1845]. 

)1( رواه مسلم (۱۲۱۷) ح[۷۳۷۳]. وانظر مزيدًا من الأدلة: [۱۸۸۳]» ت[٦۲۸۸]ء‏ 
[vary]‏ 1[ جه[؟75:9]. 

)1( رواه مسلم (VIVA)‏ ح[7931١].‏ وانظر مزيدًا من الأدلة: د[۰٣۱۲]»‏ حم[1587]. 

)8( رواه البخاري )٤٤(‏ ح[۱۸۳]» ومسلم (709) ح[1788]ء وانظر مزيدًا من = 


فضائل القرآن = 


قال النووي: «وفيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من 
Me gl‏ 

وعن ple‏ بن عبد الله وا في حديثه الطويل في صفة حج النبي BE‏ 
قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل UE‏ ومشي أربعَاء ثم نفذ 
إلى مقام إبراهيم BE‏ فقرأ : ويدوا م من مَقَامِ برهت G4‏ [البقرة: [1Yo‏ 
فجعل المقام بينه وبين ¿ البيت فكان أبي يقول - ولا أعلمه ذكره إلا عن 
النبي 88 - : كان يقرأ فى الركعتين: DH‏ هو أله CAST‏ [الإخلاص] SHS‏ 
iia (“Ag‏ [الكائرون] ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب 
إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ : GT Ap‏ وال من Gi AS‏ 
[البقرة: tion‏ ) بدأ بمَا ۽ Ty‏ الله په) فبدأ بالصفا. الحديث”" . 


ومجموع الفضائل السابقة - فضائل السور وفضائل الآيات ‏ يمكن 
أن تجمع في أربع مضامين » موئل تلك الخصائص وملاكها» وهي : 
الأول: بالنظر إلى ما اشتملت عليه من المعاني: 


عن Gl‏ سعيد بن المعلى وليه قال: كنت أصلي في المسجد 
ae ee‏ إني كنت أصلي 
فقال: a (Peel‏ ولِلرَسُولٍ )3 دعام لما لا rae‏ ميك [الأنفال: ae‏ 

و ear iid JU‏ هي basi‏ | لسُوَرٍ في الْقْرْآنِ قَبْلَ EPs‏ 
a RTD‏ ا se‏ 
لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ = («الكمد ينه وت 


. الْعَظِيمْ الذي أوتِيثه)”"‎ GHG المَتاني‎ OS ge Kl 


= الأدلة: د[٦۰۷٥]»‏ ت[۲۹۲۲]ء [۳۱۷۳]» > Lyowve]‏ [15773]: فضائل 
المستغفري (۲/ VUE‏ 

)١(‏ المنهاج )0/ (TAT‏ (۲) رواه مسلم (COV)‏ ح[1960]. 

oly) (۳)‏ البخاري في صحیحه (١5ة)‏ ح[11/4]. 


a‏ وغ Ga)‏ الأحَايتالَّنويَة 
وهذا الفضل - aly‏ أعلم ‏ لما اشتملت عليه هذه السور من 
المعاني العظيمة» والدلائل الجليلة» التي اشتمل عليها جميع القرآن 
العظيمء من الثناء على الله تعالى» والتعبد بأمره ونهيه» وبيان وعده 
ووعيده”''؛ ولذا سميت pl‏ الكتاب وأم القرآن» والعرب تسمي كل جامع 
أمرء أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع OCD‏ 
وعن al‏ بن a OS‏ قال: قال رسول الله BE‏ (يا أبَا الْمُنْذِر 
تذري él‏ ا AS‏ الله مَعَلَ SIG (Seba!‏ قلخ الله ورل 


جت 


أعلم» قال: (يَا أا الْمُْذِرٍ gp‏ أي َة SUS Se‏ الله shes‏ أَعْظَمْ؟) 


0 و 
م 


Aces Aves ور‎ 


قال: قلت: ان کا إله iT‏ هو الحى قوم [البقرة: [Yoo‏ قال: فضرب 
في صدري وقال: (والله MGs uf eel hes‏ 

فهذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها؛ وذلك لما 
اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمةء للرب A‏ فلهذا 
كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردًا للإنسان في أوقاته 
صباحًا ومساءً وعند نومه وأدبار الصلوات الک Ped‏ 

الثاني : بالنظر إلى ما يترتب على قراءتها من الأجر والثواب» ومن 
الأمثلة : 

عن أنس به قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباءِء 
ols,‏ كلما افتتح سورةً يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح : ول 
م ميو 4 6 > i‏ ء۶ اع 
هو il‏ )455 [الإخلاص] حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورةً أخرى معها 


JOYA) انظر: القاموس المحيط‎ (1) .)١55 /١( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 
ء]4٠٥[ن‎ .]١1841[م (؟) رواه مسلم (۳۲۷) ح[1885]. وانظر مزيدًا من الأدلة:‎ 
الكل‎ ١[ ج21‎ [YYTT] cLYAAV] cLYAVA}S «1۲11 «[1۳44J [408] 

.[TEAY] [PETA] 0 


)٤(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن (VV)‏ بتصرف يسير. 


فضائل القرآن الاك 
وكان يصنع ذلك في كل ركعة» فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه 
السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى» فإما تقرأ بها وإما أن 
تدعها وتقرأ بأخرى» فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك 
فعلت وإن كرهتم تركتكمء وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم 
غيره» فلما أتاهم النبي BE‏ أخبروه الخبر فقال: (يَا BEG BIG‏ أَنْ 
تَفْعَلَ مَا Sy‏ به (Lael‏ وَمَا Sheds‏ عَلَى oda esi)‏ السُورَةٍ في Js‏ 
CaS;‏ فقال: إني أحبها فقال: BE)‏ إِيّاهَا Eh TES‏ 

وأي ثواب أعظم من دخول الجنة؟! وورد في فضل هذه السورة 
أنها تعدل ثلث القرآن» فعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله ب : 
(اخشدوا BG‏ عَلَيْكُمْ Ut‏ الْقُوْآنِ) فحشد من حشد. ثم خرج 
نبي الله B‏ فقرأ: Bp‏ هو ait‏ كد [الإخلاص]ء ثثم دخل فقال بعضنا 
لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله» ثم خرج 
نبي الله a‏ فقال: (إِنّي كُلْتُ لَكُمْ foe‏ عَلَيْكُمْ CU‏ الْقُرْآنِء آلا إِنَهَا 
تَعْوِلُ OT gail Ef‏ 


قيل: معناه: أن ثواب قراءتها يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن 

بغير تضعيف . والله adel‏ 
is, 5‏ ف الك O) . te‏ عرو القع كيح > 
وعن أبي هريرة a‏ عن النبي بي قال: GP‏ سُورَة في TA‏ ثلاثونَ 


oe 


0 - - ت Pees , Be Free ie a2‏ 
ai‏ شفعت bola)‏ حتى عفر له: ھۆتبرك الزى بيده املك [الملك])“ . 


)1( رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم )100( ح[٤۷۷].‏ 

oly (1)‏ مسلم (FTV)‏ ح[٦۱۸۸]ء‏ وانظر مزيدًا من الأدلة: خ[ه7]ء م[لام4ا]ء 
ن[۹4]› cLYASA] eLYAG0] [۲۹۳7 LYVa de‏ حم[حد: EVV‏ [1011۰[. 

(۳) انظر: المنهاج (419/5). 

(6) رواه أبو داود في سننه (۲۰۹) Desde‏ والترمذي في جامعه Cos)‏ حالتقمكلل 
وقال: «حديث حسن»» وابن ماجه )+08( ح[85/ا7]» والإمام أحمد في مسنده = 


AMNESIA SES 53 


وعن أبي أمامة وهه قال: قال رسول الله تكله: (مَنْ 155 Af‏ 
gts‏ دُبْرَ phe JF‏ مَعْتُوبَةٍ لَمْ يَمْتَمْهُ مِنْ دُحُولٍ ad‏ إلا 
OE 5h‏ 

الثالث: بالنظر إلى ما يترتب عليها من أثر حسيء أو معنوي: 

- الأثر الحسي : 

عن أبي سعيدٍ الخدري نه : أن LAL‏ من أصحاب رسول الله We‏ 
كانوا في سفرء فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم› 
فقالوا لهم: هل فيكم راق فإن سيد الحي لديغ أو مصاب» فقال رجل 
منهم: نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطي قطيعًا من غنم 
فأبى أن يقبلهاء وقال: حتى أذكر ذلك للنبى ب فأتى النبى BE‏ فذكر 
TSU ad GLE‏ رر Le ably‏ وفيت 3افت الكتاب ف 
وقال: gt Angst G5)‏ 0 الع 


وعن el‏ الدرداء > : أن Rl‏ قال: (مَنْ oT pre bie‏ 
USI Sy‏ سُورَةٍ SN‏ عْصِمَ Se‏ الدّجّالِ) ". 
- الأثر المعنوي : 


عن عمر بن الخطاب ونه في قصة الحديبية ونزول سورة الفتح 


c[VAV0] (YoY /\Y) =‏ وصحح إسناد الحاكم في مستدركه 2)070/١(‏ وقال محقق 
المسند: حسن لغيره. 

)١(‏ رواه النسائي في الكبرى (۹/٤٤)ء‏ والطبراني في الكبير )١١5/8(‏ [۳۲٥۷]ء‏ وقال 
الهيثمي في المجمع ( 2٠‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها 
جيد». وصححه CU /Y) SIS‏ السلسلة الصحيحة [4۷۲]. وانظر مزيدًا من 
الأمغلة : فضائل المستغفري (؟/074). 

(؟) رواه البخاري )٤٤۷(‏ ح[77177]. ومسلم (AV0)‏ ح[۷۳۳٥]»‏ وانظر مزيدًا من الأدلة: 
خ[5١195]»‏ م[11874]. [PE] Lorre‏ فضائل المستغفري (۲/ ٠٦۷)ء‏ 
مصنف عبد الرزاق [5999]ء كنز العمال [148؟5]. 

)1( رواه مسلم (FY)‏ ح[۱۸۸۳]. وانظر مزيدًا من الأدلة: خ[١١77].‏ 


فضائل القرآن = 


قال: فجئت رسول الله BE‏ فقال َة : (لَقَد gfe 5H‏ کک 
اح nn gts Gani gh‏ ثم فرا: Uy‏ كت ل ت ئ 
[الفتح: 23761 . 

الرابع : بالنظر إلى تلاوتها في أزمان محددة. yes La}‏ أو 
استحبايًا : 

- التلاوة الواجبة : 

كتلاوة سورة الفاتحة في الصلاة» فعن عبادة بن الصامت ذه A‏ 
به النبي we‏ قال: (لَا Be‏ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ wat‏ الْكتاب”" . 

= التلاوة المستحبة : 

كتلاوة النبي علد لسور معينة في الصلاة» مثل : سورة hol‏ 90 60 
السجدة» والليل» وق» الطورء القمرء الجمعةء CO pAb cS]‏ الإنسان» 
المرسلات» الأغلى» الغاشية» الانشقاق. والشمسء. والضحى› 
والكافرون». والإخلاص. ee‏ الأعراف» الروم. الصافات» يس ٠»‏ 
الدخانء الواقعةء التكويرء التين» الزلزلة. .“ . 

خارجهاء مشل : سورة البقرة. وآل عمران» الزلزلة» 
(o> ..‏ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (AV) Ge‏ ح[۱۷۷٤]ء‏ وانظر مزيدًا من الأمثلة: 
[ocTY] .]ه:*"1١[1ن sLAVA]¢ c[V¥Vo]>‏ دزكلا٠‏ ه]. 

.]۸۷٤[ح‎ (VW) ومسلم‎ [VOU e (101) رواه البخاري‎ (1) 

)1( وقد روى كل هذه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهماء انظر: الأحاديث التالية: 
VW] e‏ [دكلا]ء yy) cfyw] [YI]‏ 1ل CVV] CTE] CYT]‏ 
(YY‏ ]°6°[ ]114°[ . 

() وقد رواها أهل السنن وأحمد في المسندء في المواضع التالية: ن[۸۲۷]ء [۸٤۹]ء‏ 
LNW AV > [A [AJ ءك٠٠١1[‎ .]199١0[ «4441 «(40۲7‏ 

)0( خ [15١ما]ء‏ 114۷ء د[9ة؟1]. 


ING OM‏ البو 


=2 
أو OL‏ محددة فى الصلاة: كما فى حديث ابن عباس ls he‏ 
كان رسال الله BE‏ يقرأ في ركعتي الجر aes‏ امیا بال وما A‏ 
$s‏ [البقرة: Ay »]۱۳١‏ في آل عِمْرَانَ: «تمالؤا eee Sy‏ 
6555 [آل عمران: UNE‏ 
أو خارجها: كما في حديث جابر بن عبد الله ويا في صفة حج 
النبي ب قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا 
فلما دنا من الصفا قرأ: > ayy GBI‏ من sal Ae‏ 6 [البقرة : 10۸[ 
asf)‏ دأ بما بَدَاً الله ادا CS‏ فرق عه عن راع ایت 
(۲( 
الحديث 


)١(‏ رواه مسلمء وقد سبق تخريجه ص(؟50). 
(Y)‏ رواه مسلمء سيق تخريجه OVEN oe‏ وانظر: Te‏ 1۸۳[ م114۰« دلكة:١].‏ 


تفاضل القرآن 


القرآن الكريم هو كلام الله تعالى» وهو خير الكلام» وأحسن 
الد قال واي > دل awit gat‏ كنبا يها نان 
[الزمر: ۲۳]» وعن سَمَرَةَ te‏ قال: قال رسول الله ail) RE‏ اكلام 
4 بعد الْقُرْآنِ al‏ وَهِيَ من Seah:‏ لا jel Sai‏ دات خان الله 
وَالْحَمه mt‏ ولا إِلَهَ الا الله UGS tag‏ 

فهو يدل على أن القرآن وهو كلام الله تعالى أفضل الكلام على 
الإطلاق» وما سواه مفضول. 

وإذا كان كلام الله تعالى أفضل الكلام على الإطلاق إلا أنه 
يتفاضل فبعضه أفضل من بعض على قول أئمة الفقهاء وأكثر السلف. كما 
تدل عليه الفضائل السابقة لبعض سور القرآن الكريم» ومنها فضل سورة 
الفاتحة» عن أبي سعيد بن المعلى به قال: كنت أصلي في المسجد 
فدعاني رسول ا أجبه» فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي 
فقال: jes eH)‏ الله ف el‏ َه ملو دا دعاك لا (ad‏ 
[الأنفال: 14]؟2)» ثم قال لي : hile JEL)‏ سُورَةَ yj eel op‏ في TA‏ 
Gd GS‏ مِنَ Gat‏ ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: 
ألم تقل: لأعلمنك سورةً هي أعظم سورةٍ في القرآن؟ قال: (#الْحَمد يِه 


oly, )١(‏ الإمام أحمد في مسنده (۳۳/ 7370) [۲۰۲۲۳]ء وقال محققه: إسناده صحيح. 


وقال الهيثمي في المجمع :)۸۸/٠١(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 


ANNI ae 


هه 
So go Kell SS‏ الْمَكَاني وَالْقْآنُ الْمَظِيمُ الذي sd‏ وذلك 
بالنظر إلى ما اشتملت عليه السورة أو GV‏ من المعاني وحوته من 
الدلالاات. 

وقد أفاض شيخ الإسلام في الاستدلال لهذه المسألة» ومما 
قال : «والناس متنازعون فيها نزاعًا منتشرّاء فطوائف يقولون: 
بعض كلام الله أفضل من بعض» كما نطقت به النصوص النبوية حيث 
أخبر عن الفاتحة: (أنه لم ينزل في الكتب الثلاثة مثلها). وأخبر عن 
سورة الإخلاص: (أنها تعدل ثلث القرآن)» وعدلها لثلثه يمنع مساواتها 
لمقدارها في الحروف» وجعل آية الكرسي (أعظم آبة في القرآن) كما 
ثبت ذلك في الصحيح أيضًاء وكما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن 
النبي 6 قال: لأبي بن كعب: ei deaf woo do‏ 
pis‏ الله Hit‏ أَعْظَمْ؟) قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
dw‏ المُنْذِرٍ أَنَدْرِي ii Gh‏ مِنْ Cus‏ الله dhe‏ أَعْظَمْ؟) قال: فقلت: 
BY ST Alp‏ الى ial‏ [البقرة: [Yoo‏ قال: فضرب في صدري 
وقال: ols es)‏ ااا 


وأيضا فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله» مع علم 
المسلمين ob‏ القرآن أفضل الكتب الثلاثة» قال تعالى: SS, Tp‏ 
Gia Sil asi‏ ا 1 بت peel oe ON seal 5 ai‏ 
ينهم يمآ SA‏ ا و SE Ke al Z a5‏ مِنّ G35‏ [المائدة: Lea‏ 
والقول OL‏ كلام الله بعضه أفضل من بعض» هو القول corms‏ 
السلف وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم» وكلام 


.]٤٤۷٤[ح‎ )٩۲۰( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
وقد سبق تخريج الأحاديث في المبحث السابق.‎ (1) 


فضائل القرآن U)‏ 
القائلين: يذلك کی معدو فی كني کر 

وفي موضع آخر قال: «القرآن هل يتفاضل في نفسه فيكون بعضه 
أفضل من بعض؟ وهذا فيه للمتأخرين قولان مشهوران» منهم من قال: 
لا يتفاضل في نفسه؛ GY‏ كله كلام الله وكلام الله صفة لهء قالوا: 
وصفة الله لا تتفاضل لا سيما مع القول بأنه قديم فإن القديم لا يتفاضل» 
ES‏ ما نسَح ِن J MG Te‏ 
SQL NG‏ [البقرة: ١‏ قالوا: فاخير» إنما ope‏ إلى غير الآية مثل 
نفع العباد وثوابهم. 

والقول الثاني: أن بعض القرآن أفضل من بعض وهذا قول 
الأكثرين من الخلف والسلف» > فإن النبى BE‏ قال في الحديث الصحيح 
في الفاتحة أنه: (لَمْ dz‏ فِي )5545 ولا فِي الانجيلٍ وَلَا 00 
وَلَا ois‏ مِثْلَّهَا) فنفى أن يكون لها مثل فكيف يجوز أن يقال: !| 
«fila‏ وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال لأبي بن كعب: senate‏ 
I 2 sil‏ كاب الله ۽ أَغظَمُ؟) قال: aly‏ ل إله Vy‏ هو مر ton‏ 
esa‏ [البقرة: [Yoo‏ فضرب بيده في صندره وقال: (لبَهْتِك re‏ 
GL ul‏ فقد بيّن أن هذه الآية أعظم آية في القرآنء وهذا Se‏ أن 
بعض الآيات أعظم من بعض . 

وأيضًا فإن القرآن كلام الله والكلام يشرف بالمتكلم به سواء كان 
خبرًا أو أمرّاء فالخبر يشرف بشرف المخبر» وبشرف المخبر cae‏ والأمر 
يحرف كرف | al eee eee ru ee rr greys‏ 

وقال الغزالي: «لعلك تقول قد توجه قصدك في هذه التنبيهات إلى 
تفضيل بعض القرآن على بعض» والكل قول الله تعالى. فكيف يفارق 
بعضها بعضًا؟ وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟ 


)1( مجموع الفتاوى (4/17 - LOY‏ )1( مجموع الفتاوى VV  7١9/17(‏ 


HENS SIDS 


owe 


فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي 
aly‏ المداينات» وبين سورة الإخلااص وسورة CoS)‏ وترتاع من اعتقاد 
Sal‏ نفسك الجوارة المستغرقة بالتقليدء فقلد صاحب الرسالة صلوات الله 
واه عله فيو الى أنزل aby cdl al ale‏ ولت MEN‏ بعلن قرف 
بعض الآيات وعلى تضعيف الأجر في بعض السور المنزلة. OL‏ 

ويشهد لما سبق - أيضًا - قوله تعالى: SAM}‏ ينْتممُونَ Sieh Sell‏ 
أحسكة: وليك AS Bt tos all‏ هم 4A BS‏ [الرمر: ۲۸ء والله 


adel 


)1( انظر: جواهر القرآن CY)‏ وانظر هذه المسألة فى: البرهان (۲/ CV‏ التذكار 
للقرطبي (55). الإتقان .)5١7*9/5(‏ 
)1( انظر: مجموع الفتاوى /NA)‏ 0( 


أنزل الله تعالى كتابه الخاتم» والمعجزة القائمة» محفوظا بحفظ الله 
ومكلوءًا بعناية الله» فلا يمكن أن يزاد cad‏ ولا أن ينقص منه» مشتملا على 
كل فضل» وحاويًا كل بِرّء مختصًا بخصائص تميزه عن سائر الكتب 
السات aN‏ والكتابات الأرضية اللاحقة» وسائر ما سواه من الأدلة 
الشرعية» فأخذه نماء» وتركه بلاء» وحفظه رِفْعَةء وتلاوته بركة» أثره بادي» 
وتأثيره ظاهرء سلطان يأسر القلوب» وبرهان يبهر العقول» ST‏ نظرت إليه 
في جانب من جوانبه WK‏ رونقه» وأَبْهرك مطلعه» من خصائص احتفت به» 
وشمائل اشتمل عليهاء شهد على ذلك الأولياء» وأقر به الأعداء. 

OF a Watley‏ كي cle‏ تجح Vy cdl Ye‏ يمكن أن 
يحويها الكدّء وإن من تلك الخصائص ما ورد في الأحاديث النبوية» 
وهي متعددة ومتنوعة» ويمكن أن تحصى في عناوين رئيسة» تجمع 
متفرقها وتنظمهاء فمن خصائص القرآن الواردة في BON‏ النبوية: 
أولّا: خصائص تتعلق بالأثر الدنيوي والانتفاع به» ومن ذلك: 

- أن pal‏ القرآن هم خير الناس وأفضلهم. ا ae‏ 

غيرهم» فعن عثمان بن عفان ڪه قال: قال 3p El‏ أمْضَلَكُمْ مَنْ 
es oes a7 ripe bis‏ 


)1( رواه البخاري (0077) ح[40١1]:‏ وانظر: LEAL TS‏ ومن المؤلفات في هذا العلم: 
«خصائص القرآن» 5 الرومي. 


و 


Gh لتاب‎ paisa القَوْمَ‎ 


- تأثيره في النفوس» ونزول السكينة» فمن قرأه بتدبر شعر بأثر 
روحي يدب في جسده» وطمأنينة تسكن قلبهء مما يظهر أثره على 
جوارحه ويحثه على العمل والتطبيق» فها هو نبي الله بي عندما قرأ عليه 
ابن مسعود به آيات من سورة النساء لم يملك دموعه أن تخرج من 
خدرهاء فعن عبد الله بن مسعود اه قال: قال لي النبي BE‏ )1551 
(gl‏ قلت: يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: Gad)‏ فقرأت 
سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: GSD‏ إا BA oe Che‏ 
CES ay‏ بك عل Sie‏ سيدا [النساء: ]4١‏ قال: (حَسْبكَ (GY‏ 
فالتفت إليه فإذا عيناه O56 dF‏ 


وعن البراء َيه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس 
مربوط بشطنين» فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل pases‏ 
منهاء فلما أصبح أتى النبي BE‏ فذكر ذلك لهء فقال: AUG)‏ السَّكِينَةُ 
OS al ESS‏ 

قال النووي: «قيل في معنى السكينة هنا أشياءء المختار منها: أنها 
شيء من مخلوقات الله تعالى» فيه طمأنينة ورحمة» ومعه الملائكةء والله 


أعلم»“. 


)١(‏ رواه مسلم (۲۷۱) د[۳۲١٠]ء‏ وانظر مزيدًا من الأدلة: جه[١٠۲]‏ وفيه: أنهم Jal)‏ الله 
وخاصته) المعجم الكبير EVV] (VV /VY)‏ وفيه أنهم: أشرف الناس. 

(؟) رواه البخاري (V+ AV)‏ ح[15050]ء وانظر مزيدًا من الأدلة: مسند أبي يعلى )¥/ (Fos‏ 
وفيه: قصة عتبة بن ربيعة عندما قرأ النبي ME‏ عليه أوائل سورة فصلت» مصنف 
ابن أبي شيبة (5/ .)١17١‏ 

(۳) رواه البخاري ALVA Ee (VEN)‏ ومسلم (۳۲۲) ح[18037]. 

.)11٠١ /5( المنهاج‎ CO 


GU‏ خصائص تتعلق بالأجر الأخروي وعظيم الثواب عليه» ومن 
ذلك : 


(ea Be Oe م‎ ea ae i robb 193 pir cadens te رسول‎ 


- 


لِأصحَابهِ)7' . 
ومن ذلك: أن القرآن إما أن يكون حجة لصاحبه» ae‏ حجة cate‏ 


3? 


فعن أبي مالك الأشعري dy‏ قال: قال رسول الله BE‏ (الطَّهُورٌُ شَطرُ 
Cota‏ وَالْحَمْدُ لِلَِّ SF‏ الْمِيرّانَ GG‏ الله وَالْحَمْدُ لِلَِّ gs‏ أو Sab‏ 
ما بين السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضِء وَالصَّلَاهُ Bally‏ ار الع Gee‏ 
(ls FS isis‏ الحديث 

قال القرطبي: يعني : أنك )13 امتثلت opel gl‏ واجتنبت نواهيه» كان 
حجة لك فى المواقف التى تسأل منه عنه؛ كمساءلة الملكين فى القبرء 
الال عدن اناد وق ال اط وال ب ذلك :ا 

ولذا ورد أن القرآن الكريم يحبس أقوامًا في النار» ولا تنفعهم 
شفاعة الشافعين» فعن أنس بن مالك نه : أن نبي الله كه قال: 
eon)‏ الل التاسنَ يوم م الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُونَ DG‏ فَيَقُولُونَ : 3 aati‏ على 
رقا على tad‏ يل SS‏ هذا ذل: (TOSS‏ 86 .) وفيه: Je eb)‏ : 
dik ray‏ با مُحَكَّد فل ق نَسْمَعْء SG ai aah bts fo‏ رَأْسِي 
soli‏ رَبّي بد بتحميدٍ بتخميد ga sate‏ ية لي عدا cbt ili‏ ين افر 


“gee 


)1( رواه مسلمء وقد سبق تخريجه ص(۲۸۰). وانظر مزيدًا من الأدلة: LV p>‏ 
زفق رواه مسلم (VV8)‏ ح[٤۳].‏ 
)1( شرح السيوطي على سنن النسائي .)۸/٥(‏ 


لو ف BSNAIS‏ 


= 
t 


i VV 


َأَدْخِلُهُمْ الْجَنَّة. قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة» قال: 
(تَأَقُولُ: يا رَبّ مَا gi‏ النَار إلا مَنْ OH se‏ الحديث» وهو 
حديث الشفاعة الطويل'. 

وهذا الأجر وذاك الأثر إنما يحصل لمن قرأه بتدبر وتعقل وفهم 
مراد الله تعالى» وقاده إلى العمل بالطاعات» واجتناب المنهيات» أما من 
اقتصر على مجرد القراءة بلا تدبر وعمل فإنه لا يحصل له أي شيء من 
تلك الخصائص»› عن أبي سعيدٍ الخدري abe‏ أنه قال: سمعت 
رن CPD‏ فيكم po‏ تَحْقِرُونَ : صَلَانَحُمْ مَعَ صَلَاتهِمْ 

صِبَانَكُمْ rete Ui‏ وَعَمَ م مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَفْرَوُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِرٌ 
pt‏ يَمْرُقُونَ US ll Se‏ يَمْرْقُ Se ge‏ الرَِّيّة) ested!‏ 

فهي قراءة جوفاء عن التدبر والتأثر والعمل» لن تنفع صاحبهاء 
فضلا عن كسب تلك الخصائص المتعلقة بتلاوة هذا الكتاب وتدبره 
والعمل به.. 


UL‏ خصائص تتعلق بتلاوته ومدارسته وتعاهده. ومن ذلك: 

- تحسی' gral Spa)‏ عر ال موصي 
قال: (مَا Sal‏ الله لِشَيْءِ ei Gs‏ أَنْ ب 77 e Tay 3s‏ 

قال سفيان بن عيينة: تفسيره يستغني به» ورده الشافعي بقوله: لو 
أراد الاستغناء لقال: لم يستغن» وإنما أراد تحسين OS gall‏ 


.]٤۷٥[ح‎ )٠١١( ومسلم‎ ء]۷٤۱۰[ح‎ (YOON) رواه البخاري‎ )١( 

)1( رواه البخاري (۱۰۹۹) ح[۷٥۰٥]»‏ ومسلم )+ [YEON Te (EF‏ وانظر مزيدًا من 
الأدلة: ت[۲۹۱۳] ومثل بالبيت الخرب. 

(۳) رواه البخاري (۱۰۹۳) ح[۰۲۳٥]»‏ ومسلم (۳۲۰) ح[1840]. وانظر مزيدًا من 
الأدلة: .]٠٠٤۸[ «[orto]e‏ 

)£( انظر: فتح الباري (89/9). 


خصائص القرآن vJ‏ 

ويشهد له الرواية الأخرى: ID‏ الله لِشَيْءٍ SIG‏ > 
الصّوْتٍ Tay BS‏ يَجْهَرٌ پو . 

- نزول السكينة وغشيان الرحمة عند مدارسة OLS‏ الله تعالى» 
والملائكة تحفهم ويذكرهم ا > عن أبي هريرة ل نه قال : 
قال %#: )25 QE‏ قَوْمٌ ِي on i‏ مِنْ Ces‏ ال يَْلُونَ تاب الله 
ee B Asis‏ إلا EL ele op‏ 5 وَعْشِيَتَهُمْ م Less‏ وَحَمَنْهُمُ 
الْمَلَايْكَةٌ 5535 الله 2 فِيِمَنْ عِنْدَهُ) estos‏ 

وكان جبريل BB‏ يدارس BB!‏ القرآن في كل سنة مرة» فعن 
ابن عباس BE‏ . . » وفيه: وكان جبريل يلقاه في كل ليلو من رمضان 
فيدارسه القرآن فلرسول الله BE‏ حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح 
epee alin‏ 

ومن الخصائص المتعلقة بالمدارسة أنه إذا حصل اختلاف أو تنازع 
بين المتدارسين» فقد by pel‏ بالقيام والتفرق وعدم الاسترسال» فعن 
جندب بن عبد الله َيه قال: قال النبي TSA 14555) BE‏ ما CAE‏ 
HEI IS (Sieh‏ قَقُومُوا GE‏ 

قال ابن حجر: «قوله: )1343 اخْتَلَفْتم)؛ أ في فهم معانيهء 
فقوموا عنه؛ أي: تفرقوا؛ لثلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر»”” . 

. الحث مه القرآن وتلاوته» والتحذير من انه عن 

oy al‏ ونه عن النبي ue‏ قال: (تَعَاهَدُوا eo il Be]‏ بيده 


)1( رواها مسلم (۳۲۰) ح[۷٤۱۸].‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۱۷۳) [UOTE‏ وانظر مزيدًا من الأدلة: EVAN Jes‏ 
(۳) رواه البخاري (۳) Ae‏ 

.]٦۷۷۷[ح‎ )١١51( رواه البخاري )144( ح[۰٦۰٥]» ومسلم‎ )٤( 

)0( فتح الباري (۱۲۷/۹). 


AGNI OE 


5 
| 
id — 


لَه اشد Cais‏ من 3 الابل مِنْ GME‏ 

وعن عبد الله بن مسعود َيه قال: قال النبي Gaby) BE‏ ما 
pee‏ أَنْ يَقُولَ: نسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَء be‏ نُسّيء وَاسْتَذْكِرُوا TSN‏ 
Ha sal Sys 515‏ مِنْ Se yoke‏ م من IGM‏ 

فورد هنا بأسلوب الذم لحال من حفظ كتاب الله ثم نسيه؛ OY‏ من 
خصائص هذا الكتاب العظيم سرعة التفلت كما في الحديث السابق» قال 
القاضي عياض: «معناه: ذم الحال cecal Sy‏ لا ذم المقال؛ أي: بئست 
الحالة والصفة لمن أوتي القرآن فغفل عنه حتى نسيه. .. وهذا عندي 
أولى ما يتأول في الحديث إن شاء Mca‏ 


4 
CANA 


رابعًا: خصائص تتعلق بحفظ القرآن والمحافظة عليه: 


- حفظ القرآن وتيسيره» عن عياض بن حمار المجاشعي ee‏ قال : 
Sp 2‏ رَبّي salad of od‏ ما wi ple as ttle‏ 
...) وفيه: )23385 UES subs‏ ¥ يَمِْلَهُ الْمَاءُ 0558 st‏ وَيَفْظَانَ) 

On الحديث‎ 


قال ابن الجزري: «فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى 
صحيفة تغسل بالماء بل يقرؤونه في كل حال» كما جاء في صفة aul‏ 
أنَاجِيلُهُمْ في «Gays‏ وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه 
لا في الكتب ولا يقرؤونه كله إلا نظرًا لا عن ظهر NG‏ 


[0°۳۰] »]٥۰۳۱[خ وانظر مزيدًا من الأدلة:‎ cLor¥¥]e )١١95( رواه البخاري‎ )١( 
.)٤۳/۱( لمحات الأنوار‎ CVT /۲( سنن سعيد بن منصور‎ LYNE OURS ۷۲۰۲]ء‎ 

)1( رواه البخاري )۱۰۹٤(‏ ح[۰۹۲٥]»‏ ومسلم )+ (FY‏ ح[1841]. 

)1( إكمال المعلم )¥/ 100( 8( رواه مسلم (VYEN)‏ ح[۷۲۰۷]. 

.)۱۳/١( النشر‎ (0) 


خصائص القرآن 


FN 
aA 
ج‎ 
حلم‎ 

هة 


- النهي عن السفر به به إلى الأعداء: .عن عبد اين غمر ti‏ قال 
قال رسول الله Ve‏ تُسَافِرُوا بِالَْرْآنِ Ga IGF BAY Se‏ 

Gell -‏ عن المراء والجدال في القرآن: عن عمرو بن العاص AB‏ 
iil dyes of‏ & قال: (نَرَلَ القُرْآنُ oi un be‏ عَلَى 8 33 
As‏ كذ أَصَبْتُمْ WE‏ تَتَمَارَوَا AS cad‏ راء فيد OR‏ 

وحقيقة المراء أن يتمادى OW!‏ فى 47 يجحدها أحدهما ويدفعها أو 
يصير فيها إلى الشك» فهذا هو المزاء .الذي هو الكفرء وأما التنازع في 
أحكام القرآن ومعانيه فقد تنازع أصحاب رسول الله ييه في كثير من 
دقف بحلاف الجدال A Ky MLA op tt‏ فعن 
أبي هُرَيْرَةَ de‏ قال: قال رسول الله BE‏ (جدَالٌ في O68 TN‏ 

- الأمر بالعمل به والمحافظة عليه حتى لا يسرى به من القلوب: 
عن حذيفة بن ae OL!‏ قال: قال رسول الله EB‏ (يدرس LS PLY!‏ 
يدرس وشي SEY & OBI‏ م امام لاضلا ولا تنك ولا مدن : 
ots Le bps‏ الله كك في GI de ON KS SUS‏ وَتَبْقَى 
طَوَائِْفُ iyo‏ ن الاس pas] feet!‏ وَالْعَجُورُ يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ 
الْكَلِمَةِ: لا إِلَهَ إلا الك OS 8 BAS‏ 


)١(‏ رواه البخاري (507) ح[۲۹۹۰]» ومسلم CATA)‏ ح[1841] واللفظ له. 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده (۲۹/ »]۱۷۸٠۹[ (TOY‏ قال الهيثمي في المجمع (۷/ :)٠١١‏ 
«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». وقال محقق المسند: إسناده صحيحء رجاله 
ثقات رجال الصحيح . 

)1( انظر: جامع بیان العلم وفضله )۱۸٤/۲(‏ بتصرف يسير. 

)8( رواه الإمام أحمد في مسنده )415/١7(‏ 90081]» وقال محققه: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين . 

)0( رواه ابن ماجه في سننه [E+E Mg (0A0)‏ وجاء في المصباح: إسناد صحيح رجاله 
ثقات. (مصباح الزجاجة »)۱۹٤/٤‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(TT /Y)‏ وانظر مزيدًا من الأدلة: ت[65١5؟]. [YO AJar‏ 


HAVING, 


- الشفاء من كل داء: عن أبي سعيدٍ الخدري ذَنه : أن ناسا من 
أصحاب رسول لله ية كانوا في pie‏ فمروا بحي من أحياء العرب 
فاستضافوهم فلم يضيفوهم. فقالوا لهم: هل فيكم راق OB‏ سيد الحي 
لديغ أو مصاب» فقال رجل منهم: نعمء فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ 
الرجلء فأعطي قطيعًا من غنم فأبى أن يقبلهاء وقال: حتى أذكر ذلك 
للنبى BE‏ فأتى النبى BE‏ فذكر ذلك ca)‏ فقال: يا رسول الله والله ما 
رقيت إلا بفائحة الكتاب» فتبسم وقال: CES GH A565)‏ ثم 
قال : to‏ ينْهُمْوَاضْربُوا لي KE ws‏ 


es‏ من كل ياد عن سعد بن أبي وقاص B‏ طبه قال: قال 
رسول الله ة: (دَعْوَةُ ذِي النونِ د les‏ زی ی لوت a, Wp‏ 
HS‏ كك إن ڪت ين اك يليك [الأنبياء: ۸۷] فإنه لم GS‏ بها 
pis Jes‏ في * CAREY] 15 ges‏ الله Us‏ 


الحفظ والصون : عن أبي مسعود الأنصاري طبه قال : قال 
رسول الله HE‏ (من َرأ مانن Ml‏ ن مِنْ آخر سُورَة الْبقَرة في Cs HS‏ 


)١(‏ وهي ما يترتب على قراءة القرآن أو كتابة سوره أو OU‏ معينة من القرآن في حدث 
خاص» ينتج عن تلكى القراءة شفاء» أو فرج» أو حفظ. انظر: علوم القرآن بين 
البرهان والإتقان (لالا1)» خواص القرآن )14 .)5١‏ 

)1( رواه البخاري )٤٤۷(‏ ح[۲۲۷۹]» ومسلم (AVA)‏ ح[ه01050]ء وانظر: مزيدًا من 
الأدلة: cL oe Ver clove‏ حم[7/15”]: شعب الإيمان .)٤٤/٥(‏ 

(9) رواه الترمذي في جامعه (494) Ole‏ ۰] والإمام أحمد في مسنده (۳/ 10( 
[very]‏ مطولاء وصححه الحاكم في مستدركه 6CVA0 /١(‏ قال الهيثمي (VA /Y)‏ 
«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». وقال محقق المسند: إسناده حسن 

(:) رواه البخاري (۱۰۹۰) ح[50094]ء ومسلم (FY)‏ ح[۱۸۷۸]ء وانظر مزيدًا من 
الأدلة: خ[١٠٠5].‏ [١501]ء‏ م[4/ا14]ء [EY] CAAT]‏ 


خصائص القرآن SGM‏ 

قال ابن حجر : (كفتاه) قيل معناه: كفتاه كل cog‏ وقيل: كفتاه شر 
الشيطان» وقيل: دفعتا عنه شر الإنس والجن» وقيل معناه: كفتاه ما 
حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر وكأنهما اختصتا بذلك 
لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم 
ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم... وذكر غيرهاء 
ثم قال: ويجوز أن يراد به جميع ما edi‏ 
ool‏ خصائص أخرى : 

- نزوله على سبعة أحرف: عن ابن عباس eB‏ أن رَسول الله HE‏ 
قال: (أقْرَأنِي he‏ عَلَى SE) dl bas‏ الْنَهَى إلى سَبْعَةٍ 
أخزف)”" . 

- المتحرة oN‏ عن أبي هُرَيْرَةَ طبه : Of‏ رَسُولَ الله BB‏ قال: 
(مَا .5 hal BY 33 i be cc‏ مِنَّ الآيَاتِ مَا UL‏ آمَنَ le‏ الْبَسَنُ 
Uy‏ كان sill‏ وتيت 5 أَوْحَى الله إِلَىَء فَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أكْتَرَهُمْ تَابعًا 
يوم Gaal‏ 

هذه مجمل الخصائص الواردة في LEN‏ النبوية» اجتهدت في 
جمعهاء وسعيت في ترتيبهاء أسأل الله التوفيق والسداد. 


.)7١/9( فتح الباري‎ )١( 
ح[14۲].‎ (FY) ومسلم‎ [PVN Ae (104) رواه البخاري‎ )۲( 
ح[۳۸°].‎ (v1) ومسلم‎ LE4ANe )١ A5) زفرفق رواه البخاري‎ 


BIAS SN أ و‎ ZIV. 
HANG ETA! 
eT ! ليسي‎ = 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خير 
البريات» aly‏ وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد عشت مع هذا البحث أقلب مسائله» وأعالج إشكالاته» 
وأدرس أحاديثه» فظهر لي عدة نتائج أبرزها ما يلي : 

١‏ - أن الاشتغال LIL‏ النبوية في استنباط المسائل» واستخلاضن 
ne‏ كالسابح في بحر لا ساحل له؛ لأنه يتدارس كلام من أعطي 

مع الكلمء SE‏ يحاط بحديثه» وكيف oll‏ بمعانيه؟! ولكن حسبي 
ا بذلت الجهد واستنفدت الطاقة في الجمع SLU, dull,‏ "الله 
الهداية لسواء السبيل. 

۲ - شمولية LO‏ النبوية لمجمل علوم هذا العلم» مما يستوجب 
البداءة بها وإيرادها مطلع كل علم؛ كي تكون مرتكرًا لدراسة ذات العلم» 
فمن خلالها يورد لدراسة العلم وعنها يصدرء mals‏ بالمورد الذي 
لا ينضبء» والمعين الذي لا ينقطع . 

۳ - أهمية دراسة الأحاديث الصحيحة والعناية بها في استخراج 
الفوائد واستنباط cla‏ وفي مقدمتها الصحيحان» ثم الأحاديث 
الصحيحة في باقي المصنفات الحديثية؛ إذ العبرة بالصحيح» وما سواه 
فقد a> BI‏ العلماء سوى أبواب من العلم كالفضائل وغيرها فقد تساهل 

٤‏ - لأصحاب المصنفات الحديثية جهود كبيرة وإضافات عديدة 


ec‏ ا 
تتعلق بهذا العلم من خلال الشرح والتبويب والاستدلال والاستنباط 
يحسن العناية بها والاستفادة منهاء وفي مقدمتها الكتب الستة. 

ه ‏ أن جيء جبريل ## بالوحي إلى النبي بيه له أحوال كثيرة 
وصور عديدة توافق wale‏ التي GLE‏ عليها وفُذرته التي أعطيهاء إلا أن 
نزوله بالقرآن كانت ee oe‏ الملائكية في أحوال لله أعلم بهاء ومن 
ذلك مجيئه على صورته التي خلق عليها أو قريب منها كما في قصة نزول 
أوائل سورة العلق. 

5 أن أحاديث نزول القرآن المتعددة ودلالاتها المتنوعة كلها تؤكد 
أن القرآن منزل من عند الله تعالى نزل به الروح الأمين وليس بمخلوق. 

۷- لم يرد عن BB‏ ذكرٌ لسبب نزول آية أو سورة» إنما 
أسباب النزول كلها من رواية الصحابة أو من بعدهم من كبار التابعين» 
ولكن حَصّل من النبي BE‏ أقوال وأفعال كانت سببًا لنزول آية أو آيات 
من كتاب الله تعالى. 

۸ - لم يرد نص عن النبي ية في بيان أماكن نزول القرآن سوى 
حديث واحد بإسناد ضعيف ضعفه العلماء» ولكن يستدل في علم المكي 
والمدني بما رآه الصحابة وشاهدوه من مواقع نزول القرآن» أو من خلال 
القرائن والشواهد التي اشتملت عليها بعض الأحاديث النبوية. 

٩‏ - ورد عن النبى BE‏ تسميات عدة لبعض سور القرآن وآياتهء إلا 
al‏ لم يرف deni ce‏ بيع الميون ON‏ ولك عليه الصلاة pally‏ 
اختط Lage‏ في ذلك سار عليه الصحابة i‏ ومن بعدهم. 

٠‏ - أن النبي ية بيّن للصحابة ون ما يحتاجون إليه من فَهُم 
معاني القرآن وما يشكل عليهم في المراد منه» وما سوى ذلك فإنهم 
يعرفون معناه؛ لأنهم تلقوا أصول الفهم من النبي RE‏ 

-١‏ للنبي بيه منهج في تفسير آي القرآن الكريم وبيان معانيهاء 


سا٤۲ BEMIS IMI‏ 
يحسن العناية به واتباع سبيله» في تفسير آي القرآن الكريم . 

١‏ - الأصل في دلالة الألفاظ العمل بعموم اللفظ حتى يثبت 
تخصيصه» وبخصوص المخصوص حين يثبت تخصيصه. 

۳ - المطلق والمقيد لم يردا في السّنّة النبوية بالمعنى الاصطلاحي 
المعروف» إنما So‏ لهما تطبيقات من كلام السلف على الايات القرانية 
والأحاديث النبوية. 

5 - أن ما يقع من إشكال في فَهُم OLY‏ ليس راجع إلى ذات 
الآية وما تضمنته من الهداية والدلالات» ولكن مرذه إلى فهم القارئ 
والذارين لمع AM‏ 

6 - لم أقف على تعريف علمي دقيق لعلم (مفردات القرآن) 
يوضّح مصطلحه ويدل على معناه» حيث اكتفى من تكلم عن هذا العلم 
بسياق أمثلة فحسب» ومن خلال تطبيقاتهم وأمثلتهم اجتهدت في صياغة 
تعريف استخلصته من رَحِم النصوص . 

75 - لتلاوة القرآن الكريم آداب وأحكام قبل التلاوة وأثناءها 
وبعدهاء يجب تطبيقهاء ويحسن استحضارها عند تلاوة القرآن الكريم. 

۷ - مجموع فضائل السور والآيات يمكن أن تجمع في أربع 
مضامين وهي : 

أ- بالنظر إلى ما اشتملت عليه من المعاني. 

ب - بالنظر إلى ما يترتب على قراءتها من الأجر والثواب. 

ج - بالنظر إلى ما يترتب عليها من أثر حسي أو معنوي. 

د - بالنظر إلى ما ورد من تلاوتها في أزمان محددة» إما وجويًا أو 

استحبايًا . 

۸ - خصائص القرآن الواردة في LO‏ النبوية يمكن أن BL‏ 
عناوين رئيسة تجمع متفرقها وتنظمهاء وهي: 


د ل ا 
| - خصائص تتعلق PYL‏ الدنيوي والانتفاع به . 
ب - خصائص تتعلق بالأجر الأخروي وعظيم الثواب عليه. 
ج - خصائص تتعلق بتلاوة القرآن وتعاهده. 
د - خصائص تتعلق بحفظ القرآن والمحافظة عليه. 
هھ - خواص القرآن. 

هذه أبرز النتائج» oly‏ يعدم القارئ والمطالع لهذا السفر المبارك 
- إن شاء الله - الوقوف على نتائج أخرى يطول ذكرها ويصعب حصرها 
في هذا المقام؛ إذ النتائج أمر نسبي US‏ بحسبه» ولكن حسبي أني ذكرت 
أبرزها . 

وفي الختام أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بهذا 
الجهد كاتبه وقارئه ويبارك فيه ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن يغفر 
لي كل خطأ أو سهو أو تقصير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله Sy‏ العالمين وصلى الله وسلم على Lis‏ 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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59 الصَادِ pills‏ 
الابانة عن معاني القراءات » مكي بن أبي طالب» تحقيق : عبد الفتاح شلبي» 


Yb‏ (المكئة الفيصلية): 
إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع. عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم» تحقيق: إبراهيم عطوة» (مصر: دار النشر: مكتبة 


أبو داود حياته وسننه» محمد الصباغء VL‏ (بيروت: المكتب الإسلامي» 
6 1ه). 


إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء أحمد بن محمد البناء Vb‏ 
(بيروت: دار الكتباء ١١٤٠١ه).‏ 

الاتقان في علوم cot al‏ جلال الدين السيوطيء تحقيق: مركز الدراسات 
القرآنية» (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. 5155١ه).‏ 
اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية» محمد بن بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق: الناشر» ط١‏ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 85٠5١ه).‏ 

الآحاد والمثاني؛. أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني» تحقيق: 
باسم الجوابرة» VS‏ (الرياض: دار الرايةء ١51١ه).‏ 

الأحاديث المرفوعة الواردة في تفسير القرآن الكريم. خالد بن عبد العزيز 
الباتلي» رسالة دكتوراه» إشراف: إبراهيم الصبيحي» قسم COSI‏ وعلومها 
US‏ أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» /5171اه. 
الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم» أحمد القصيرء ط١‏ 
(الدمام : دار ابن الجوزي» ١4١ه).‏ 

الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء حسن ضياء الدين عترء ط١‏ (بيروت: 
دار اليشائرء» Caled‏ 
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الأحرف القرآنية السبعة» عبد الرحمن المطرودي» ط١‏ (الرياض: دار عالم 
الكتبء ١51١ه).‏ 

الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم» عبد العزيز الحجيلان» Vb‏ 
(الدمام: دار ابن الجوزي» 475١ه).‏ 

أحكام القرآن»ء أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء (بيروت: دار الفكر). 

أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي» ط۲ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 16ه). 

الاحكام في أصول الأحكام» ابن حزم الأندلسي» تحقيق: لجنة بإشراف 
الناشر» ط۲ (القاهرة: دار الحديث» ”١5١ه).‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي» تحقيق: سيد الجميلي. 
طا (بيروت: دار الكتاب العربي » 5 1ه). 

إحياء علوم الدين » محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» (بيروت: دار المعرفة). 
اختصار الألى في شرح اختصام الملا الأعلى» عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب» تحقيق: حسين الجمل» ط١‏ (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» 
/151١ه).‏ 

ob‏ المستشرقين حول مفهوم الوحي» إدريس حامد» ط١ء‏ مطبوعات مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق Spel ple‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
تحقيق: محمد سعيد البدري» ط۱ (بيروت: دار الفكرء ؟7١5١ه).‏ 

أسباب النزول وأثرها فى بيان النصوص» عماد الدين محمد الرشيدء ط١‏ 
(دمشق: دار الشهاب» COVEY!‏ 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد الله ابن عبد البر» تحقيق: 
علي محمد البجاوي» ط١‏ (بيروت: دار الجيل VENT‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابةء عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن 
محمد الجزري» تحقيق: عادل الرفاعى» ط١‏ (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» 5117١ه).‏ 1 

أسماء القرآن الكريم في القرآن› د. خمساوي أحمد الخمساويء دار 
التحرير للطبع والنشر. 

أسماء القرآن فى القرآن» محمد جميل غازي» (القاهرة: المطبعة المدنية» 
(eV Avo‏ 
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أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الكريم» عمر بن عبد العزيز الدهيشي. ط١‏ 
(الدمام: دار ابن الجوزي» AVEVA‏ 

أسماء سور القرآن وفضائلهاء منيرة ناصر الدوسريء ط١‏ (الدمام: د 
ابن الجوزي» 575١ه).‏ 

الإصابة في تمييز الصحابةء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
علي محمد البجاوي. Vb‏ (بيروت: دار الجيل»؛ 7١5١ه).‏ 

الأصول من علم pet‏ محمد الصالح العثيمين» ط١‏ (صنعاء: مكتبة 
صنعاء الأثرية» 577١ه).‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» ط١‏ 
(بيروت: دار إحياء التراث العربى» 1١5١ه).‏ 

الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة» أحمد الخراطء 
(المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» COVENT‏ 
أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» حمد الخطابي» تحقيق: الأمير 
محمد بن سعود آل سعودء ط١‏ (مكة المكرمة: جامعة أم القری» 5094١ه).‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» 
تحقيق : مشهور آل سليمان» ط۱ (الدمام: دار ابن الجوزي» 571١ه).‏ 
الاقتباس أنواعه وأحكامه» عبد المحسن العسكرء ط١‏ (الرياض: د 
المنهاج› 0 .(A\‏ 

إقراء القرآن الكريمء دخيل الدخيل» Vb‏ (جدة: مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي» 579١ه).‏ 

الاقناع في القراءاتء أحمد بن علي الأنصاري (ابن الباذش)» تحقيق: أحمد 
فرید» Vb‏ (بيروت: دار الكتب cheb‏ 19١5١ه).‏ 

الاكليل في استنباط التنزيل» جلال الدين السيوطي» تحقيق: ple‏ العرابي» 
ط١‏ (جدة: دار الأندلس الخضراءء ١١١٤٠ه).‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلمء عياض بن موسى بن عياض» تحقيق: يحيى 
إسماعيل. Vb‏ (مصر: دار الوفاء» 519١ه).‏ 

Jul‏ المحاملي؛ الحسين بن إسماعيل المحاملي» تحقيق: حمدي السلفي» 
VE‏ (سوريا: دار النوادر»ء ۷١٤١ه).‏ 

الامام أبو داود وكتابه السئنء عبد الله البراك» PVEVE‏ 

الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاءء نزار الحمداني» (مكة 
المكرمة: مطبوعات جامعة أم القرى» ١١١٤٠ه).‏ 
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الإمام البخاري وجامعه» علي جمعة» (مصر: الهيئة العامة للكتاب). 

الإمام البخاري وصحيحه. عبد الغني عبد الخالقء Vb‏ (جدة: دار المنارة» 
Calero‏ 

الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين. نور الدين عترء ط١‏ 
(لجنة التأليف والترجمة والنشر). 

الامام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع» عداب الحمش. ط١‏ (الأردن: دار 
‘cel‏ ۳ هھه). 

الإمام مسلم حافظًا ومحدنًا ومدونًاء مجموعة بحوث» ط١‏ (بيروت: التقريب» 
۲ هھه). 

الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه وتسهيل مقدمته» محمد أنور البدخشاني» 
Vb‏ (كراتشي: بيت العلم» ١57١ه).‏ 

أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» عبد الرحمن بن حبنكة الميداني» ط۲ 
(دمشق: دار القلم» ؟1١5١ه).‏ 

الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للايمان dl,‏ عبد الله الجربوع» ط١‏ 
(مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينةء ١٤١٤٠١ه).‏ 

الأمثال في القرآن الكريم» محمد الفياض» (المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. 515١ه).‏ 

الأمثال في القرآن الكريم. محمد بن أبي بكر بن أيوب» تحقيق: إبراهيم 
محمد» ط١‏ (مصر: مكتبة الصحابة (AVEO‏ 

أنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» أحمد بن علي بن حجرء مراقبة: محمد 
عبد المعيد خان» ط۲ (بيروت: الكتب العلميةء 505١ه).‏ 

الانتصار» محمد الطيب الباقلاني» تحقيق: محمد عصام القضاةء ط١‏ 
(بيروت: دار ابن حزم» CAVEVY‏ 

الأنساب» عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني» تحقيق: أكرم البوشي» 
ط۱ (بيروت: دار محمد أمين دبح» 505١ه).‏ 

الآيات الملقبات في القرآن الكريم» عبد الله بن عبد الرحمن الشثري» 141١‏ اه. 
إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله BB‏ كمال الدين ابن الأنباري» 
تحقيق: محيي الدين رمضان (دمشق: مجمع اللغة العربية» CANTY‏ 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. مكي بن أبي طالب» تحقيق: أحمد 
Vb cob 3‏ (جدة: دار المتار» AVE‏ 
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pul‏ الزخارء أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزارء تحقيق: محفوظ الرحمن 
زين الله» ط١‏ (المدينة المنورة: مؤسسة علوم القرآن. 509١ه).‏ 

البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي» تحقيق: محمد تامر» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١475١ه).‏ 
بدائع الفوائد. محمد بن أبي بكر الدمشقي (ابن قيم الجوزية)» تحقيق: علي 
العمران» ط۲ (مكة المكرمة: دار عالم الفوائده CAVE‏ 

البداية والنهاية؛ إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: عبد الله التركي» ط١‏ 
(مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء ١١٤١ه).‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. محمد بن علي الشوكاني» 
(بيروت: دار المعرفة). 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» عمر بن 
على بن أحمد المعروف بابن الملقن» تحقيق: مصطفى أبو الغيط» وعبد الله بن 
obs cola‏ ين كمال ذا (الرنان». دار الج 49 4ه 

البرهان في تناسب سور القرآن. أحمد بن إبراهيم بن الزبير» تحقيق: سعيد بن 
جمعة الفلاح. ط١‏ (الدمام: دار ابن الجوزي» 578١ه).‏ 

البرهان في علوم COTA‏ بدر الدين الزركشي» تحقيق: د. يوسف المرعشلي› 
جمال الذهبي» إبراهيم الكردي»› ط۲ (بيروت: دار المعرفة» 6١5١ه).‏ 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» محمد بن يعقوب 
الفيزور اناف t Gad a‏ محمد على الشنارء زوت ale ARAN‏ 

بغية الباحث عن واكك تكد Noy Pa‏ الحارث بن أبي أسامة الحافظ 
نور الدين الهيثمى» تحقيق: حسين أحمد البكري» ط١‏ (المدينة المنورة: 
مز ده ال JONESY ASSN,‏ 

بغية الراغب المتمني في ختم سنن النسائي» محمد بن عبد الرحمن السخاوي»› 
تحقيق : عبد العزيز cad!‏ ط١‏ (الرياض : مكتبة العبيكان» 5١5١ه).‏ 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق : 
محمد المصري. Vb‏ (الكويت: جمعية إحياء التراث الإسلامي» 507١ه).‏ 
البيان في عد آي col pal‏ عثمان بن سعيد الأموي الداني» تحقيق: غانم 
قدوري الحمد» ط١‏ (الكويت: مركز المخطوطات CS lly‏ 5١5١ه).‏ 
البيان في علوم coh all‏ د. سليمان القرعاوي» ود. محمد الحسن» ط۲ 
(الأحساء: مكتبة الظلال» 516١ه).‏ 

البيان في مباحث من علوم co A‏ عبد الوهاب OY‏ (القاهرة: دار التأليف). 
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تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: 
مجموعة من المحققين دار الهداية. 

تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل الجوهري» تحقيق: أحمد عطاء Vb‏ 
(بيروت: دار العلم للملايين» 599١ه).‏ 

تاريخ التشريع الإسلامي› محمد الخصري بك» Ab‏ (الرياض: مطبعة 
الاستقامة. ۱۳۸۷ه). 

تاريخ الطبري» محمد بن جرير الطبري» (بيروت: دار الكتب العلمية). 
تاريخ بغدادء أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دراسة وتحقيق: مصطفى 
عطاء Wb‏ (بيروتء دار الكتب العلمية). 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من BU‏ علي بن الحسن 
ابن هبة call‏ تحقيق : عمر بن غرامة العمري» (بيروت: دار الفكرء 1990١م).‏ 
تأويل مشكل القرآن. عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: إبراهيم 
شمس الدين» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» COVENT‏ 

التبيان فى آداب حملة القرآن» يحيى بن شرف النووي» تحقيق: محمد 
الحجار» ط" (بيروت: دار ابن cee‏ 415١ه).‏ 

التبيان في أقسام col all‏ شمس الدين محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية)» 
(بيروت: دار الفكر). 

التبيان في نزول القرآن» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الحميد 
شانوحة» Vb‏ (جدة: دار المطبوعات الحديثةه ١١١٤٠ها).‏ 

التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الاتقان» طاهر الجزائري» 
اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة» Pb‏ (بیروت» دار البشائر» 7١5١ه).‏ 

التحديد في الاتقان والتحويد» عثمان الداني» تحقيق: غانم قدوري choad!‏ 
طا (عمان: دار Cols‏ ١57١ه).‏ 

التحرير والتنويرء محمد الطاهر ابن عاشور» (تونس: دار سحنون). 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد بن عبد الرحمن المباركفوري› 
(بيروت : دار الكتب العلمية). 

تحقيق اسمي الصحيحين واسم الجامع الترمذي» عبد الفتاح أبو غدة» Vb‏ 
(مكتب المطبوعات الإسلامية). 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» جمال الدين 
عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعى» تحقيق: عبد الله السعدء ط١‏ 
(الرياض: دار ابن خزيمة» AVENE‏ 


-35051] نف الأحَاذِيت التَمَويَةٍ 

۹ - التدوين في أخبار قزوين» عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» تحقيق: 
عزيز الله العطاري. Vb‏ (بيروت: دار الكتب العلمية. /1941م). 

٠‏ - التذكار في أفضل الأذكار» محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: تشير عيون» 
ط” (الرياض: مكتبة المؤيد. ١١٤٠١ه).‏ 

١‏ - تذكرة الحفاظ. محمد الذهبى» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية). 

- التعريفات. علي محمد se ul‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط۲ (بيروت: 
دار الكتاب العربى؛ 7١51١ه).‏ 

۳ - تفسیر ابن E‏ جمعه: طارق بن عوض الله. Vb‏ (الرياض: دار 
العاصمة» 577١ه).‏ 

٤‏ - تفسير القرآن» أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: ياسر بن 
إبراهيم» غنيم بن عباس بن غنيم » Vb‏ (الرياض: دار الوطن» 18١5١ه).‏ 

6 - تفسير coll‏ عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم 
محمدء ط١‏ (الرياض: مكتبة الرشده ١٠5١ه).‏ 

7 - تفسير القرآن الحكيمء المسمى «تفسير Le‏ محمد رشيد رضاء (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ۱۹۷۳م). 

۷ - تفسير القرآن العظيمء إسماعيل بن كثيرء تحقيق: سامي السلامة» ط٣‏ 
(الرياض: دار cab‏ 577١ه).‏ 

۸ - تفسير القرآن العظيم؛ عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم» تحقيق: 
أسعد محمد الطيب» ط١‏ (الرياض: مكتبة نزار البازء ۷١٤١ه).‏ 

4 - تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة)» محمد بن صالح العثيمين» ط١‏ (الدمام : 
دار ابن الجوزي» VENT‏ 

١ تفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران)؛ محمد بن صالح العثيمين» ط‎ ٠ 
.)ه١575 (الدمام : دار ابن الجوزي»‎ 

١ تفسير القرآن الكريم (سورة يس)» محمد بن صالح العثيمين» ط‎ - ١ 
.)ه١5706 (الرياض: دار الثرياء‎ 

7 - التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي» 
VL‏ (بيروت: دار الكتب العلمية.» ١؟57١ه).‏ 

۳ -التفسير اللغوي للقرآن الكريم» مساعد الطيارء ط۲ (الدمام: دار 
ابن الجوزي» BVEYV‏ 

4 - تفسير النسائي» أحمد بن شعيب» تحقيق: سعيد الجليمي» ط١‏ (القاهرة: 
مكتبة (EEN‏ ١٠5١ه).‏ 
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- تقريب التهذيب. أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق: عادل مرشده 
E O tye) Vb‏ 1 

- التقييد والايضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح» عبد الرحيم بن الحسين 
الحافظ العراقي» تحقيق: أسامة خياط. ط۱ (بيروت: دار SLES‏ ¢ ١١٤٠ه).‏ 

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن حجر . 

التلخيص شرح الجامع الصحيح» يحيى بن شرف النووي» تحقيق: نظر 
الفاريابي» Vb‏ (الرياض: دار طيبة» 579١ه).‏ 

- تلقي النبي BE‏ لألفاظ القرآن. عبد السلام مقبل المجيدي» ط١‏ (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ١57١ه).‏ 

- تمام المنة في التعليق على فقه HE‏ محمد ناصر الدين الألباني» ط؛ 
(الرياض: دار الراية» /1١51١ه).‏ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي»ء محمد عبد الكبير البكري» 
(المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميةه /1741١ه).‏ 

- تهذيب الأسماء واللغات» يحيى بن شرف النووي» تحقيق: عادل مرشد» 
ple‏ غضيان. ط١‏ (سوريا: دار الرسالة العالمية» ١١٤٠ه).‏ 

- تهذيب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلانىء طا (بيروت: مؤسسة 
الرسالةء ١ ۰ OVENS‏ 

- تهذيب IES‏ يوسف بن الزكي أبو الحجاج المزي» تحقيق: بشار عواد 
روت طا MLS Lage tery)‏ ها 

تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري»ء تحقيق: أحمد البردوني» الدار 
ال ۰ 

- تهذيب وترتيب الاتقان في علوم القرآن» محمد بازمول» Vb‏ (الدمام: دار 
الهجرة» 417١ه).‏ 

- التوشيح شرح الجامع الصحيح. جلال الدين السيوطي» تحقيق: رضوان 
جامع رضوان» ط۱ (الریاض: مكتبة الرشد» 519١ه).‏ 

- التوضيح لشرح الجامع الصحيح» عمر بن علي المعروف ph‏ الملقن» تحقيق : 
دار الفلاح» VE‏ (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 579١ه).‏ 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. ط” (بيروت: مؤسسة الرسالةء ١١٤٠١ه).‏ 


= نا ف الاحاديت اويه 

Vs‏ التيسير في القراءات السبعء عثمان بن سعيد الداني» تحقيق: اوتو تريزل» 
ط۲ (بيروت: دار الكتاب العربي» VEE‏ 

١‏ الثقات» محمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: شرف الدين 
أحمد» ط١‏ (بيروت: دار Sal‏ ¢ 798١ه).‏ 

VY‏ 2 جامع الأصول في أحاديث الرسول BE‏ المبارك بن محمد ابن الأثير» تحقيق: 
محمد البقاي وبشير العيون» ط۲ (مكة: المكتبة التجاريةء ١١٤٠ه).‏ 

1١١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير الطبري» تحقيق: عبد الله 
التركي» طا (القاهرة: دار هجرء 577١ه).‏ 

864 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم 
عبد الرحمن بن شهاب الشهير بابن رجب» تحقيق: ماهر الفحل؛ (مؤسسة 
الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي). 

6 _ جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبد البرء تحقيق: فواز زمرلي» ط١‏ 
(بيروت: دار ابن حزم ۲ Cal‏ 

97 الجامع في الحديث» عبد الله بن وهب» تحقيق: مصطفى أبو الخير» ط١‏ 
(الدمام: دار ابن الجوزي» 515١ه).‏ 

۷ 1 - الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من BOI‏ وآي الفرقان» محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق: عبد الله التركي» ط١‏ (بيروت: مؤسسة 
(BEV DL JI‏ 

8 الجامع لشعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد العلي حامدء 
(قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 579١ه).‏ 

49 9 الجرح والتعديلء عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي التميمي. ط١‏ (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» CAVYVY‏ 

VTS‏ 7 جزء فيه قراءات النبي كَل حفص بن عمر الدوري» تحقيق: بشير حكمت 
ياسين» ط١‏ (المدينة المنورة: مكتبة الدار» 508١ه).‏ 

١‏ جلاء الأفهام» محمد بن أبي بكرء تحقيق: زائد النشيري» VS‏ (مكة 
المكرمة: دار عالم الفوائد. CAVENV‏ 

7 جمال cel all‏ وكمال cel BY!‏ علي بن محمد السخاوي» تحقيق: عبد الكريم 
الزبيدي» Vb‏ (بيروت: دار البلاغةء 517١ه).‏ 

۳ - جمع القرآن في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث» 
محمد شرعي أبو زید» بحث ماجستير بجامعة الكويت» 9١4١ه.‏ 


— byatlg المضادد‎ a 
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YL الجمع بين رجال الصحيحين» محمد طاهر المقدسي (ابن القيسراني)»‎ - ۳٤ 
AVEO (بيروت: دار الكتب العلميةء‎ 

٠‏ _ الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم» محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ» Vb‏ (الرياض: مكتبة الرشدء 550١ه).‏ 

5 9 جواهر القرآنء أبو حامد الغزالي» تحقيق: محمد رشيد القباني» ط١‏ 
(بيروت: دار إحياء العلوم» 508١ه).‏ 

۷ - حاشية العطار على جمع الجوامع» حسن العطار» ط١‏ (بيروت: دار الكتب 
العلميةء ١57١ه).‏ 

۸ _ حاشية مسند الامام أحمد بن حنبل» محمد بن عبد الهادي السندي» اعتنى به: 
نور الدين طالب» ط١‏ (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 5748١ه).‏ 

4 - الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: علي معوض» عادل 
عبد الموجودء Vb‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 19١5١ه).‏ 

الحجة للقراء السبعة» الحسن بن أحمد الفارسى» تحقيق: بدر الدين قهوجي 
وبشير جویجاني» ط۱ (دار المأمون للتراث» ١141ه).‏ ۰ 

١‏ - حجية EU‏ عبد الغنى عبد الخالق. ط۲ (أمريكا: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» VENT‏ ۰ 

_ حديث الأحرف السبعةء عبد العزيز القارئ» ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
avery‏ 

1١8‏ - الحطة في ذكر الصحاح الستة» صديق حسن خان» تحقيق: علي الحلبي» 
Vb‏ (الأردن: دار عمان» VENA‏ 

١5‏ - حكم الطهارة لمس المصحف» عمر السبيل» Vb‏ (الرياض: دار الفضيلة» 
ه). 

6 _ ختم جامع الترمذي» عبد الله سالم البصري» تحقيق: العربي الدائز القرياطي» 
ط١‏ (بيروت: دار البشائر الإسلاميةء 577١ه).‏ 

7 - خصائص القرآن الكريم» د فهد الرومي» Vb‏ (الرياض: دار طيبة» ١41١ه).‏ 

۷ _ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى» علي بن محمد السمهودي» تحقيق: 
محمد الأمين الجكني» Vb‏ 518١ه.‏ 

4 - خواص col all‏ تركي الهويملء Vb‏ (الدمام: دار ابن الجوزي» ١57١ه).‏ 

4 - دراسات في علوم الأحكام والنسخ» محمد حمزة. 

COVENT (بيروت: دار الفكرء‎ Vb الدر المنثورء جلال الدين السيوطي»‎ tos 


ودع وان ف الحَاذيت اة 

.ه١47‎ .١١ط -دراسات في علوم القرآن الكريم» أ. د. فهد الرومي»‎ ١ 

Vor‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: عبد الله هاشم اليماني» ط١‏ (بيروت: دار المعرفة). 

١ط دلائل النبوة» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد الرحمن عثمان»‎ - Vor 
.)ه١789 (القاهرة: المكتبة السلفية.»‎ 

4 - الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل 
السيوطي» تحقيق: أبو إسحاق الحويني» ط١‏ (الخبر: دار ابن عفان» 415١ه).‏ 

06 -ذيل طبقات الحفاظ [للذهبي]ء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي› (بيروت: دار الكتب العلمية). 

Yor‏ - رجال صحيح مسلم› أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني» تحقيق: عبد الله 
الليثي» ط١‏ (بيروت: دار المعرفةء CAVERV‏ 

۷ - الرسالة. محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: محمد نبيل غنايم» (القاهرة: 
مركز الأهرام للترجمة والنشرء 508١ه).‏ 

رسالة أبي داود إلى fal‏ مكةء سليمان بن الأشعث» تحقيق: محمد لطفي 
الصباغ» ط٤‏ (بيروت: المكتب الإسلامي» 517١ه).‏ 

4 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي» ط٤‏ (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي) . 

١‏ - الروض الداني «المعجم الصغير»» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 
الطبراني» تحقيق : محمد شكور. ط١‏ (بيروت: المكتب الإسلامي. ١٠٠٤٠ه).‏ 

١‏ - روضة الناظر وجنة المناظرء عبد الله بن أحمد بن قدامة» تحقيق: عبد الكريم 
النملة» ob‏ (الرياض: مكتبة الرشده OVEN‏ 

٣ط زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي»‎ VY 
.)ه١404 (بيروت: المكتب الإسلامي»‎ 

۳ - زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
عبد القادر Vb cby 5b VI‏ (بيروت: مؤسسة الرسالةء OVEN‏ 

4 - الزيادة والاحسان في علوم القر col‏ محمد بن أحمد بن عقيلة المكي» مجموعة 
رسائل علمية» ط١‏ (الشارقة: مركز البحوث والدراسات» /571١ه).‏ 

110 سببل الاستنباط من الكتاب REI y‏ محمد توفيق» (مصر: مطبعة الأمانةه 
۳ ه). 


1 1 سے 
فهرس المصادر والمراجع الوك 


7 9 السبعة فى cole I‏ أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد» تحقيق: شوقي 
قل ١ VE E a)‏ 

VV‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد يوسف الصالحي وعادل 
عبد الموجود ley‏ مرشدء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 15١4١ه).‏ 

4 سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» (الرياض: دار 
المعارف» 6١5١ه).‏ 

48 السّنّة النبوية وحجيتهاء إبراهيم الكندي» (القاهرة: دار البيان» 5417١ه).‏ 

سنن ابن ماجه» محمد بن عبد الله القزويني» إشراف ومتابعة: صالح بن 
عبد العزيز ال الشيخ› طا (الرياض: دار السلام» 15ه). 

١‏ سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» إشراف ومتابعة: صالح بن 
عبد العزيز ال الشيخ› Vb‏ (الرياض: دار السلامء ١57١ه).‏ 

WY‏ - سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 
تحقيق : محمد عطاء ط١‏ (مكة المكرمة: دار البازء 515١ه).‏ 

۳ - سنن الترمذي. محمد بن عيسى الترمذي» إشراف ومتابعة: صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ. Vb‏ (الرياض: دار السلام» ١١٤٠ه).‏ 

٠٤‏ _ سنن الدارقطنىء على بن عمر الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وحسن 
شلبي وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهوم» ط١‏ (بيروت: مؤسسة DS‏ 
1ه). 

\Vo‏ - السنن الصغرى»› أحمد بن الحسين بن على البيهقى› تحقيق: محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي. ط١‏ (المديئة المنورة: مكتبة الدار» ١٠141ه).‏ 

9-57 السنن الكبرى. أحمد بن شعيب النسائي» حققه وخزج أحاديثه : حسن عبد المنعم 
شلبي» إشراف : شعيب الأرناؤوط» Vb‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» ١41١ه).‏ 

VW‏ - سنن النسائي» أحمد بن علي النسائي» إشراف: صالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ. Vb‏ (الرياض: دار coed‏ ١47١ه).‏ 

سنن سعيد بن منصورء سعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: سعد الحميد» 
ط١‏ (الرياض: دار الصمیعی» 515١ه). ١‏ 

6 سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» ط٩‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» VENT‏ 

SS شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد‎ VAs 
(دمشق: دار ابن‎ Vb تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» محمود الأرناؤوط.‎ 
كثير » ه).‎ 


ڪا ۳۸ تن في SNES‏ 
١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك بهاء الدين عبد الله بن عقيل» تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميدء. (بيروت: المكتبة العصرية» 577١ه).‏ 
7 شرح أصول اعتقاد LE fal‏ والجماعة من الكتاب BEM,‏ والإجماع» 
هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق: نشأت كمال المصري» (الإسكندرية: 
دار البصيرة) . 

47 قرخ LI‏ اليو ين شتعود البغوئ»تحفيق: شنب الأرتالاوط وميد 
زهير الشاویش» ط۲ (بيروت: المكتب الإسلامي. 407١ه).‏ 

VAL‏ شرح السيوطي لسنن النسائي. السيوطي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط۲ 
(حلب: مكتب المطبوعات الإسلاميةء 5٠5١ه).‏ 

٥‏ - شرح الكوكب المنيرء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار» 
تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» (الرياض: مكتبة العبيكان. 514١ه).‏ 

7 -_شرح تراجم أبواب صحيح البخاري» أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي؛ ط٤‏ 
(بيروت: دار الحديث» /ا50١).‏ 

VAV‏ شرح سنن ابن ماجه» محمد بن عبد الهادي السندي» (بيروت: دار الجيل). 

۸ - شرح صحيح البخاري› علي خلف ابن بطال» تحقيق: ياسر إبراهيم» طا 
(الرياض: مكتبة الرشدء ١57١ه).‏ 

84 - شرح قطر الندى وبل الصدىء عبد الله بن هشام الأنصاري» ط٤‏ (بيروت: 
المكتبة العصرية» ١57١ه).‏ 

:14 شرح مشكل الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» VS‏ (بيروت: مؤسسة DLS‏ 508١ه).‏ 

١‏ شرح معاني الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي» تحقيق: 
محمد زهري النجار» Vb‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 7949١ه).‏ 

شروط الأئمة الخمسة, أبو العقيل بن طاهرء تحقيق: طارق السعود» ط۲ 
(بيروت: دار الهجرةء 508١ه).‏ 

١9‏ شروط الأئمة الستة. الحافظ الحازمي» تحقيق: طارق السعودء ط۲ 
(بيروت: دار الهجرة» AVEDA‏ 

٤4‏ - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان أبو حاتم البستي» 
تحقيق : شعيب الأرناؤوطء Vb‏ (بيروت: مؤسسة الرسالةه AVENE‏ 

6 صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى 
الأعظمي» (بيروت: المكتب الإسلامي» ۳۹۰٠ه).‏ 


١‏ المصادر والمرا کے 
wre?‏ در والمراجع لحن كك 


١7‏ صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري» اهتمام : عبد المالك مجاهد» 
طا (الرياض: دار السلامء ality‏ 

14۹۷ - صحيح البخاري». محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محب الدين 
الخطيب» ط١‏ (القاهرة: المطبعة السلفيةء ٠٠5١ه).‏ 

۱۹۸ - صحيح البخاري بشرح الكرماني» محمد بن يوسف البغدادي» Yb‏ (بيروت: 
دار إحياء التراث العربى» Carer)‏ 

4 صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألبانيء Vb‏ (الرياض: دار 
المعارف» 7١5١ه).‏ 

٠١‏ -_ صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ (الرياض: دار 
المعارف» 94١51١ه).‏ 

١‏ - صحيح سنن الترمذي. محمد ناصر الدين الألبانيء طا (الرياض: دار 
المعارف» 9١51١ه).‏ 

THY‏ صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني. ط١‏ (الرياض: 
المعارف» ۹ ھ). 

YY‏ - صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» اهتمام: عبد المالك 
مجاهد» Yb‏ (الرياض: دار السلام» ۱ هھ). 

Tt‏ صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي. 

Yo‏ صفة الصفوة› عبد الرحمن بن علي أبو الفرج› تحقيق : محمود فاخوري› د. 
محمد رواس قلعه جى YL ٠‏ (بيروت: دار المعرفة. 48ه). 

١‏ - صفة الصفوة. عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج› تحقيق: محمود 
فاخري» محمد قلعه جي 2 YL‏ (بيروت: دار المعرفة› ۹^ هھ) . 

7 صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الاسقاط والسقط› 
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي» تحقيق: موفق عبد الله عبد cdl‏ 
YL‏ (بيروت: دار الغرب» AVESA‏ 

THA‏ ضعيف الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ (الرياض: دار 
المعارف» ۱ه). 

8 ضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ (الرياض: دار 
المعارف. /ا١15١ه).‏ 


& 
ما 


1 ضعيف سنن أبي داودء محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ (الرياض: دار 


و ف HNN‏ 


ar) 


١‏ ضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» Vb‏ (الرياض: دار 
المعارف. ١57١ه).‏ 


TY‏ ضعيف سنن النسائى» محمد ناصر الدين الألبانى» ط١‏ (الرياض: دار 
MEN Wes el‏ 1 

۳ _ طبقات الشافعيةء أبو بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضى شهبة» تحقيق: د. 
الحافظ عبد العليم خان» ط١‏ (بيروت: عالم الكتب» AVERY‏ 

6 الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» (بيروت: دار 
صادر» Maho‏ 

65 طبقات المدلسين» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» تحقيق: 
عاصم القريوتي» Vb‏ (عمان: مكتبة المنار» VEY‏ 

7 -طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الداودي» تحقيق: سليمان بن صالح 
الخزي› طا (الرياض: مكتبة العلوم والحكم» AVE‏ 

۷ - طبقات المفسرين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: علي محمد 
مر Vb‏ (القاهرةة تة وة ۳۹۹١ء‏ ۰ 

6 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم» 
تحقيق: نايف الحمد» ط١‏ (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد» 478١ه).‏ 

114 عالم الملائكة الأبرارء د. عمر سليمان الأشقرء ط۷ (عمان: دار النفائس» 
٥‏ ه). 

ela} أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى» ط۳ (بيروت: دار‎ cb dl 7العقد‎ ١ 
۰ AVES التراث العربي»‎ 

0١‏ العقد المنظوم في الفرق بين الخصوص والعموم» أحمد بن إدريس القرافي» 
تحقيق : محمد علوي (المغرب : وزارة الأوقاف والشؤون CAVENA Cae oY‏ 

۲١‏ _ العقيدة الواسطيةء ابن تيمية» تحقيق: محمد ابن مانع» Vb‏ (الرياض: 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاءء 7١5١ه).‏ 

٣۳‏ _علل الترمذي الكبير»› محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق: محمود خليل 
وصبحي السامرائي» ط١‏ (القاهرة: المكتبة الإسلامية» ۸١٤٠ه).‏ 

٠4‏ العلل المتناهية فى الأحاديث الواهيةء عبد الرحمن بن على ابن الجوزي» 
تخ حال ال Ib‏ يروت وان الي st‏ ۴ هة 

6 العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» على بن عمر الدارقطنى» تحقيق: 
محفوظ الرحمن السلفي» ط۲ (الرياض: دار طيبةء 574١ه). ٠‏ 


: المصادر والمرا rs‏ 
ee‏ ا 


7 العلل ومعرفة الرجال»ء أحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس»› 
ط١‏ (بيروت: المكتب الإسلامى. 1108١ه).‏ 

۷ - علوم القرآن بين البرهان والاتقان» حازم حيدرء ط۲ (المدينة المنورة» مكتبة 
دار LOLS‏ /ا55١ه).‏ 

YYA‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد العيني» 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

8 عمل اليوم والليلة» أحمد بن شعيب بن علي النسائي» تحقيق: فاروق 
حمادة» ط۲ (بيروت: مؤسسة الرسالةء CAVE‏ 

TY:‏ 9 عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» محمد 
شمس الحق العظيم أبادي» (بيروت: دار الكتب العلمية). 

١‏ 9 العينء الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامري» (الجمهورية العراقية» دائرة الشؤون الثقافية والنسر). 

7 غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود الكرماني» تحقيق: شمران العجلي» 
Vb‏ (بيروت: مؤسسة علوم القرآنء ٠ GVEA‏ 

۳ _ غريب الحديث» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي» 
تحقيق : عبد المعطى القلعجى» Vb‏ (بيروت: دار الكتب العلميق 5506١ه).‏ 

ات فرت gy Uke eal‏ محمد الاي حفن يد gi SN‏ ت 
(مطبوعات أم القرى 7٠5١ه).‏ 

٠‏ 3 غيث النفع في القراءات السبع» علي بن سالم النوري الصفاقسي» دراسة 
وتحقيق: سالم بن غرم الله الزهراني» (رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى» 
إشراف: شعبان بن محمد إسماعيل» 577١ه).‏ 

7 3 فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجرء ط١‏ (الرياض: 
دار السلام» 518١ه).‏ 

YTV‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» Vb‏ (مصر: دار 
المنصورة» 5755١ه).‏ 

YA‏ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق: 
عبد الكريم الخضير ومحمد ال فهيدء ط١‏ (الرياض: دار المنهاجء 
1155ه). 

4 - الفصل للوصل المدرج في Jal‏ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكرء 
تحقيق: محمد مطر الزهراني» ط١‏ (الرياض: دار الهجرة» 518١ه).‏ 


HEME IN Gey) 


) 545 | 


کا 

\b جعفر بن محمد المستغفري» تحقيق : أحمد السلوم»‎ col pul plas ves 
(AY (بيروت: دار ابن حزم»›‎ 

١‏ - فضائل القرآن الكريم مجموعة مع التفسيرء إسماعيل بن عمر بن كثيرء 
تحقيق: سامى السلامةء» ط” (الرياض: دار طيبة» 578١ه).‏ 

7 الفقيه والمتفقه. تأليف: أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي»› تحقيق : 

۳ - فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: حسن 
ضياء الدين عتر» ط١‏ (بيروت: دار البشائر» 8٠15١ه).‏ 

14 الفهرست» محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم» (بيروت: دار المعرفة» 
۸ ھ). 


YEO‏ - فهم القرآن ومعانيه» الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي» تحقيق : حسين 
القوتلي» ط۲ (بيروت: دار الکندي» ۱۳۹۸ه). 

٠‏ - الفيض السمائي على سنن النسائي» محمد زكريا الكاندهلوي» تحقيق: محمد 
عاقل (الهند: المكتبة الجليلة). 

۷ - فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف المناوي» Vb‏ (مصر: 
المكتبة التجارية الكبرى» ANTON‏ 

YEA‏ القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: مكتب التراث 
بالمؤسسة» Vb‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 519١ه).‏ 

184 قانون التأويل» محمد بن عبد الله بن العربى المالكى» تحقيق: محمد 
السليماني» ط١‏ (بيروت: مؤسسة علوم القرآن» AVE‏ 

٣ط القرآن المبين وكيف نزل به الروح الأمين. محمد بحيري إبراهيم»‎ Yo: 
AVENE (مصر: دار الطباعة المحمدية»‎ 

.)ه١575 (مصر: دار عفان‎ Vb قواعد التفسيرء خالد السبت»‎ 0١ 

۲١‏ - القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» ط٤‏ (الدمام: 
دار ابن الجوزي. ١57١ه).‏ 

۳ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» محمد بن أحمد الذهبي 
الدمشقى. تحقيق: محمد عوامة» طا (جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
۳ ھهھ) . 

4 - كتاب المصاحف» ابن أبى داود عبد الله بن سليمان بن الأشعث» تحقيق : 
محمد س Vb‏ (الماهزة : القازوق الح 61154 


—— \ 1 المصا‎ g 
فهرس در والمراجع لوت كك‎ 


١ط لعمرو بن حزم» دراسة: حمد بن إبراهيم العثمانء»‎ BE رسول الله‎ OLS 2 ٥ 
.)ه١517 (الكويت: مكتبة الإمام الذهبي»‎ 

١‏ _ الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود 
الزمخشري» تحقيق: عادل عبد الموجودء علي معوضء. ط١‏ (الرياض: دار 
العبيكان» 8١51١ه).‏ 

۷ - كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
الرومي الحنفي» (بيروت: دار الكتب العلمية» VENT‏ : 

YOA‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين» أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» 
تحقيق : علي حسين البواب» (الرياض: دار الوطن» ۸ هھ). 

104 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء مكي بن أبي طالب» 
تحقيق : محبي الدين رمضان»ء Ob‏ (بيروت: مؤسسة CAVENA DLS‏ 

٠١‏ - الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الكفوي› 
تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
۲ هھ). 

0١‏ الكوكب الدري على جامع الترمذي» محمد يحيى الكاندهلوي» تحقيق: 
محمد زكريا (الهند: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية). 

5 كيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم» محمد pol‏ الدين الألباني» ط١‏ 
(الأردن: المكتبة الإسلامية» ١57١ه).‏ 

۳ - اللؤلؤ والمرجان في معنى ما نزل على سبعة أحرف من القرآن» علي آل عقيل» 
ط١‏ (دار الكتاب AVENE EIS,‏ 

. اللباب في تهذيب الأنساب. عز الدين ابن الأثير الجزري» (بيروت: دار صادر)‎ - ٤ 

6 لسان العرب» جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء (مصر: دار الحديث» 
.(A ۳‏ 

7 لسان الميزانء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: دائرة المعارف 
النظامية ‏ الهند - ط” (بيروت: مؤسسة الأعلمي» CAVE‏ 

۷ _ لطائف COLLEY!‏ عبد الكريم القسطلاني» تحقيق: إبراهيم البسيوني» 
(مصر: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء ١۷١١ه).‏ 

لمحات الأنوار ونفحات الأزهار لمعرفة ما ورد فى ثواب قارئ القرآن» محمد 
عون الواجد الاق حف وفعت عبد Nb cet‏ انتروث از 
البشائر»ء 1518ه). ٠‏ 


عاو ف الأحاذيت BAN‏ 


Ga} 

114 مباحث في علوم col pill‏ د. صبحي الصالح»› ط١١‏ (بيروت: دار العلم 
للملايين» 1486م). 

Tvs‏ مباحث في علوم col al‏ مناع القطان. Pb‏ (الرياض: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» ١47١ه).‏ 

.)ه١476 متشابه القرآن» إبراهيم الخولي» ط١ (مصر: دار البصائرء‎ ١ 

.)ه١1789 متشابه القرآن. عدنان زرزور» ط۱ (دمشق: دار الفتح»‎ YVY 

۳ _ المتشابه» حسين نصار» ط١‏ (مصر: مكتبة الخانجى» 575١ه).‏ 

- المتواري على تراجم أبواب البخاري. أحمد ب محمد الإسكندراني» 
تحقيق : صلاح الدين مقبول» ط١‏ (الكويت: مكتبة العلاء ١١٤١ه).‏ 

6 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حيان بن أحمد بن 
أبي حاتم التميمي البستي» تحقيق: محمود إبراهيم lj‏ ط١‏ (حلب: دار 
الوعي» كؤلام). 

TV‏ مجلة معهد الشاطبي للدراسات القرآنية (الصادرة عن مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي» العدد السادس. CAVE‏ 

VV‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيثمي. (بيروت: دار الكتاب 
العربي» alley‏ 

TVA‏ مجموع الفتاوى. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» جمع وترتيب: 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمدء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنورة» 5١5١ه.‏ 

Yv4‏ - المجموع شرح المهذب. محيي الدين شرف النووي» تحقيق: محمد نجيب 
المطيعي» (الرياض: دار علام الكتب» -CAVEYY‏ 

١‏ _ مجموعة من البحوث العلمية المطروحة فى الندوة العلمية بعنوان: عناية 
المملكة العربية السعودية بالقرآن وعلومه» ط١ء‏ (مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. 5754١ه).‏ 

0١‏ محاسن الاصطلاح» ابن الصلاح البلقيني» تحقيق: بنت الشاطئ (1914م). 

2-0 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنهاء عثمان بن جني» 
تحقيق: محمد عطاء ط۱ (بيروت: دار الكتب العلمية» 19١5١ه).‏ 

387 المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزء عبد الحق بن عطية الأندلسى» ط۲ 
(قطر: ley wales kes‏ لوقاف والشؤون الإسلامية.» 578١ه).‏ 1 

14 المحرر في أسباب cyt!‏ خالد بن سليمان المزيني» ط١‏ (الدمام: دار 
ابن الجوزي. ABVENV‏ 


فهرس المصادر والمراجع SES‏ 

٥‏ - المحرر في علوم القر col‏ مساعد سليمان الطيارء ط١‏ (جدة: مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية» /ا55١ه).‏ 

7 المحكم والمتشابه في القرآن العظيم. د. عبد الرحمن المطرودي» Nb‏ 

۷ - المحكم والمحيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده» تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي» Vb‏ (بيروت: دار الكتب العلميةء ١٠٠5م).‏ 

YAA‏ - محكم ومتشابه القرآن» غازي عناية» ط١‏ (بيروت: دار ابن حزم 1514ه). 

Vb مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» تصحيح: محمد حلاق»‎ YAY 
.)ه١51١9‎ COL (بيروت: دار إحياء‎ 

١‏ - مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» بدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي الحنبلي 
البعلي» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط۲ (الدمام: دار ابن القيم» CAVED‏ 

١‏ “-مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر 
(ابن القيم)» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط۲ (بيروت: دار الكتاب العربي» 
9اه). 

7 مدخل إلى علوم القرآن والتفسير. فاروق حمادة. ط١‏ (الرباط: مكتبة 
المعارف» 999١ه).‏ 

191 - المدخل لدراسة القرآن الكريم» محمد بن محمد أبو شهبة» ط١‏ (القاهرة: 
مكتبة 2251( ١١٤١ه).‏ 

٠‏ _ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء محمد الأمين الجكني الشنقيطي» 
إشراف: بكر أبو زيدء Vb‏ (الرياض: دار عالم الفوائده COVENT‏ 

6 المراسيل» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تحقيق: شكر الله 
قوجاني» Vb‏ (بيروت: مؤسسة الرسالةء» ۹۷١۳١ه).‏ 

2-7 المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» عبد الرحمن بن إسماعيل 
المعروف بأبي شامة» حققه: د. طيار آلتي قولاج. ط۲ (تركيا: دار وقف 
الديانة التركي» COVENT‏ 

YAV‏ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح› علي بن سلطان محمد القاري» 
تحقيق: جمال عيتاني» طا (بيروت: دار الكتب cael)‏ 577١ه).‏ 

۸ -مرويات دعاء ختم القرآن» بقلم: بكر أبو زيد» TL‏ (الرياض: دار الصميعيء 
1115ه). 

8 المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء جلال الدين السيوطي» تحقيق: فؤاد 
منصورء Vb‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۸١١٤١ه).‏ 


BSN GE DSC سا‎ 

٠‏ المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلميةء ١51١ه).‏ 

١‏ المستصفى في علم Spell‏ محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» تحقيق: 
محمد بن سليمان الأشقرء Vb‏ (بيروت: مؤسسة الرسالةء MAVEN‏ 

7 مسند أبي داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي» تحقيق: محمد عبد المحسن 
التركي ١‏ ط۱ (مصر: دار هجر» ١55١ه).‏ 

۳ - مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي› 
تحقيق: حسين سليم أسدء ط١‏ (دمشق: دار المأمون للتراث» CAVES‏ 

4 مسند الامام أحمد» أحمد بن حنبل الشيباني» إشراف: عبد الله التركي» ط” 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» 579١ه).‏ 

٥‏ -_ مسند الدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسدء 
طا (بيروت: دار ابن حزم» ١57١ه).‏ 

7 مشارق الأنوار على chee‏ الآثار» عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» 
(حلب: المكتبة العتيقة ودار التراث). 

FeV‏ مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» ط۳ (بيروت: المكتب الإسلامي» 500١ه).‏ 

THA‏ مشكل القرآن الكريم» عبد الله المنصورء ط١‏ (الدمام: دار ابن الجوزي» 
ھ). 

4 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني» 
تحقيق: محمد المنتقي الكشناوي» ط۲ (بيروت: دار العربية» COVEY‏ 

"٠‏ المصباح المنير» أحمد بن محمد الفيومي» اعتناء: يوسف الشيخ محمدء ط۲ 
(بيروت: المكتبة العصرية. VENA‏ 

١‏ المصنف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
ط۲ (بيروت: المكتب الإسلامی» ٠15١ه).‏ 

57 المصنف فى الأحاديث والآثارء أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة» 
نعف > ميحد عرافة طا ال اف مك اد GaN.‏ +" 

۳ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أحمد بن على بن حجر 
«sao‏ اشرات 1b ig elas‏ «الرياقن: دار العاضمة وار 
الغیٹ» 5194١ه).‏ 

“-معالم السنن شرح سنن أبي داودء سليمان بن حمد الخطابي» ط١‏ (بيروت: 
دار الكتب العلميةء ١51١ه).‏ 


= المصادر والمرا‎ : 
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6 معاني القرآن وإعرابهء إبراهيم بن السري (الزجاج)» تحقيق: عبد الجليل 
شلبي» ط۱ (بيروت: عالم الکتب» 1508١ه).‏ 

57 معترك الأقران في إعجاز col al‏ جلال الدين السيوطي» تحقيق: علي 
البجاوي» (بيروت: دار الفكر العربي). 

۷ - المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله 
عبد المحسن بن إبراهيم» (القاهرة: دار الحرمين» ١١١٤١ه).‏ 

.) معجم البلدان» ياقوت الحموي» ط۲ (بيروت: دار صادر» 06م‎ — TVA 

48 معجم الشيوخ» محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي» تحقيق: عمر تدمري› 
طا (بيروت: مؤسسة MLAS‏ 5006١ه).‏ 

8٠‏ المعجم الكبير» سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي 
السلفي. ط۲ (الموصل: مكتبة الزهراءء CAVE‏ 

0١‏ معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء أحمد المطلوب» ط١‏ (بيروت: الدار 
العربية Cole ger geld‏ ۷١١٤١ه).‏ 

١ط معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات. إبراهيم الدوسري»‎ FY 
CAVEVO (الرياض: مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»‎ 

7 معرفة السئن والآثارء أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» تحقيق: 
بيد کروی و eeu‏ وت ارالك الع © 

4 معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق: بشار عواد معروف» شعيب الأرناؤوط» صالح مهدي عباس» ط١‏ 
(بيروت: مؤسسة الرسالة 505١ه).‏ 

NYO‏ معرفة علوم الحديث» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: السيد 
معظم حسین» ط۲ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۹۷١٠ه).‏ 

777 - مفتاح الجنة في الاحتجاج IL‏ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ط٣‏ 
(المدينة المنورة: مطبوعات الجامعة الإسلامیة» 199١ه).‏ 

۷ _ مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان» ط٣‏ 
(دمشق: دار القلم» ۳ Car‏ 

۸ مقالات في علوم القرآن وأصول التفسيرء مساعد الطيار» ط١‏ (الرياض: دار 
المحدث» 576١ه).‏ 

648 مقاييس اللغة. أحمد بن فارس» VS‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
17ه). 


م او ن الذي التو 

١ CMA} — 

VY‏ مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكرياء اعتنى به: محمد عوض وفاطمة 
أصلان» ط۱ (بيروت: دار إحياء التراث العربی» 577١ه).‏ 

١‏ _ المقدمات الأساسية في علوم col wl‏ عبد الله الجديع» ط۲ (بيروت: مؤسسة 
الريان» aleve‏ 

.) (بيروت: دار الغرب» 14م‎ YL cole مقدمة الجامع الكبير للترمذي. بشار‎ YYY 

77 - المكي والمدني في القرآن الكريم. عبد الرزاق حسين» ط١‏ (القاهرة: دار 
ابن عفان» ١57١ه).‏ 

0 مناهج المحدثين» سعد الحميد» تحقيق: ماهر آل مبارك» ط١‏ (الرياض: دار 
علوم COVEY ELI‏ 

57" مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد الزرقاني» خرج أحاديثه: أحمد 
شمس الدين» (بيروت: دار الكتب wees)‏ ھه). 

۷ -_ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. عبد الرحمن بن علي بن محمد 
ابن الجوزي» طا (بيروت: دار صادر» 708١ه).‏ 

douse 75‏ المقرئين ومرشد الطالبين» محمد بن محمد ابن الجزري› تحقيق : علي 
العمران» Vb‏ (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد.» 19١5١ه).‏ 

4 _ المنهاج في الحكم على القراءات» إبراهيم الدوسري» ط١‏ (الرياض: دار 
الحضارة» 575١ه).‏ 

4٠‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» يحيى شرف النووي» تحقيق: 
مجموعة من أساتذة بإشراف على أبو الخيرء ط۳ (بيروت: دار الخير» 515١ه).‏ 

١‏ منهج الاستنباط من القرآن cee SUI‏ فهد الوهبي» ط١‏ (جدة: مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي» CAVEVA‏ 

۲ - منهج الإمام البخاري في التفسير من خلال aks‏ الصحيح . رسالة ماجستير » 
سيد أحمد الإمام» إشراف : محمد الناجي (جامعة أم القرى. 577١ه).‏ 

۳ - الموافقات في أصول الفقه. إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي» 
تحقیق : عبد الله دراز» (بيروت: دار المعرفة). 

4 2 الموسوعة القرآنية المتخصصة. إشراف وتقديم: أ. د. محمود حمدي 
655585 (القاهرة: وزارة الأوقاف بجمهورية مصر cay SI‏ 577١ه).‏ 

60 الموضح في وجوه القراءات وعللها. نصر بن علي الشيرازي» تحقيق: عمر 
الكبيسى» ط١‏ (جدة: جماعة تحفيظ القرآن. 5١5١ه).‏ 
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7 الموطأٌ. مالك بن أنس» رواية: أبى مصعب الزهري» تحقيق: بشار عواد 
yous‏ قلي Saal Tb‏ مومس الرمنالة :1ه 

TEV‏ - ميزان الاعتدال فى نقد الرجالء محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق: على 
موش وغادل عبد Vb cope gall‏ يروت :داز الكت العلمية :1061956 

TEA‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن» ابن العربي» تحقيق: عبد الكبير المدغري. 
ط١‏ (المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.» 508١ه).‏ 

4 الناسخ والمنسوخ» أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس» تحقيق: 
محمد عبد السلام» ط١‏ (الكويت: مكتبة الفلاح» ۸١١٤٠ه).‏ 

٠١‏ - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء عبد الرحمن بن الجوزي› 
تحقيق: محمد عبد الكريم» Vb‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» ٤١٤٠ه).‏ 

١‏ - نزول القرآن الكريمء د. محمد الشايع. 

7" - نزول القرآن على سبعة أحرف» مناع القطان» ط١‏ (مصر: مكتبة وهبةء 
heii‏ 

۳ - النسخ في القرآن الكريمء عبد الرحمن المطرودي»ء ١١٤٠ه»‏ مطبوعات 
جامعة الملك سعود. 

.)ه١508 النسخ في القرآن» مصطفى زيدء ط۳ (القاهرة: دار الوفاءء‎ Tok 

Yoo‏ النشر فى القراءات العشرء محمد بن محمد الدمشقى الشهير بابن الجزري» 
تعفن + زكريا Ab oles‏ ليروك داز الكت امل AONE‏ 

Vb نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين إبراهيم البقاعي»‎ - ١ 
(القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» ۳ هھ).‎ 

۷“ - نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني» 
تحقيق: د. إحسان عباس» (بيروت: دار صادر» ۱۳۸۸ه). 

4 - نقض أساس التقديس» شيخ الإسلام ابن تيمية» مخطوط . 

8 النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: ربيع 
المدخلى» ط۲ (عجمان: مكتبة COU BI‏ 575١ه).‏ 

٠‏ - النكت على مقدمة ابن الصلاح» بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال بن 
بهادر» تحقيق: زين العابدين بن محمد بلا فريج» ط١‏ (الرياض: أضواء 
السلف. 9١51١ه).‏ 

0١‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء المبارك بن محمد ابن الأثير» خرج 
أحاديث وعلق عليه: صلاح بن محمد بن عويضة› VL‏ (بيروت: دار الكتب 
cabal‏ ۸١٤١ه).‏ 


fej 

65 نواسخ القرآن» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» ط١‏ (بيروت: 
دار الكتب العلميةء 6٠5١ه).‏ 

۳ -_ هدي الساري مقدمة فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني» ط١‏ (الرياض: دار 
السلام» 1514ه). 

VE‏ - الهدى والبيان في أسماء cof wl‏ صالح البليهي» ط۳ (الرياض: دار المسلم» 
۸ هھ). 

٠‏ - الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط› تركى مصطفى (بيروت: دار إحياء التراث» ١57١ه).‏ 

7 الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» محمد مصطفى الزحيلي» ط۲ (قطر: 
مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. 571١ه).‏ 

TW‏ وحي الله حقائق وخصائص في الكتاب والسْنّة» حسن ضياء الدين عتر (مكة: 
مطبوعات رابطة العالم الإسلاميء CAVES‏ 

4 الوحي المحمدي» محمد رشيد رضاء ط١٠‏ (بيروت: المكتب الإسلامي» 
0 ھ). } 

114 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
ابن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» (بيروت: دار BLS!‏ 

Yo الوفيات» أحمد بن حسن بن على بن الخطيب» تحقيق: عادل نويهض»›‎ _- ١ 
(بيروت: دار الإقامة الجديدة» 19178م).‎ 
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